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 الإهداء
 

 

الله ومتعهما حفظهما  الوالدين الكريمين هدي هذا العمل المتواضع إلىأ

  ،بالصحة والعافية
 
ل أفراد ، وإلى كبيتي وتعليميتر في  ماوسعه بذل ذين الل

إخواني وأخواتي وعائلتي الكريمة وأولادي الصغار: أسرتي، وأخص بالذكر  

 عبد الصمد وعبد المعز وابنتي سدرة

 يوأساتذتي شيوخدون أن أنس ى على الدرب ...،  زملائي ورفقائيجميع وإلى  

 .الدراس ي يعبر مسار الذين استفدت من علمهم وخبراتهم 

 اوإلى كل من تشرفت بالجلوس بين يديه من أساتذة الجامعة ومكونيه

 .وجميع مسيريها

     كل من هو أهل للإهداء والتقدير والاحترام أهدي هذا العملإلى 

 

  

 



 

 شكر وتقدير
 

 ، والمبعوثالمرسلينالصلاة والسلام على سيد الحمد لله رب العالمين و 

 رحمة للعالمين القائل "من لم يشكر الناس لم يشكر الله " وبعد :

كل من قدم لي يد العون وساعدني على إنجاز هذا ل أتقدم بالشكر الجزيل

 ،الذي يسر لي سبلكتور مسعود فلوس يدوفي مقدمتهم الأستاذ ال ،البحث

ارت لي لدرب وأنسهلت لي ابتوجيهاته النيرة والمضيئة التي  هالعلم وجوانب

رغم انشغالته الكثيرة  والمختلفة التي هي في صميم  ،سبيل العلم ونوره

 .صالح العلم وخدمته

كما أشكر اللجنة الموقرة التي تفضلت بمراجعة هذه الرسالة بالتصويب 

ريب أو والتصحيح والإثراء، فالشكر موصول لكل من ساهم وساند من ق

 .البحثبعيد على إنجاز هذا 

 الأساتذة الذين استفدت من علمهم وتوجيهاتهم .والشكر كل الشكر لجميع 

جعل عملي هذا خالصا لوجهه وختاما أسأل المولى عز وجل أن ي

قادر الذلك ، إنه ولي التوفيق والسداد في القول والعمل،وأن يلهمنا الكريم

.دعوانا أن الحمد لله رب العالمينعليه وآخر 
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 ةـقدمــــم
 هرينوأصحابه الطاوعلى آله  نبينا محمد على والسلام والصلاة الحمد لله رب العالمين

 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدينمن على كل و 
 أما بعد: 

كثرة  تجلى ذلك في لقد نالت الشريعة الإسلامية اهتماما بالغا لدى علمائها ومجتهديها
عة من نازلة إلا وفي الشري فما ؛اتاجتهادتشريعات و ن وما نتج عن ذلك م اتوالدراس وثالبح

حداث أ ذلك بما ورد فيها من النوازل شاهدة علىزال كتب ولا ت وطريقة الوصول إليه، حكمها
 .وقضايا
نباط ويسروا السبل الموصلة إلى است ء التعامل مع نصوص الكتاب والسنةوقد أجاد الفقها 

كل ل يجاد الحلول والماار لإ البحث والنظرب يتحقق إلا وأدركوا أن ذلك لا الأحكام من مظانها
 .وآلياتهالاجتهاد  صور أبرزيتأتى إلا ب وهذا لا ما أشكل من مسائل

جابي بين الفقهاء يستجابة السريعة والتفاعل الإلحظ الاتارياه يالمتتبع للتراث الفقهي و و 
الصحابة والتابعين وتابعيهم و  ^النبي منذ عهد الفتوى سنة متبعة كانت  ومن هنا ومستفتيهم،

وسلكوا  ،ث من أقضياتد  ح  است  و ما جد من وقائع فيببيان أحكام الله  بإحسان في سائر الأزمان
 . وأصول ثابتة قواعد محكمةاهج عديدة وطرائق قددا ضمن في فتاويهم من

العديد من كبار المجتهدين  على غرار غيرها من الأصقاع الإسلامية وقد عرفت تونس
م افهلإقول باالع والاجتهاد في تحرير الفتوى والقضاءو  فوا بالرسوخ في ميادين العلمر  ممن ع  
 لمفتي ابن عاشور صاحبواالمفسر هم برز منهم في زمانه والمقدم فيالأ ، وكانوالتوجيه

قام و ، وىالفت المعتمدة في قواعدالصول و الأ الذي ساهم في بناء "التجديد والحركة الفكرية "
لعلمي االتراث  بهوعرف بنشاط فقهي كبير ادم  ماتلف المجالات، بالإصلاح الديني في

ما تركه من مؤلفات ومقالات نشرها في العديد من المجلات في جليكما هو  والمطبوعالماطوط 
 .والصحف

امة في ه المكتبة الإسلامية بمصنفات تودز  ية علميةشاص بن عاشوراالشيخ ولكون 
العلوم  في مجال بسهم وافر حيث ضرب والأصولمجال الفقه  من ذلك ؛فنون العلم الماتلفة

 فإنه يستحق أن تنجز دراسة أو أطروحة تبحث فيوعليه  في تآليفه،التي تبرز الماتلفة 
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جه الذي لقيام بدراسة شاملة أبرز فيها منهومحفزا  للتفكير با فكان عمله هذا موجها لي ،منهجه
 .اعتمده في الفتوى

 فروعها.و  إشكالية البحث 
شتغال لاعليه اغلب و  لات عديدةامحققين في مجالمن كبار  يعد الشيخ ابن عاشور بما أن

والتصدي لما  ومنها جانب الفتوى رع فيهاجوانبه المعرفية الأارى التي ب حتى أافى بالتفسير
تأيت أن ار ولذلك  ،هيفتاو  كثرة بقي دون دراسة على الرغم منو  جد من نوازل بيانا وتأصيلا

 .ماتلفةال هامن حيثيات لها ه وطريقة تعاطيهي في بيان طبيعة فتاويبحث موضوع يكون
 وى"منهج الفت :دراسةال عنوان نو كي ااترت أن -المشرفالأستاذ مع  -ورة امشالوبعد  

 جوة من الدراسةلغرض تحقيق الأهداف المر و ، "عند محمد الطاهر بن عاشور وتطبيقاته
 : الإشكالية التالية اقتضى الأمر طرح

ائص وهل له من الاص ؟وكيف طبقه هفي فتاوي ابن عاشور اعتمده المنهج الذي ما هو
 .؟هممنحا اونح من أصول اطه سابقوه أم أنه سار على ماعن غيره من المفتين؟ ما يميزه 
 ما يلي:ا فيهيمكن حصر التي فرعية  تساؤلاتمجموعة  شكالية الرئيسةهذه الإنبثق من وي 
ا؟ وما هي اصائصهوما مستند الفتوى عنده؟ هي حقيقة الفتوى عند ابن عاشور؟  ما
 وما قيمتها في الفقه الإسلامي؟ ؟عصره أوضاع كان لفتاويه وأرائه دور في إصلاحوهل 

معه بن عاشور في جا؟ وهل وفق امه بشروط المفتي وآدابه وضوابطهوما مدى التز 
جتهدا في مقلدا أم م -رحمه الله  -لأصول الفتوى بين الأدلة النقلية والعقلية؟ وهل يعد 

المذهب المالكي أم مجتهدا مستقلا؟ وهل كان مقاصديا في فتاويه من الال ااتياراته 
 .حاته؟يترجو 

 .جيب عن كل هذه التساؤلات الفرعيةومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لت
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 :أهمية الموضوع 
تطلعنا  من الدراسات المهمة التيوتطبيقاته عند الشيخ ابن عاشور  إن دراسة منهج الفتوى

 اتهوتطبيقهنا تبرز أهمية الموضوع من و  ،ومدى الحاجة إليه منهجهمن على جوانب قيمة 
 في النقاط الآتية:ه بيانو  ذلك توضيحو 

 لغرض الاقتداء به. ي اعتمده المفتيه يبرز منهجا من مناهج الفتوى الذكون -
قرار ستالمغاربة الذين ساهموا في نشر وا  أحد العلماء ابن عاشور  باعتبار المفتي -

 .اماته في مجال الفتوى والاجتهادالمذهب المالكي في المغرب الإسلامي بإسه
فهم ل اهعلى منهاج للسير واستقراء طرقها الاطلاع على الفتاوى الشرعية الحديثة -

 ة.القضايا المستجد
 :الموضوع ختيارأسباب ا

 فيما يلي :  هالجمأ ااتيار الموضوع ني إلىتكثيرة هي الأسباب التي دفع
أي ر مدرسة جامعة بين الكونه  ؛العلمية الطاهر ابن عاشورالشيخ محمد مكانة  -
 .ح لي فرصة توسيع المدارككل ذلك يتي ،والأثر

ي لارتباط عملطلاع على منهج الفتوى عند الشيخ بن عاشور الرغبة في الا -
 .بمجال الفتوى

 ذي ايم بظلاله على عصرالعقل الاجتهادي الالوقوف على طبيعة الرغبة في  -
 . أحكام كثيرة من نوازل ذلك العصر والذي كان بلا شك مؤثرا على ابن عاشور

براز جهود  - البحث في هذا المجال يتيح لي فرصة ادمة المذهب المالكي وا 
 .أعلامه
جامعة سة لم أقف على دراحيث  والتحليل البيانه بالدراسة الكافية و اتاو ف لم تحظ -

 في الموضوع.
أن علم الفتوى صار في هذه الآونة علما قائما بذاته تأصيلا من الناحية النظرية  -

. 
 يمن الدارسين والباحثين رغم مكانته العلمية اصوصا في مجال نل عناية كبيرةأن فتاواه لم ت -

 كالمقاصد والتفسير وغيرها. في مجالات أارى هو الأمركما  الفقه والأصول
 



 مقدمــــــــــة
 

 د

 :البحث أهداف
 : فيما يلي بلورتهامرجوة من هذا البحث فيمكن أما الأهداف ال

له علاقة بالإفتاء " الجانب  الإسهام في نشر علم الشيخ ابن عاشور ااصة ما -
 العملي التطبيقي والواقعي ".

 إبراز إسهاماته في مجال الفتوى والاجتهاد في تطبيقاتها. -
 يناحثبطريقة منهجية تسهل على الب -اللهرحمه -التعريف بالتراث الفقهي للشيخ    -

 ستفادة منه.الوصول إليه للا
  في صناعته الإفتائية.ه معرفة أصول الفتوى ومنهجها الذي اعتمد -
 فلسفة المذهب المالكي.ل تمثلهمدى و  بيان منهجه في الفتوى  -

 همنهجه من الال فتاوي طبيعة تحديد المنهج وبيان أسسالوقوف على   -
 وذلك بدراسته نظريا وتطبيقيا.  ،وتطبيقاتها

 يةلحوظ في مسيرته العلمية والعملجهود الشيخ وعطائه الفكري المبراز إالإسهام في  -
 . ثر صوب منظومة الاجتهاد والفتوىوما قدمه من جهود معتبرة عظيمة الأ

ها وذلك بمحاولة بيان شروط ؛بيان جهود الشيخ في رده الاعتبار للفتوى ومكانتها  -
 وضوابطها والتحذير من مزالقها. 

العمل على إبراز جهود علماء الأمة المعاصرين في إرساء ثقافة الااتلاف والتقارب  -
اصد وفهم المق مدى تطبيقه لما كان يدعو إليه من مبادئ كالوسطية والموضوعيةوتجسيد 
 وغيرها.  الشرعية

 :الدراسات السابقة
هناك  أنلي تبين  ارس العلميةفهال رها مناطلاعي في المكتبات العامة وغيفي حدود 

إلا  ،دراسة والتمحيص في مجالات عديدةبن عاشور بالااسات عديدة تناولت مؤلفات الشيخ در 
 .بدراسة أكاديمية لم يحظعنده  أن موضوع الفتوى

 :اوأقرب الدراسات التي وقفت عليه
ونس د بن  ي  م حم  لدكتور " ل عشر الهجري القرن الرابعالفتاوى التونسية في "  :أولا

يالع ب  ي ر  وز  سي الت  يو  الس   بدار ابن  ،طبعت في مجلدين ،توراهأطروحة دكعبارة عن وهي  اس 
جمع فيها  س،بتون م9442عام ونوقشت  ،م9442ه/ 1034في طبعتها الأولى سنة "  حزم
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نجازاتفتاوى مجموع فيها  ذكر وقام بتحقيقها ودراستها، أهم الفتاوى التونسية لشيخ المفتي ا وا 
 .""الحنفيين والمالكيينضمن مجموعة من المفتين التونسيين البارزين ابن عاشور 

لكم ا ميزات فاق بها بقية المفتين من حيث وقد أبان فيها ما لفتاوى ابن عاشور من 
م لمن المفتين و ركز على مناهج كلية جامعة لمجموعة  وفي هذه الدراسة، منهجوال والجودة

  ياص بها منهج الشيخ ابن عاشور.
منزلة الأصول الفرعية للتشريع في المذهب المالكي من خلال " دراسة بعنوان ثانيا:

الآداب  بكلية بحث نال به صاحبه شهادة الماجستروأصلها  "؛مدونة محمد الطاهر ابن عاشور
ر التشريع والواقع عند الشيخ محمد الطاه :"وطبعت تحت عنوان ،والعلوم الإنسانية بصفاقس

حيث  ،م9442 ه/1034عام نوقشت هذه الدراسة  ،" للباحث: عارف عليميرابن عاشو
اءات وااصة الأصول التبعية بإض ،بسط الباحث القول في منزلة الأصول الفرعية للتشريع

والذي يسجل للباحث محاولته إبراز بعض التطبيقات من الال التشريع  ضوع،وافية للمو 
النتائج كان من أهمها دور المذهب المالكي وجامع والواقع، والصت الدراسة إلى عدد من 

الزيتونة في تطوير التعامل مع الأصول الفرعية للتشريع حتى تساير حركة الإصلاح والنهضة 
 بتونس في العصر الحديث. 

ن اشتركتوه في بعض الجوانب؛ فإن الباحث تناول  مع موضوع بحثي ذه الرسالة وا 
دون  ه، وهذا ما اكتفى ببالمصادر التبعيةعلاقة أصول التشريع الفرعية  الموضوع من حيث

 .تيعرض باقي الأدلة التي هي محل دراس
منظورها ب عند ابن عاشور دراسة الفتوىرسالتي تناولت  في كون فكان الااتلاف بينهما

 يل.ومبينة لمنهجه بشيء من التفص تطبيقا" شاملة لكل مصادر التشريعأصيلا و الواسع "ت
منهج محمد الطاهر بن عاشور " المعنونة بـــ ،نبيل أحمد صقر-دراسة الباحث د: ثالثا

لمصرية عام بالدار ا هنشر تم إصداره و كتاب  وهي عبارة عن ؛"التحرير والتنويرفي التفسير " 
 كتابه الموسوعي في بن عاشورالعلامة الذي سلكه ا المنهجيه أبرز ف م،9441 ه/1099

 تطرق فيه إلىو  لرواية والدرايةله علاقة با ما مركزا على ،التحرير والتنوير في عمله التفسيري
 .مع بعض التطبيقاتالتفسيرية قف وآراء للشيخ بيان موا

 ،محمد بوزغيبة" لشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشورالفتاوى مؤلف بعنوان ": رابعا
في  طفيفةالبعض الإشارات ذكر و  ،فيه مؤلفه معظم فتاوى الشيخ جمع مصنفعن  ةعبار وهو 
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ين جاءت صفحتال اطوط عريضة لم تتعد فيه يالتي اعتمدها في فتاو  سسلأبيان بعض ا
حاطة بالموضوع ،الفتوى كعرض سريع لمنهجه في  .ولم يتناول ذلك بتوسع وشرح وا 

لت وأهم ،بتفسيرهط ر إلا أن أغلبها مرتبو مية عن ابن عاشيورغم كثرة الدراسات الأكاد
 الجانب الفقهي الذي لا يقل أهمية عن الجانب ااصوص أيضا الجوانب الأارى التي برز فيها

 .المقاصديو الأصولي 
  ي وتقنياته:بحثمنهج 
 وع ات ومناهج تبعا لطبيعة الموضشكالية البحث تم استادام عدة آليعلى إللإجابة و 

المبثوثة في  ع فتاوى الشيخحيث تم تتب الوصفي التحليلي اتباع المنهجالأمر فاستدعى 
 .تحليلها للوقوف على منهجهكتبه ثم 
ياته لعرض ح ستقرائيوالا الأارى كالمنهج التارياياستعنت ببعض المناهج و 
 .العلميةوسيرته 

 نجاز وكتابة فصول البحث المنهجية التالية:إواتبعت في 
عن فص حرواية ، واعتمدت فيما يتعلق بالآيات القرآنية نقلتها من مصحف المدينة -1
 ورقم الآية. ذكرت اسم السورةو  ، وقمت بعزوها في هامش الرسالةعاصم
البااري الشأن كئمة أمعتمدا كتب  بتاريجهاقمت  بالأحاديث النبويةفيما يتعلق  -9

 ومسلم والموطأ وغيرها من الكتب المعتمدة.
 الواردة أسماؤهم في الرسالة ينلأعلام غير المشهور لترجمت ترجمة ماتصرة   -3
 تي ذكرتها في ثناياها.أغلب أسماء المدن والأماكن البوعرفت 
كزا مر  وضوع الدراسة كتب الشيخ المتنوعةطلاع على الفتاوى معمدتي في الا  -0

ر" بن عاشو ا"فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر الذي جمع فيه  لمحمد بوزغيبة على كتاب
اعتها س الدراسة لجودة طبوارتأيت أن تكون طبعة الدار المتوسطية هي أسا بطبعاته الثلاث،

ت بباقي الطبعات قصد التأكد من صحة العبارة وتجلية ما غمض نوجدتها، واستع ووضوحها
 ." تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة و" "التحرير والتنوير تابيه "وبك منها،

 ثم اسمه أورد لقب المؤلف فترتيبها على النحو الآتي: وبالنسبة للمصادر والمراجع  -5
م ث لمحقق إن وجد، ثم أذكر دار النشر وأكتفي بها إن كانت مشهورةثم عنوان الكتاب، ثم ا

ة هذا في بداي لصفحة إن وجد؛ثم أذكر جزء الكتاب وا ،أذكر الطبعة وتاريخ النشر إن وجد
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فإني أكتفي بذكر اسم المؤلف ومؤلفه والجزء  أو المرجع، وأثناء تكرار المرجع ذكري للمصدر
ذا تكرر المرجع في الصفحة نفسها أستعمل عبارة والصفحة، رمز إلى عدم أ، و "المرجع نفسه" وا 

لى د ط(، و وجود رقم الطبعة بــــ:) ي ف د ط ت() بــــ:)د ت(، وأرمز  بــــ:جود تاريخ النشر عدم و ا 
للتعريف باسم علم أو لتحديد مكان  حالة عدم وجودهما معا، وأحيانا أضع رمز "*" أو "**"

    ما أو مدينة أو لشرح بعض الألقاب للشيخ ابن عاشور وللتعريف ببعض الشهادات العلمية.
مرتبة كما  فجاءت من فوائد نتفاع بما وردلتسهيل الا وذيلت البحث بفهارس علمية -6
 يلي:

 .فهرس الآيات القرآنية -7
 . فهرس الأحاديث النبوية -8
 .فهرس الأعلام -2

  .فهرس الأماكن والمدن -14
 .ي الرسالة مرتبة ترتيبا ألفبائيافهرس للمصادر والمراجع المعتمدة ف -11
 .بالموضوعات أو المحتوياتااص  فهرس -19

 :خطة البحث
مقدمة  من جامعة بين الدراسة النظرية والتطبيقية، واعتمدت اطة مكونةجاءت هذه الرسالة   

ومجمل  ره،ااتيا وأسباب ذكرت إشكالية البحث، وأهميته، المقدمةففي وااتمة؛  وأربعة فصول
ما فصول أ ،، وأبرزت المناهج المتبعة والاطة المعتمدةراسات السابقة المتعلقة بالموضوعدال

يخ محمد الطاهر بن عاشور والفتوى وتضمن عن حياة الش :الأولاصصت الفصل ف البحث
 وفي الطاهر بن عاشور العلميةمحمد عن حياة  اموجز  ااولت في الأول عرضتن مبحثين؛

 مبحث الثاني وقفت فيه على دراسة تأصيلية للفتوى.ال
ي جملة منهج الشيخ الإفتائي، وتناولت ذلك ف بيانعلى فيه حاولت الوقوف  ثانيوفي الفصل ال

مباحث  يةفي ثمان ذلك كله جاءمباحث مزجت فيها القول بين الدراسة النظرية والتطبيقية، و 
بيان ما معنى المنهج المقصود بالدراسة، وعنونت من الالها تتقدمها توطئة حاولت  جامعة

المذاهب  على باقينفتاحه تقيد الشيخ المفتي بمذهب إمامه مالك وا الأول منها بمدىالمبحث 
للتعصب المذهبي وأبرزت ذلك في  هنبذ وتضمن المبحث الثاني وحوى مطلبين،الأارى، 

مدى إعماله ت فيه نبي  و  التافيف والتيسير ت في المبحث الثالث على منهجه فيمطلبين، ووقف
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 التزامه مدى الرابع أن أبينث في المبح، ثم حاولت لهذا المنهج مبرزا أهم التطبيقات لديه
 لأهموظيفه تمدى  علىللوقوف الاامس قت في المبحث ، وتطر في فتاويه بالوسطية والاعتدال

كفير في عدم التسرع في التمبحث السادس الواصصت لعلوم الكونية ضمن مجموع فتاويه، ا
لدى ابن  د البناءالنقو في الفكر  الاستقلاليةتناولت فيه ، وفي المبحث السابع اطورته بيانو 

وص وعلى وجه الاص ،وأبرزت أهم النماذ  والتطبيقات من الال مؤلفاته بشكل عام ،عاشور
وقفت و  ،هفتاويمجموع في  التوظيف المقاصدي لمبحث الثامناناولت في عبر فتاويه، ثم ت

 مطلبين.  وكل هذه المباحث ضمنتها تحت، هاتطبيقاتو  النماذ على أهم 
 تضمن و  الفتيا وأدلتها النقلية والعقليةفيه أهم أصول رصدت  الفصل الثالثأما 

 ة والإجماع وشرع من قبلنا والعرفالكتاب والسن :الأدلة النقلية أدرجتمباحث؛  تسعة
ووقفت  ،ياس والاستحسان والمصلحة المرسلةومن ذلك الق الأدلة العقلية؛باقي ل تعرضتو 

 وقد تطرقت إلى تعدادها والوقوف على أهم تطبيقاتها.، على أهم القواعد الأصولية
وحاولت  ،الأاير جهود الشيخ ابن عاشور في صناعته الإفتائيةالرابع و واستعرضت في الفصل 
ها تناولت فيه الأول من في ثلاثة مباحث؛ هذا كله اءوج العلميةقيمتها و فيه بيان منزلة الفتوى 

وبه وآدابه أسلللتعرف على المبحث الثاني في  ، وتعرضتابن عاشورعند  أهم بوادر الإفتاء
ها التي تميزت باصائص المصادر و الأهم إلى ت في المبحث الأاير والص، في الفتوى
صول بين الف التنسيق حاولت مراعاةوقد ، ثم ذكرت أهم التطبيقات والنماذ  المعتمدة لديهفتاواه، 

 .من حيث توزيع المادة العلمية
  : ثامنا : صعوبات البحث

نجازهم صعوبات أثناء إ أن تعترض الباحثينكما جرت العادة اعترضت الباحث صعوبات 
 :من أبرزهاكان ، لأبحاثهم
قلة المراجع الماصصة لجمع ودراسة فتاوى الشيخ كونه من الأعلام البارزين في  -
 دون الفتوى. التفسير

 حال دون سهولة دراستها واستنباط مما انها المتشعبةظجمع الفتاوى من متطلب البحث 
 المنهج المعتمد في الفتوى.

توفية  وعدم القدرة على وفي اتام البحث لا يسعني إلا أن أعترف بالعجز والتقصير 
عليه  أو تقصير عثرل من دلني على اطأ ستقصاء، وأنا شاكر لكالبحث حقه من الدراسة والا
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ائس تحويه فتاوى الشيخ من نفلإارا  ما  ك من جهدفي ثنايا البحث، وعزائي أني بذلت ما أمل
لباحثين ا الذي ارتضاه في تعاطيه للفتوى ليكون نبراسا لغيره من ها منهجهمن أجل   ؛ةءمابو 

العلماء  ن ومنفتاء، ويزداد الموضوع أهمية كون المفتي من المعاصريالمشتغلين في مجال الإ
 مجال الفتوى لأن يقتدى به في اتجعله حقيقالموسوعيين المشهود لهم بالرسوخ في علوم كثيرة 

 .والاتام ءوالحمد لله في البد
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 :لأولا الفصل      

 عرض موجز عن حياة 
 ابن عاشور ودراسة تأصيلية

.لموضوع الفتوى 
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 ر، ودراسة تأصيلية لموضوع الفتوى: عرض موجز عن حياة ابن عاشو ولالفصل الأ 
أتعرض لحياة الشيخ ابن عاشور العلمية أن  ناسبرتأيت أنه من الما في هذا الفصل 

لمعالمها  ، ورسمهه للفتوىمن ممارستتمكنه مدى على  ذلك يمكن الوقوففي ضوء و  ،عمليةوال
ذلك فصيل تتناول الفتوى من جوانبها المتعددة و أ ، ثموفق منهج واضح محكم البنيان وأسسها

 :ةالآتي مطالبالمباحث و ال من جملة يكون وفق
 التعريف بالشيخ "محمد الطاهر ابن عاشور المبحث الأول:
 مولده وأسرته : المطلب الأول

 ه تشيـــــواـــــــه وتلامذ  المطلــب الثاني:
 مكانته وثناء العلماء عليه   :لثالمطلب الثا

 وظائفــه العلميـــة والشرعيـــة  :المطلب الرابع
 مؤلفاته  :المطلب الاامس
 حول الفتوى ةتأصيلي دراسةالمبحث الثاني: 
 مفهوم الفتوى  المطلب الأول:
    واطورة تعاطيهاالفتوى مشروعية   :المطلب الثاني
 لمستفتي وآدابهماشروط المفتي وا  المطلب الثالث:

 المطلب الرابع:  ضوابط ومزالق الإفتاء
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 "اشوربن ع المبحث الأول: التعريف بالشيخ "محمد الطاهر
 كانتو   لعلماء البارزين في مجالات عديدةعاشور يعتبر من اإن الشيخ محمد الطاهر بن 

حياته حافلة بالتأليف في ماتلف الفنون، وتصدى للفتوى سنين عديدة تبوأ الالها منصب 
الإفتاء الرسمي، مما جعل حياته محل دراسة لدى العديد من الباحثين، وفي هذا الفصل أتناول 

انطلاقا من  وذلك ،ه في الفتوىجانبا من جوانب حياته المتعلق بالفتوى تمهيدا لإبراز منهج
 : وذلك وفقا لما يلي ،حياتهجميع أطوار والأدوار التي صاحبت  ،لذاتية والعلميةسيرته ا

 أسرته ووفاتهومنشأه و مولد الشيخ : الأولالمطلب 
 والأسرة والنشأة المولد :الفرع الأول

في ضاحية  -رحمه الله -محمد الطاهر بن عاشور ولد :والوفاة المولد :أولا
بقصر ، م(1872)الموافق لـ سبتمبر  ،هـ(1926سنة )في جمادى الأولى ، تونسب*المرسى

 (1)محمد العزيز بوعتور.جده لأمه الشيخ 
واسمه الكامل: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد بن محمد الشاذلي 

وأمه فاطمة بنت الشيخ الوزير محمد العزيز بن محمد ، بن عبد القادر بن محمد بن عاشور
 (2)الطيب بن محمد بوعتور.الحبيب بن محمد 

                                                           

السكون والسين المهملة أصله مفعل من رست السفينة إذا ثبتت، والموضع مرسى، موضع معمور على بالفتح ثم  المرسى*
 1327) دط(،)، بيروت ،، دار صادرنمعجم البلدا؛ الحموي ياقوت، ساحل افريقة )المراد تونس، لأنه اسمها قديما(

 . 146ص، 5 ،  (م1277ه،
 ،1طدار ابن حزم، )ياته وآثاره، ع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور حشيخ الجام لغالي بلقاسم، من أعلام الزيتونةا (1)

ابن  شيخ الإسلام وشيخ الجامع الأعظم، محمد الطاهر ، محمد الحبيب ابن الاوجة ، وينظر:37، ص(م1226ه، 1017
 . 11ص  م(،1278-1328 ) ،14 :السنة، )0-3 :جوهر الإسلام، العددمجلة عاشور، 

 وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية،محمد الحبيب، شيخ الإسلام الإمام الأكبر، محمد الطاهر ابن عاشور  ،ابن الاوجة (2)
 . 153ص، 1 م(، 9440، هـ1095)، 1، طوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر
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أوت  19هـ الموافق 1323رجب 13)توفي الشيخ ابن عاشور رحمه الله يوم الأحد
ن بمقبرة ودف ،بعد حياة حافلة بالعلم والإصلاح والتجديد والإفادة والتأليفات القيمة (م1273

 .(1)الزلا  بمدينة تونس 
  الأسرة ثانيا:

دلس والتي انتقلت من الأن، أندلسي أصلالعاشورية المنحدرة من يعود نسبه إلى الأسرة 
: نةلا حتى انتقلت إلى تونس سطوي ولم تمكث، "سلا" إلى المغرب بعد البلاء الذي حل بأهلها

 (2).(م1608 ـ/ه1464)
 النشأة العلمية لابن عاشور :الفرع الثاني

 .حدى قلاع العلم بتونسإ ،محافظة يعود نسبها إلى آل عاشور نشأ في أسرة علمية 
المبادئ  يقتلذ تمكن من إ ،التوجيه والرعايةو تأهيل من حيث ال هذه البيئة ابن عاشور ساعدت

 العديد منظ حفو  ،على المقرئ محمد الاياري -عز وجل كتاب الله بدأ بتعلمف ،لى للتعليمالأو 
والتحق بجامع الزيتونة الأعظم في سن "، *ةيثم تعلم ما تيسر من اللغة الفرنس ،المتون العلمية

 (3)"(م1823-ه1314 )سنةمن عمره وذلك  بعة عشرار ال
إرشاد  إني أشكر ما منحت به من" :، فقال مثنيا عليهمابفضلهما هلجدو  هدلوالف وقد اعتر 

استطاع و . (4)من الاير" الاستزادولا غنى عن ، قيم من الوالد والجد ومن نصحاء الأساتذة
                                                           

 .68، صياته وآثارهمحمد الطاهر ابن عاشور ح لغالي بلقاسم، شيخ الجامع الأعظما (1)
، 1الحبيب، شيخ الإسلام الإمام الأكبر، محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد  الاوجةابن  (2)

 -هـ1321) ، )د، ط(،رضا التونسيالعلي  :الاضر محمد حسين، تونس وجامع الزيتونة، جمع وتحقيق وينظر: ،153ص
 .148م(، ص1271

، تونس ذي 3، م9  المحمودي، محمد الصالح المهيدي: المجلة الزيتونية، وذلك على يد أستاذه الااص: أحمد بن وناس*
 ، ، ابن الاوجة محمد الحبيب530، ص (46: ، المجلد8، 7 :الجزء)، 192م، ص 1232ه، فيفري 1357الحجة الحرام 

 ،14 :السنة، 0-3 :جوهر الإسلام، العددمجلة عاشور،  شيخ الإسلام وشيخ الجامع الأعظم، محمد الطاهر ابن
 .     19م(، ص1278ه،1328)
جوهر الإسلام، العدد مجلة ابن عاشور،  شيخ الإسلام وشيخ الجامع الأعظم، محمد الطاهر، محمد الحبيبابن الاوجة  (3)
 .11، صم(1278ه، 1328) ،14 :السنة، 3-0
ن تارياية وآراء إصلاحية، دار سحنو محمد الطاهر، أليس الصبح القريب، التعليم العربي الإسلامي، دراسة  بن عاشورا (4)

 .11م(، ص9446 ه،1097، )1ط، للنشر والتوزيع تونس
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في ربيع *عحرز على شهادة التطوين يأ الشديد هحرصالعالية و  تههمالمعرفي و  هقبالباجتهاده وا  
 (1).("م1822وهـ يوني1317) الأول
  -درسف، *تحاق بالمرحلة العالميةلالإ بقدرته على إيذاناكان حصوله على هذه الشهادة ف
متن  المطول على الشرح :منها ،بحث وتحقيق ةسادر  كتب العالية في علوم شتىال -فيها 

على جمع  والمحلى، وكتاب )مغنى اللبيب، صةوشرح الأشموني على الالا ،التلايص
وتفسير  ،وشرح الزرقاني على الماتصر الاليلي، وشرح السعد على العقائد النسفية ،عالجوام

 (2)القاضي )البيضاوي(.
 تهوتلامذ هـــــــوخـــــ: شيثانيب الــالمطل

 شيوخه  :الفرع الأول
 ذة الأجلاءنابة من طيبة الأساتأيدي بن عاشور العلم بفروعه الماتلفة على ا الشيخ تلقى

 : من أبرزهم، والعلماء الفضلاء
 م0241 هـ/0241، ه0421بوعتور )العالم محمد العزيز : الوزير / جده للأم1
الشيخ محمد العزيز بن محمد الحبيب بن محمد الطيب ابن الوزير محمد : وهو (3).م(0011

                                                           
عن محمد  .هي شهادة نهاية المرحلة الثانية من التعليم الزيتوني، تؤهل حاملها التصدي للتدريس بجامع الزيتونة دون مرتب *

، أليس الصبح بقريب، محمد الطاهر ، ابن عاشور145ص  (، 30 – 33 :العدد ،)العزيز عاشور: المجلة التارياية المغربية
 .130ص

، 1محمد الحبيب، شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، ح ابن الاوجة (1)
 .158ص

يتوني ويحرز عليها الطالب الز  ،وهي على ثلاثة أنواع شهادة في العلوم الشرعية، وشهادة في الآداب، وشهادة في القراءات*
 ."مقالة ودرس يعطي أربع ساعات لتحضيره ومن امتحان شفاهي"في نهاية المرتبة العالية بالنجاح في امتحان يتركب من 
ابن ، 113الصبح بقريب، صبن عاشور، أليس امحمد الطاهر  ؛من سماعي مشافهة بالمقابلة مع محمد العزيز ابن عاشور

 .191م، ص1221 ، )د ط(،دار سراس تونس ،جامع الزيتونة المعلم ورجاله ،محمد العزيز عاشور
 .09، صياته وآثارهمحمد الطاهر ابن عاشور ح الغالي بلقاسم، شيخ الجامع الأعظم (2)
 اوجةابن ال وينظر: ،103،151صم(، 1274، )9ط، تراجم الأعلام، الدار التونسية للنشر، محمد الفاضلابن عاشور  (3)

 . 137، ص1 كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر ابن عاشور و  الحبيب، شيخ الإسلام الإمام الأكبرمحمد 
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ويتصل نسبه *،أصل سلفه من صفاقس ،في تونس "(هـ1904)"ولد سنة ،عتوربن محمد بو 
 .(1)ى الله عنهبن عفان رضبالشيخ عبد الكافي بوعتور العثماني من ذرية الاليفة الثالث عثمان 

ن النظر ته ماكتسبه من ماالطبما  أيما تأثربه  تأثرقد و بن عاشور: "ايقول محمد الفاضل 
فكان ياتار  ،(2)"عادية وأة من كل قضية علمي والبحث الحر وتحقيق الغايات والأسرار، الواسع

كتب له بيمينه و ، له ةفضلا عن فتح مكتب، النثروبدائع النظم و ، فرائد الحكمو ، الأدبله عيون 
 .(3)البلاغةالحديث و مصنفات في  حبا فيهتثقيفا له و 
" العبقري الفذ" المصلح الشهيرو  خ سالم بوحاجب العالم الجليليالش/4

يتصل ، بتونس *"المنستير"قرى  إحدى" ببنيلةولد" (4)(م0042،م0242/هـ2420/هـ0422)
عالم ومفتي واطيب وشيخ ؛ (5)"من ولاية صفاقص داين الصارينسبه بجده الشيخ مهذب 

 فالإسلام المفتي المالكي الفيلسو  شيخ ووه ،يطاليةغة الإبالل إلماموله  ،الجماعة والمالكية
 
 

                                                           
 الحموي، ياقوت ،(لجنوب في تونس قريبة من القيروانمدينة ساحلية وهي عاصمة ا؛ )وتكتب حاليا )صفاقص( :سفاقس*

 .933، ص3  معجم البلدان،
مقاصد الشريعة الإسلامية،  محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه شيخ الإسلام الإمام الأكبرمحمد الحبيب، ، اوجةابن ال (1)
 .137، ص1 
 .100، تراجم الأعلام، صمحمد الفاضل ابن عاشور (2)
 .157ص ،1  وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية،، محمد الطاهر بن عاشور محمد الحبيب الاوجة ابن (3)
، ص (م1286)، 1ط بيروت، الإسلامي،ار الغرب أعلام تونسيون، تقديم حمادي الساحلي، دالزمرلي الصادق، ينظر:  (4)

 . 933، 991محمد الفاضل، تراجم الأعلام، ص ابن عاشور، 162
ع بين المهدية موض وهو ،من فوقها وياء وراء بضم أوله وفتح ثانيه وسكون السين المهملة وكسر التاء المثناة" المنستير  *

 .942، ص 5،  "باب الميم والنون"، معجم البلدان، ياقوت الحموي ،" بافريقية وهي محرس من محارس سوسةوسوسة 
محفوظ وينظر: ، 103ص ،1 محمد الحبيب، محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية،  ابن الاوجة (5)

 .77ص، 9 ، م(1285، )1طبيروت،  محمد، تراجم المؤلفين التونسين، دار الغرب الإسلامي،
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لاير (1)أقوم المسالك"المشارك في وضع كتاب  زعيم الحركة الإصلاحية بالجامع الأعظم
 (2)الدين المساهم معه في تصور الإصلاحات الأساسية للأيالة التونسية.

وعلى هذا الأاير درس " عاشور:يقول محمد الحبيب ابن الاوجة عن شياه الطاهر ابن 
 لى الموطأع والرزقاني ،في المرحلة العالية كتب الحديث والسنة مثل: القسطلاني على البااري

 وأجازه شياه الإجازة التامة المطلقة العامة كتبها له باطه في دفتر دروسه في الاامس
 ووقد أفاد رحمه الله من ملازمته له دقة نظر وسم، هـ1393رمضان سنة  والعشرين من شهر
 .(3)فكر وواسع معرفة"

 (4)(م0010-م0020هـ/0240–0420) :/ عمر بن الشيخ2
ولد ، (5)الشيخ بابنحمد بن حسن بن علي بن قاسم المعروف بن أ عمر :اسمه الكاملو 

تتلمذ على فطاحل العلماء ، هـ1952 الأعظم عامدال الجامع ، هـ1932 عام الجبل رأس لدةبب
 **.دومحمود قباو ، بن سلامةامحمد و ، محمد بن الاوجة أمثال

                                                           
لأمير ل"أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك"  :، واسم الكتاب181، أليس الصبح بقريب، صمحمد الطاهر ابن عاشور (1)

على ممالك حديث الكتاب الأول في ال ؛نقسم إلى مقدمة وكتابينومادة الكتاب ت – م(1867ه،1980) اير الدين التونسي
اير الدين  جأحمد الطويلي، برنام عن: ، نقلا": يتعلق بأقسام الكرة إجمالاوالكتاب الثاني ،يةـ مملكة فرنسا(العثمانأوربا )الدولة 
 . 154، تونس، ص(م1277) ويلية يوليوج، 2 :العددالمجلة التارياية، )الإصلاحي، 

الإداري العثماني كانت تشكل المستوى الإداري  ؛ والإيالة في التقسيم177، 179رلي الصادق، أعلام تونسيون، صالزم (2)
الأولي بين القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر، كان يراس الإيالة بيكلربكي، ظل نظام الإيالات ساريا إلى ان تم استبداله 

ية إلى أقضية والأقضبنظام الولايات، كانت الدولة العثمانية مقسمة أنذاك إلى إيالات، والإيالات إلى سناجق، والسناجق إلى 
 .10/47/9491نواحي والنواحي إلى قرى، ويكيبيديا، إيالة عثمانية، أعلى تقسيم إداري. وتصفحت هذا الموقع بتاريخ 

www.wikipedia.org 
 :العدد) مجلة جوهر الاسلام،، عظم محمد الطاهر ابن عاشورسلام وشيخ الجامع الأشيخ الإ ،محمد الحبيب ابن الاوجة (3)
 .19ص(، 3-0
 .179، 160، تراجم الأعلام، صمحمد الفاضل بن عاشورا (4)
دراسة تارياية نظرة ، الفقه الإسلامي ، تاريخلياسإ دردور ؛119ع الزيتونة، صمحمد الاضر حسين، تونس وجامينظر:  (5)

، 9(،  م9414ه،1031، )1ط تحليلية مقاربات نقدية في تاريخ الفقه ومؤلفاته ورجاله، دار ابن حزم، بيروت، لبنان،
 .1436ص
 أول أديب بتونس نحا بشعره الإصلاح الاجتماعي والسياسي، تلقى مبادئه الأولى في علم النحو "التونسي قبادو محمود**

بتونس ثم سافر الى طرابلس الغرب، ثم عاد إلى تونس وجلس للتلقي عن بعض الشيوخ، ثم ارتحل إلى الأستانة ورجع إلى 
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ستاذه أ بمنهج أشادقد و  ،يضاويبعاشور تفسير الاهر بن درس عليه الشيخ محمد الط
ير في دروسه غ من يسلكء جامع الزيتونة رأيت في علماما  : " وأنايقول إذ ،في التدريس

ما بقوة معترف له أنهمامع  الشيخ مصطفى رضوانابن الشيخ و الشيخ عمر  إلا الإلقاءطريقة 
 .(1)" بن الشيخاااصة الشيخ عمر و  العلم

 (2)(م0000/م0282 .هـ0222 /هـ0421 :)لشريفالشيخ صالح ا/ 0
 محمد الطاهر ابن عاشوركل من  وأستاذ ،الشيخ سالم بوحاجب والنجارتلاميذ كبار  حدأ
 .(3)صلاح التعليم بجامع الزيتونةإي لجنة شارك ف، *حسيناضر ال ومحمد

، ه1346) سنة عيالتطو  شارك في امتحانو ، سنةثمانية عشر عمره جامع الزيتونة و  دال
ثم ولى مدرسا من ، (م1823-هـ1311) عام تولى التدريس في الدرجة الثانيةو ، (م1882
مدرسا في مدرسة  سمي، (م1827-هـ1315)وفي سنة ،هـ1319عام  الأولىالطبقة 

  .(4)يةر و صفالع

                                                           

، وتقلد مناصب عدة بين التدريس والقضاء والفتوى، ولم ينقطع عن التدريس بجامع الزيتونة ه(1957)الثانية ىتونس في جماد
، وينظر: 83، 89ص، الاضر حسين، تونس وجامع الزيتونة، محمد (هـ1988) رجب عام 3:وفي رحمه الله فيإلى أن ت
 .01، ص0  ،تراجم المؤلفين التونسين ،محمد محفوظ

 .939محمد الطاهر، أليس الصبح بقريب، ص بن عاشورا (1)
 .917، 911فاضل، تراجم الأعلام، صالمحمد  بن عاشورا (2)

ولد بقرية من قرى الجزائر على حدود القطر التونسي التحق بجامع الزيتونية طالبا حتى حصل على : محمد الاضر حسين*
رسائل أدبية ومقالات تحليلية وديوان شعري صاحب أول الشهادة العالمية وارتقى بعدها كاتبا ومدرسا وقاضيا وهو صاحب 

مجلة صدرت السعادة العظمى وله مؤلفات رسائل الإصلاح في أجزاء ثلاثة ثم انتقل إلى مصر وتولى مشياة الأزهر إلى 
 ،، دار القلمسلامية في سير أعلامها المعاصرين، النهضة الإمحمد رجب، البيوميينظر:  (؛ه1377رجب  13)أن توفي
 دردور ؛196، ص9محمد، تراجم المؤلفين التونسين،   وظمحف ؛وما بعدها 51، ص1  (،م1225 ،ه1015)، 1، طدمشق

 .1319، ص9،  "هومؤلفاته ورجال تحليلية مقاربات نقدية في تاريخ الفقه"دراسة تارياية نظرة ، لياس، تاريخ الفقه الإسلاميإ
 .947، صتراجم الأعلام محمد الفاضل، بن عاشورا (3)
 (90 ،93 :ة، العددالثامن :السنة) المجلة التارياية المغربية،، النيفرراه المرحوم الشيخ البشير الشيخ صالح الشريف كما ي (4)

ة المدرسة التأديبي تأسست ؛راه المرحوم الشيخ البشير النيفرمن مقال الشيخ صالح الشريف كما ي، 351، 354ص
ه، وهي مدرسة ابن عصفور بسوق العطارين المواجهة لباب جامع الزيتونة ووظيفتها تاريج مؤدبين 1319"العصفورية"عام 

متأهلين للقيام بهذا التعليم الابتدائي للانتقال إلى التعليم الثانوي، والغرض من تأسيسها ضبط أساليب المعلمين للتعليم في 
لى وجه يكفل بحفظ القرآن وتجويده والرسم والاط وحفظ المتون، حتى يكون هذا التعليم ابتدائيا وتحضيريا مكاتب القرآن ع
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يذكر ، عقائدالدروس التفسير و  البارزين الذين تلقى عنهم ابن عاشور الأعلامحد يخ أالشو 
 حدثني: "يقول ،الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أساتذةنه من أبن عاشور امحمد الفاضل 
كان ، هـ1314سنة بجامع الزيتونة نه لما دال لطلب العلم أ -الله نوره أمد-سيدي الوالد 

 الأوليناه ايشتعيين مرتيب دروسه و الذي انتدب لت وسيدي عمر بن الشيخ همة المدرس العلا
الشيخ  وذكر نجل، (1)" نااسم مترجمله  همالشيوخ الذين انتاب أسماءاسم ذكره له من  أولفكان 

 (2)."ةشرح العقائد النسفيو ، فاشلكالتفسير ل "كان يدرس علمي الأستاذ أنابن عاشور 
 (3)(م0042، م1028 /هـ0224، هـ 1042 )شيخ محمد النخلي:/ال1

ئد النهضة راو ، نيمن كبار العلماء الزيتوني القيرواني محمد الناليأبوعبد الله الشيخ 
له باع  ... ،ةعطاءمكانت حياته اصبة ، الأفذاذالزيتونة  أعلامعلم من ، (4)الثقافية بتونس

ن عاشور بالرسوخ في لابكان يشار له و  ،(5)البيانو  والفصاحةميدان الشعر والأدب  طويل في
 زيتونةس بالدر  " ، الإصلاحيةمحمد عبده  ثارإلى آجودة البيان مع الميل و  سعة الاطلاعالعلم و 

اضر الرفقة الشيخ محمد كان عضوا في الجمعية الزيتونية و ، الأالاقفلسفة  *بالالدونيةو 
اثنين  انيكان هذا الرجل ثو ؛ (6)"(م1290 )توفي بتونس عام ،في الجغرافيا ألفيةله ، حسين

                                                           

محمد  رابن عاشو ،" للتعليم بالجامع الأعظم، وأسندت إدارتها أول تأسيسها إلى العالم الشيخ السيد إسماعيل الصفايجي
 .144، 22، أليس الصبح بقريب، صالطاهر

 .345، ص3تراجم المؤلفين التونسين، ح محمد، محفوظوينظر:  ؛919حمد الفاضل، تراجم الأعلام، ص م بن عاشورا  (1)
 .913، تراجم الأعلام، صحمد الفاضلم بن عاشورا (2)
 .96، ص5اجم المؤلفين التونسيين،  محمد، تر  محفوظ (3)
 الحا  عبد القادر بوراور، شارع باب عزون،  لصاحبها الشركة الجزائرية،مكتبة  ابن باديس،كتاب آثار ر، الطالي عما (4)

 .09ص ،1  (،م1267، ه1388)، 1الجزائر، ط
ن المجلس الإسلامي تونس ع، 9-1، العدد: 95لهداية، السنة : ، الشيخ محمد النالي، مجلة امحمد أنور ،بوسنينة (5)

 . 147ص، م(9444، هـ1091الأعلى، )
هدفها بث العلوم الرياضية والفلسفية ، وهي: جمعية ثقافية وتربوية ،(م1826هـ، 1310)تأسست الجمعية الالدونية سنة*

 ،لمعلم ورجالها جامع الزيتونة ،ابن عاشور محمد العزيزينظر: والطبيعية والتاريخ والاغرافيا والاقتصاد باللسان العربي، 
، الالدونية محمد الفاضل، ابن عاشور 79ركة الأدبية والفكرية في تونس، صالح ،، ابن عاشور محمد الفاضل110ص
 (م9419ه، نوفمبر ديسمبر 1030محرم صفر )، 32 :، السنة185 :مجلة الهداية، العدد (،م1211ه، 1392 ،ه1310")

 .93، 99ص
 . 96، ص5محمد، تراجم المؤلفين التونسيين،  محفوظ  (6)
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ثاني  ووه، ةفي جامع الزيتون الأستاذعرفت هذا  : "فيه يقولو ، بهما ابن باديس رحمه الله تأثر
 (1)."ع في التفكيرالاتساو  والسمالنظر و و إليهما بالرسوخ في العلم والتحقيق ذين يشار لالرجلين ال

 صحابنهم أأو  ،جمهورية تونس نممعظمهم  عاشور أنوالملاحظ على شيوخ ابن 
 اريةالإد الكبرى والأنشطة هم قد جمعوا بين المهامأغلبنجد و ، عالية لقابأو علمية مؤهلات 

العلمية  هذه النابةف، كما تميزوا بالابرة العلمية والعملية في ميادين شتى، والتعليمية والسياسية
العلوم  تحصيله لهذهفي نبوغ الشيخ ابن عاشور و  والموجهين كانت هي السبب الأساتذةمن 

 .ف هذا التراث بالابتكار والتأليفوسعيه إلى توظي ،ونقدها
 ــــــهتلامذت  :الفرع الثاني 
 سأكتفيو  لا يسع ذكر الجميع في هذه الدراسة من الطلاب بن عاشور جمع غفيرا لشيخ ل

 :منهم تهرمن اشب
باعث (2)م(0021 –م0220/ هـ 0021 -ه0212 )الحميد بن باديس:بد ع  -1

 عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكيالشيخ  هو:و في العصر الحديث، النهضة الجزائرية 
بن باديس سليل عائلة بن باديس الصنهاجية نسبة إلى جدهم الأعلى المعز بن باديس بن 

 (م1882 ،هـ1348)عبد الحميد بن باديس عام المنصور بلقين أمير صنهاجة التلية، ولد الإمام
حفظ القرآن وهو ابن الثالثة عشر عاما، وأم به الناس في صلاة التراويح في ، ينة قسنطينةدبم

الجامع الكبير بقسنطينة، كما تلقى مبادىء اللغة العربية والفقه على يد حمدان الونيسي، ثم 
ر وكذا محمد الطاه ،من أمثال محمد النالي وأاذ عن أبرز علمائه ،انتسب إلى جامع الزيتونة

 فحصل العربيبن عاشور الذي كان له أكبر الأثر في تكوينه اللغوي إلى أن شغف بالأدب 
لمين سأسس جمعية العلماء الم ثم عاد إلى مسقط رأسه ليتفرغ للتعليم،، على شهادة التطويع

                                                           
النشر دار البحث للطباعة و  الجزائرية، الجمهورية الدينية، الشؤونوزارة  ،آثار الإمام عبد الحميد بن باديس ،بن باديسا (1)

 .971ص، 3 م(، 1280 ،هـ1045) ،1الجزائر، ط ،قسنطينة
 9طبيروت،  هض الثقافية،يو ن، مؤسسة من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر عادل، معجم أعلام الجزائر نويهض (2)
  .98م(، ص1284 ه،1044)



 عرض موجز عن حياة ابن عاشور، ودراسة تأصيلية لموضوع الفتوى :ولالفصل الأ 
 

  12  

الموافق ل  ،م1204أفريل  16) توفي في يوم الثلاثاء ،(م1231 ،هـ1354) ين عاميالجزائر 
 .(1)(" هـ1352ربيع الأول 48

الطاهر  الشيخ محمدمترجمنا  ه علىوتتلمذت ،رحلته العلمية إلى جامع الزيتونة عبر عن
ن أنسى فلا أنسى دروسا قرأتها من ديوان الحماسة على الأستاذ ابن  بن عاشور بقوله: " وا 

 في الأدب والتفقه في كلام العرب، وبعث عاشور، وكان من أول من قرأت عليه، فقد حببني
ها كما ب في روحا جديدا في فهم المنظوم والمنثور، وأحيت مني الشعور بعز العروبة والاعتزاز

أن تظهر بينهما الافات وردود علمية  ولم يمنعه مثل هذا التأثر والإعجاب، (2)" بالإسلامأعتز 
  .ااصة في ميدان الفتوى

 (3)(م0011م 0010 ،هـ0201 .هـ0241 )رعاشو محمد الفاضل ابن  -9
فقد  محمد الطاهر بن عاشور والده أبرز المتارجين على يدو  ،أحد رجال عصر النهضة

 .قبمثابة التلميذ المقرب والصدي على يد والده مند صغر سنه، وكان ملازما له وصار ذتتلم
لصادقية بالمدرسة اتميز بسعة علمه ودهائه، فكان مدرسا ثم أستاذا بجامعة الزيتونة، ومدرسا 

ع القضاء ، ولما وقع توقيا بالمحاكم الشرعية قاضيا مالكياة الالدونية، ومفتييمعورئيسا للج
بكلية الشريعة  ثم عميدا ،مفتيا للجمهوريةثم بعد الاستقلال  ،محكمة التعقيبرئيسا لدائرة  صار

  .(4)"(م1274 )توفي في أفريل

                                                           
محمد رجب، النهضة الإسلامية في ، البيومي وينظر أيضا: ،77، 76ص ،1 حياته وآثاره، ، ابن باديس عمار لبيالطا (1)

 .88،  85، ص1سير أعلامها المعاصرين،  
أفريل  90 ه،1955ر، الجزائر ) صف16 :العدد ،الأولى :شيخ الإسلام بتونس، البصائر، السنة ،بن باديس عبد الحميدا (2)

   .195(، ص1263
 محمد محفوظ ؛14ة الأدبية والفكرية في تونس، صالحركوينظر:  ؛19ص، محمد الفاضل، تراجم الأعلام بن عاشورا (3)
 .302الزمرلي، أعلام تونسيون، ص الصادق ؛314، ص3جم المؤلفين التونسين،  ترا
 م.9415/ 19/ 93بتاريخ: بالمرسى، ترجم له حفيده محمد العزيز ابن عاشور عن المقابلة الشاصية بمكتبة آل عاشور  (4)
بدأ  ،السابق وزير الشؤون الدينيةالحالي و  مفتي الديار التونسية هو بتونس ولد م،1491 أبريل 17مواليد: من عثمان بطيخ*

حيث تحصل على شهادة  ،والده بالتعليم الشرعي الزيتوني ألحقه هالمدرسة الابتدائية العربية الفرنسية بتونس، وبعدتعليمه با
الأهلية، ثم التحصيل، ثم بدأ تعليمه العالي بالمدرسة العليا للحقوق التونسية فتار   منها حاملا للإجازة الأساسية للحقوق بعد 

لشيخ عثمان بطيخ قاضيا عدليا بالمحكمة الابتدائية بتونس، وواصل دراسته بكلية الشريعة نجاحه بمناظرة الحكيمية ليعمل ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
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فرهما س رفقة نجله فيالعلمي بين الوالد فضاء البحث * "عثمان بطيخ"يصف المفتي
توسعت العلمي و  نقاشالاحتدم وأثناء هذا المؤتمر  ،المنعقدة بتركيا العلمية لإحدى المؤتمرات

شقته بين الوالد وتلميذه وفتح المجال للمناقشة والإثراء وتبادلت وجهات النظر فيما بينهما حتى 
 .(1)كاد أن يكون المؤتمر عاشوريا :بقوله أفصح عنه أحد الصحفين الحاضرين

من  :اضي الفاضلالق" (م4104 -م0004 ،هـ0222 -هـ0220"):اممش ود/محم3
في  الإجازةمتحصل على ، (م1231 ،هـ1354")سنة عالزيتونة بشهادة التطويجامع اريجي 
 .(2)"سنة في ماتلف درجاته أربعينتولى القضاء مدة ، الحقوق

ي حلقات أجلس فن أقد تشرفت ب" و : قائلا ابن عاشورالشيخ يد عن تتلمذه على  يحدثنا
عن  ودروسه مدة ترب إلقاءفي  يستمر - راهثكان برد الله  -عنه اذ أتتلمذ وآن وأ ،دروسه

 لتحقيقاأسلوب عميق من الدرس و كتاب في  إلىلا و  ،إلى ورقةدون انقطاع لا يرجع الساعتين 
 (3)."...يقرع حججهم بحجتهو ، الآراء اح الحديث وأصحابوشر  ، المفسرينيناقش المؤلفين و 

وضع و  ،عز وجل اهم اللهالأعلام الذين حبحد أمحمد الطاهر بن عاشور  الأستاذفالشيخ 
مية حلات علبر إلى دروسه تسابق الناس ف ،وطار صيته مكانته العلميةهرت فظ، لهم القبول

أثرا  افار   للعالم الإسلامي طبقة من العلماء تركو  ،الوطن  ر اامن داال و  ةطلب إليهاع تطل  
 .من القرن العشرين الأولالنصف  في بداية ااصة علميا

 

                                                           

وأصول الدين التي تار   فيها حاملا للإجازة الاساسية في الشريعة ثم دكتوراه المرحلة الثالثة، ودر س الشيخ الفقه المقارن 
  والسياسات الشرعية بالكلية ذاتها.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%   م.47/45/8941، بتاريخ ويكيبيديا، الموسوعة الحرة موقع منتصفح التم 
فيلم وثائقي يستعرض حياة إمام جامع –شيخ الجامع الأعظم الإمام المجدد محمد الطاهر بن عاشور الجزيرة الوثائقية  (1)

، بتاريخ =int.search.myway.com/search/video.jhtml ! ?searchfor=8cnالزيتونة ووسطه الاجتماعي 
 .م40/43/9416

محرم، صفر ) ،32 :، السنة185 :محمود شمام، مجلة الهداية، العددمع كتاب من وحي الذاكرة للقاضي  ،أحمد الطويلي (2)
 .88، ص(م9419نوفمبر ديسمبر، ـ، ه1030

 ،هـ1012 )،93 :السنة 6 :الهداية، العددمجلة وعنايته بحقوق المرأة،  الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ،محمود شمام (3)
 .93م(، ص1222

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%AE
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 وثناء العلماء عليهمكانته : الثالث المطلب
 دل ذلك عما وصل إليه من مقام سامعلماء المغرب والمشرق ف أهله وعليه بما ه ىنأث 

 شهاداتهم:ما يأتي ذكر لبعض أقوالهم و وفي
 علماء المغرب :ولالفرع الأ 
الشيخ  الأستاذ الأكبر"  :عليه ملاصا ذلك بقوله الإبراهيميمحمد البشير العلامة أثنى 

 وهف ... هم التاريخ الحاضر من ذاائرهابن عاشور علم من الأعلام الذين يعدمحمد الطاهر 
 .(1)تارجت عليه طبقات ممتازة في التحقيق العلمي''ر في العلوم الإسلامية، بحمت إمام

 واصفا "حسينمحمد الاضر " ى الدرب شيخ الأزهر سابقالورفيقه ع صديقه أشاد بهو  
ويضيف إلى غزارة العلم وقوة النظر  ،وبراعة بيانللأستاذ فصاحة منطق، و " :رسالة أالاقه

قل أبسماحة آدابه أالاقه و  وبالإجمال ليس إعجابي بوضاءة ... عصفاء الذوق وسعة الإطلا
 (2)''عجابي بعبقريته في العلممن إ

عن را معبعة في مقدمة كتابه مقاصد الشري "محمد الطاهر الميساوي"قال عنه الأستاذ و 
ينة غزير الإنتا  تزينه أالاق رص'' كان رحمه الله جم النشاط  :موسوعيته وعبقريته الفذة

هذه  تجاء من ثم فلا غرابة أنو  ،عة اطلاعه وغزارة معارفه مغرورافلم يكن على س، تواضعو 
دانية القطوف وكأنما أنت في حضرة مجمع من العلماء متنوعة العطاء،  ،السيرة وارفة الأفنان

 المؤرخ و  المربيو  ،الفقيهو الأصولي و  المحدث،و المفسر و الأديب و ضم في صعيد واحد اللغوي 
 .(3)الفيلسوف''و 

 .ب بغيتهجد لديه كل طالي ،تنتقل ازانة علم ]بمثابة[ أنه" بلقاسم الغالي: -دويذكر عنه 
ة اشتغاله المتواصل بالمراجعوغ المرتبة العالمية العجيبة في بلو أعانه على حصول ذلك 

                                                           
أحمد طالب الإبراهيمي، دار الغرب الإسلامي  :جمع وتحقيق نجله ر الإبراهيمي،آثار الإمام محمد البشي ،براهيميالإ (1)

 .502ص، 3 ، (م1227، )1طبيروت، 
 .196 ،195ونس وجامع الزيتونة، صمحمد الاضر حسين، ت (2)
، دار لبنان للطباعة والنشر الميساوي، مقاصد الشريعة الاسلامية، تحقيق محمد الطاهر محمد الطاهرابن عاشور  (3)

 " من مقدمة المحقق"..13ص (،م9411 ،ه1039) (،9طبيروت، )
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 أماو ، (1)طلاقه لسان ''و قوة عارضة و التأليف مع صحة ذهن وجودة طبع و التحقيق و التدريس و 
مكانته و ، الشيخ الطاهر ابن عاشور كان إماما من أئمة المالكية"  :فيقول الشيخ سعيد الكملي

ان متفوقا وك، (2)"فريقيالشمال الإفي مام فريد من نوعه إ وه بل ،...بها  يمترى لاالعلم في 
لاوجة اه الدكتور محمد الحبيب بن يعد   الجميع شيواا وتلامذة،في ماتلف العلوم بشهادة 

آار من نعلم من  وههذا العالم الذي  '' فيقول: الزمان دون منازعوأعجوبة  ااتمة المحققين
الم ولكن في أطراف العبلاد المشرق و المغرب العربي أربوع  ونوعه لا في إفريقية وحدها أ

ن وته إلى أالـتأليف من زمن فتو التحقيق و الكتابة و إقباله من غير كلل على التحرير الإسلامي، 
 وهذه الأقوال المذكورة وغيرها تدل على سعة علمه ومكانته. (3).أدركه ريب المنون

 عليه منهم واأثنوممن لماء المشرق ع: ثانيالفرع ال
وأما علماء المشرق فإن الكثير منهم لم يملك إلا أن يعبر عما يتلجلج به صدره تجاه  

كبار :'' قول عنهيحيث  داعية الشيخ محمد الغزاليالالمفكر الإسلامي و بدأ بأ؛ الشيخ من تقدير وا 
مام الثقافة المعاصرة ...و رجل القرآن الكريم  وه  م بها أديبايتكلو يتكلم عن اللغة  الرجل بدأ ،ا 
وحرر  ،وفةأ كلمات مستغربة وجعلها مألالتنوير فأستغرب لأنه وط  و أقرأ كلماته في التحرير  ،...

لكن و  م انحدار الأدب في عصوره الأايرة،في أيا أصابها الابات الذيالجملة العربية من 
ا علميا تراثا أدبيالدم إنما يمثل و عاشور لا يمثل صورة من اللحم  ابن ،حظه ... الرجل لم يلق

 .(4)" عقائديا أالاقيا
لماء عالم جليل متبحر من ع"  بقوله: تبحره في علوم اللغةعبد الله الفوزان يصف و  

يره يجد ومن يقرأ تفس، محمد الطاهر بن عاشور ووه، البلاد التونسية لا سيما في علوم اللغات
  (5).ذا واضحا بيناه

                                                           

 .60، صياته وآثارهح محمد الطاهر بن عاشور عظمبلقاسم، شيخ الجامع الأ الغالي (1)
  .م11/43/9416تم التصفح بتاريخ http//www.ypiyube.com/view-play-list ??p=8ceالموقع الالكتروني:  (2)
توديع  ،محمد الحبيب ،ابن الاوجة، 91ص،  0 - 3العدد  ،مجلة جوهر الإسلام ،محمد الحبيب، ابن الاوجةينظر:  (3)

 ه1070)، 0، 9، العدد9:ة لكلية الزيتونة للشريعة، السنةسماحة الأستاذ الإمام الشيخ ابن عاشور، السنة النشرة العلمي
 .996، ص(م1275

 .00صالحادية عشر،  :م، السنة1286، أبريل 98 :العدد الكويت، الإسلامي،محمد، مجلة الوعي  الغزالي (4)
(5)youtube https //www.youtube.com/watch ?v=ug9 م .11/43/9416تصفحته بتاريخ :الموقع الالكتروني 
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'' وبحق كان الإمام ابن عاشور من  بقوله: افاجيالدكتور محمد عبد المنعم ويصفه 
تى ، وفي الأصول والفروع حوم الشريعة والأدبوشيوخ الإسلام متمكنا في عل ،أئمة رجال الدين

 (1)عد إمام عصره وشيخ دهره وتصدر جيله وصار مقصد الناس وطالبي الفتيا في حياته ''
 الأوقاف وأستاذ بجامعة الأزهر كبير الأئمة بوزارة" منصور مندور"ستاذ الأنصفه يو 

اريخ الشاصيات في الت في الحقيقة نحن أمام شاصية تعد من أبرز:  واصفا فكره بقوله
 الأندلس وكم أارجت هي بحكم أصوله الأندلسية ومعروف ماهذا الرجل ، الإسلامي المعاصر

لى دينه أرضه و استطاع هذا الرجل أن يعيد المجتمع التونسي إلى ، لنا من باحثين ومفكرين ا 
حتى  وأعطى للشباب حقهم وأعطى ،أعطى للمرأة حقهاأعطى كل ذي حق حقه و  ؛...

 .(2)ن عليهم بل كان يعاملهم بالحسنىالم يكن سليط اللس ،اصومه
نارة به في نشر الوعي و أن الشيخ حباه الله بعلم غزير ساهم الشهادات فظهر بهذه   ا 

 .العقول وتوجيه الأمة
 وظائفــه العلميـــة والشرعيـــة  :المطلب الرابع

 من تبوء مناصب مكنه ومتنوع ثري للشيخ محمد الطاهر بن عاشور حصاد العلميال
 :الفروع التالية عديدة وتولي وظائف متنوعة نرصدها في

 : نشاطه التدريسيالفرع الأول
عدها إلى رتب بارتقى ثم  ،من الزيتونة أتيحت له فرصة التعليم والتدريس بعد تار  الشيخ 

 (م1245) ففي عام ،(م1239م إلى 1244) من عام ابتداء التدريسب حيث اشتغل ،علمية
 يةفمدرسا من الدرجة الثان ؛والمدرسة الصادقية ،بجامع الزيتونةعين مدرسا من الدرجة الأولى 

                                                           

م 16/19/1285عصره، ملتقى للشريعة /الشيخ الإمام محمد الطاهر إمام اللغة والأدب في  ،ممحمد عبد المنع، افاجي (1)
 .10دين، صالكلية الزيتونية وأصول ال

الموقع الإلكتروني إسلاميون العلامة الطاهر ابن عاشور المفسر المفكر  2
http://int.search.myway.com/search/video.jhtml?n=78394b21 تاريخ التصفح، كان يوم:    

م.19/43/7941 ts=148 (2) 
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وتصدى لتدريس ، (1)(م1214) إصلاح التعليم بجامعة الزيتونة عاممؤسسا للجنة  ثم عضوا
مطول( ال )والشرح ل الإعجاز" لعبد القاهر الجرجاني،"دلائ ومن تلك الكتب:، الكتب العالية

وديوان  ،والموطأ للإمام مالك ،والمقدمة )لابن الدون( ،)جمع الجوامع(وشرح المحلى ،زانيللتفت
 (2)."أبي تمام بشرح المرزوقي وغيرها من الكتب

 أقرأ الالها وأفاد  " عقود من الزمن أربعةالتدريس ما ينيف عن  ودام عطاؤه في مجال
وأنزلتها ، د الذهنيوأبلاها الركو ، المنها  الزيتوني وتفرد بالتوسع والتجديد لفروع من العلم ضيقها

 (3)."فأفاض عليها هذا الإمام من روحه وأسلوبه، الاعتبارات التقليدية دون منزلتها بمراحل
د الفاضل صفه ولده محمكما و  التعليم والتأليفبين جامعا الشيخ ابن عاشور كان نشاط ف

ى من إما مستدركا عل ،(4)فيها كتابا"وضع و  إلاس مادة نه ما در  فإ"  العلم وتضلعهولتمكنه من 
  ته. اسبقه أو جامعا لشتات ذلك العلم أو مؤصلا له كما هو واضح في ماتلف مؤلف

                                                           
، 195محمد حسين، تونس وجامع الزيتونة، صوينظر: الاضر،  ؛919محمد الفاضل، تراجم الأعلام، ص بن عاشورا (1)

 .321 ،324ص )د ط ت(،تونس،  ،محمد، مشاهير التونسيين، شركة الفنون والرسم والنشر والصحافة بوديبة
 .58ياته وآثاره، صح محمد الطاهر بن عاشور الغالي بلقاسم، شيخ الجامع الأعظم (2)
 .83ص م(،1208: )سنةال، 00 :البشير الإبراهيمي، البصائر، العدد (3)
هـ، نوفمبر 1030محرم صفر ، )32 :السنة ،185 :العدد ،مجلة الهداية ،محمد الفاضل ابن عاشور، الالدونية (4)

 .92، ص(م9419ديسمبر
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 العلامة الإمام الشيخ  

 محمد الطاهر ابن عاشور

م1473هـ 1874  

 منـــــاصبه ومهامـــه

عاما 70حوالي  سنين 10مدة عقد من الزمان    

 الرئاسة النيابة العضوية

 الفتوى القضاء التدريس

 بصفة رسمية بصفة تطوعية

مفتيا مالكيا مكلفا - جامع الزيتونة الصادقية

بخطة  باش مفتي 

1429 

 باش مفتي 1432-

كبير أهل الشورى -

1427 

1413-1423 

مفتي مالكي 

1409- 1432 

 (م1405) عضو لجنة تحرير فهاريس المختلط-

 )عضو بمجلس إدارة الجمعية الخلدونية-

 .  (م1405

 م(1404) عضو بمجلس إدارة الصادقية-

بجامع الزيتونة  عضوبلجنة إصلاح التعليم-

 م.1410

 (م1411) بالمجلس المختلط العقاريعضو -

 م(1411عضوبمجلس الأوقاف الأعلى )-

 م(1425ي )عضوبمجلس الشرعي المالك-

  عضوبمجلس رئيس المجلس الشرعي بالأصالة-

 (م1427)

 عضوبلجنة ترتيب الكتب الموجودة-

 (  م1432بالجامع والفهارس مع التكليف بتدوين )-

بالقاهرة عضومراسل لمجمع اللغة العربية -

 م(1450

 . (م1455ق)ربي بدمشعضوبمجلس العلمي الع-

 

شيخ الجامع 

الأعظم لتونس 

عميد  وفروعه

 للجامعة الزيتونية

1456م()1495)

) 

لدى النظارة  نائبا أولا للحكومة -

 م(.1407العلمية بجامع الزيتونة )

رئيس المجلس الشرعي المالكي -
 بالنيابة 

 

 إدارة المدارس 
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 توليه منصب الفتوى: الفرع الثاني
بما حباه  مكنت بل دة إليه،المسن ةوالتعليمي ةالتربوي بالمهام الشيخ ابن عاشور لم يكتف

عقب ف" ،الهمم العاليةالقلة من ذوي  لا ينالها إلا حساسة مناصبعدة  توليل من قدراتالله 
 يالاجتماع والإصلاحه مجال الدعوة وداول، نجاحه في مناظرة التدريس من الطبقة الثانية

 فكان ميدان الإفتاء الشرعي من بين، أن يحوز على أعلى الوظائف الإدارية والشرعيةاستطاع 
 هذا التاريخ فيو ، (م1293 ،هـ1301) وكان ذلك عام، الميادين التي اقتحمها ابن عاشور

 *مفتياش ا حين عهد إليه باطة بوظيفة الإفتاء التي تدر  فيها إلى أن صار مفتيا مالكي ىتول
م شيخ الإسلام ث ،فأصبح كبير أهل الشورى، ثم تقلدها بصفة قانونية، "رئيس المفتيين": أي

 .(1) "(1239ماي 98الموافق لـ  ،هـ1351محرم  "93 )في **المالكي
 وى الشيخفت أيد فيهي نأبدى موقفا ورأيا بالتب ئيةفتاالإ تهالأولى من عهد تهفي مرحلو 

داية تصديه تونسية في بال ه في الصحفاتظهر فتاو ولم  ،بالترنسفاليةمحمد عبده الشهيرة 
 ذاوأول ما نشر له في ه، شرق العربيمفي مجلات ال ، ولكنها ذاع صيتها وانشرتللإفتاء

                                                           
المقابلة الشاصية مع محمد العزيز ابن  ،" أعلى منصب يتولاه السادة المالكية قبل إحداث مشياة الإسلام "ش مفتي"با *

المجلة الزيتونية  ،كلمة الشيخ محمد الصالح المهيدي م(؛9415-19- 99) عاشور بمكتبة آل عاشور بالمرسى بتاريخ
 .537، ص(م1206: )سنة ،48- 47 ، 46 :المجلد

ذا اللقب، وقد يكن لدى المالكية بتونس ه لقب تفايمي تداولته الرئاسة الشرعية بتونس منذ القرن العاشر الهجري ولم" وهو **
ذي الحجة )، 43، المجلد: 9المجلة الزيتونية:  ،"أطلق على رئيس المجلس الشرعي الأعلى للمالكية بصفة رسمية عليه

 .9415-19-99 ، بتاريخ:المرسى ،، المقابلة مع محمد العزيز ابن عاشور192صم(، 1232ه، فيفري 1357الحرام 
تراجم محمد،  محفوظوينظر:  ؛69، صحياته وآثاره محمد الطاهر بن عاشور بلقاسم، شيخ الجامع الأعظمالغالي   (1)

 .13، ص0 -3 :الإسلام، العددر جوه محمد الحبيب، مجلة، ابن الاوجة ؛345، ص3المؤلفين التونسيين،  
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ثم بدأت ، الشهيرة يومها *في مسألة الفتوى الترنسفالية ***الصدد رسالة تأييد الإمام محمد عبده
 تنشر في الصحف التونسية.

قد و ، للإدلاء برأيهرأى حاجة  وأ ،واستمر ابن عاشور في الإفتاء متطوعا كلما سئل
بجوازهما  وأفتى ،أجاد القول فيهما برزتا يومها لكونه اللتين مسألتينالتجلت معالم فتاويه في 

د به شه وهذا ما ،في حين لم يستطع القول فيهما إلا القلة من علماء الأمة ،نفاذهما ووجوب
 عدم نم ما اشتهر يومئذحيث االف  ؛زكاة الأوراق الماليةب وهاتان المسألتان تتعلقان ،البيان

 المسائل الاقتصادية وكذلك فتواه في، (1)وأنها تعامل معاملة النقود الورقية، وجوب الزكاة فيها
 (2)بيع أسهم الشركات الصناعية والتجارية.ك

عضوا بالمجلس  عينعهدت إليه الفتوى بصفة رسمية حيث  (م1295مارس)وفي 
وبعد سنتين من ذلك  فدال بذلك مجال الإفتاء الرسمي ،"الفتوى مجلس" (3)الشرعي المالكي

رعي عهد إليه بوظيفة رئيس المجلس الش وحسن قيامه على الإفتاء قتدارهواعتبارا لا التاريخ
                                                           

الجامع ولد بمصر وتعلم بها والتحق بعلامة متبحر ومصلح كبير وأستاذ شهير مؤسس نهضة مصر العربية " محمد عبده  ***
وتحصل على العالمية وكما تولى القضاء ومشاركات في الثورة العربية كما اشترك مع أستاذه جمال الدين الأفغاني  ،الأزهر

محمد، الشيخ  ، عمارة(م1245 ،ه1393) عام توفي ،زعماء الإصلاح الإسلامي العروة الوثقى يعد منجريدة  في تأسيس
محمد  ،الحجويوما بعدها؛  90م(، ص1288ه، 1048، )9الدنيا بتجديد الدين، دار الشروق، القاهرة، طمحمد عبده مجدد 

 ،(ه1305)، بن الحسن الثعالبي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، مطبعة إدارة المعارف، مطبعة فاس ربيع عام
 . 37، 36، ص0 
ال سففتوى صدرت من محمد عبده، والتي أجاز فيها لمسلمي الترن الترنسفال الموجود في جنوب إفريقيا: وهينسبة إلى إقليم *

يخ وأكل ذبائحهم وعلى إثرها قامة ضجة هائلة حول هذه المسألة فكتب الش "،قلنسوة النصارى" بجنوب إفريقيا، لبس البرنيطة 
 بن عاشورا :نظريية لتأييد مفتي الديار المصرية، تمثل وجهة المالك محمد الطاهر ابن عاشور رسالة فقهية مدعمة بالأدلة

مفتي تونس  ،الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ،يسيمحمد السو  ،199 194ص، 6التحرير والتنوير،   محمد الطاهر،
نار ، مجلة الم77، 76محمد الفاضل، الحركة الأدبية والفكرية في تونس، ص  ابن عاشور )د ط ت(، ،5صالأشهر، 
 .239، ص(م1240ه، 1913: )، السنة90،   6:المجلد

، الدار يخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشورفتاوى الش محمد، وزغيبة؛ ب7السويسي، مفتي تونس الأشهر، ص محمد  (1)
 .941صم(، 9415، ه1036) ،9، الجمهورية التونسية، طالمتوسطية للنشر

 فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور ،محمد بوزغيبة؛ 93، 8ص محمد، مفتي تونس الأشهر، السويسيينظر:  (2)
 .355ص

 ه1358ربيع الثاني ) ،3، م6زيتونية،  المجلة ال ؛6، ص1 مقدمة كتابه التحرير والتنوير،  ،محمد الطاهر بن عاشورا (3)
 .984، ص(م1232جوان 
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كانت أول فتوى ، ف(1)(م1297) للمجلس نفسه بالأصالة في عام ثم رئيسا بالنيابة المالكي
توى تتعلق ف رئاسته للمجلس الشرعي المالكيلإفتاء بصفة رسمية و لمباشرته  بعد نشرت له

يت إقرارا وقد لق، المذهب المالكيبتحرير مقدار الصاع النبوي الذي تقدر به زكاة الفطر في 
عاشور ينشر تلك الفتوى في أواار رمضان من كل وظل ابن ، وتقديرا من أهل العلم عاما

 (2)سنة طيلة وجوده على رأس مجلس الفتوى.
 المالكي الذي استحدثالإسلام تولى الشيخ ابن عاشور منصب شيخ  (م1239)وفي عام

ومنذ ، (3)لأول مرة في البلاد التونسية وكان قبل ذلك محصورا على علماء المذهب الحنفي
 سلام للمذهب المالكيلإا شيخسمي  (م1239ماي  98الموافق لـ  ،ه1351محرم  93) تاريخ

 حيث كان قبل هذا التاريخ شيخ الإسلام حنفيا عاشور أول من تولى هذا المنصبويعتبر ابن 
 الذي يتقدم المجلس الشرعي بقسميه الحنفي المالكي ووه ويلقب شيخ الإسلام دون تاصيص

 بينهما. صلتم الف تاريخ وبعد هذا ال
صبحت وأ وقد ظهرت كفاءة ابن عاشور الال الفترة التي باشر فيها الإفتاء الرسمي

ئد وتولت العديد من الجرا، وذاع صيته الأسئلة ترد عليه من ماتلف أنحاء العالم الإسلامي
 (4)والمجلات في المشرق والمغرب نشر فتاويه.

ين على ه بالمستفتتوثقت صلتو  ظل عطاء الشيخ ابن عاشور في مجال الإفتاء متدفقا
فيفري )أن عين على رأس جامع الزيتونة للمرة الثانية في  إلىأوضاعهم و  بلدانهمااتلاف 
تنقطع  مها لصلته بعالم الإفتاء لكن ضعف مما أدى إلى الجامع تفرغ لإصلاح حيث (م1205
وكانت آار فتوى صدرت عنه قبل وفاته  ،بل استمر يمارس الإفتاء إلى آار حياته تماما

                                                           
 .66، 65محمد الاضر حسين، تونس وجامع الزيتونة، ص (1)
محمد، فتاوى الشيخ  بوزغيبة ؛ وينظر:13بن عاشور مفتي تونس الأشهر، صمحمد، الشيخ محمد الطاهر  السويسي (2)

  .وما بعدها 995ص، ابن عاشورالإمام محمد الطاهر 
محمد،  السويسي، وينظر: 192ص م(،1232ه، فيفري 1357)ذي الحجة الحرام  ،49، 43المجلد: ،المجلة الزيتونية (3)

 .0ص ،لطاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهرا الشيخ محمد
 .10، صمفتي تونس الأشهر ، محمد، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور السويسي (4)
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، (1)م(1273 "أوت 11"رحمه الله في نيةمثم وافته ال ،م1273جويلية 14)يوم كذلو  بشهر تقريبا
 .تقويم قمري يعتمد الحساب الفلكي وهذه الفتوى كانت حول بيان موقف الشريعة من اتااذ

 *القضاء عمله في سلك: الفرع الثالث

 "يالمالكاطة القضاء "منصب  منها ؛عديدة تقلد الشيخ ابن عاشور وظائف قضائية
أن عزل من نيابة  بعد، (م1213أوت  98الموافق لـ ، هـ1331رمضان  95) تاريخبوذلك 

صل و  ،(3)ةعشر سنوات كاملطيلة القضاء تولى مهام ثم ، (2)*ارة العلميةالدولة لدى النظ
قاف إلى العضوية بمجلس الأو باطة العدالة ثم  ابدءوالشرعية لأهم المراتب القضائية  الالها

ثم مارس قضاء الجماعة  (،م1211 ،هـ1392)الأعلى وحاكما بالمجلس الماتلط العقاري عام 
في هذه الفترة ، و (4)(م1233 ،هـ1301 )، واستمر فيها إلى رجب"(م1213 ،هـ1331) عام

ته في كونها تطلعنا على جانب من تأصيلا لم يعثر على ما يمكن اعتباره نماذ  لأقضياته
والذي  رةتونس في تلك الفت ولعل الوضع السياسي المتدهور الذي عرفته"، أحكامه القضائية

بينه  قد كان الحائل تسبب في فتور الحركة الإصلاحية واضمحلال نشاطها وتشبث رجالها
" الفتوى والقضاء  :يرى بأنو  (5)،"ا تطلع إليه من إصلاح نظام القضاءمم بعضاوبين أن يحقق 

 ورابن عاش مةالقاضي والعلا   من أحسن المقولات التي الفهاو  ،6كلاهما تطبيق لنظرية التشريع"
                                                           

لطاهر ابن عاشور بلقاسم، شيخ الجامع الأعظم محمد ا الغالي ؛05مفتي تونس الأشهر صمحمد،  السويسيينظر:  (1)
 .190الزيتونة، ص ، محمد الاضر حسين، تونس وجامع68حياته وآثاره، ص

ور، التحرير عاشفي دمشق"، ابن  "تهنئته بالقضاء في رسالة صداقية أوردها إليه صاحبه الشيخ محمد الاضر حسين وهو
علي الرضا الحسيني، دار  موسوعة الأعمال الكاملة، جمع وضبط ،محمد الاضر حسينوينظر:  ؛01، ص1والتنوير، 

 .327ص، 96  (،م9414ه، 1031، )1النوادر، الكويت، ط
الهيئة التي تشرف على التعليم بجامع الزيتونة، وهي تتركب من شياي الإسلام المالكي والحنفي والقاضيين المالكي " هي  *

 .5ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، ص ،("م1239 ،هـ1354وألغيت عام  ،م1809 ،هـ1958) تأسست سنة، و والحنفي
 .198جامع الزيتونة المعلم ورجاله، ص ،محمد العزيز ابن عاشوروينظر: 

 .195، 193ر حسين،  تونس وجامع الزيتونة، صمحمد الاض (2)
 .6، ص1  محمد الطاهر، التحرير والتنوير، بن عاشورا (3)
وكتابه مقاصد  شيخ الإسلام الأكبر ،، ابن الاوجة محمد الحبيب69الغالي بلقاسم، شيخ الجامع الأعظم، صينظر:  (4)

 .168، 167، ص1الشريعة،  
 .91ص ،36-35 :المجلة التارياية المغربية، العدد ،عليالزبيدي  (5)
 . 163، مقاصد الشريعة، صمحمد الطاهر ابن عاشور (6)
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فإن العدل في الحكم وأداء الشهادة بالحق هو قوام صلاح المجتمع  " :قوله شعارا لنظام الحكم،
 .(1)الإسلامي، والانحراف عن ذلك ولو قيد أنملة يجر إلى فساد متسلسل"

اقع و يخ المفتي على معرفة ساعدت الش أنهاعهدة هذه اله على ما يمكن قول الاصةو 
ي حياة ف القضايا الشائكة وجوانبها الجديدةكثير من الطلعته على وأ المجتمع التونسي وظروف
عن ابرة أبانت و  فصل فيهاتم الالتي الكثير من المشكلات واستفاد منها في حل  ،ينيالتونس
 .ظهرت في منهجه الذي رسمه للفتوى التيالشيخ 

 يةمع فقهانشاء مجا  و *الجماعي لى الاجتهادالدعوة المبكرة إ :الفرع الرابع
ا أفرزته مو  متغيرات الحركة الفكريةبمكان أن تساير  من الضرورة  رأى ابن عاشور أنه 

 من  قصورجتهاد الفردي حظ ما يكتنف الا لا ذا الأمر لماحقيقة ه أدرك و  ،من مطالب ملحة
 تهاد جماعي لمعالجةبإيجاد اجطالب ف في النوازل وغيرها يستوعب حاجات الأمة أضحى لا

أكد واجتهاد جماعي، ف بتنظيم العمل على شكل موسع وذلك القضايا المعقدة للأمة المعاصرة؛
درا  ذلك سريعا في جدولة الأعمال والمشاريع" و يعلممجمع "على ضرورة إنشاء  وهذا ما  ا 

ن أقل ما يجب على العلماء في هذا العصر أن يستدلوا به من هذا  ..".دعا إليه بقوله:  وا 
ي العلوم الشرعية فبر علماء اأكيسعوا إلى جمع مجمع علمي يحضره أن  هو ،الغرض العلمي

كل قطر إسلامي على ااتلاف مذاهب المسلمين في الأقطار، ويبسطوا بينهم حاجات الأمة 
لا ف فيها عن وفاق فيما يعتز عمل الأمة عليه، ويعلموا أقطار الإسلام بمقرراتهم، واويصدر 

ضرورة إيجاد مثل هذه المجامع نظرا ومناشدة الشيخ ب، (2)"تباعهماأحسب أحدا ينصرف عن 
 ز تلك المسائل التي حرص على معالجتها في ظللكثرة الحوادث ومستجداتها، وكان من أبر 

تحديد و  ن الأطعمة والذبائح في موسم الحجله تعلق بشأ ما اصوصا منها هذه المؤسسة العلمية
غيرها و  أوائل الشهور القمرية ومواجهة بعض المستجدات كالقضايا الاقتصادية والسياسية

                                                           
 . 990، ص5  ، التحرير والتنوير،محمد الطاهر بن عاشورا (1)

شعبان محمد اسماعيل، الاجتهاد ، "مسألة بعد التشاور والبحث هو" اتفاق جماعة من المجتهدين على حكم شرعي في*
، الشرفي عبد المجيد 12، 18ر الفتوى وضوابطها، صبحث مقدم لمؤتم ،وأهميته في مواجهة مشكلات العصر الجماعي
وزارة  نسلسلة دورية تصدر كل شهرين ع ،اعي في التشريع الإسلامي، الدوحة، قطر، كتاب الأمة، الاجتهاد الجمالسوسوه
 .06، ص17، السنة:(ه1018ذو القعدة )، 69 :ف والشؤون الإسلامية، قطر، العددالأوقا

 .397، 396بن عاشور، مقاصد الشريعة، صا (2)
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التي دعا  هذه هي أهم القضايا، (1)المصرفيةوبعض الادمات لزكاة في الأوراق البانكة كا
 .في ظل هذه المجامع الفقهيةلجتها المفتي ابن عاشور إلى معا

أهم الضوابط الجامعة  حدد فيهبطريقة واضحة الجماعي ابن عاشور مشروعه عرض ي
 يهاالحفاظ عل النظرة الأحادية استجابة لمقصد هاجنبي ماو  ،نظام الأمةعلى حفظ  والمعينة
يما الفردية فوحذر من الفتاوى  ،دعا إلى المجامع الفقهية والهيئات العلمية الشرعيةف ووحدتها

 يتعلق بالقضايا الكبرى للأمة.
روط وشالمؤسسات العلمية هذه  حديثه عن بعض آلياتأثناء االد المزيني يشير  

أن يتم  لوالأص " :هقولب العلم وفقاهة النفس والق الإنصافالباحثين ومواصفاتهم من سعة 
حقق فإنهم أعرف الناس بالشرائط اللازمة لت ،ااتيار الفقيه المعتبر من قبل الفقهاء أنفسهم

يجعل  وهذا ما ،(2)مناطهم سواهم"ولا يستطيع أحد تحقيق  ،وصف الاجتهاد بالشاص المعين
 .إنشاء مجمع علمي تدرس فيه حاجات الأمة الماتلفةالحاجة ماسة إلى 

العديد  ءنشاإعنها نتج و استجابت لها أقلام وأفكار العلماء والباحثين و توالت الدعوات ثم 
فردي على المستوى الفي إيجاد الحلول لكثير من القضايا الشائكة التي ساهمت  معامجمن ال

 .والجماعي
عقب إلا ا تم إنجازهلكنها لم يو  ةدعو ال إلى هذهحد السباقين أابن عاشور  الشيخ عتبريو 
 .-رحمه الله  - وفاته

 
 
 

 
                                                           

لطاهر محمد، فتاوى الشيخ الإمام محمد ا بوزغيبة ؛968، ص17، 87، ص0حرير والتنوير، ابن عاشور، التينظر:  (1)
 .992، 998، 943ابن عاشور، ص

الجوزي ار ابن دا المعاصرة، دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء السياسة الشرعية، ي، الفت، االد بن عبد الله بن عليالمزيني (2)
 .726صه(، 1034،)1طللنشر والتوزيع، الرياض، 
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  : مؤلفاتهالمطلب الخامس
ة من أبرزها التفسير وشروح السن ؛علميا غزيرا في ماتلف العلومالف الشيخ إنتاجا 

 :نونهامرتبة باعتبار ف يلي ذكر لأهمها ماوفيه، جملة من فتاويكتبه التي حوت  وغيرها من
 (1)لشرعيةالفرع الأول : مؤلفاته في العلوم ا

 : تصنيفها كالآتي للشيخ الطاهر بن عاشور مؤلفات ومقالات علمية يمكن
 وشروح السنة التفسير :أولا
 :ألفه في التفسير كتابه الموسوم بــــ من أبرز ما 
سديد " تحرير المعنى ال تفسيره المسمى:عنوان ل: وهو ااتصار رالتحرير والتنوي -0

لدار التونسية ا ةطبع طبع طبعات عديدة آارها ،وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد"
 .(م1280) سنة للنشر

لدروس الاصة لهو الحديث، و  يعتبر كتابه هذا عمدة تفاسير أهل المغرب في العصر
يشيد بهذا  ؛ثم يعيد نشرها في المجلة الزيتونية التي كان يلقيها في كلية الزيتونة على طلابه

بكل  تفسير عصري لكتاب الله العزيز ألم فيه " وهو :بقوله الحبيب شيبوب النتا  العلمي
بحل ة  هقضى فيه الأعوام الط وال حتى أبرز  بالاجتماع وعلم النفس والتشريع إلى آاره،مايتصل 

وشهد نظراء الأستاذ الإمام له بالض لاعة والبراعة  ،قشيبة، وقد ذاعت شهرته مشرقا ومغربا
وقد ضمنه جملة من الآراء الفقهية التي ظهرت من الالها طريقته  ،(2)وغزارة العلم وسعة الأفق"

 لفتوى.في ا
 هامعج شرح فيها بعض الأحاديث النبوية مؤلفاتترك مجموعة من ال: السنة النبوية -9

 :الثلاث كتبهذه الفي 

                                                           
كمال محمد العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين حسن حسني عبد الوهاب،ينظر:  (1) ي ر لمطاالعروسي ، مراجعة وا 
 شيخ الجامع الأعظم الغالي بلقاسم،؛ 364، 352ص، 1 ، (م1224، )1ط ،بيروت ،بشير البكوش، دار الغرب الإسلاميو 

 .345، ص3التونسيين،  ، تراجم المؤلفين محمدمحفوظ  ؛69، ص ياته وآثارهح محمد الطاهر بن عاشور
، 154 :العدد :مجلة الهداية، شورالإمام محمد الطاهر ابن عالوفاة المنعم الأستاذ "  92 "في الذكرى،  الحبيب شيبوب (2)
 .39ص تونس، م(،9449السنة )
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 كتاب على شرح صحيح وهو :(1)النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح"-أ 
يس شاملا لكل ول ،بعض الأحاديث النبوية وتعميق النظر فيهاالبااري أمعن النظر فيه بدراسة 

 .أحاديث الصحيح
فيه ابن عاشور  كشف :(2)كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ  -ب

عن نكت ومسائل وملاحظات وتعليقات حول أحاديث الموطأ الذي كان يدرسه لطلابه 
 بالزيتونة.

لصحيح للإمام ا مية يبديها حول أحاديث الجامعيو رؤية تق :وصنيعه في الكتابين الس ابقين
لإهمال ا ات وضبط للألفاظ التي عارضها الإشكال أوقي والموطأ، واعتبرها فتوحات لمغلالباار 

 والإغلاق.
ضم هذا الكتاب بين دفتيه اثنين وعشرين  :(3)تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة  -ج

 ي القرآنف :الأول؛ درين كبيرين في التشريع الإسلاميمقالة متفاوتة الحجم وموزعة على مص
ذ نف الأستاالمص هنجل اميقدتا و جمعوأشرف على هذا العمل  في السنة النبوية، والثاني ،الكريم

 .هلبعض فتاويذكر وفي كل هذه المؤلفات  ،عليه الله ةرحم عبد المالك ابن عاشور
 :أصولهالفقه و  -2

وضيح "حاشية الت والعنوان الكامل هو: ،على التنقيح للقرافي في أصول الفقهحاشية 
؛ وهذا العنوان ينم عن وزن المفتي المعرفي كونه أحد "التنقيحكتاب والتصحيح لمشكلات 
 .ول وأبرز علماء الاجتهاد والفتوىجهابذة الفقه والأص

 

                                                           
ثم نشرته دار السلام للنشر والتوزيع والترجمة م(، 1272، سنة: )نشر مرتين الأول بدار العربية للكتاب بتونس وليبيا (1)

 .م(9447عام:) ،بالقاهرة مؤسسة دار سحنون للنشر والتوزيع
، ثم طبعته دار السلام للنشر والتوزيع والترجمة بالقاهرة، مؤسسة دار (م1275، )طبعته الشركة التونسية للتوزيع سنة (2)

 .(م9445،ه1097) سحنون للنشر والتوزيع،
 ، ثم نشرته حديثا دارم(1285، )وقد نشر مرتين الأول بالدار التونسية للنشر والمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر سنة (3)

 (.م9447 ه،1098) السلام بالقاهرة سنة،



 عرض موجز عن حياة ابن عاشور، ودراسة تأصيلية لموضوع الفتوى :ولالفصل الأ 
 

  27  

وأصل الكتاب مجموعة من المحاضرات ألقاها على : (1)مقاصد الشريعة الإسلامية - 0
ربوي : " ... فإنه تجاوز المجال التبقوله الأستاذ حسين المزوغي هصفو طلبة جامع الزيتونة، 

والتعليمي على تلقين نصيب من المعارف والتقنيات ليعانق الكثير من القضايا الحساسة 
قرن القرن العشرين وال والمشاغل الحيوية التي تهم المجتمع التونسي والإسلامي عموما في

قمة التفكير في المقاصد عند الطاهر : " د كمال الدين إمامعتبره د/ محماكما و ، (2)" الذي قبله
 (3)." بن عاشور، وحصاد تجربة طويلة في دراسة علم الأصول وتدريسه

حيث  بيالشاط وكتابه هذا يحوي إضافات علمية لا تقل أهمية عما في كتاب الموافقات للإمام
للطلبة في دراساتهم العليا في المغرب وفي  مرجعاوصار  ،نال ادمة من الكتاب والباحثين

 ، ولا يافى ما لعلم المقاصد من تأثير في الفتوى.المشرق
 :(4)الإسلام/ أصول النظام الاجتماعي في 5

تي يقوم ال أسباب التقدم والجمود، وبين أهم الوسائل والأسس ركز فيه ابن عاشور على
ى بلورة سعى فيه إل: " منى أبو زيد بقولهاالباحثة تحدد هذا الهدف  جتماعي؛عليها النظام الا

  .(5)"ورسم الإطار الاجتماعي والسياسي ،الأصول الفكرية والأسس النفسية والالقية
وهذه هي الإضافة في تأليفه بعد أن كان معظم المؤلفين يقتصرون على جانب الإصلاح 

 الفردي.الأحادي 
                                                           

، ونشرته (م1278)للتوزيع في الطبعة الأولى سنةبالاشتراك مع المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، نشرته الشركة التونسية  (1)
 .(م9419، ه1033) دار السلام في الطبعة الاامسة

، معالم التنوير عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور من الال كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، مجلة حسين المزوغي (2)
 .52ص تونس، ،(م9444 :السنة)، 0 دد:عالالهداية، 

ة عند مقاصد الشريع ، كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور في سياقه التارياي،"محمد كمال الدين إمام  (3)
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد  سلسلة الدورات العلمية،"مجموعة بحوث"،  بن عاشورالطاهر 

 .35، ص(م9413ه، 1030) ،1لندن، طالشريعة الإسلامية، 
بن عاشور محمد الطاهر، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، المؤسسة الوطنية ا (4)
 .(م1285) ،1طكتاب، الجزائر، لل
لامية، الإسمقاصد الشريعة نى أبو زيد، الكتابات عن مقاصد الشريعة عند الطاهر بن عاشور في الدليل الإرشادي، م (5)

مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة  سلسلة الدورات العلمية،مجموعة بحوث"، المبادئ والمفاهيم، "
 .121، 124ص ،(م9415ه، 1036) ،1لندن، طالإسلامية، 
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لمنظومة التربوية كتاب إصلاحي ل هوو  التربوي(:)الإصلاح (1)/ أليس الصبح بقريب8
تتالله نظرة ابن عاشور الإصلاحية الشاملة لمواطن القصور للتعليم الزيتوني  لجامع الزيتونة

 التدريس". " التأليف" و" و ""النظامبإصلاح محاوره الثلاثة 
  وبعض مقالاته الفكرية والفلسفية : جملة من رسائله وفتاواه ثانيا

دبية رى أوأا ،رسائل الشيخ ومقالاته ومحاضراته بين مقالات علمية وشرعيةتعددت 
 .وثرائها وجودتهاتها مقيمما زاد من  ،وفلسفية
 علمية ورسائل فتاوى -أ
جمهرة مقالات ورسائل للشيخ محمد الطاهر بن "في كتابه  جمعها محمد الميساوي 
 :من ضمن ما جمعه في أربعة أجزاء متكاملة؛ (2)"عاشور
صلت و  إحدى فتاواه الطويلة مقارنة بغيرها وهي :الوقف وآثاره في الإسلامفتوى في -

 (3).إلى نيف وعشرين صفحة
فتوى تتعلق بحل ية أكل ذبائح النصارى التي  ي:وه*؛ة فقهية حول الفتوى الترنسفاليةرسالو 

ي بداية فولها صلة بموضوع لبس المسلم القبعة، وذلك  ،اة الشرعيةلا تتوفر فيها شروط الذك
 .(4)يها ما ذهب إليه الشيخ محمد عبدهوذهب إلى الجواز مؤيدا ف ،مشواره للإفتاء التطوعي

 فتاء وطريقته في الاستدلال.تظهر منهجه في الإ وهذه الفتوى
حرره  "سبالن"بحث يتعلق بكلية  : وهو"النسب في الفقه الإسلاميوله مقال بعنوان "-

 استغرق هذا البحث النفيس قد، و "الموسوعة الفقهية الكويتية"طلب من محرري بناء على 

                                                           
 م(.9446ه، 1097، ثم طبعته دار السلام بالقاهرة، الطبعة الأولى، )(م1267: )طبعته الشركة التونسية للتوزيع عام  (1)
دار النفائس، للنشر والتوزيع، الأردن  يخ محمد الطاهر ابن عاشور،ورسائل الش، جمهرة مقلات محمد الطاهر، الميساوي (2)
 .238 ،245ص، 9م(،  9415ه، 1036، )1ط
 .238 ،245ص ،9 المرجع نفسه،  (3)
بين نهر ليمبو  ،نت تقع في شمال شرق جنوب أفريقيامقاطعة سابقة كا نسبة إلى إقليم الترنسفال الموجود في جنوب إفريقيا. *

الحدود بين زمبابوي وبوتسوانا، ونهر فال من الجنوب، وفي شرقها تقع موزمبيق وسورازيلاند، من الشمال والغرب، والذي يمثل 
 www.wikipedia.org   .  11/47/9491ويكيبيديا؛ تم التصفح من موقع ويكيبيديا بتاريخ 

 .5، صالأشهر مفتي تونس ر بن عاشور،محمد، الشيخ محمد الطاه السويسي  (4)
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ن صفحة، ويذكر المحقق أن هذا البحث طبع مستقلا بطبعة يوامس اتسع بموضوعه ومضمونه
( من موضوعات الموسوعة الكويتية، وذلك بغرض تلقي 5تمهيدية بوصفة الموضوع رقم )

ملاحظات العلماء المتاصصين حوله تمهيدا لنشره في الطبعة النهائية للموسوعة حسب 
ن من جزء الاامس والأربعيالترتيب الألفبائي للموضوعات، لكن لم ينشر في حينه في ال

 (1)بعض الجوانب.الموسوعة في باب النون، إلا أنه يبدو أنه قد استفيد منه في 
 ومعيشته وهجرته  ،ونشأتهومولده  ^رسالة صغيرة الحجم بحث فيها نسب الرسولو  -

حول "في ثناياها فتوى ، (2)وأسماءه الشريفة ،وشمائله وأالاقه ،وسلوكه، وأزواجه وأبناءه
 ."المولد النبوي

 .(3)قضايا وأحكام شرعية -
 .(4)فتاوى ورسائل فقهية -
 .(5)مسائل فقهية وعلمية تكثر الحاجة إليها ويعول في الأحكام عليها -آراء اجتهادية -
   العلمية المجلات والدوريات -ب
ن مو  من مقالات ما له علاقة بموضوع الفتوىر بالذكر من نتاجه العلمي ومما هو جدي 
 :ما ورد في ذلك

 
 

                                                           
 .806،240ص ،9 شيخ محمد الطاهر ابن عاشور، ، جمهرة مقلات ورسائل الالطاهرمحمد ، الميساوي  (1)
هـ، 1037، )1ط ، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس،نجم الدين الف الله ،د، تحقيق، قصة المولمحمد الطاهر ابن عاشور (2)

، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر محمد الطاهر لميساويأيضا: اوينظر  وما بعدها، 09ص ،(م9416
  .وما بعدها 534، ص9  ابن عاشور،

 .18، ص(م1223) ، دار الكتب العلمية، تونس،ات الشيخ محمد الطاهر ابن عاشوربيبلوغرافيا بمؤلف ،حسين المزوغي (3)
  .المرجع نفسه (4)
 .18المرجع نفسه، ص (5)
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شراح الحديث من  كلام ودفع إشكالات تعتريفيها  شرح  حيث (1)الزيتونية:المجلة 
في  تمقالا تناولو عرض فتاويه، لاصص ركنا في الفقه الإسلامي  أارى ، ومن جهةجهة

ها ما يمكن وحقق من تحريفات في اللغةاللأاطاء و تعرض فيها لبعض االلغة العربية وعلومها 
 لزهرة، النهضة، والوزير، والصباحا"  :أيضا ومن الصحف التي حفلت بفتاويه ،تحقيقه

 (2)والفجر".
 لفاته في العلوم العربية وآدابهامؤ  الفرع الثاني:

أن يجب  تيت اللآلياأهم امن لكونها بية وعلومها اللغة العر بتبحره في  ابن عاشور تميز
 مؤلفاته اللغوية.ما يلي ذكر لبعض وفي يتمكن من ناصيتها المفتي

 أصول الإنشاء والخطابة كتاب -0
اء فعرف الإنش ؛أصول كلا من الموضوعين "الإنشاء والاطابة"بيان إلى  هفيتطرق -

 ولفظي يبحث فيه عن أحوال الألفاظ معنوي يبحث فيه عن أحوال المعاني، :ذكر أنه قسمانو 
ف ه تآليعلي على عكس ماوحاول أن يقف على مباحثهما بطريقة مميزة وبإضافة جديدة 

ظ "إنما ينشئ المنشئ معاني يعبر عنها بألفا :في هذه الرسالة الأدبية ن أقوالهوم السابقين،
واللفظ ظرف له، فإذا حاول الكاتب حتى ابتكر شريف المعاني المعنى  فمادة الإنشاء هو

 .(3)" الألفاظ وجاء إنشاؤه متينا واضحاأطاعته 
 موجز البلاغةكتاب  -4

رت النظارة العلمية تدريسه ككتاب م ولنفاسته ،البلاغة الثلاثةعلوم  تناول فيه درسي قر 
 "ين الإيجيالد لعضد الوضع"بالزيتونة لطلبة السنة الأولى من المرحلة المتوسطة بدل "رسالة 

                                                           

جامع الزيتونة، وهي مجلة "أدبية أالاقية" تعطي فكرة عن جانب من الثقافة العربية الإسلامية حال لسان  :هذه المجلة هي (1)
ود، محمد الماتار بن محم الأستاذ محمد الشاذلي بن القاضي، وعهدت رئاستها وتحريرها إلى أسسها الأستاذفي تونس؛ 

بدع، الإصلاح الديني ومقاومة ال ووتولى تسيير إدارتها الطاهر القصار، وقد أبانت عن توجهها واطتها منذ العدد الأول وه
، 3 :المجلة الزيتونية، المجلد ،اصصت ركنا هاما لفتاوى الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورحيث وبث العلوم والمعارف، 

 بتصرف.   6، ص(م1232ه، جانفي 1357ذي القعدة )، 1 
 .71، 68اسم، شيخ الجامع الأعظم، صالغالي بلق (2)
 .1957، 1184، ص3يخ محمد الطاهر ابن عاشور،  جمهرة مقالات ورسائل الش ،محمد الطاهرالميساوي،   (3)
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ات كتاب موجز البلاغة امتاز بميز  ... والحق يقال أن :هذا الكتاب يقول عنه عبد الله الفوزان
ثلة لا توجد فيه بأم كما تفرد ،حوى المباحث البلاغية المهمة ولا سيما علم المعاني أنه"  :كثيرة

 (1).في كتب البلاغة"

 اللغوية تحقيقاتالو  شروحال -2"
من ضمن ما الفه مجموعة من الشروح والتحقيقات مطبوعة بالإضافة إلى ما نشره من 

 عدد من المجلات والدوريات نذكر منها: مقالات في
 .لأبي تمام"شرح المقدمة الأدبية لشرح الإمام المرزوقي على ديوان الحماسة " -
 وانتهى إلى دحض تهمة الكفر والإلحاد عن بشار *"بشار بن برد حياته وشعره "-
 ."جمع وتحقيق وشرح لديوان النابغة الذبياني" -
 .(2)"المتنبيالواضح في مشكلات شعر " -
لبطليوسي ا تحقيق وتصحيح لكتاب أدب الكاتب لابن قتيبة والاقتضاب لابن السيد -
 .يالنحو 

 .(3)"تحقيق لشرح القرشي على ديوان المتنبي" -
 .(4)شرح معلقة امرئ القيس -
 (5)رسالة في القدرة والقدر. -
 (6)."للحكيم ابن زهر" تصحيح وتعليق على كتاب الانتصار لجالينوس  -

                                                           
 م .10/43/8941بتاريخ  v=ug9u9ukwrja youtubehttps //www.youtube.com/watch?عبد الله الفوزان (1)

 * تحقيق ونشر ديوان بشار في أربعة أجزاء. 
 .1296، ص0لإمام محمد ابن عاشور،  ، جمهرة مقالات الشيخ امحمد الطاهر ،الميساوي  (2)
 . 18حسين، بيبلوغرافيا بمؤلفات الطاهر ابن عاشور، ص المزوغي (3)
 .10المؤلفين المعاصرين، صف، معجم اير رمضان يوس محمد، 18المصدر السابق، ص (4)
 .07، ص90،  957، ص1شور، التحرير والتنوير،  ابن عا  (5)
 .18بيبلوغرافيا بمؤلفات الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ص حسين، المزوغي (6)
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 .شرح ديوان ابن أبي الحسحاس -
وينبغي أن نشير هنا إلى أن التأليف في هذه الفترة عرف نوعا من الجمود وعدم الابتكار 

كته تر  ف ؛ثال الشيخ محمد الطاهر بن عاشورباستثناء ما ذكر من مؤلفات عن بعض العلماء أم
 سيرهوالمطولات ااصة منها تفسائل بفنون العلوم الماتلفة شملت الر العلمية ثرية ومتنوعة 

وأيضا جاءت ثرية بأهم المباحث في كل الفنون، ومعظم هذه المؤلفات دروس ومحاضرات 
زالت لم تار  إلى الساحة العلمية  قسم آار عبارة عن ماطوطات لاوبقي ، طبعت بعد ذلك

ريعة شفات الشيخ بااتصار متعددة جامعة لعلوم القرآن ومقاصد الصنفم ؛ى تحقيقتحتا  إل
 .سيرة والإصلاح والسياسة والنقدواللغة والفقه والأصول والسنة النبوية وال
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  عامة حول الفتوى دراسةالمبحث الثاني: 
تترجم و  عن انشغالات المجتمع الماتلفة، للإجابةالمباشرة صورة الاجتهاد الفتوى  تمثل

قهي وتحاول إيجاد حلول لها وفق المنظور الف ،عن قضاياه بتقديم إجابات تعاين واقع المكلفين
 هامفهوملتحديد  وفي هذا المبحثوالواقعي؛ بناء على هذا تبرز أهمية هذه الوسيلة والآلية، 

 يتعلق بها من جملة مباحث وبيان كل ما ،والوقوف على مشروعيتها ،اللغوي والاصطلاحي
 المطالب التالية: فقو 

 مفهوم الفتوى  المطلب الأول:
    وخطورة تعاطيهامشروعية الفتوى   المطلب الثاني:
 شروط المفتي والمستفتي وآدابهما  المطلب الثالث:

  المطلب الرابع:  ضوابط ومزالق الإفتاء
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 صطلاحالغة وا المطلب الأول: مفهوم الفتوى
 الفرع الأول: تعريف الفتوى لغة

أبعادا لغوية ونحوية  أاذ جذرها اللغوي التي لفاظ من الأالفتوى( " ف ت و" )لفظ  
 ابن منظور ذهب إليه ما ذلكمن  .وبيان مدلولهبالدراسة القواميس تناولته المعاجم و  ، وقدكثيرة
، وفتى تاءوأفتى الرجل في المسألة، واستفتيته فيها فأفتاني إف ،أبان له وأفتاه في الأمر:" :بقوله

ذا إتيته: يقال أف والفتوى: اسم مصدر بمعنى الإفتاء: ،وفتوى اسمان يوضعان موضع الإفتاء
 .(1)"أجبته عن مسألة

الحدث  اسم الفتى وهو الشاب" ادة الاشتقاقية لمدلول الفتوى منويرى الفيروز آبادي أن الم
واسم الابر الصادر  ،(2)"فكأنه يقوي ما أشكل بيانه فيشب ويصير فتيا قويا ،الذي شب وقوي
 .(3)"الفاء وبضمها مع الواو مقصورا، وبضم الفاء مع الياء مقصورا بفتح ى و  ت  من المفتى "ف  
  :سبق إيراده فإنه يمكن القول أنوباعتبار ما 

هذا ماذهب و وتأتي أيضا بمعنى البيان والتقوية   ،والإبانةالفتوى تأتي بمعنى الإظهار 
أصل اشتقاق أفتى من الفتى وهو الشاب، فكأن الذي يفتيه يقوي  " :قولهب ابن عاشورإليه 

 .(4)"نهجه ببيانه فيصير بقوة بيانه فتيا قويا 
"الفاء  فتى " :بقوله*ةو  ت  الإبانة والف  أي  عل اللفظ مشتركا بين المعنيين؛جفقد ابن فارس أما 

 والتاء والحرف المعتل" أصلان: 

                                                           
 ه،1010، )3دار صادر بيروت، ط لسان العرب، ،الدين محمد بن مكرم الإفريقيجمال أبي الفضل ابن منظور،  (1)

 .107ص، 15 ، (م1220
، مصر، الهيئة طبعة الأميرية، القاموس المحيط، ه(817الشيرازي، ) محمد الدين محمد بن يعقوب، الفيروز آبادي (2)

 .365ص، 0(،  م1284 ه،1044المصرية العامة للكتاب، )
 . 20، ص93،  978، ص91عاشور، التحرير والتنوير،  ابن  (3)
 .978، ص91 عاشور، التحرير والتنوير، ابن  (4)
 .966، ص 15الجامع لمعنى سداد الرأي وثبات الجأش والدفاع عن الحق، ابن عاشور، التحرير والتنوير،   :الفتوة *
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 (1)."على تبيين الحكم والآارهما: يدل على طراوة وجدة، أحد
عمال أن الاستتبين  الماتلفة وصيغها (الفتوى) مادةتم نقله من معاني ما من الال و 

 لجدة: الطراوة وا، الأول منهمافي المعنيين الأساسين حصرهيمكن  (الفتوى)غوي لكلمة لال
 .المقصود في موضوع الدراسة الأاير هووهذا  ،الحكم تبيينالإظهار و : المعنى الثانيو 

في لغة العرب يحمل معنى الإبانة والوضوح  (الفتوى)لفظ تبين أن ذكره  مما سبقو 
 .والتقوية والتجلية

لورود  لأصيلةه امن المفاهيم القرآنية واشتقاقات يعتبر مفهوم الفتوى نوالجدير بالذكر أ
الأم؛ فتأتي بمعنى المكاشفات وتفسير مواطن عديدة من هذا المصدر  في " الإفتاءمادة " 
بداء الرأيوهو نوع من البيان،  (2)الرؤى تار   لا كلها وهذه، (3)وأحيانا تأاذ معنى المشورة وا 

ابارا عن الحكم الشرعي وفي أغلب الحالاتعن معنى البيان،  سجله  وهذا ما ،(4)تأتي بيانا وا 
                                                           

الحسن أحمد بن علي بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، دار الفكر أبي  ،بن فارسا (1)
 .070، 073ص، 0 ، (م1272، ه1322)د ط(، )بيروت، للطباعة والنشر والتوزيع، 

(2)﴿         ﴾  03سورة يوسف ، الآية ،﴿  

         ﴾  :01سورة يوسف، الآية. 

(3)﴿             ﴾سورة النمل ،  

 .39 :الآية
 
             ﴿: قوله تعالى (4)

                            

                                

 ﴾197 :الآيةالنساء،  ، سورة ،﴿                   

   ﴾  ،11 :الآيةسورة الصافات ،﴿               ﴾ سورة ،

 .102 :الصافات، الآية
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وتوسعت مجالات استعماله في  ،لذلك نجد تكرر"جذر " ف ت و" في القرآن الكريم الوحي
ي حقل لمصطلح يلحظ بوضوح توغله فتبع لمدلولات هذا اتسياق تلك النصوص الشرعية، والم

 وارتباطه بكثير من الأحكام الشرعية.  التشريع
تيا الف   -الضم البعض أنه ب ويرى -الف توى –بالفتح يتعدد إطلاق لفظها في اللغة فيأتي و 

لفظ ولكن عند التحقيق نجد أن ، (1)كما ذهب إليه محمد سليمان الأشقر ،دلالةأدق   –
هو المدلول الاصطلاحي الأكثر استعمالا وشيوعا في المدونات الفقهية -بالفتح  –(توىالف  )

 .  "الأحكام والمسائلل من يصدق" على الإجابة والبيان للمشك   المدلولينوكلا ، ليةوالأصو 
زالة الإشكال لإصار يشمل الإجابة والبيان التام و  ى وتطوراللغوي للفتو عنى اتسع الموقد 

ظهار الجواب سواء ى اطردت الفتو و التساؤلات، العوام أو غيرها من  ما يطرح من انشغالات وا 
ن كان في ال كل جزئية مطروحة مع يراد بها م عند الإطلاق عب الأغالتبحث عن إجابة وا 

طبيعتها  ، والفتوى فيالأحكام الفقهية على وجه الاصوصمحاور ومواضيع المسائل الشرعية و 
 ما يعترض المستفتي في اصوصية مسألته أو نازلته. تساؤلا مباشرا لتكون 

 اتعريف الفتوى اصطلاح الفرع الثاني:
ردة في لواا التعريفات يقتضي النظر في لمصطلحا إن تحديد المعنى الاصطلاحي لهذا  
 :ما يلي منها ذكرأ عدة تعريفات توقد أاذذلك، 
 القرافي الإمامعرفها و ، (2)"بيان حكم ما سأل عنه السائل " ابن الصلاح بقوله: ارفهع-
 :بالعبارة التاليةابن حمدان  عرفهاو ، (3)" إباحة إابار عن الله تعالى في إلزام أو " بقوله:

 .(4)"تعالى عن الوقائع بدليل شرعيلله الإابار بحكم ا"

                                                           
 ،ه1326، )1كويت، ط، الفتيا ومناهج الإفتاء،"بحث أصولي" مكتبة المنار الإسلامية، السليمان عبد الله محمد، الأشقر (1)

 .345، ص18ابن عاشور، التحرير والتنوير،   ؛7، ص(م1276
، عالم موفق بن عبد الله بن عبد القادر، مكتبة العلوم: أدب المفتي والمستفتي، دراسة وتحقيق ابن الصلاح، ،هرزوريالش (2)

 .95، ص(ه1047)، 1طالكتب، بيروت، 
، (م1220)، 1طالغرب الإسلامي، بيروت،  محمد بوابزة، دار :، الذايرة، تحقيق، شهاب الدين أحمد بن إدريسالقرافي (3)
 .191ص، 14 
 .0، ص(ه1327، )3، بيروت، طأحمد ابن حمدان، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، المكتب الإسلامي ،الحراني (4)
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ر الأحكام إظها"  بقوله: حيث عرفها تعريف ابن رشد الجد أيضاالواردة  اتريفومن التع
 .(1)''الكتاب والسنة والإجماع والقياس الشرعية بالانتزاع من

 ة فيما بينهاة الدور؛ فهي متقاربتمثل حلق عرضها المتسلسل في ربعةالأ اتريفالتعفهذه 
فكل تعريف قاصر يحتا  إلى ما يقويه، فالتعريف الأول اقتصر على مهمة البيان  حد ما،إلى 

غير  ،المسألة المستفتى فيها، والتعريف الثاني لا ياتلف عن التعريف السابق والإعلام بحكم
الأول أي  بالاف لأايرفي إلزامية التنفيذ لهذا اأنه أراد إارا  حكم المفتي عن حكم القاضي 

يل شرعي لبد أن يؤيد بد الشرعي لا إضافة وهي أن الحكم التعريف الثالثوفي هذا ، المفتي
يأتي عن طريق  فقدن مصدر الدليل الشرعي ي  ب  فقد التعريف الأاير أما ، يقو ي حكم تلك الواقعة

ر  وهنا تدالكتاب والسنة والإجماع، وكما يحصل أيضا عن طريق باقي أصول الاستدلال، 
 .الشرعية العقلية والاجتهاديةباقي الأدلة 

ابار من قبل  اتؤكد معنى واحدهذه التعريفات جميعها و  ظهار وا  وهو أن الفتوى إبانة وا 
 المفتي لحكم الشارع من غير إلزام.

تعريفات ومن هذه ال ،اتضح من الالها معنى الفتوى لعلماء معاصرين تعاريف أارى تز بر قد و 
ليمان الأشقر بالعبارة حمد سم صاغه مامنها:  كرذأ جمهرة من علماء الأمة ما ورد عن

ويلحظ (2)" ازلنالإابار بحكم الله تعالى باجتهاد عن دليل شرعي لمن سئل عنه في أمر " التالية:
ل بحيث لم يقتصر على إيجاد الحكم بمجرد إابار ب ،الإجابة في إيرادوسع تالفي تعريفه هذا 
  .الواقعيهاد في المستجدات بالفقه ضمنه الاجت

بيان الحكم الشرعي في قضية من القضايا جوابا  " بقوله: يوسف القرضاوي ذكره ماو 
في تعريفه جمع ، فالشيخ القرضاوي (3)"جماعة مبهما فردا أو عن سؤال سائل معينا كان أو

                                                           
الماتار بن  :تحقيق وتعليقفتاوى ابن رشد،  م(،1196ه، 594بن رشد، أبو الوليد أحمد بن أحمد القرطبي المالكي، )تا (1)

 .1027ص، 3 ، (م1287هـ 1047)، 1طبيروت،  الطاهر التليلي، دار الغرب الإسلامي،
 .2، الفتيا ومناهج الإفتاء،" صمحمد سليمان عبد الله، الأشقر  (2)
م( 1288-ه1048)، 1طالقاهرة، القرضاوي يوسف، الفتوى بين الانضباط والتسيب، دار الصحوة للنشر والتوزيع،  (3)

 .11ص
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كون معلومة فقد تأو الاستفتاء، ، وتوسع في جهة الإرسال الفتوى بأنواعها الفردية والجماعية
 ... أو هيئةفي شكل مؤسسة  ؛مبهمة فردا أو جماعةأو 

 القيدلت هذا غفجد كثيرا من التعريفات المعاصرة أوهذا التفصيل الموسع لجهة الإرسال ن
ولعل الشيخ القرضاوي كان السابق إلى بيان جهة الإصدار، وأنها تكون فردية وجماعية وتتعدد 

  حسب طبيعة السؤال وجهته.
ابار المستفتي إ بقوله: " تعريفا لها " صناعة الفتوى في كتابه "قطب الريسوني  يضعو 

 (1)اجتهاد بلا إلزام " بالحكم الشرعي في اصوص مسألته عن نقل أو
تاصيص الفتوى في الإجابة عن قضية معينة ومعاينتها حسب ويلحظ في تعريفه هذا 

 .الآنية يل الحكم في ضوء مستجداتهظروف المستفتي الاجتماعية والنفسية وتنز 
 حهاأجمعها وأوضكان  الريسونيقطب سبق من جملة التعريفات نلاحظ أن تعريف  ومما

 ورد فيهأ الذي جاء جامعا مانعا، وهو التعريف فقد أبرز فيه واضعه كل القيود والاحترازات
ن حكم وأار  حكمها ع ،ستفتاءن جهة الإصدار والا، وبي  حقيقة الفتوى وجمع أركانها صاحبه

 بقوله: مفصلا ذلكالقضاء، 
ال هنا كل د: الإابار الذي تستقيم به الفتوى، وت"بالحكم الشرعي إابار المستفتي "
   .صوره
إشارة إلى أن الفتوى جواب عن إشكال عرض للمستفتي، ولكل  :" في اصوص مسألته "

س واقع والإضافات التبعية، ما لا يلاب به تلابسه من الاصوصيات الذاتية مستفت واقع ااص
 غيره، مما يستدعي تنزيل حكم جزئي على محل جزئي.

إما أن يكون نقلا عن  : إشارة إلى أن الحكم الشرعي المفتى به" عن نقل أو اجتهاد "
أو استنباطا منها؛ فالنقل محله المسألة التي تكررت بعينها، أو سبق الحكم  نصوص الشرع
تهادا، والناقل من هذه الجهة مبلغ عن الشارع، وأما الاجتهاد فمحله المسألة فيها نصا أو اج

 فيستنبط حكمها ويحقق مناطها.  نص فيها التي لا
                                                           

، 1ط، بيروت ،وتصحيحات، دار ابن حزمقطب، صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة معالم وضوابط  الريسوني (1)
 .96، ص(م9410ه،1035)
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 .(1): إشارة إلى تمييز الفتوى عن حكم القاضي أو الحاكم" ماإلز  بلا "

غيره ن امتاز عالذي  محمد الطاهر بن عاشورلشيخ لناتم جملة هذه التعاريف بتعريف و 
 (2)" إابار عن أمر يافى عن غير الاواص" :قوله جامعة؛ من ذلك بتقديم ثلاثة تعاريف

ففي هذين  .(3)إرشاد إلى إزالة حيرة" الإابار بإزالة مشكل أو "عنده بمعنى  أيضاتأتي و 
ضيف يهي الإجابة عن أي إشكال، و ى اللغوي، و حنأاذت عنده المأن الفتوى نجد التعريفين 

ل بد لها أن تكون من أه لافي تعريفه الثاني أن هذه الإجابة لإزالة الحيرة ودفع الإشكال 
 وهذين التعريفين غير مانعين ولا منضبطين؛ لأن ما أورده من مفهوم الفتوى لا ص.الااتصا

  .يرهغ ويدال فيه عموم الاستفتاء سواء أكان عن بيان حكم شرعي أو يار  عن المعنى اللغوي

الإتقان جودة دقة و بال هرتباطلا ات السابقةتعريفهذه ال جمع  أ اهير الذي في تعريفه الأاير و 
جادة تنزيل الحكم الشرعي على الواقعةمع حسن الصناعة و  ثرة إجادة التنزيل لا ك " :بقوله ا 

ن لأ ولعل تعريف ابن عاشور يدل دلالة واضحة على مدى الإبداع والإتقان، (4)"القيل والقال
حسن ااتيار المدلول الاصطلاحي الذي يعبر عن معنى حقيقة هذه  واضعه قد وفق فيه إلى

هو تحقيق و  جانب مهم في الفتوىفيه للتنبيه على جنح وهذا التعريف نجد صاحبه ، الصناعة
س تعريفا الحد والتعريف ليمناط الحكم الشرعي وتنزيله على واقع المستفتي، لكنه من حيث 

رحمه - فهو هي تعريفات المعاصرين التي جمعوا فيها جملة القيود والاحترازات،جامعا كما 
اين يدانية معمقة تعم بدراسةوقيامهم والمؤهلين ن أهل الااتصاص معرفها بالإابار  -الله

لي وذلك بالاجتهاد التنزي ،عن قضاياه بدقة متناهية وتضع الحلول الآنيةالواقع وتجيب 
 .والواقع وحالة المستفتييم النص المقاصدي بتحك

                                                           
 بتصرف. 97، 96معاصرة معالم وضوابط وتصحيحات، صقطب، صناعة الفتوى في القضايا ال الريسوني (1)
 .20، ص93،  920، ص15  ر والتنوير،ابن عاشور، التحريينظر:  (2)
 .969، ص12،  978، ص19  المرجع نفسه،  (3)
رمضان )، السنة 3،  1:لمجلة الزيتونية، المجلداشيخ الإسلام المالكي، حكم ثبوت رمضان بواسطة الهاتف أو المذياع،  (4)

 .955محمد الطاهر ابن عاشور، صالشيخ الإمام فتاوى  محمد، ، بوزغيبة105، ص(م1236ه، نوفمبر 1355
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اليسير في  مع التفاوت (الفتوى)تكاد تتفق عبارات الفقهاء والأصوليين على مصطلح و 
كل من إابار وبيان لما أش " :بعض العبارات، ويفهم من مجموع ذلك أن حقيقة الفتوى الشرعية

 مسائل الشريعة عند السؤال عنها". 
 المختارالتعريف الفرع الثالث: 

عي في شر حكم إابار عن " : يمكن أن نعرف الفتوى بأنها التعاريفومما سبق ذكره من 
 ".مسألة نازلة كانت أم لا 

 " من حيث طرقه لبيانفيشمل ا ،ظهار والبيانمن الإدق أهو و :  "إابار " كلمةالمراد بو 
علامومراسلة و  مشافهةو كتابة  ترض ويف ...،ل المعاصرة صواتوسائل الوغيرها من طرق و  "اا 
 يقتضي ذلك بالضرورة.  طرف سائل نابره عن الحكم الافا للبيان الذي لافيه 

نص الوارد في  حكمهو اليسأل عنه، و  اجوابا لم يكون ما هو : " الحكم الشرعي و"
  ."في أغلب الأحوال أو الحرمةوالجواز عن الحل عادة يار   لا والذي الفتوى

ها فو إجابة آنية في ظر التي تستدعي ة الحاضرة الحال   ةواقعالهي و  ": ةنازل"مسألة 
 .كمهاحومحاولة تكييفها والاجتهاد في  ،فتي النظر فيهاموملابساتها، فيتوجب على ال

القيد ذا وهبمعنى وقعت حقيقة، ويقصد به أيضا النوازل الافتراضية،  :" " كانت أم لا
 اوصمسألة منصتأتي  نازلة؛ أي قد تكون غيرأن الفتوى  بيانوضع ل الأاير من التعريف

بالأمانة بقون ما قاله العلماء الساوالبيان لالإابار  بتحمل مسؤوليةوالمفتي يكتفي فيها عليها، 
 .شريعةيشمل الفتاوى والنوازل القديمة التي أجاب عنها علماء ال ما، وهذا في النقل
لتحقق وا التأمل لأن ،بهالحدود الفتوى وما يتعلق   -جامعا مانعا –أراه هذا التعريف و 

ابار و  تدعي بيانا من المفتييسالمسألة أو النازلة  في   .ائية مثلاعة سابقة أو فتوى انتقعن واق اا 
الوقوف على و  هابكل تفاصيل للواقعة رظهاإ فهو ،بيانعن الأهمية لا يقل  أيضا اباروالإ

ضوئه  علىو  هو مستجد وحادث ماعن كثيرا ما يكون  ابارفالإ ؛جميع ملابساتها وحيثياتها
 بيانئه، أما الو فيصدر الحكم على ض ،يكون المفتي منشئا للفتوى بالنظر إلى النازلة والواقع

 .ناء البحث فقد يكون نقلا للفتوىلا يتجشم فيه المفتي عفعادة 



 عرض موجز عن حياة ابن عاشور، ودراسة تأصيلية لموضوع الفتوى :ولالفصل الأ 
 

  41  

ناعة تقوم صمن جميع التعريفات يتضح لنا أن الفتوى هي بناء على ما سبق إيراده ف 
طلب بويكون ، ةعالم ثققبل  منوذلك ، مباركة تحسن استيعاب النازلة أو المسألةبها جهود 

 الشرعي.حكم بيانا للفردي أو جماعي 
ؤاذ رعي يشبيان لحكم الفتوى هي   :أن يمكن القوللمعاني الفتوى  والبيان هذا الشرحبو  
 أم لا.كانت عالم ابير ثقة جوابا على قضية نازلة من 

    وخطورة تعاطيها : مشروعية الفتوى المطلب الثاني
 السلامة حرصا علىالعلماء  كبارلا جرم أن تهيب منها ف الفتوى توقيع عن الله عز وجل

حاول أن أ مطلبوفي هذا الستهانة بها، الا أو تجاوزهاوضعت لها حدود لا ينبغي جل ذلك ولأ
لتها وحكمها ز منز العقلية، وأبر الفتوى في ضوء النصوص الشرعية والأدلة أقف على مشروعية 

 :لذلكوشرح بيان  التالية الفروعالشرعي، وفي 
  منزلة الفتوى :لفرع الأولا

و هو ، ا أشكل على العامة من أمور الدينالإفتاء منصب عظيم مهمة صاحبه بيان م
سك ن يمأ يجب عليه من تولاهو ، من كل الجهات والاستعداد التام والحذر الحيطة يتطلب مقام

دون بض في مسائل شرعية اوا دون علم له ىتصدومن ، عن الإفتاء إلا عن علم وبصيرة
 .لشريعةاظلم و  وأساء، وقال على الله ما لا يعلم فقد تعدى أهلية

اء حين ذكر منزلة الإفت " علام الموقعين" إ وقد أبدع الإمام ابن القيم في كتابه القيم
ذا كان منصب التوقيع عن "...منصبها ومسؤولية صاحبها بقوله : وجلالة   المحلالملوك ب وا 
ب التوقيع صمن أعلى المراتب الس نيات، فكيف بمن ، وهوينكر فضله ولا يجهل قدره الذي لا

فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد  له عدته، وأن يتأهب له  ،والسموات عن رب الأرض
صدع به، لفي صدره حر  من قول الحق وايكون  ولا، ليعلم قدر المقام الذي أقيم فيهأهبته و 

ول غدا وموقوف ه مسؤ وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه وليوقن أن ،...فان الله ناصره وهاديه
 لمقاماتاهي من أعلى المراتب وأشرف  منزلةالله أن الفتوى لها فبي ن رحمه ، (1)"بين يدي الله

                                                           
يدة مشهور أبي عبتحقيق ، عن رب العالمين علام الموقعينالله محمد بن أبي بكر بن أيوب، إ الجوزية، أبو عبدابن قيم  (1)

 .17، 16ص، 9 ، ه(1093رجب ) ،1ط ، المملكة العربية السعودية، الرياض،بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي
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ن أد ب في بيان أحكامه الشرعية، فلا -وتعالىتبارك  -عن رب العزة  اعموق  يعد يتولاها  والذي
تحميل ب ق والصدع به، ثم اتم كلامهالعلمية وأن يتحلى بقول الح تتوافر فيه المواصفات

ور بالفتوى عاش وينوه ابن، وتعدى القيامةإن أساء في ذلك يوم  الأمانة تضييعو  له المسؤولية
 قان صناعتها؛وجاهد نفسه على إتنباط والتنزيل صاحبها الاست جادإذا أ تهاأهمي يبينا و ومرتبته

يقول ابن  ،المقاصد تفوقه بلغة أو، ة الجهاد والرباط في الحكم والمكانةببأنها قد تعدل مرت
 ﴿:قوله تعالىل في معرض تفسيره ذلك المعنى مبينا عاشور         

                

    ﴾ (1)  (2)"يستقيم العمران بدونها لا " :يقولف. 
 يجتنبو  وابدر للجيتص   لاف، يدرك منزلة الفتوى واطورتها والمستوعب لهذا الكلام القيم

ليوم ، كما هو مشاهد اعليها تجرؤلا يو اوض ولا ي الإفتاءاشات ومواقع حب الظهور على الش  
وسائل  رعب...،  والغريبة لفتاوى الشاذة المجهولة" لتدفق وانتشارمن على الساحة الإعلامية 

 الإفتاء عالمت الفوضى في ب  سب   حيث ،" ةوالمقروء ةوالمرئي المسموعة الاتصال الحديثة "
رورة ض إلىالعلماء  دعا تقليلها أو من منعهاّ   ولصعوبة الحد، عن المنهج الصحيح وأبعدته

التي  قةو الموث الإسلاميةبعض المواقع  واستثنوا من ذلك ،الفوضوي الإفتاء التوعية باطورة
لامي بعض الفتاوى والنوازل الفقهية في عالمنا الإس لضبطيستطيع الباحثون أن يلجأوا إليها 

ا بهم في عالمنإسلامية رسمية جامعة لآراء وأقوال أئمة وعلماء موثوق  والعربي، وهي مواقع
 ومن هذه المواقع: الإسلامي والعربي

 .ع الإسلامية على الشبكة العالميةمن أشهر المواق: موقع الإسلام-
ل سلام سؤا، إضافة إلى موقع الإأكبر المواقع الإسلاميةهو من  :مموقع طريق الإسلا-
 .وجواب
 .ي جمع الفتاوى وترتيبها وفهرستهاموقع شرعي ياتص ف وهو :موقع المنبر- 

                                                           
 .199سورة التوبة، الآية:  (1)

 (2) ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي، ص29، 79.
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واستقبال  رتميز يعنى بالإفتاء المباشوهو موقع شرعي م :موقع شبكة الفتوى الشرعية-
فتاوى يوسف القرضاوي فيه ركن ثابت للللدكتور وموقع  ،الزوار في القضايا المعاصرة أسئلة

قع ومو  ،لام أون لاين، وموقع أوقاف نتإضافة إلى بعض المواقع الدعوية كموقع إس ؛والنوازل
 (1).والعمل الايري بدبي، وموقع دائرة الشؤون الإسلامية المسلم

 لتساهل فيهاخطر الفتوى وعواقب ا: الفرع الثاني
 اهتم بها القدامى والمحدثون منمنصب جليل وصناعة متقنة  اكما سبق بيانه الفتوى

ها  لجلالة منصبعلماء الأمة، وفي الوقت ذاته هابها الكثير منهم سلفا والفا، وما ذاك إلا
تصفح لاليفة فل " وأما الفتيا في معرض حديثه عنها: يقول ابن الدون ،مسؤولية موقعهام عظيو 

عانته على ذلك، ورد الفتيا إأهل العلم والتدريس هلا ومنع من ليس أ ،لى من هو أهل لها، وا 
ذلك من ل ، فتجب عليه مراعاتها لئلا يتعرضها من مصالح المسلمين في أديانهملها وزجره لأن

 منك  وم   ،اطورتهاوعلى قدر تلك المكانة العظيمة للفتوى تكون   ،(2)"ليس له بأهل فيضل الناس
 وهي: اطورتها في جملة أمور

 الفتوى مسؤولية أولا:
الفتوى مسؤولية منوطة بالمفتي في تبيين شرع الله لعباده وأحكام شرائعهم الفردية 

على حرمة سياجها وظلم للشريعة، وعلى قدر تلك  لتصدي لها دون علم تعد  وا ،والجماعية
 لعجز ولا لا-علماء السلف ها نابة منومن هنا تهيبطورتها، اكمن المكانة العظيمة للفتوى ت

ظ وردت على ألسنة الحفا وقد ،وكانوا يرون أنه من الورع والتقوى ترك الفتوى -لمنقصة 

                                                           
  المواقع الإلكترونية  المتصفحة :  (1)

 https://www.islamweb.net/ar/fatwa/ 
https://www.al-qaradawi.net/ 
https://www.iacad.gov.ae/ar/Pages/default.aspx 
https://ar.islamway.net/ 
http://www.alminbar.net/ 
http://almoslim.net/ 
https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/default.aspx 

م. 2018/ 14/09تم تصفح هذه المواقع بتاريخ :  

عبد الله محمد  :، مقدمة ابن الدون، حققه وار  أحاديثه(ه848 )الرحمان بن محمدالعلامة ولي الدين عبد  ،ابن الدون (2)
 .041ص، 1 ، (م9440ه، 1095، )1الدرويش، دار يعرب، دمشق، ط

https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/default.aspx
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فتيا هاب ال ":الصلاح ابنمنها  قول  ؛في هذا الشأن قين من علماء الأمة كلمات مباركةوالمحق
من هابها من أكابر العلماء العاملين وأفاضل السالفين والاالفين وكان أحدهم لا تمنعه شهرته 

عتقاد من يسأله من العامة من أن يدافع بالجواب ابالأمانة واضطلاعه بمعرفة المعضلات في 
حيث الإمام النووي ما ورد عن  ومنها ،⁽(1)⁾"يؤار الجواب إلى حين يدري وأ ،أدري يقول لا وأ

نبياء ن المفتي وارث الألأ، كثير الفضل، كبير الموقع، أن الإفتاء عظيم الاطر اعلم " :يقول
 :هذا قالواول ،ولكنه في معرض الاطأ، بفرض الكفاية وقائم -صلوات الله عليهم وسلامه -

لولا الفرق من : "  ومن هنا تصدق مقولة أبو حنيفة ،(2)المفتي موقع عن الله سبحانه وتعالى
 الأقواليفهم من هذه ف .(3)"روعلي الوز  الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت يكون لهم المهنأ

 متطلباتهالشروطها و مال دون استك ،على الله بغير علم لفتوى والتقولعلى ا ؤالتجر الحذر من 
لا تعرض للعقوبة شرعا ووضعا جوز الفتوى بدون علمتلا ، فوأهليتها درها من غير تصومن  ،وا 

 أهلها فهو آثم.
  المفتيوضمان تأثيم ثانيا:  
نظرا لأهمية الموضوع واطورته يرى كثير من الفقهاء والمشرعين : تأثيم المفتي -0 

 والجاهل ئجر المت –غير أهلهأمر الإفتاء من أن تنزيل العقوبة وتنفيذها على من امتدت يده إلى 
اس وليس من أفتى الن " بقوله:فيصدر ابن القيم هذا الحكم  ؛مطلب شرعي وقانوني –والمتعالم

 .(4)" بأهل للفتوى فهو آثم عاص، ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضا 
ل اقال تعالى في إثم من يقدم وياوض في شريعة الله بغير علم ولا هدى ولا بصيرة أمث

 بهم الجرأة والتمادي في الباطل إلى الافتراء على صاحب تصلو  والمتعالمينئك المتطفلين لأو 

                                                           
 .70صلاح، أدب المفتي والمستفتي، صابن ال  (1)
آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، بعناية بسام عبد الوهاب الحالي، ه(، 676)"زكرياء يحي بن شرف الدمشقي، وأب ،النووي (2)

 .10م(، ص1288، ه1048، )1طدمشق،  دار الفكر،
، دار ابن وسف العزازيعادل بن ي حققه ،بكر أحمد بن علي بن ثابت، الفقيه والمتفقه وأب ،الاطيب البغداديينظر:  (3)

النووي، آداب الفتوى والمفتي  ،356ص، 9 ، (م1226ه، 1017، )1ط المملكة العربية السعودية، الرياض، الجوزي،
 .16صوالمستفتي، 

 (4) ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين،  6، ص131. 
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  ﴿ يتقوله لم ما الشريعة              

             ] (1)


 ﴿ :وقال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى                   

          ] (2)الاحتراز : تنبيه لفقهاء الأمة على 
ي الوارد كان دليله غير بالغ قوة دليل النه أو ،بتحريم شيء لم يقم الدليل على تحريمهفي القول 

 أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم) :بقوله اطورة الفتوى وجرمهامن ̂ النبي  يحذرناو ، (3)في هذه الآية
ي التو  ،الفتوىدي على حرمة سيا  تعالمؤصلة لعقوبة المومن أقوال العلماء ، (4)(على النار

 نصوا فيها على ترتب الإثم على من أفتى بغير علم ما يلي:
عظم أمر الفتوى "  :بقوله وهو يعظم من اطورتها -رحمه الله- :حمدان ابنما أورده  

أهلها ومن يااف إثمها واطرها وأقدم عليها الحمقى والجهال، ورضوا فيها القيل  واطرها، وقل  
والقال واغتروا بالإمهال والإهمال، واكتفوا بزعمهم أنهم من العدد بلا عدد، وليس معهم بأهليتهم 

اءة لهم من الكف مع ما وما هم عليه من الورع  واقع السلفابن الجوزي وصف  قدو ، (5)اطر أحد
" وقد كان علماء السلف مع أنهم قد جمعوا العلوم المشروطة في الفتيا  :هقولالثقة بوكامل 

 فيورد أهم ساحة الإفتاء من الجناة والعصاة على رئ  د ابن حزم المتجيع  و  ،(6)"يمتنعون تورعا
 ماعلم فقد قفا ي " فمن أاذ بما لا :قولهفي  -المحلى بالآثار-في كتابه  المفتي والقاضيشروط 

صورة لالمشينة  على كل الصورهؤلاء الأعلام ينطبق فكلام ، (7)" علم له به وعصى الله لا
                                                           

 (1) سورة النحل، الآية: 116.
 .87سورة المائدة، الآية:  (2)
 .16، ص7  والتنوير،ابن عاشور، التحرير  (3)
ه(، كتاب المسند الجامع، اعتنى به: نبيل ابن هاشم 955محمد عبد الله بن عبد الرحمان بن الفضل )ت أبوالدارمي،  (4)

، كتاب العلم، 169م(، حديث رقم: 9413ه، 1030، )1بن عبد الله الغمري الباعلوي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط
 .  139باب الفتيا وما فيه من الشدة، ص

 .0الفتوى والمفتي والمستفتي، صبن حمدان، صفة ا (5)
 .79ص ،(ه1097) ،9ط ،مكة المكرمة ،آل سلمان، دار طيبة مشهور :تحقيق ابن الجوزي، تعظيم الفتيا، (6)
صر شارع الأزهر، محمد منير الدمشقي، ع :، المحلى، تحقيق"ه056"ت، "علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد ،بن حزما (7)

 .363ص، 2 ، (ه1359سنة  الطباعة المنيرية إدارة ) ،1درب الأتراك رقم
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كل أنواع التساهل والإقدام الفوضوي على حمى الشريعة من الآراء والفتاوى  تحته تندر و  ،الفتوى
  .لشريعةكل أنواع التطاول والتعالي على االشاذة و 

العجلة مع عدم الدقة و فيه ويعتبر ابن عاشور الإقدام الفوضوي على الإفتاء والتساهل 
في إصدار الأحكام والجهل بآداب الفتوى لبعض من ينتسب إلى عالم الإفتاء ولم تتحقق فيه 

 .(1)المؤهلات والمواصفات الشرعية لونا من ألوان الظلم

ات ملزمة فتوى ضماننونية لمرسوم التفرض السلطة التشريعية والقاضمان المفتي:  -4
ة لأصحاب المسؤولييحم ل الشيخ المحفوظ بن بية  على حماها، ولذلك نجد ؤويتجر لمن يتطاول 

إذا أو  ،ان على المفتي إذا لم يكن أهلا لهذه الصناعةلسلطات والهيئات العلمية بفرض ضما
هلي تردع وتمنع غير الأ" وأن على الجهات الماتصة أن  :فيقول بإحداث الضررعليها تعدى 

 .(2)"ر على الفتوى وألحق الأذى بالناسوجيها إذا أص ، وأن ضمان المفتي قد يكونمن الفتوى

ب عليها معينة فعمل بها وترت نازلةفي المفتي مستفتيه  أفتى إذاأنه  ؛توضيح أدقبو 
تلاف ضرر يقل  لا ، فهوالجناية إما على النفس أو المالهلاك إحدى كليات التشريع ب في وا 

ن عمرو عف ،العملية عن جهل أو نقص ابرة عن طبيب الأبدان في ضمانه إذا شرع في إجراء
فأصاب ولم يكن بالطب معروفا من تطبب  " :^قال قال: مرفوعاعن جده  عن أبيه بن شعيب

 (3)"نفسا فما دونها فهو ضامن

                                                           
 بتصرف. 135، ص8ر، التحرير والتنوير،  ابن عاشو  (1)
، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مركز الموطأ، منار للطباعة والنشر، المحفوظ العلامة عبد الله ابن بية الشيخ ،بن بيةا (2)

 .05، ص(م9418)، 3ط دبي،
، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب "ه058 "الحسين بن علي، تالبيهقي، أبي بكر أحمد بن  (3)

جاء فيمن تطبب بغير علم  ، كتاب القسامة، باب ما16534 :حديث رقم ،(م9443، ه1090، )9العلمية، بيروت، ط
الدار قطني، وبذيله ه(، سنن 385؛ الدار قطني، الحافظ الكبير علي بن عمر)909، ص8 فأصاب نفسا فما دونها، 

التعليق المغني على الدار قطني، للمحدث أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق وتعليق: شعيب الأرنؤوط، 
، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كتاب 0028م(، حديث رقم: 9440ه، 1090، )1بيروت، ط ،مؤسسة الرسالة

 .  385، ص5ن مع الشاهد،  الأقضية وغير ذلك، باب القضاء باليمي
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ن لم منع م الأكثرعند  الأمر" ويلزم ولي : ابن النجار في الكوكب المنير يراه وهذا ما
نظام الحسبة  إقامةفيفهم من كلامه رحمه الله ، (1)" الإفتاء جهل حاله من وأيعرف بعلم 
بعاد ،ينالمفت أحوالتصفح تو  الإفتاءهيئة تدير شؤون بإنشاء والمراقبة  المتطاولين  لها لكوا 
 .لفتوىلأمر ايصلح  لين ومن لاوالمتطف

ولهذا ضمن المفتي " إن عمل المستفتي بفتيا المفتي فبان اطؤه قطعا ضمنه؛ أي ضمن 
 (2)المفتي ما أتلفه المستفتي بمقتضى فتياه، وكذا يضمن إن لم يكن أهلا للفتيا على الصحيح"

انتسابه  "ويضمن المفتي مطلقا في حالة :بقوله الشيخ عبد الكريم زيدانالحكم  صرح بهذاي
فلا بد من تضمين ، (3)للإفتاء جهلا لاغتراره لمن استفتاه، أي أن المفتي يرجع عليه بما ضمن"

 ،فتوىه عين وهذا الحكم هو المفتي المتعدي إذا تسبب في ضرر للمستفتي بجهله وتقصيره،
 .(4)كثير من علماء الأمة وفقهائها وهو ما تمسك به 
 : مشروعية الإفتاءلثالفرع الثا

في  زهاو بر  وازداد كثر متعاطيها التي حد صور الاجتهاد المعاصرأ الإفتاءتعد وسيلة 
 ة ذلك. لبيان لمشروعيتها وأدفيما يلي هذه الآونة اصوصا مع التطورات الحديثة الهائلة، و 

 
 

                                                           
 ،هـ1013)، )د ط(، محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض :ابن النجار، شرح الكوكب المنير، تحقيق (1)

 .500ص، 0 ، م(1223
 .515، 510ص، 0 ابن النجار، شرح الكوكب المنير،  (2)
 .102، ص(م1287هـ، 1047) ،9ط ،زيدان عبد الكريم، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة، بيروت (3)
مكتبة معارف القرآن، عثماني محمد تقي، أصول الإفتاء وآدابه، ال؛ 510، ص 0ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ينظر:  (4)

، 20، الفتيا ومناهج الإفتاء، ص محمد ؛ الأشقر922ص، (م9411ه، 1039شعبان المعظم، (، )ط)د كراتشي، باكستان، 
لميارة للنشر ا ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، دار :تحقيق تلميدهنشر البنود على مراقي السعود،  ،الأمينمحمد  ،الشنقيطي
في محمد بن الحسن الثعالبي، الفكر السامي  ،؛ الحجوي660، 663ص، 9 ، (م1225 ،ه1015، )1جدة، ط ،والتوزيع

أسامة عمر سليمان، منهج الإفتاء  ،الأشقر ،107، ص6 علام الموقعين، إابن القيم،  ؛319، ص0تاريخ الفقه الإسلامي،  
 .187، ص(م9440ه، 1093) ،1طالأردن،  ،دار النفائس دراسة وموازنة،عند الإمام ابن قيم الجوزية 
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 والسنة من الكتاب أولا:

لى لة عدلاللستفسارات الا من جملةجمعت في القرآن الكريم آيات عديدة  الكتاب:-0
غة ماتلفة ولكل منها دلالتها، من ذلك ما جاء بصيغ بصي   قد وردتو وانتشارها،  فتوىشيوع ال

"أفتنا "  عالى:قوله ت مثلالأمر صيغ أحيانا بو ، "يسألونك"و"يستفتونك"  كقوله تعالى: مضارعال
ات في إجاب له واووجد طرحه المستفتون عشر سؤالاحد أمنها مجموع ما ورد و ، و" فاستفتهم"

 " :على مشروعية الإفتاء قوله تعالى الةنية الد  رآومن هذه الآيات الق، هذا المصدر التشريعي

 [                             

                

 ] (1)وقوله أيضا [         

                              

     ] (2) وقوله أيضا [     

                                     

                                       

              ](3) ،الآيات دالة  فهذه
 .الاستفتاءو واضحة على مشروعية الإفتاء 

 جميع الآيات التي"فذكر أن:  ورودها غ صي   كلام متين عنها من حيث  بن عاشورولا
ها في القرآن موقعفيكون ، ع السؤال عنهاوقلأحكام متضمنة  يسألونك" "يستفتونك"ب"افتتحت 

يعرب ف وي لغثم يوضح المعنى جليا بالبيان ال، (4)"بها قرنت ومع آيات تناسبها نزلت في وقتها أ
                                                           

 .182 :سورة البقرة، الآية (1)
 .999: سورة النساء، الآية (2)
 .176سورة النساء، الآية:  (3)
 .123ص، 9والتنوير،  بن عاشور، التحرير ا (4)
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ة لمر  إما بإعادته اوذلك ، على تكرر السؤال مجيء الفعل بصيغة المضارع دال  "  :عن ذلك بأن
ما بكثرة السائلين حين، بعد الأارى من سائلين متعددين  وبهذا، (1)"موقف واحد من المحاورة وا 

صر ع إبانموجودة وحركتها عملية الإفتاء يتضح أن ابن عاشور  من التعقيب والإفصاح
 .ة عن الأسئلة الواردة في الآياتجاببالإ الأحكام الشرعية ت بعضحيث تقرر  الوحي

من  تهاعلى مشروعي النصوص مستنبطا لأوجه دلالاتهاالشيخ ابن عاشور يقف على بعض و 
        ]رة النور: توجيهه للآية الواردة في سو ذلك 

إلى الحاجة إلى اجتهاد علماء الدين في استارا  إرشاده على  يومئ " :بأن نص الآية ،(2)[
يتوقف على اعتصار الثمرة وهو  ،لأن استارا  الزيت من ثمر الشجرة ،مرور الأزمنة

 .يقوم به المجتهد أو المفتيوعملي علمي جهد  اط بالاستنلا شك أن و ؛ (3)"الاستنباط
فهي  ،الكتابتقل أهمية في الاستدلال عن  لا السنة: النبوية الشريفةمن السنة  -4

 نميته موأهأحاديث تفيد مشروعية الإفتاء  عدة دتقد ور و ، لأصل الثاني في الدلالة والبيانا
 :أوضحها
 إن الله لا " يقول: ^سمعت رسول الله  :قال ،بن العاص وما رواه عبد الله بن عمر -

ذا لم يبق عالما حتى إ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس
ابن حجر في  الإمامل و ق، ي(4)" بغير علم فضلوا وأضلوا افتو جهالا فسئلوا فأ ساؤو اتاذ الناس ر 

                                                           
 .بتصرف 124، ص9  بن عاشور، التحرير والتنوير،ا (1)
 .35سورة النور، الآية:  (2)
 .900، ص18عاشور، التحرير والتنوير،  ابن  (3)
وسننه   ^ الصحيح المسند من حديث رسول الله، الجامع (ه956ه، 120ت، )ي، أبي عبد الله محمد بن اسماعيلالباار  (4)

 ) محب الدين الاطيب، بإارا : قصي محب الدين الاطيب، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، :شرح وتحقيقوأيامه، 
النيسابوري، أبي الحسين مسلم بن الحجا   ؛53، ص1العلم، باب كيف يقبض العلم، ، كتاب 144 :حديث رقم، (ه1044

صحيح مسلم وهو المسند الصحيح، تحقيق ودراسة، مركز البحوث وتقنية  ،ه(961النيسابوري )ت ابن مسلم القشيري
، كتاب العلم، باب 9767م(، حديث عمرو بن العاص، رقم: 9410ه، 1035، )1المعلومات، دار التأصيل، القاهرة، ط

مع ، الجا(ه972) ت ،محمد بن عيسى ، الترمذي، أبي عيسى38، ص7منه في قبض العلم ونقصانه وظهور الفتن،  
 :، حديث رقم(م1226، )1ط بيروت، بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، :الكبير، حققه وار  أحاديثه وعلق عليه

   .324، ص0أبواب العلم، باب ماجاء في ذهاب العلم،  كتاب ، 9659
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وفيه  ،، والتحذير من ترئيس الجهلةلعلموفي الحديث الحث على حفظ ا ": شرحه لهذا الحديث
 (1)."أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم

ء ناس نن قبل أن يجيموا العلم من الس  تعل   يأ"  :بقوله ى أكثرلمعنور اابن عاشجلي يو 
 (2)." ى بالهوىن المسم  ال يتكلمون في الدين بالظ  جه  

شاهدة  ^فتاواه لا تزال و  ؛هذا المهام ^على مباشرته  مليةت أيضا السنة العوكما دل  
 .جواز الإفتاء ووجوب الانتصاب له على

 والمعقول الإجماع: من ثانيا
 شروط الفتوى وفقه الحلال والحرامانعقد الإجماع على أن من توفرت فيه الإجماع: -0 
لا فلا يمكنه  نرآكام القعالما بأح على أن من كاناتفقوا " وقد:  ،أن يباشر مهمة الإفتاء وا 

ن لم يكن إف ،ف الفقهاء وكان ورعا فله أن يفتيوبالإجماع وااتلا، والحديث صحيحه وسقيمه
 (3)".ن كان ورعانه لا يحل له أن يفتي وا  أعالما بما ذكر فقد اتفقوا على 

ينية شؤونها الدلحاجة الماسة لإقامة مصالح الأمة فيمن يتولى تسيير ا: المعقولمن -4
 ةالاعتقاد وتحقيق مقاصد الشريعة بإقامة كليأو  ،العملوتوجيه المكلفين إلى الصواب من 

الموازنة بين بو ، الفتوىو  الدعوةبمهمتي يحصل إلا  ، وهذا لاالشبهات والبدعالدين وصونه من 
تي القياس الصحيح بين فريض تقتضيالمعادلة نجد أن المصالح والترجيح بالمقاصد هذه 

ن مقاصد كان مف " :هذه الحقيقة ابن عاشور بقولهقرر ي ،همامساواة بينالو  "الفتوى والجهاد"
، لمينبعلم الدين وتثقيف أذهان المسجماعات قائمة الإسلام بث علومه وآدابه بين الأمة وتكوين 

إقرار هذا  أيضايرى كما و ، (4)" تحقيق مقصد الدين في هادالفتوى والتعليم ليس أقل من الجف

                                                           
لبراك، عبد الرحمان بن ناصر ا :تعليق فتح الباري بشرح صحيح البااري، الحافظ أحمد بن علي بن حجر، ،العسقلاني (1)

 ،309ص ،1  ،(م9445ه، 1096، )1ط للنشر والتوزيع، الرياض، ابن قتيبة نظر محد الفارياني، دار طيبة :باعتناء
303.  

مة ، دار السلام للنشر والتوزيع والترجعند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح، النظر الفسيح محمد الطاهر بن عاشورا (2)
 .957ص (،م9447ه، 1098، )1، تونس، طمؤسسة دار سحنون للنشر والتوزيع ،بالقاهرة

 .193ص، 1 ، (م1280) ،9دمشق، ط ،سعدي، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، دار الفكر ،جيب أبو (3)
 .52، ص11شور، التحرير والتحرير،  ابن عا (4)
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ة والدينية لهيئات العلميلاستمرار حركة الحياة، فيقرر إلزامية تواجد هذه ا اضروري يئاالأمر ش
بد وأن تكون منهم طائفة تتوجه للقيام بأمور  إن الهيئة الإسلامية في كل قطر لا " :بقوله

 ةحل يزاولون فيه العلوم الشرعيمبد من أساتذة و  ولا، مدنيتهم الإسلامية التي لا غنى عنها
توى بالوظائف الدينية التي ترجح المصالح العامة من الف موتأهلا للقيا، حفظا لمدنيتهم الاالصة

 .(1)" يشاكلها من المصالح العامة وما ،والقضاء والإمامة والاطابة والتدريس
 الحكم الشرعي للفتوى: رابعالفرع ال
 ى تكون مندوبةا، وتارة أار فتارة يتعين وجوبه ؛عتريها الأحكام التكليفية الامسةالفتوى ت

 .لها حكم الإباحة أحياناويتال ،محرمةوأارى  ،مكروهة مرةتأتي و 
 من المؤهلين وجد عدد إذا -مفت مؤهل-على  -فرض كفاية-نه أ الإفتاءفي  الأصل

فالاجتهاد  " :ةعصد الشريفي كتابه مقاالحكم  هذايورد ، ن قام به بعضهم سقط عن الباقينفإ
بالتفريط فيه مع  الأمة أثمتوقد  ،وأحوالها أقطارهابمقدار حاجة  الأمةفرض كفاية على 
 حريةالذي يقتضي  فتاءالأصل في الإ ووهذا ه، (2)" تسباب والآلآالأالاستطاعة ومكنة 

فإن قام ، نغيره من المفتي حالة تواجدالفتوى أو الإمتناع عنها إشرافه على في المفتي المؤهل 
-جوبا عينياو -الإفتاء  يجب، فأارى أحوالويتعين فرضه في  ،به بعضهم سقط عن الباقين

 سؤالالقد احتا  إلى و على المفتي الإجابة إن كان قد حضره السائل وقت العمل وتفرض 
 فلا يجوز له تأاير الحكم عن وقت، جوابهعلى المفتي المبادرة على الفور إلى  فينبغي
ليه يحتا  إعندما  أو، أي يتعين على المجتهد عندما تحل به المسألة مع قدرته" ؛ (3)الحاجة

ن إذا عي  فالعالم  ":يقول ابن عاشور، (4)"ه أو عندما يتركه جميع المقتدرينالناس دون غير 
كتم  أن"  ى:عل ه ابن عاشورينب  ، و (5)نه شرعا وجب عليه بيانهيبي   وأغ علما ن يبل  بشاصه لأ

                                                           
 .192ن عاشور، أليس الصبح بقريب، صابمحمد الطاهر  (1)
 أحكام الفتوى، دار ابن حزمالزيباري، عامر بن سعيد، مباحث في ؛ وينظر: 396الشريعة، ص ابن عاشور، مقاصد (2)

 .35ص، النووي، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، 32، ص(م1225 ،ه1016) ،1ط، بيروت
 .74، ص9اشور، التحرير والتنوير،  ابن ع (3)
، التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب شيخ جامع الزيتونة وقاضي الجماعة ،الطاهرالعلامة الشيخ محمد  ،ابن عاشور (4)

 .944ص ،9  ،(ه1301سنة ) ،1ط ، تونس،مطبعة النهضة ،التنقيح
 .944ص ،9  التنقيح،حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات  ؛74، ص9ر والتنوير،  ابن عاشور، التحري (5)
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 أو التعبد بهيجب  ما الإجابة حرام إذا كان يترتب على السؤال عمل فيما يجب اعتقاده أو
 .(1)"الإقدام على عمل من الأعمال المكلف بها السائل

 الوقوع عنها لم تقع لكنها قريبة مستحبا إذا كانت النازلة المسؤولو ويكون الإفتاء مندوبا 
 الأدلةدلت  وقد " :هذا الحكم بقوله ابن عاشور رريق؛ (2)ااصة بالسائل وسواء كانت عامة أ

ل عنه ليس بواجب في جميع جواب العالم عما يسأ أنالشرعية من المنقول والمعقول 
 هلينالمتأمن الجميع بالبحث والنظر لكل  الرأي بإدلاءالمشاركة تستوي فهنا ، (3)"الأحوال

 عالوقو  بتعدةم وفي كل مسألة نادرة أتأتي الكراهية و ، إليهوالوصول الحكم بالمشاركة في بيان 
لأن السؤال عن غير المشكل ؛ (4)المستفتي ووسواء كانت صادرة من المفتي أ ،افتراضية "أي

 .(5)كما يرى ابن عاشور وفضول وتفيهق عبث
ي مما يدال ف في حدود الاستحالة وه ما وأ لم يقع عما الإجابةعن يمتنع  أنوللمفتي 

نووي ال الحكم الإمامعلى هذا وينبه  ،عامة وومما ليست منه مصلحة ااصة أ فكريالترف ال
 مرأعن  وأغير واقع  أمرلة عن يمنع من وجوب الجواب مانع كأن تكون المسأ لا أن " :بقوله
س جاه المعاكالإتالإفتاء إذا علم المفتي  تتعين حرمةو ، (6)غير ذلك ..." وأمنفعة فيه للسائل  لا

بأن يتاذها  لك:وذ في توجيهه للفتوى سيءومقصده ال هفعلومآل من صاحب الطلب والاستفتاء 

                                                           

 ،المجلة الزيتونية ،"من سئل عن علم فكتمهشيخ الإسلام المالكي، " محمد الطاهر بن عاشور العلامة الإمام الشيخ (1)
، جمهرة مقالات ورسائل محمد الطاهر ،الميساوي؛ وينظر: 60(، صم1237، نوفمبره1356رمضان ) ،9  ،49 :المجلد

 . 008، ص1للشيخ محمد الطاهر، ابن عاشور،  
 وأب ،السمعاني ؛32اري، مباحث في أحكام الفتوى، صالزيب-د وينظر:  ،71، ص9والتنوير،  ابن عاشور، التحرير (  (2)

، قواطع الأدلة في أصول الأدلة، تحقيق عبد الله بن حافظ بن أحمد (ه"082")المظفر منصور بن محمد عبد الجبار الشافعي
 .109ص، 5 ، (م1228هـ، 1012، )1طمكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض،  الجكمي،

 .141، صابن عاشور، تحقيقات وأنظار في الكتاب والسنة (3)
النظر الفسيح  ؛966اشور، مقاصد الشريعة، صابن ع ؛34، صوالمفتي والمستفتي ابن حمدان، صفة الفتوىينظر:  (4)

 .71الأنظار في الجامع الصحيح، ص عند مضايق
 .6، ص6ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (5)
حمد نجيب م :قيعلتزكرياء محي الدين بن شرف النووي، تحقيق و  وأب ،كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازيالنووي،  (6)

 .88ص ،1جدة،   المطيعي، مكتبة الإرشاد، المملكة العربية السعودية،
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"  :؛ ولولي الأمر(1)الجاهل والماجنذلك على المفتي  مفيحر  ،التأويلو بالتحريف ذريعة للباطل 
أن يمنع المفتي الماجن والمفتي الجاهل من الإفتاء سواء كان هذا المفتي قد عينه ولي الأمر 

ره من فله أن يعزله عن منصبه ويولي غين كان قد عينه أنه يقوم بالإفتاء بلا تعيين، فإ أو
لإمساك ا وحرية الإجابة أهنا فللمفتي  ؛في غير الحالات المذكورة تأتي الإباحة و ، (2)" الأكفاء

 .(3)عن الإفتاء
 الشروط والآداب " "المطلب الثالث: شروط المفتي والمستفتي وآدابهما 

نحاول أن نتكلم عن أهم أركان الفتوى وهو من يقوم بصناعة الفتوى وجودتها، فهذا 
 وشروطه وآدابه العامة من الال الفروع الآتية:حقيقة المفتي المطلب تضمنته للحديث عن 

 تعريف المفتي والمستفتي  الأول: الفرع
 واصطلاحا التعريف بالمفتي لغة  :أولا
فالنبي  ،الإفتائية إلى عصر الوحي وممثله تاريخ المنظومةيعود  :لغةتعريف المفتي  -0
 جيل ة هذه الأمة ورثتها جيلا بعدوالفتوى اصيص ،م تولى هذه الوظيفة المسندة إليهالكري

 .المؤتمنون على الشريعة وأحكامها قاةالثمارسها من كل جيل عدوله وعلماؤه 
والمبين لما أشكل ، للسائل عن سؤاله المجيب  بمعنى لغة:في الالمفتي يأتي بيان معنى 

إذن المفتي من الال هذا المدلول ؛ (4)لة إذا أجبته عنهاأولذا يقال أفتيته في مس، من أمر
 . المبين للمشكل من المعضلات عن طريق الإجابةهو اللغوي 
عاريف توقد وضعت له  ،ومنظمهاصانع الفتوى المفتي هو  :اصطلاحاالمفتي  / تعريف9

 :نذكر منها ما يلي عدة

                                                           

 شقر، الأ982وآدابه، ص محمد تقي، أصول الإفتاء، عثمانيال، 153عبد الكريم، أصول الدعوة، ص، زيدانينظر:  (1)
 .80الفتيا ومناهج الإفتاء، ص، محمد سليمان

 .108، 107، أصول الدعوة، صعبد الكريم، زيدان (2)
 .04اري، مباحث في أحكام الفتوى، صالزيب (3)
 .105، ص15ابن منظور، لسان العرب،   (4)
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المتمكن من  "وه :وقيل ،المابر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله " :بأنهبن حمدان اعرفه 
 بقوله: المفتي الشاطبي عرفو ، (1)"معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه

المابر عن حكم الله ب " :ابن القيم المفتيوصف و ، (2)-^-القائم في الأمة مقام النبي "هو
 حقيقة لإصدار فقه الحلال والحرام" المشرف الباحث أو  :ويعر ف بأنه، (3)تعالى غير منفذ"

ه بحث ةمهمه بلارتباطالتعريف لعله الأقرب إلى حقيقة المفتي  افهذ ،"ن للحكم الشرعيوالمبي  
لحلال لمباشرته لعملية الفتوى وتركيزه على دائرة فقه امفهوم اللقبي والااتصاصي الب هوعمل

ر من بين اوقد يتو  هذا التعريف بهذا المفهوم اللقبي إلى أن يحظى بالقبول وياتوالحرام، 
 ة والمهنية.ي بالااتصاصية اللقبيلمفته لربطو  همةلتركيزه على الم ضمن باقي الحدود الأارى

برة ابين الإحاطة العلمية بالأحكام الشرعية والفي حده للمفتي جامعا الزركشي يأتي و 
ن عملية يجيد ويحسأن فلا بد تتم صناعته حتى و  ،الواقعية للقضايا والمستجدات الميدانية

ن " من كان عالما بجميع الأحكام الشرعية بالقوة القريبة م :عنده المفتيف ،الاستنباط والتنزيل
لعلم ولكن ا ،حكام الشرعيةالعلم الفعلي بجميع الأالمقصود عند الزركشي ليس ، و (4)الفعل"
أنه لا العلمية الواقعة لدى المفتي و  ، أي الاستعداد والتأهل للعلم، ومن هنا تفهم الأهليةبالقوة

يقل شأنا عن المجتهد، وتكاد تجتمع أقوال الأصوليين على هذا التداال والاشتراك بين الاسم 
 والمسمى. 

                                                           
 .0فة الفتوى والمفتي والمستفتي، صبن حمدان، صا (1)
، محمد مرابي :، الموافقات، تعليق الشيخ عبدالله دراز، تحقيق(ه724ت)، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللامي الشاطبي (2)

 .552، ص0 ،(م9411،ه1039) ،1مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط
 .141، ص6،  ، إعلام الموقعينابن القيم (3)
عبد  :البحر المحيط في أصول الفقه، حررهه(، 720بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي، )ت الزركشي، (4)

، 9طويت، مصر، الك والتوزيع بالغردقة،والنشر الصفوة للطباعة  دار عمر سليمان الأشقر، :راجعهالقادر عبد الله العاني 
 .346ص، 6 ، (م1229هـ، 1013)
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ويؤيده د/ ، (1)"" وأما المفتي فهو المجتهدبقوله:  الشوكانيالإمام  يصرح بهذه الحقيقة
يدلي بهذا الأمر كذلك ابن الصلاح و ، (2)المجتهد أو الفقيه" " :ووهبة الزحيلي إلى أن المفتي ه

أحكامه شروط المفتي وصفاته و " : القول فيفيما ذهب إليه أثناء الحديث عن المجتهد فأفاض 
 أن المفتي هوو  ،والمجتهدبأن المشاركة اللقبية تجمعهما ولا فرق بين المفتي  وانتهى، (3)"وآدابه

لمفتي والمجتهد باب جامع ل"عقد ونفس الطريقة سلكها القاسمي في صناعته التأليفية ب، المجتهد
تفيد معنى  ، فساوى بينها على أنهافهي مصطلحات وألفاظ  مترادفة في الأصول "والعالم والفقيه

 .(4)اواحد
جلى في أن حقيقته تت ويتضح من الال هذه الحدود والتعاريف الضابطة لصفة المفتي

لنظر فالمفتي تقل رتبته عن درجة المجتهد هذا با ؛للواقع الاارجيمدى إدراكه أهليته العلمية و 
ا على ضوء نطاقه والاجتهاداء تالإطار العام للاستفإلى الوظيفة التي يعينها ويحددها 

صدار الحكم  وملابساتها، وواقعه ي تتم مع وصف حالة المستفتفي حدود ضيقة يكون فالفتوى وا 
عماله ، بالافهذا النطاقتتعدى  لا ؤال يحصرها الس متسعة لا الاجتهاد فمساحة جريانه وا 
 ولكن قد يجمع المفتي المؤهل بين هذه الدرجات، عام تصنعه الوقائع والافتراضات إطارهابل 

 .مطلق مستقل أومن مفت إلى مجتهد 

                                                           

دم أبي حفص سامي بن العربي الآثري، ق :الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق وتعليقالشوكاني، إرشاد  (1)
، (م9444، ه1091، )1ط ،اصر الشتري، دار الفضيلة، الرياضله عبد الله بن عبد الرحمان السعد والشيخ د/ سعد بن ن

 الشيخ علي محمد معوض :، تحقيقحاجب، رفع الحاجب عن ماتصر بن التا  الدين ،السبكيوينظر: ؛ 1489ص، 9 
علي بن محمد، ؛ الآمدي، 581ص، 0 ، (م1222ه، 1012، )1طبيروت،  ،الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتبو 

ه، 1090، )1ط الشيخ عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، :الإحكام في أصول الأحكام، تعليق
،" نهاية السول في شرح منها  (ه770")جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الشافعي الإسنوي، ؛ 974ص، 0 ، (م9443
جلال الدين، شرح الكوكب الساطع،  ،، السيوطي572ص، 0 ، (ه1303رجب سنة )د ط(، ) عالم الكتب، القاهرة، ،الأصول

 (، مصر، )دطنشر والتوزيع المنصورة، محمد ابراهيم الحفناوي، مكتبة الإيمان للطبع وال: نظم جمع الجوامع، تحقيق
 .326، ص9  ،(م9444ه،1094)
 .1408ص، 9 ، (م9441،ه1098) ،1ط دار الفكر، دمشق، وهبه، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي  (2)
 .08، صوالمفتي حمدان، صفة الفتوىابن  (3)
، 1طمحمد عبد الحكيم القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت،  :، الفتوى في الإسلام، تحقيقمحمد جمال الدين ،القاسمي  (4)
 .50، ص(م1286ه، 1046)
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 المستفتي لغة واصطلاحا : تعريف ثانيا
واب لغة: بمعنى الطالب للج فتيستالميرى ابن منظور أن : تعريف المستفتي لغة -1

أي أار   أشكل، ويقال: استفتيته فيها فأفتاني، للعلم للسؤال عماوالاستفتاء طالب  ،عن السؤال
يقف ابن عاشور على  ؛      ﴾(2)﴿ :قال تعالى، (1)له فتوى
ي يسألونك سؤال أ " :مبينا ماهية الاستفتاء بقولهحقيقة الاستفتاء والسؤال في هذه الآية  معنى
علمه أن يسأل السائل عما لا يعلمه لي :أشهرهما: السؤال في كلام العرب على نوعين فإن ،تعلم

والآار أن يسأل على وجه التقرير حتى يكون السائل يعلم حصول المسؤول عنه، ويعلم 
أل هنا النوع الأول، والأشهر أن يس المسؤول أن السائل عالم وأنه إنما سأله ليقرره والمقصود
 .وللأالفتوى يتأتى بالمعنى اوطلب ، (3)بسؤاله عما أعياه وعجز عن إدراكه وجهله حتى يعلمه

العالم أي من  ؛لك بطلبها من ذي رأي موثوق بهطلب الفتوى، وذ :بمعنىالاستفتاء  ويأتي
           ﴿الابير، ومنه قوله تعالى 

 
عن رأيهم فلما كان المسؤول عنه أمرا  فاسألهم :والمعنى :عاشورابن  يقول ،(4) ﴾ 

السؤال مستعمل في " و، (5)"محتاجا إلى إعمال نظر أطلق على الاستفهام عنه فعل الاستفتاء
نما يريد السائل حث المسؤول  التنبيه دون طلب الفهم، لأن السائل عالم بالأمر المسؤول عنه وا 

 .(6)"عن علم الابر
 تعريف المستفتي اصطلاحا/ 9
 : يلي من ذلك ما ذكرت تعاريف عديدة للمستفتي 

                                                           
 .108، ص15بن منظور، لسان العرب،  ا (1)
 .176سورة النساء، الآية:  (2)
 .107، ص2ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (3)
 .39سورة النمل، الآية:   (4)
 .978، ص19،  25 ،16، ص93ر،  ابن عاشور، التحرير والتنوي (5)
 .982، ص19 ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (6)
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يما يسأل ف كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو المستفتي هو " :عرفه الإمام النووي بقوله
والمستفتي من ليس  " :كانيعرفه الشو و ، (1)" كام الشرعية مستفت مقلد من يفتيهعنه من الأح

السائل عن حكم الشرع " : هو المستفتي الريسوني أن ويرى قطب ،(2)"ليس بفقيه وبمجتهد أ
ومع هذه التعاريف المتقاربة يصور الفار الرازي حالة المستفتي  ،(3)في اصوص مسألته "

 " الرجل الذي :يرى أن، و طالب علم وأ ،إما عاميا مقلدا ؛تالو من أمرين وأنها لاأمام نازلته 
 .(4)" عالما لم يبلغ الاجتهاد أو ،عاميا صرفانزلت به الواقعة، إما أن يكون 

يانه وطلب ب ،حقيقة الحكم الشرعي من جهل" كل تصدق على  :وحقيقة المستفتي إذن
 .  "أهلهمن 

نجد  ،المستفتي وهوومن الال هذه الحدود والمفاهيم للركن الثاني من أركان الفتوى 
أهلية الاجتهاد والتحصيل، وقد يكون ن العامي المحض الذي ليست له يبدأ م امجاله متسع

ون رتبة الاجتهاد في بعض فروع الفقه وأبوابه د ق  قد يكون حق   فوق ذلك كدرجة طالب علم، أو
 . البعض

 شروط المفتي والمستفتي وآدابهما الفرع الثاني :
نه موقعا كو ذلك  ؛القيمةالمواصفات الرتب العالية و المفتي كما سبق بيانه هو صاحب 

نت هذه ومن كان لتفاصيل الأحكام الشرعية، ي  ب  والم  وقائما مقام المترجم  ،ومورثا للشريعة
يته وشروط لا بد من توافرها في شاص بد من ضبطها مواصفاته تأكدت في حقه جملة أمور لا

 الأهلية والعلمية. 
 
 

                                                           

 .71، ص، آداب الفتوى والمفتي والمستفتيالنووي (1)
الزركشي، البحر المحيط في ؛ وينظر: 1489، ص9  الحق من علم الأصول، ، إرشاد الفحول إلى تحقيقالشوكاني (2)

 .971ص ،0أصول الأحكام،  حكام في ، الآمدي، الإ347 ،346، ص6  أصول الفقه،
 (3) الريسوني قطب، صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة، ص51. 

طه جابر فياض  :حقيق، ت، المحصول في علم أصول الفقه(ه646ت) ،فار الدين محمد بن عمر بن الحسين ،الرازي (4)
 .83ص، 6 ، (م1226، )1ط ناشرون، بيروت، ، مؤسسة الرسالة،العلواني
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 وآدابه شروط المفتي: أولا
ين أهم الشروط والآداب التي تز ناعة ومشروعيتها يتأكد علينا ذكر هذه الصبعد إثبات 

احب الفتوى حتى يلتزم ص ،ييسهالم الإفتاء في حدود الشريعة ومقاوترسم لنا معا ،بساط الفتوى
 .سلطة الإفتاءلديه هذه الشروط والآداب وتستقيم 

وتنزيلها  لأحكاما ة تبليغإن تحمل مسؤولية الترجمة والنيابة في مهم  : شروط المفتي -1
ن هذا المقام والمنزلة تنال بشروط لا بد وأن تتوفر في ، عيهايد   ليس كل  على أرض الواقع  وا 

فكان من أصول نظام  يقول محمد الطاهر بن عاشور: " ،ع"و" الموق  أ" المفتي"شاصية 
حسبة اء والشرطة والفتالحكومة الإسلامية إقامة الالفاء والأمراء والقضاة وأهل الشورى في الإ

قوق الااصة متعلقة بالحالأحكام المتعلقة بالحقوق العامة للأمة والأحكام الليتم تنفيذ  ،ونواب كل
وشرطت في أنواع هذه الولايات من الصفات الذاتية والعقلية والعملية ما تستقيم ، الأمة بين أفراد

 (1)." الموكولة إليهم على الوجه الأكملبه الأمور 
الـتأهيل  قلتحق جملة شروط أالاقية وعلميةللإفتاء  فيمن يتصدىوقد اشترط العلماء 

 من أسباب الفسق ومسقطات أن يكون مكلفا مسلما ثقة مأمونا منزها"  :الدياني والعلمي ذلك
كون وي ،ن كان من أهل الاجتهادحتى وا   يعتمد قولهم هذه الصفات فلا ن من ع د  أو ، المروءة
هنا أي ؛ (2)تنباطلاساالتعرف و  الفكر صحيح   رصين  ، الذهن سليم  ، النفس فقيه   لك متيقظا  مع ذ

ية ها ضبط المادة العلموجب عليه بعدتلها المفتي حص   فإذا ،الشروط الأالاقية ورد ذكرأ
 معهيتصدى لأعظم الولايات إلا بج حتى لا ضرورية للمفتيإذن  فالأهلية العلمية للاجتهاد،
لمامه بمعظم  ،للمواصفات ى نفسه أهلا ير يفتي حتى يراه الناس و  لا :وكما قيل، الشروطهذه وا 

                                                           
 .192أليس الصبح بقريب، ص ؛ 926،297صابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية،  (1)
)د عظيم ديب، عبد ال :تحقيقالمعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، البرهان في أصول الفقه،  وأب ،ينظر: الجويني (2)

ي في ترجمة الإمام زكرياء يحي بن شرف، روضة الطالبين ومعه المنها  السوم   وأب ،؛ النووي1334ص، 9ت(،  ط 
دار  الشيخ علي محمد معوض،و عادل أحمد عبد الموجود،  :تحقيق منتهى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع، النووي،

النووي، آداب الفتوى ، 25ص ،8  ،(م9443ه، 1093، )طبعة ااصة ،الرياض، دار الكتب العلمية، بيروت ،عالم الكتب
 .91صلاح، أدب المفتي والمستفتي، ص؛ ابن ال12والمفتي والمستفتي، ص



 عرض موجز عن حياة ابن عاشور، ودراسة تأصيلية لموضوع الفتوى :ولالفصل الأ 
 

  59  

ب يمة بن بية أنها صناعة تحتاح إلى تركلذلك يرى أحد صناع الفتوى الشيخ  العلا  و  ،(1)لكلذ
: مادة وصورة وحركة وعرض وآلة ثم امس موادعلى بنيتها ، كما تستقيم وعمل ودراية وتعم ل

ي وما يقابلها من اجتهاد ف: هي القضايا والنوازل المادةف؛ والشرح لهذه الموادق المعنى عم  
قامته للع :والصورةا، نصوص الشريعة ومقاصده  .لدهي منهج المفتي في موافقته للشرع وا 

زيل ، أو بمعنى آار تنصناعته بتركيب المادة على الصورةما الحركة فهي إصدار الحكم و وأ
وافقة أمور المكلفين لمقصد ، وأما العرض فهو مالشرع والمنهج عة على منظار ومحكالواق
 (2).لالية واستنفارها لمعالجة القضية، والآلة هي حشد الأدلة والمادة العلمية الدالشرع

ا ن يكون ذ  أ حليلحريم والت  ى للت  ن من يتصد  وشأ "ى بقوله: يؤكد ابن عاشور هذا المعن
 .بموادها ومركباتهاهو مجموع هذه الصناعة والعلم  ،(3)"علم

ق قيل في ح وأقرب ما "... بقوله: أغلب هذه الشروط المبسوط في السراسييجمع 
 نة بطرقها ومتونها ووجوهوعلم الس ،قد حوى علم الكتاب ووجوه معانيه المجتهد أن يكون

المقولة للإمام الحنفي وهذه  .(4)" صيبا في القياس عالما بعرف الناس، وأن يكون ممعانيها
باقي  ويفهم منها إدرا  ،نحوها الشروط الأساسية والمقدمة لصناعة الفتوى على أكدت على أهم

الأعلام يدندن  لام الأئمةومجمل ك ،محور الإفتاء على مدارهايكون الشروط الأارى التي 
 .(5)المحكمةحول هذه الأصول والأدلة 

                                                           
مواهب الجليل لشرح ماتصر  ه(،250) عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي الرعيني وأب ،الحطابينظر:  (1)

، 8 ، (م1225ه، 1016، )1ط ،الكتب العلمية، بيروت الشيخ زكريا عميرات، دار :أياته وأحاديثهار  ضبطه و ، اليل
: رافتاريج جماعة من الفقهاء، بإش، ؛ الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس75ص

، 14  ،(م1281ه،1041) ط(،د)، الرباط المملكة المغربية، ،محمد حجي، منشورات وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية
 .32ص

  .بعدها وما 10، 13الفتوى وفقه الأقليات، بتصرف ص ابن بية، صناعة (2)
 .133، ص8التنوير،  بن عاشور، التحرير و ا (3)
  .69، ص16  )د ط ت(، السراسي، شمس الدين، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، )0(

 

، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه (ه594)الوليد ابن رشد القرطبي  و؛ أب69، ص16السراسي، المبسوط،  ينظر:   (5)
، 17 ، (م1288ه، 1048)، 9، طبيروت محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، :والتعليل في مسائل المستارجة، تحقيق

أهل افريقية عن فتاوى المعيار المعرب والجامع المغرب  ه(،210) العباس أحمد بن يحيى، وأب ،الونشريسي؛ 19، 11ص
رفعت فوزي عبد  :، الأم، تحقيق وتاريج(ه940، ه154) ؛ الشافعي، محمد بن ادريس الشافعي03، ص14  والأندلس،
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دراك مواطنها " والإحاطة بآيات الكريمالقرآن  المصدر الأم "معرفة - حتى  أحكامه وا 
شترط معرفة يو  ،الاستدلال بها ها بيسر وسهولة عند الاستشهاد أوفتي استحضار ميتسنى لل

الإمام يورد  ،حتى يسهل عليه فهم الآيات وأسباب النزولالألفاظ دلالات المباحث المتعلقة به ك
ذه هتكمل به رتبة الاجتهاد استيعاب  ما بيانفي الشنقيطي في مذكرته نقلا عن الشافعي 

ه عارف بكتاب الله ناسا لا يحل لرجل أن يفتي في دين الله إلا رجلا " :فيقول الشروط
بحيث ؛ (1)" نزلأه وما أريد به وفيما ه ومدني  وبمحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكي   منسواهو 

ود من الاستنباط المقصله  ليتأتىوالراجحة من المرجوحة  يميز العبارة الصحيحة من الفاسدة
 .وأحاديثها الأحكام آياتن لم يحفظ متون وا  ، الاجتهاد
ث حاديوالإلمام بالأ ،ثها من علوم الحديث رواية ودرايةومباحمعرفة السنة النبوية -

 (2)ردودوالمقبول من الم ،وأيضا معرفة الرواية وتمييز الصحيح من الفاسد ،المتعلقة بالأحكام
نما ،لأحكاما أحاديثيكفي لفهم المسائل الشرعية ولا يشترط حفظ  لا الأحاديثفحفظ بعض   وا 

 .المطابع والتقنيات الحديثة الآنقد انتشرت و  ،يكفي معرفة مواقعها في كتب السنة
ضل من غيره وذلك بف أكثرفي هذا العصر  هد ويسر املحوظ توافر مواد الاجته وومما ه

 .لعلميمجال البحث ا يف نجازات الملحوظةالإ

                                                           

النووي،  ؛77، 76ص، 2 ، (م9441ه، 1099) ،1ط مصر، المطلب، دار الوفاء، للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة،
بن محمد بن حبيب " البصري"، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الحسن علي  وأب، ، الماوردي394، ص99المجموع،  

 :قريظأحمد عبد الموجود، تقديم وت الشيخ عادلو علي محمد معوض  الشيخ :الشافعي "شرح ماتصر الارقي"، تحقيق وتعليق
، 54ص، 16 ، (م1220ه، 1010، )1طأ، د/ محمد بكر اسماعيل، أ، د/عبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلمية، بيروت، 

د، عبد الله بن عبد  :، الواضح في أصول الفقه، تحقيق(هـ519)الوفاء علي بن محمد البغدادي الحنبلي  وأب ،بن عقيل؛ 51
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد ، 056ص، 5 ، (م1222هـ، 1094) ،1المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، (م9443ه، 1093، )1ط، ، دار الثريا، الرياض(بن ناصر بن إبراهيم السليمانبن صالح العثيمين، جمع وترتيب فهد 
 .952، ص0  ،في تاريخ الفقه الإسلامي ، الحجوي، الفكر السامي106ص، 7 
 ،5ط المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، ، مذكرة في أصول الفقه،محمد الأمين بن محمد الماتار ،الشنقيطي (1)
 .374، ص(م9441)
 :أبي حامد، المستصفى من علم الأصول، تحقيق ،الغزالي ؛1339، ص9البرهان في أصول الفقه، الجويني، ينظر:  (2)

 .073ص، 9 ، (م9411 ،ه1039، )(ط)د  ،القاهرة ،دار الحديث ،د/ محمد تامر
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مواد الاجتهاد اليوم في القرن  أن واعلم " بقوله: يصف الحجوي هذا القرن ومعطياته 
والذين  ،الفضل أهلوابن عرفة ومن قبلهما بسبب  يالأب  زمن  كان في مما أيسرالرابع عشر 

الأمر هذا بعد أن ينطبق ست، ولا ي(1)..." على الاجتهادعوا الكتب المعينة اعتنوا بالمطابع وطب
لكون آليات الإفتاء ومواد الاجتهاد ميسرة ومتاحة في آن  هذا العصرفي مفتي الفقيه و على ال
 . واحد

 (2)سوخمن ون والسنة لئلا يعتمد على ما هعارفا بالناسخ والمنسوخ من القرآ أن يكون-
فلا  ،معانيه دراكوا  فهم الكتاب ل الأسس أقوى منيعتبر ن الكريم القرآاسخ والمنسوخ في علم النف

يطلعه على لن الكريم القرآ من لا حقلواابق على الس   -والمفتي الباحث والمفسر-قف ي بد أن
ما هو منسوخ ويحيله على الناسخ منها ليتمكن بعدها من توظيف الآيات القرآنية وفق هذه 

ركن عظيم في فهم الإسلام، وفي الناسخ والمنسوخ معرفة  إن " يقول الزرقاني: ،الإحاطة
ا يندفع التناقض بينه الاهتداء إلى صحيح الأحكام، اصوصا إذا ما وجدت أدلة متعارضة لا

 (3)" ا من لاحقها وناسحها من منسواهاإلا بمعرفة سابقه
 الافبفيفتي عدل بالفتوى عن وجهتها واضع الإجماع ومواقعه حتى لا يماستقراء  -
 يلزمه حفظ لا ومع هذا كله، الاجتهاد فيها وأعليه في المسائل التي يتصدى لبحثها المجمع 

 أن فتواه ليست ماالفة للإجماع: أن يعلم لكن ينبغي عليه ،جميع مواقع الإجماع والالاف
حادثة مستجدة و يعلم أن هذه واقعة  وأ، من مذاهب العلماء أيهم كان اولكنها وافقت مذهب
ئمة على اطورة ويؤكد بعض الأ، (4)ن لم يكن لأهل الإجماع فيها اوضإومتولدة في العصر 

                                                           

في الشريعة الإسلامية القرضاوي الاجتهاد وينظر:  ؛955، ص0،  في تاريخ الفقه الإسلامي الحجوي، الفكر السامي (1)
 .66، 60ص ،(م1226هـ، 1017، )1كويت، طال مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصر، دار القلم،

قيطي محمد الأمين الشن ؛073، ص9الغزالي، المستصفى،   ؛1331، ص9قه،  الجويني، البرهان في أصول الفينظر:  (2)
 .1460، ص9الفقه الإسلامي،   أصولوهبة الزحيلي،  ؛374مذكرة في أصول الفقه، ص

تحقيق: فو از أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن،  ،الزرقاني  (3)
 .136ص، 9  ،(م1225ه، 1015، )1ط
البزدوي ، كشف الأسرار عن أصول فار الإسلام (ه734ين عبد العزيز بن أحمد البااري، ت)الإمام علاء الدينظر:  (4)

محمد  الشنقيطي ؛601، 604، ص1  ،الجويني، البرهان في أصول الفقه ؛16ص، 0 دار الكتاب العربي، بيروت، 
 1ط، نثر الورود على مراقي السعود، تحقيق ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، دار الميارة للنشر والتوزيع، جدة، الأمين
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 يسألة يفتفكل م ،كدر  د المفتي وأن ي  عن ز  أن يمي  ، وأما الإجماع فينبغي هذا الشرط وضرورته
كل "  ن:أ يرى الاضر محمد حسين إذ؛ ست ماالفة للإجماعلي فيها ينبغي أن يعلم أن فتواه

 .(1)فتوى يارق بها صاحبها الإجماع في نظر أئمة الدين باطلة "
القياس  احثبوم أصول الفقه ومبادئه وقواعدهعلم بيتطلب من المفتي مزيد العناية -
العلوم  هممن أ "ه الإمام الرازي فقد عد   ،المبادئن تلك م الألفاظالماتلف فيها ودلالات  والأدلة

د من ب " ثم لا بقوله: ويراه ابن الدون أحد المواد اللازمة لصانع الفتوى، (2)"بالنسبة للمجتهد
وهذا هو  ،يفيد العلم بكيفية هذا الاستنباطهذه الأحكام من أصولها من وجه قانوني  استنباط

صادرها من مرق استنباط الأحكام أدلة الشرع وط إذ به تتسنى للمجتهد معرفة؛ (3)" أصول الفقه
ويحرص العلامة القرضاوي على هذا الأصل ، الألفاظ على معانيهادلالات وأوجه  ،وأدلتها

العلم بالقياس وقوانينة  ": وهو بإحاطة وعناية ااصة وضرورة إدراجه ضمن مجموع الأدلة
 .(4)" لا يدال وما يدال فيه القياس وما ،وحدود مجالهوضوابطه وشرائعه المعتبرة 

ن رآن اللغة وعاء المعاني ولسان القلأ إلى حد الرسوخمنها والتمكن  العلم باللغة العربية-
لغة العرب هي بو  السنةإذ مأاذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب و  ؛عرفتها ضرورية للمفتيوم

  .(5)"عةالذريعة إلى مدارك الشريمن العربية فهي  من الارتواء " :بد أنه لالذا يرى الإمام الجويني 
 يعةذلك أن اللغة العربية مفتاح الشر  ..."بقوله:  هذه الحقيقة سليمانأبو عبد الوهاب  ؤكديو 

نما  الإسلامية والكاشف عن أسرارها، والمحدد لأبعادها وحكمها، وبدونها يستحيل الاجتهاد، وا 
                                                           

الزحيلي، أصول  ؛957، ص0،  في تاريخ الفقه الإسلامي الحجوي، الفكر السامي ؛690ص، 9 ، (م1225ه، 1015)
 .1407، 1406، ص9الفقه الإسلامي،  

الشيخ الاضري بك، أصول الفقه، المكتبة التجارية  ؛ وينظر:15، ص6وعة الأعمال الكاملة،  محمد الاضر حسين، موس (1)
 .368، ص(م1262هـ، 1382، )6ط مصر، الكبرى،

، ص 9الجويني، البرهان في أصول الفقه،   ؛ وينظر:95، ص6  فار الدين، المحصول في علم أصول الفقه، ،الرازي (2)
1339. 

" ضبط القواعد التي يستطيع العالم بها فهم أدلة  :ابن عاشور ويعرفه، 171، ص9ن الدون، مقدمة ابن الدون، اب (3)
 .176ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، ص ؛الشريعة ليأاذ منها الأحكام التفريعية "

 .04اد في الشريعة الإسلامية، صالاجته يوسف القرضاوي، (4)
فؤاد عبد المنعم و ، تحقيق ودراسة مصطفى حلمي، الظلم ثفي التيا، غياث الأمم (ه078ت)المعالي  وب، أالجويني (5)

 .986، ص(م1272)د ط(، ) والتوزيع، الاسكندرية،أحمد، دار الدعوة للطبع والنشر 
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ه على وجوالتأهيل العلمي في الدراسات اللغوية والبلاغية يكون ، (1)" والتابيطالتابط  هو
 ،ديثن والحات الكلام حتى يقدر على فهم القرآومعاني مفرد العربفهم اطاب  يتمكن به

وعاداتهم في الاستعمال إلى حد يميز به بين صريح الكلام  والقدر الذي يفهم به اطاب العرب
وحقيقته ومجازه وعامه وااصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه  وظاهره ومجمله

 وبلاغة وصرف ونح من الآلةبعلوم  بالإلمام إلا يتسنى وهذا لا، (2)وفحواه ولحنه ومفهومه
وتدرك المقاصد من النصوص على وجهها  ،والتي بها تفهم الاطابات فهما سليما ،وغيرها

لم يعرف  ومن "...بقوله:  يا على من لم يمتلك ناصية البيانم ابن حزم الفتويحر   ،الصحيح
 :العربية عندهيوضح ابن عاشور أن  ؛(3)" يدري لأنه يفتي بما لا ،الفتيا فيهاللسان لم يحل له 

مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم وبما أن القرآن كلام عربي فاعتبر قواعد العربية  معرفة "
ويرى إمام الحرمين شروط التأهيل للفتوى مرهونة بالمدد العلمي  ،(4)" طريق لفهم معانيه

رتبة تحصيلها لبلوغ م مؤكدا ،الصفات الثلاثاصوصا علوم الوسائل الثلاثة منها وسماها 
، فمن : اللغة العربية، والفقه، وأصول الفقهثن الصفات الثلا" وأ :-رحمه الله-هقولب ،الإفتاء

 .(5)" ن، فقد علا إلى رتبة المفتياستجمع هذه الفنون

دراكها لا -  الوقوف علىف ؛ا عن النظر في النصوصيقل شأن النظر في المعاني وا 
 العواليم سأسرار الشريعة ومقاصدها شرط أساسي لبلوغ رتبة المفتي كما نبه على هذا الأمر 

 وقيه أيستغني عن الإحاطة بها ف ي لاوفي الوقوف على أسرار التشريع ودقائقه الت"  :بقوله

                                                           

ريعة العلمية، مقاصد الشسلسلة الدورات الوهاب إبراهيم، القواعد المقاصدية في المعاملات المالية،  أبو سليمان، عبد (1)
 دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية والمفاهيم، مجموعة بحوث، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركزالإسلامية المبادئ 

 .974، ص(م9415ه، 1036) ،1ط لندن،
وهبة الزحيلي، أصول الفقه  ؛071، ص9،  الغزالي، المستصفى ؛19، ص17  ابن رشد، البيان والتحصيل،ينظر:  (2)

 .1407، ص9  الإسلامي،
الشيخ أحمد محمد  :حكام في أصول الأحكام، تحقيق، الأ(ه056تأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد )، بن حزما (3)

 ة،بن بي ؛ وينظر:196ص، 5م(،  1272)د ط(، ) شاكر، دار الكتب المصرية، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت،
 .36، ص(م1222، )1طبيروت،  حزم،عبد الله بن الشيخ محفوظ، أمالي الدلالات ومجالي الااتلافات، دار ابن 

 .18، ص1  ابن عاشور، التحرير والتنوير، (4)
.982الظلم، ص ث، غياث الأمم في الثباالجويني   (5) 
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وهذا الاحتيا  تاتلف درجته عند كل واحد من هؤلاء  ،داعية وأ أصولي وأ معلم ومفت أ
 .(1)"لكن أصل الاحتجا  قائم عند الجميع بلا مراء ،عمله وبحسب ااتلاف نطاق اهتمامه أ

يجعل المقاصد قبلته في البحث حتى يتمكن من الاستنباط  والمفتي يشترط فيه أن 
حصل درجة إنما ت "بقوله:  الشرطلهذا  مؤكداالشاطبي ويذهب ، والفتوى بناء على فهمه فيها

تمكن من ال والثاني ،فهم مقاصد الشريعة على كمالها الاجتهاد لمن اتصف بوصفين أحدهما
ر اصدإعند غفل عن النظر المقاصدي ي فعلى المفتي أن لا، (2)"الاستنباط بناء على فهمه فيها

 ادقيق االشرط ومعرفته نوعيعتبر ابن عاشور هذا و ، يعرف بالاجتهاد المقاصدي ما وأ الفتوى
وليس كل مكلف بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة لأن معرفة  " إذ يقول: من أنواع العلم

 ؛فحق العامي أن يتلقى الشريعة بدون معرفة المقصد ،العلم مقاصد الشريعة نوع دقيق من أنواع
دار ازدياد حظهم قثم يتوسع للناس في تعريفهم المقاصد بم، يحسن ضبطه ولا تنزيله لأنه لا

عكس المراد فيعود ب، لئلا يضعوا ما يلقنون من المقاصد في غير مواضعها ،من العلوم الشرعية
 (3)." قدر القرائح والفهوم ولكن حق العالم فهم المقاصد والعلماء متفاوتون على

ذكر من أصول الاستنباط  إنه من الضروري في حق المفتي أن يسعى لتحصيل ما
عالجة مو  مهمة الإفتاء لتتسنى له الإفتاء ومعرفة بمقاصد الشريعة وأسرارها الكبرىوأدوات 

 .صول والمصادر التشريعية الكبرىفي ضوء هذه الأ القضايا والنوازل الفقهية
ط هذه الشرو  المفتي ابن عاشور بعد عملية التتبع والاستقراء أن جماعيرى الإمام 

لاستقامة ا" : وهيكبرى أربعة أشياء استفراغ الوسع واستجماع إلى  يعود امردهوالمواصفات 
ويقصد بكلامه  .(4)" ، والثقة بهالحسن والجيد ، والفهمالدقيق، والعلم : الأهلية بضوابطهالإدراكاو 

 والإدراك التام للأحكام الشرعية، والفهم الحسن والجيد للواقع وفقه الواقع. الأهلية العلمية هنا:

                                                           

 مد الريسونيأح، التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه، مجموعة بحوث، تحرير للعوا، محمد سليمبحث:  (1)
 1ط ،لندن الشريعة، مقاصد إعمال المقاصد بين التهيب والتسيب، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز الدراسات

 .91، ص(م9410ه، 1035)
 .506 ، 005، ص0الشاطبي، الموافقات،   (2)
  .132شور، مقاصد الشريعة الإسلامية، صابن عا (3)

.911، 914ص، 9  والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح، ابن عاشور، حاشية التوضيح  (4) 
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دراك أحوالهم شرط مهم وضروري للمفتي حتى يدرك من الاله الإلمام - بأعراف الناس وا 
 تحقيقه و ومستجداتلاطلاع على أحوال عصره واقع الناس ويكون على دراية تامة بثقافة قومه وا

يبيح المفتي  دوق " :العوا د/يقول به الفتوى وفي هذا تبنى  الذي مناط الحكم في الواقع الاارجي
 يس بحرامل مباح عند النظر الصحيح في حقيقته، وقد يحرم مايكون غير  ما الجاهل بالواقع

 (1).عرفت وجوه المصلحة فيه ووجوه المفسدة "، أو إذا قيس قياسا صحيحا
وازل لأن الكثير من الن ؛ومن الال هذا المنظور الواقعي يتوجب على المفتي استيعابه

، وقد تستدعي شالمعيفي ضوء واقعها  " نزيلاوالواقعات تكمن الإجابة عنها " تصورا وتكييفا وت
عانة للاستشارة والاست ؛متعددةذات ااتصاصات النازلة في تحقيق مناطها رؤى وجهود لأدمغة 

المحلل  والابير الاقتصادي أ وله إحاطة بعلم الطبيب مثلا أو ،عنه علم المفتيفيما قصر بها 
 وذلك كله من أجل الوصول إلى حقيقة حكم تلك النازلة.السياسي 
لمفتي تلزمه فا ؛المساعدة على عملية الإفتاءلة و الأارى المكم   العلومالاستئناس بضرورة -

در كاف وأن يكون على ق ،هاوسائلو  هاأدواتماتلف بت العصر معرفة العلوم الرياضية وتقنيا
ميساوى محمد الطاهر ال يحدثنا المترجم لسيرة الشيخ ابن عاشور ،المعرفة بالعلوم الكونيةمن 
فقد كان  مكانة تقدير " للفلسفة والمنطق عند ابن عاشور :"الشريعة مقدمة كتابه مقاصد" في 

وكانت كتب الشيخ الرئيس ابن سينا من جملة الكتب التي درسها  ،يدرس المنطق والحكمة
يرشد ابن عاشور إلى أهمية علم ؛ (2)..." جنبا إلى جنب مع مقدمة ابن الدون بجامع الزيتونة

لادمة الوسائل وتوظيف علوم ، (3)وضرورته للقاضي والفرضي والمفتي ،الحساب ومدى توظيفه
يجاد الحلول الفتوى  اقية من علماء الإسلام مصد ركثييقرر  كما  ،غنى عنه لاأساسي مطلب وا 
ور كالجبر والمقابلة وعويص الفرائض والوصايا والنذ"  :الدقيقةالعلوم الكونية والطبيعية هذه 

 .(4)" الفروع الفقهية وأثرها في إجراء بعض الأحكام الشرعية أو

                                                           

 .096، ص(م9446 ،هـ1097، )3ط ،طريق التجديد، القاهرة، الفقه الإسلامي في محمد سليم ،العوا (1)
 .17ن عاشور، مقدمة مقاصد الشريعة، صاب (2)

 (3)  ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، ص910.
 الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، وساعده ابنه محمدابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ  (4)

 دوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشا طبع بأمر اادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود،
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ع في هذا التطور السرييساير منظومة الإعلام المعاصر التي ساهمت على المفتي أن -
يجيد أن  حقه ، فيفترض فيبتأثيراتها السلبية والإيجابية وسايرت العصر وظروفه وأوضاعه

 بعض اللغات الأجنبية ااصة ما يتعلق بفقه الأقليات المسلمة وعلى الأقل فهم اللغة الإنجليزية
للتعرف على أحكام لبعض المسائل  لغة الحاسوب والإعلام الآلي المعاصرةاكتساب وأيضا 
 ومعرفة مدى صحة بعض العقود المبرمجة على ساحة الإعلام اليوم، الالكترونيةوالنوازل 

فلا بد من  لصحيحاوتمييزا للواقعة وحيثياتها لتكييفها التكييف  تماشيا مع هذا التطور السريع
برمجة صفقات منعقدة وعقود م من عبرهاوما يتم  ،فقه لهذه الوسائل وأنواعها وطرق استغلالها

التكييف الدراسة و في " التحليل و والدقة اليد ل ونوازل مستجدة تحتا  من المفتي المعاصر طو 
" إعداد المفتي المعاصر يعني تزويده بالوسائل والمعارف الحديثة : نإفولهذا  التنزيل"حسن و 

زمة لتمكينه في مجال الإفتاء دارة بأساسيات علوم الاجتماع والنفس والإالمعرفة  لموهذا يش ،الا 
ضا ويعزز من ذلك أي ،فضلا عن اكتساب مهارات استادام الكومبيوتر والانترنت ،والقيادة

 (1)إتقان بعض اللغات الأجنبية مثل اللغة الانجليزية "
راته الاارجية ة المستفتي وتأثيمعرفة بعض العلوم الماتلفة التي لها تأثير على نفسي  -

جاد المفتي في إي ويعين ،لمآلاتله تقدير ل اع وعلم الإحصاء وكل ماكعلم النفس والاجتم
ابن عاشور  د عد  وق، للوقوف على حقيقة الحكم الشرعي الحلول بالتاريجات والتكييفات الدقيقة

ا نتج مم "الضعف في علوم الاجتماع وحاجات الأمة" د الفقه من أسباب القصور الذي قع   أن  
ل العلماء على بيوع الناس اليوم أحكام بيوع الآجال إذ نز   ،عنه إهمال أحكام صور من البيوع

وعلى ، (2)" ولم يعتنوا بتاريج أحوال البيوع الحاضرة، التي كانت في القرون الأولى من الهجرة
لوم الاجتماعية والعمعرفة العلوم الأارى المساعدة كعلم الاقتصاد والبنوك المفتي أن يستفيد من 

والرجوع إلى أهل الابرة والتاصصات الماتلفة للإحاطة بقضايا العصر وثقافته ، والسياسية
وقد ورد ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة  ،والإحاطة بالمسائل وملابساتها

                                                           

الفتوى في الإسلام القاسمي، ؛ وينظر: 913ص، 2 ، (م9440ه، 1095) عامالرياض، )د ط(،  ،مكتبة الملك فهد الوطنية
 .103 ،109ص

 مؤتمر الفتوى واستشراف المستقبلبحث مقدم ل"، ماليزيا أنموذجا، اد المفتي المعاصر "الإمام الشابإعد ،عثمان محمد (1)
 .وما بعدها 937صماليزيا، 

 .175، 170الصبح بقريب، ص أليسعاشور، ابن  (2)
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يجوز أن يلي أمر الإفتاء  لا"  :نصه ( ما 9/17) .153المؤتمر الإسلامي بجدة في قراره رقم 
 لا من تتحقق فيه الشروط المقررة في مواطنها وأهمها:إ

 .من علوم يتعلق به وما ^العلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله  -

 .راء الفقهيةالعلم بمواطن الإجماع والالاف والمذاهب والآ-
 :ة مثلوالعلوم المساعدالمعرفة التامة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده ومقاصد الشريعة -

 .والبلاغة واللغة والمنطق وغيرها والصرف والنح
المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم وأوضاع العصر ومستجداته ومراعاة تغيرها فيما بني -

 .يصادم النص على العرف المتغير الذي لا
 .القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص-
 نهاع لة المسؤولفة لتصور المسأالتاصصات الماتلالرجوع إلى أهل الابرة في -

 .(1)" كالمسائل الطبية والاقتصادية ونحوها

 .مؤهلالفهذه هي جملة الشروط العلمية والمعرفية التي يجب توافرها في المفتي 
بعد أن استقصينا الحديث عن الفتوى من جميع مباحثها من : الــــمـــفتـــــيآداب   -4

ة وتناولنا للفتوى في ظل المشروعي ،الشرعي واللغوي والمدلول الاصطلاحيحيث الـتأصيل 
، نأتي إلى هذا المطلب لبيان بعض الآداب العامة والوقوف عند شروط صانعها ،الاطورةو 

 :يلي للمفتي التي تزيد الصناعة دقة وضبطا وذلك من الال ما
أن  ، فالمفتي في حاجة إلىأهمية عن شروط الإفتاءفي الحقيقة تقل  آداب المفتي لاإن 

حبذ أن تعرض يلذا  تؤاذ بعين الاعتباريتحلى بجملة آداب شرعية حتى تحظى فتواه بالقبول و 
ه الآداب هذجملة ومن  ،المفتي والمزينة للفتوى وحاملهاالجامعة لآداب بعض الأقوال المأثورة 

رجل لا ينبغي لل " :قوله المفتيفي آداب ي عن الإمام أحمد بن حنبل رو  ماوالأالاق العلمية 
 أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه امس اصال:

                                                           
 دورةال"، (م 9442م،1288هـ، 1034هـ،1043")قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، عبد الحق ،العيفة (1)

 .305، 300صمكة،  ، منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي الدولي،12



 عرض موجز عن حياة ابن عاشور، ودراسة تأصيلية لموضوع الفتوى :ولالفصل الأ 
 

  68  

 لم يكن له نور ولا على كلامه نور.، فإن لم تكن له نية، أولا: أن تكون له نية
 ثانيا: أن يكون على علم وحلم ووقار وسكينة.

لى ثقة إقويا في العلم ويأوي " أي ؛ فيه وعلى معرفته وثالثا: أن يكون قويا على ما ه
 والضعف ميزة التقليد حاديا وومتى لم يكن كذلك كان متامنا أ ،الدلالة التي اسند إليها فتواهب

 .(1)" والقوة ميزة الأاذ بالدليل
لا مضغه الناس رابعا:  .الكفاية وا 

تتوجب في حق المفتي الشمولية المعرفية  :ومعرفة الناس ؛(2)معرفة الناس اامسا:
ول عبد يقالصدد ففي هذا ، الإطلاع على ثقافته العامةو بأحوال المجتمع الذي يعيش فيه 

توى ااتلاف عادات الفو بد للمفتي أن يكون عارفا بطبائع الشعوب  ولا " المجيد السوسوة:
 الجهل بهذه الأمور ربماو  ،رفكون مبناها على العإذ أن الكثير من الأحكام إنما ي ،نوالبلدا

ها الإمام أحمد قد د  وهذه الآداب أو الاصال التي عد   ،(3)" الناسالإساءة إلى و قاد إلى الإفساد 
ا كما هو الأمر في الأدب الأاير " ا وشرط  يصلح البعض منها أن يكون في الوقت ذاته أدب  

 :بقوله القرضاوييؤكده  ، وهذا ماوفي تقديري يمكن أن يعد شرطا يراعيه المفتي ،معرفة الناس"
معنوية لا يعرف واقع الناس ولا  وولا يجوز أن يفتي الناس من يعيش في صومعة حسية أ "

 .(4)يحس بمشكلاتهم"
لك ذلكلامه يدرك أن الفتوى مواجهة لأمر الواقع ومعايشة لأحداث العصر و  فالمتأمل 
جرائه لمعاينة تامووعي إدراك عن  ، وعلى هذا الأساس يتسنى للمفتي تشايص حالة المستفتي وا 

  رسمية على وفقها يتم تنزيل الحكم الشرعي.

                                                           
  069، ص5  ، الواضح في أصول الفقه،(هـ519ت، )الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبليو أب ،بن عقيلا (1)
 .01، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، صابن بية؛  وينظر: 146، 145، ص6علام الموقعين،  إابن القيم،  (2)
امعة ج عبدالمجيد، ضوابط الفتوى في القضايا المعاصرة، بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية،السوسوه،  (3)

 .955، 950، ص(94: ، السنة69: العدد) ،الكويت
 .39، صيوسف، الفتوى بين الانضباط والتسيب القرضاوي (4)
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فإن هذه المقولة التي عرض بياناتها وبنودها أحد الأئمة الأربعة تفصح عن ابرة قائلها 
دراكه لكل ما ة فيه هذه الأداب الأساسية بالدرجيلزم لمن يباشر مهمة الإفتاء أن تتوافر  وا 

 .والمحسنة لصورة الفتوىوأن يحيط بباقي الآداب الأارى المكملة  ،الأولى
 لأن وتضرعا دعاء -عز وجل-من الله طلب العون و ومن أهم آدابه أيضا: الاستعانة 

بعض ا و دعكما كان ي ،ويجنبه الزلل ويحفظه من اتباع الهوى ،يوفق صاحبها للصواب والسداد
جمعا إلى الدعاء الاستعاذة والبسملة  ويفضل ،"علمتنا علم لنا إلا ما سبحانك لا "السلف

وهذا من أهم الآداب ، "قوة إلا بالله حول ولا " لا :قولهو  (1)^ والحمدلة والتصلية على النبي
تكون نبغي أن يهكذا و  ؛بالجوابيوفق للصواب ويفتح عليه ينبغي أن يلتزمها المفتي ل التي

جواب أن يدع في ااتمة ال أن لاعلى ثناء والدعاء بالتوفيق والرشاد الحمد والفتاواه مفتتحة ب
 .(2)يسند العلم للمولى عز وجل

 وتوجيه تتمثل في افتتاحية للإجابةأولية ذكر هنا عبارة عن مقدمات  ومجمل ما 
  المستفتي، وهي لا تقل أهمية في إقامة الفتوى وصناعتها.

معنى العمل  ووهذا ه، قوله فعله ويصدق بقأن يطاكذلك من أهم الآداب العملية  - 
 ﴿: تعالى هقولمصداقا ل بعلمه                  

        ﴾(3)،  تيا لاالف " :الإمام الشاطبي لذا يقولو 
يرى المفتي ابن عاشور ف ومن بركة العلم العمل به، (4)"تصح من ماالف لمقتضى العلم

وغايتها دها بمقصالوسيلة  بطير لالعمل بما علم : أي ؛فائدة من التشريع إلا العمل به لاأنه 
رسا :فيقول بارات قرع الأسماع بعليس مجرد  ،ل الرسل" إن مراد الله من توجيه الشرائع وا 

ملهم بتعاليم ع راد الله تعالى مما شرع للناس هوبل م ،لتشريع أو التذوق لدقائق تراكيبها
 يةاطبين وجار الما ، جعل الله الشرائع مناسبة لقابليةولما كان مراد الله العمل ،رسله وكتبه

                                                           
 بعدها. ، وما311وآدابه، ص؛ وينظر: العثماني، محمد تقي الدين، أصول الإفتاء 178قاسمي، الفتوى في الإسلام، صال (1)

 (2) النووي، روضة الطالبين،  8، ص28، 22 . 
 .3، 9 سورة الصف، الآية: (3)
 .959، ص0الموافقات، الشاطبي،  (4)
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فيستحسن للمفتي ، (1)"كنوا من العمل بها بدوام وانتظامليتم ،على قدر قبول عقولهم ومقدرتهم
 .م   ستفتيه م صادقة ومقبولة لدى لتكون فتواه لما يصدره من أحكام أوأن يلتزم بما يقوله 

ااتصار الجواب وصياغته بأسلوب مناسب للسائل وذلك حسب حالة المستفتي ولياتصر  -
صناعة المفتي ومهارته  وهذا يتوقف على مدى أهمية، (2)" جوابه بحيث يفهمه العامة

ك بالحرص على ويتم ذل الته النفسية والثقافية والتربوية،ي مع مراعاة حتلمستفواستجابة ل
 .حتى يتمكن من الجواب الصحيحجامعا فهم السؤال جيدا وتصور المسألة تصورا واضحا 

استفصال و بترتيب الجواب على السؤال إن احتا  إلى تفصيل وبيان، "  إلا: يتأتى لاوهذا 
 يرىكما من أدب المفتي و ، (3)"ن الجواب بما يزيل الإشكاليالسائل عند حضوره، وأن يب

سؤال السائل حتى يقع الجواب على صورة واضحة  يتثبت في بيان أن" أيضا: ابن عاشور 
فلا يتسرع في الإجابة إلا بعد التثبت والوقوف على الدليل والتحري  ،(4)" تقبل الاشتباه لا

لا يتعجل في الجواب إذا كان هناك إبهام في السؤال فيجب ، و المسألة المستفتى فيهافي 
 .حتى تتبين له صورة المسألة بوضوحعليه أن يزيله بمراجعة المستفتي 

، وهذا ي فتاويهفوأن يأاذ بالوسط  لا في الفتوىمتساه متشددا أوينبغي أن لا يكون المفتي   -
" ومن مظاهر التساهل أن يتسهل في طلب الأدلة وطرق  بقولهم: ما أقره كثير من العلماء

ل الفكر، أو أن يتسهل في طلب الراص وتأول الشبه، ففي ائالأحكام ويأاذ بمبادئ النظر وأو 
 .(5)" كلا الحالتين مقصر ومتعد، ويحرم التساهل بالفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه

                                                           

 (1)  ابن عاشور، التحرير والتنوير،  3، ص08.
 .64، صوالمفتي ابن حمدان، صفة الفتوى ؛ وينظر:50الفتوى والمفتي والمستفتي، صالنووي، آداب  (2)
 .310صول الإفتاء وآدابه، ص، أمحمد تقي ،عثمانيوينظر: ال ؛00، صالنووي، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي  (3)
 .05ابن عاشور، النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح، ص (4)
يرى الإمام  ، "588، ص0  شرح الكوكب المنير، ابن النجار،؛ وينظر: 73النووي، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، ص (5)

 :قواطع الأدلة أن للمتسهل حالتان السمعاني في
انية: أن والحالة الث ؛حل له أن يفتييذا مقصر في حق الاجتهاد فلا حكام فهوطرق الأأن يتساهل في طلب الأدلة " إحداهما

 الأولى؛ في هذه الحالة أعظم إثما من يتسهل في طلب الراص فهذا متجوز في دينه متعد في حق الله غار لمستفتيه، وهو
 .130، 133، ص5  السمعاني، قواطع الأدلة، ن كان في الحالتين إثما"،ا  الأولى مقصر، وفي الثانية متعد و لأنه في الحالة 
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وفي اضم الظروف  حالات الطوارئع في الفتوى اصوصا مع ر يتحرى ويتو أن -
ضيق كالمرض والاوف و  ،بعض العوائق السلبية والمعيقة لحركة الفتوى" : كـــالاستثنائية 

 .(1)وقت

لمعالج فيتوجب على المفتي أن يكون كاعليه والصبر مراعاة حال المستفتي والرفق به -
أحسن لى عالمفتي أن يأتي بالفتوى الشرعية فيحاول ، ويشاصها الذي يراعي حال المريض

 .صيةطبائعهم الشاويتناسب مع مراعيا في ذلك ما تدركه عقول الناس  وجهها وأوسع طرقها
إذا كان "  :وابهم جييقول الإمام النووي في آداب الفتوى والصبر على تفهم سؤاله وتفهوفي هذا 

 .(2)" ن ثوابه جزيلسؤاله، وتفهيم جوابه، فإالمستفتي بعيد الفهم فليرفق به، ويصبر على تفهم 
 يقوللمية العملتزما بالإنصاف والحقيقة أن يرجع عن الاطأ إذا تبين له وجه الصواب  -

أن يرجع عن الاطأ إذا تبين له، فالرجوع إلى الحق "  :في هذا الجانب الأالاقي القرضاوي
  .هذه هي قمة الأمانة العلمية، و (3)" اير له من التمادي في الباطل ولا إثم عليه في اطئه

 فقد تطرح على المفتي الإعراض عما لا ينتفع به الناس والعدول إلى ما هو أنفع، -
نما هوو  جهل لا يضر"فهي من قبيل "علم لا ينفع و  تساؤلات ليس في جوابها فائدة علم تضييع  ا 

شغال للناس بما لا يفيد، ومن أمانة المفتي حرصه على  فقد  إيصال النفع للناسللأوقات وا 
أن يزيد ويثري الإجابة لمصلحة المستفتي مع  أو أنفع له يعدل عن جواب السائل إلى ما هو

 .اد والتوجيهمراعاة حال مستفتيه بتقديم النصيحة والإرش
يجاد الحلول البديلة والمغنيةفتح أبواب الحلال  - ي الحرام عن الوقوع ف أمام المستفتي وا 

 .بد من الحرص على فقه البدائل الشرعيةفلا  أو الشبهات

                                                           
 ؛119ص ،م(1276ه، 2613، )5، مصر، طدار المعارف، القاهرةأصول التشريع الاسلامي،  علي، حسب الله،: ينظر (1)

د/  :البركات أحمد بن محمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك، وبالهامش حاشية وأب ،الدردير
   .945ص، 0  )د ط ت(، مصطفى كمال وصفي، دار المعارف، القاهرة،

، ، القاسمي31، صوالمستفتيابن حمدان، صفة الفتوى والمفتي  ؛ وينظر:60النووي، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، ص (2)
 .87الفتوى في الإسلام، ص

 تقي الدين، أصول الإفتاء وآدابه العثماني، محمد ؛ وينظر:05، 00القرضاوي، الفتوى بين الانضباط والتسيب، ص (3)
 .925ص
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 وآدابه المستفتيثانيا: أحكام 
ي من التي تتعلق بالركن الثانبيان أهم الأحكام الشرعية إلى تطرق فيها هذه الجزئية أ

 ببان بعض أحكامه وآدابه:  بوذلك  " المستفتي " أركان الفتوى
ها ئنشت   توىفالف ،الفتوى رمصد  ل أهمية عن تق للمستفتي أحكام لا :أحكام المستفتي -1

شك ومن  ،المستفتي وتغيب حقيقتها عنه لات طارئة تعترض العامي أواوتصنعها تساؤلات وا 
 .ليجد ضالتهأن يطالب المفتي بالجواب عنها  هحق

لى وعاب عمن استشكل عليه الأمر أن يزيله بسؤال أهل العلم،  ^ه النبي ومن هنا وج   
 .ليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثةبل يجب ع ،(1)(السؤال   ي  الع   شفاء   كن  ي   لم  أ  ): ^تركه فقال

صطلح بأن م :كلامه مع أئمة اللغة الوارد في الحديث مردفا ي  ويوضح ابن عاشور حقيقة الع  
بد من  والجهل لا وهذا العجز، (2)ت وعن عجز الرأي وعجز الحيلةنيصدق على الع العي  

زالته عن دفعه ورفعه  وهذا هو معنى طلب الفتوى والاستتفتاء. ،طريق السؤال وا 
للعامي  لا يجوزف من أهم أحكام المستفتي أن يناشد الحقيقة ويطلب الفتوى من أهلهاو 

ل ويتضح هذا من الا ،يراه جمع غفير من العلماء ، وهذا ماأن يستفتي في الأحكام من شاء
قة والابرة ابر أهل الثوتقليده فإذا أبل يجب عليه أن يبحث عن حال من يريد سؤاله   قولهم:
المسؤولية للمستفتي في كامل ابن عاشور ل ويحم  ، (3)لذلك علما وديانة حينئذ استفتاه أنه أهل

فراغ الجهد في ف باستوفيه دليل على أن المستفتي مكل   " بقوله: عن مفتيه البحث والتحري
سؤال من يعتقده أرجح علما، وأنه لا يجوز تقليد المرجوح علما مع تحقيق رجحانه على غيره 

                                                           
ه(، تحقيق وتعليق: شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، مؤسسة 901ه، 160الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، )  (1)

 ؛ وأارجه الطبراني، الحافظ أبي173، ص5،  3456م(، حديث ابن عباس رقم: 1227ه، 1017، )1الرسالة، بيروت، ط
 رةلسلفي، مكتبة ابن تيمية، القاه(، المعجم الكبير، حققه وار  أحاديثه حمدي عبد المجيد اه364القاسم سليمان بن أحمد، )

في  الدار قطني، وأارجه 120، ص1، باب عطاء عن ابن عباس،  11079رقم:  م(، حديث1283، ه1040، )9ط
 .351، ص1،  734ب الجرح، حديث رقم: وتعصي، باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء سننه

 .60، ص96ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (2)
جمال الدين  ،اسميالق ؛065، ص5 ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه، ؛107ص ،1القرافي، الذايرة،  ينظر:   (3)

 .917ص ،9والتصحيح،  ؛ حاشية التوضيح 07عاشور، أليس الصبح بقريب، ص ابن؛ 149الفتوى في الاسلام، ص
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هم إن يساوي عن مجتهدين يرجح غيره أو"المستفتي  "غالبا وهو أصل لوجوب بحث المقلد
 (1).استطاع ذلك"

 هاأركانين بتضح صورتها أكثر ولت وسلامتها الإفتاءلنجاح عملية  آداب المستفتي: -9
 ما أهمهامن و  ،ترام والوقارحتوافر آداب جامعة تربط المستفتي بمفتيه مكمنها الابد أن ت لا
  :يلي

دب الحوار أثناء أوأن يراعي  أثناء استفتائه ينبغي على المستفتي أن يتأدب مع مفتيه -
بجله فلا يتكلم يجل من يستفتيه ويفعليه أن  ،يار  عن ضوابطه وآدابه وأن لا تواصله بالمفتي

نص رفيع الوهذا الأدب  ،مثلا ئ بيده في وجههمعه إلا بما جرت به العادة في السؤال فلا يوم
 والواقع أن آداب الكلام في الإسلام وآداب التلميذ نحو"  :بقوله عبد الكريم زيدان على ذكره

ب آدافعليه أن يلتزم ب المستفتي،أهل العلم كلها لازمة في حق  أستاذه وآداب المسلم نحو
 (2)". الإسلام والاطاب فهو بمنزلة التلميذ نحو أستاذه

قائما إن  ألهفتائه فلا يساستحين ته وهيئالمفتي يجب على المستفتي أن يراعي حال  -
 "غضبن م النفسية المضطربة الحالة أثناء استفتاءه تفادىن يأو  ،كان المفتي جالسا مثلا

فعلى المستفتي أن يراعي الوقت الملائم لسؤال ، وغيرها من حالات الطوارئ...،  حزنو 
ربما فتضيق له نفسه ف ،لأن السؤال قد يصادف وقت اشتغال المسؤول بإكمال عمله؛ (3)المفتي

 .(4)"افشفيكون الجواب غير  ،وربما االطه بعض القلق ،كان الجواب عنه بدون سرة نفس

 .واجتناب التكرار وتقديم جميع المواصفات السؤال على المستفتي أن يحسن صياغة-
وينبغي أن يوجز السائل في سؤاله ويحدد كلامه ويقلل  "قال الاطيب البغدادي رحمه الله: 
ن كان يحبذ أن تكون الحالة الاجتماعية معروفة بين ، (5)" ألفاظه ويجمع فيها معاني مسألته وا 

                                                           
 .974قعة في الموطأ، صابن عاشور، كشف المغطى من الألفاظ والمعاني الوا (1)
 . 104، صأصول الدعوة، عبد الكريم زيدان (2)
الاطيب  ؛507، ص0المنير،   ابن النجار، شرح الكوكب ؛30ص والمفتي والمستفتي، ابن حمدان، صفة الفتوىينظر:  (3)

 .928، 927، ص9  ، الفقيه والمتفقه،أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت ،البغدادي
 .370، 373، ص15ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (4)
 .63، ص9  الاطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، (5)
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معروفا عند  يكون السائليقتضي أن  " بقوله: عاشوريراه ابن  ا ماوهذ الطرفين لتكتمل الإجابة
 (1)".التشغيب و  لة ومن التنزه عن قصد الفتنةن له حاله من الأهلية لتلقي المسأالمسؤول ليتبي

لماء أهل عأن يركز على بفي استفتائه هذا الجانب بعمق  أن يراعي يستحسن للسائل-
صنع له فتوى يف من يفتيه حسب بلده وعرف مجتمعه لا  ع عليه إ  ل  يط   لأن حاله وعرفه لا ؛بلده

 .يتجنب الفوضى الإفتائية والفتاوى الشاذة الغريبةو  ،حسب الأحوال والظروف
فالأصل عدم السؤال عما لم يقع أو  ؛عدم الإكثار من المسائل الافتراضية والتوقعية-

يبذل  ينبغي للمستفتي أن ، لذلكهقالتعمق والتكلف والتفيمما هو في حدود الاستحالة وعدم 
ي فلا بأس بالسؤال عما يعترض المسلم ف ،يسأل عما ينفعه في دينه ودنياهقصارى جهده ف

 عن قضايا العقيدة وما يتعلق بذلكعبادات ومعاملات و فيسأل عن أمور الشريعة من  شؤونه
فلا  آارتهو  وأما السؤال عما لا نفع فيه للمسلم في حياته ،من الأمور التي يترتب عليها عمل

لة من أمث اغيره ومستحيل الوقوع أ وفكل هذه التساؤلات عما ه، ينبغي السؤال عن ذلك
 اليل والقعقيما لا طائل تحته إلا الق وقد تثير جدلا ،المتشابهات التي لا يتعلق بها حكم عملي

 .فلا ينبغي السؤال عنها
 ة والبرهانالمفتي بالدليل والحج للمستفتي أاذ الفتيا من المفتي دون مطالبة من الأفضل-

لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به  "وفي هذا الأمر يقول الإمام النووي: 
مجلس  سأل عنه فيبسماع الحجة في ذلك ن تسكن نفسه فإن أحب أ ؟وكيف ؟ولا يقول له لم

 (2)." في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة عن الحجة وأ ،آار
   المطلب الرابع:  ضوابط ومزالق الإفتاء

ورة الفقهية باعتبارها الص ا الواضح في نفسية المكلف وفطرتهنظرا لأهمية الفتوى وأثره
مير والوسيلة التربوية التي تنمي الفكر وتربي الض د التي تسع مشكلات ونوازل الحياةللاجتها

وترشد إلى فقه الحلال والحرام كان من الضروري أن يقوم بنيانها على أس قويم وضوابط 
لة روا من جموحذ   محكمةسوا لها ضوابط لذلك أس  ، مية ومنهجية موجهة لصناعة الفتوىعل

                                                           
 .054، ص9الإمام محمد الطاهر بن عاشور،   جمهرة مقالات ورسائل الشيخ ،الميساوي، محمد الطاهر (1)
 .58والمستفتي، صالنووي، آداب الفتوى والمفتي  (2)



 عرض موجز عن حياة ابن عاشور، ودراسة تأصيلية لموضوع الفتوى :ولالفصل الأ 
 

  75  

مجموعة ضوابط قف على أحاول أن أمن هنا ، و مزالق اطيرة تنجر سلبا على ساحة الإفتاء
 ، وذلك في الفرعين التاليين:  للفتوى عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ومزالق

 الفتوى عند محمد الطاهر بن عاشورالفرع الأول : ضوابط 
الوقوف على و  لموضوع الفتوى وتجلياته من الال مشروعيتها واطورتهابعد دراستنا      

 دهبد للمفتي من إدراكها في ترشي أتي إلى ضرورة مراعاة ضوابط لان شروط صانعها وآدابه
 :يلي لعملية الفتوى وسلامتها، ومن تلك الضوابط ما

 حتكام إليهالاو العلم بالدليل  -أولا:
مقصد  الشرعي الدليلف ،امحفظا وفهالشرعي بالدليل  هعلمية تحيطأهلية بد للمفتي من  لا

أصالتها  فعلى ضوء الدليل وقوته تكتسي الفتوى ؛والمصداقية لفتواهكل مفت يبتغي الشرعية 
وعلى  ا،والقلب النابض لهوالأرض الاصبة  أساس الفتوى ومستندها :فالدليل هو ،وشرعيتها
فلا يجوز للمفتي أن يتعداهما إلى غيرهما قبل النظر ، ^كتاب الله وسنة نبيه  :دلةرأس الأ

وفي هذا  ماهالغنية والكفاية في ابن عاشوريرى الشيخ فهما دليلان  ،عتماد عليهمافيهما والا
"حيث صار مجموع التشريع الحاصل بالقرآن والسنة كافيا في هدي الأمة في عبادتها  :قولي

  (1).ومعاملتها وسياستها في سائر عصورها بحسب ماتدعو إليه حاجاتها "
يم رحمه يقول ابن القي استحضار وعرض الأدلة الشرعية، بد له من التمكن ف والمفتي لا

تفتي ساذجا يلقيه إلى المس ولا ،أمكنه ذلك " ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأاذه ما :الله
 ماما بالغ الأهمية للدليلاهت-ابن عاشور-المفتي ويولي الشيخ ، (2)" مجردا عن دليله ومأاذه

يح الدليل الصح علىأن تكون قد بنيت الدلالة الشرعية في التحليل والتحريم بيطالب و  الشرعي 
 ﴿ :في تفسير قوله تعالى فيقول وقامت عليه،                   

         ﴾(3) : تنبيه لفقهاء الأمة على الاحتراز في
وارد أو كان دليله غير بالغ قوة دليل النهي ال ،القول بتحريم شيء لم يقم الدليل على تحريمه

                                                           

 (1) ابن عاشور، التحرير والتنوير،  6، ص143.
 (2) ابن القيم، إعلام الموقعين،  6، ص02.

 .87سورة المائدة، الآية:  (3)
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 ومن جملة ما يعرف عن ابن عاشور احترامه للدليل وجعله في مقدمة الكلام، (1)"في هذه الآية
إلا أن  ... " :رةيومن ذلك مقولته الشه والعقلي؛مؤكدا الاعتماد على الدليل بنوعيه الشرعي 

 (2)." أو نظر رجيح وما سوى ذلك فهو ريحيكون له نص صحيح 
ترط في ويش" : الشرعي فيقولصفات للدليل يجمع قطب الريسوني أهم الشروط والموا

الدليل لصحته في الثبوت والدلالة والسلامة من المعارضة المساوية أو الراجحة واستفياءه 
 لعملية الإفتاء بالحله م والموج  إذن الدليل هو المحك   ؛(3)" للمقصد الشرعي منه تنظيرا أو تطبيقا

 .لقد تكون سببا للضلاالعارية عنه باطلة و فتوى وال ،الحرمة وهو روح الفتوى وجمالها أو
 فقه المقاصد الشرعيةثانيا: 

اصد المقالشرعي والواقع الاارجي، ف ن النصبي ةالجامع الضوابطالمقاصد هي أبرز 
بن عاشور لذلك يولي ا ؛من أهم الشروط الضابطة للاجتهاد والفتوى -فقها وتنزيلا  -الشرعية

وتنفيذ ذلك  ،والبحث عن مقاصد الشريعة وأصولها " :بقوله اهتماما لعلم المقاصد وللبحث فيه
عمالموقف حر  يجب تدقيق النظر فيه   الجهد العقلي في تاليصه من شوائب الغلط فإنه وا 
وضبطها  الإفتائيةد رحمه الله أن نجاح العملية وأك  ، (4)اطير إلا على من يسره الله عليه "

ة عند إهمال فقه المقاصد وعدم اعتبارها في الفتاوى ااص ويرى أنه ،تتوقف على فقه المقاصد
ن عاشور ركز ابهذا التابط والزلل في الأحكام الشرعية، ل الواقعات المعاصرة يحصلالنوازل 

رحمه -على هذا العنصر وأولاه عناية لما له من دلالة تنزيلية على واقع الأمة ونوائبها فيقول 
من اقتحم باب الإفتاء والاجتهاد في الشريعة " على الباحث في مقاصد  " :ومحذراموصيا  -الله

ياه التساهل والتفي إثبات مقصد شرعي، التثبت  الشريعة أن يطيل التأمل ويجيد سرع فإنه وا 
 .(5)" على اطر عظيم

                                                           
 .16، ص7،  ابن عاشور، التحرير والتنوير  (1)
 .113، ص6لمرجع نفسه،  ا (2)

 (3)  قطب الريسوني، صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة، ص345، 346.
 .940ظام الاجتماعي في الإسلام، صابن عاشور، أصول الن  (4)
  .177ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص (5)
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ضايا عالجة القيرى الشيخ أن الاجتهاد المقاصدي على ضوئه تتسنى مهمة الإفتاء وم
يل ملاحظة أهمية المقاصد وتحكيمها عند تنزيلها كأداة لتسهمن بد للمفتي  فلا والنوازل الفقهية
أو  مسارها الصحيح ويعصمها من الاطأالفتوى في  فإعمال المقاصد يضع ،الاجتهاد وتقويمه

 الزلل. 
 شكالية الواقع وفهمهإ ا:لثثا

ه فمراعاة الواقع والوقوف على حيثيات ة الناطقة والمطابقة للنص الشرعي؛الصورة الحي
 إذا يستقيم أمر الفتوى كذلك إلا ، ولاوآفاقه ومعطياته لمن أهم الدواعي المؤكدة قديما وحديثا

ند التشايص إشكالية الفقيه والمفتي ع -إدراكا وفهما-بنيت وفق أرضية واقعها؛ فالواقع ودراسته 
للقضية أو النازلة  ق المعاينةتتم صناعتها وفوالفتوى تصاحبه إلى التنزيل والتطبيق،  والمعاينة

مجرد  وليس ،تكون الفتوى لأساسهذا افعلى  ،وتشايصها بما تفرضه المشاهدة والحس
الإفتاء يمثل  ةفالواقع من عملي، وتداعياته عبر فقه الواقعتقوم بل  ،الافتراضات أو التوقعات

لشرعي وهو النص ا الأرضية التي يوضع عليها ماطط الفتوى، بل هو ،أهم عنصر للتنزيل
معضلات والنوازل من ال فإدراكه وفهمه الفهم الصحيح السليم يعين المفتي في حل كثير ،الناطق
تدعي ويس ،يعايشه المستفتي وظروفه الاصوصية وما يغوص ويدرك واقع أنله بد  لاف الفقهية،

بصار الواقعلنزول إلى الميدان ذلك منه ا ، يدرك ابن عاشور دور الواقع وأهميته فيقول: " لا وا 
لهذه الحوادث المكان الأسمى لدى علماء الفقه في الدين؛ لأن عبء الاطإ فيها شك أن 

محمول على عواتقها، كيف وقد أودعت لديهم أمانة حفظ الدين وفهمه، ليؤدوها في أمثال هذه 
الأحوال؟ وهل يظهر مصداق كون الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، إلا لما 

 .ن الفقيه في الدين هو أحق الناس بحاجات أهل زمانه ومصالحهمتستنبطه أفهام علمائها، فإ
فدراسة الواقع وفهمه شيئ يعادل أو قد يقوق المؤهلات ؛ (1)والحريص على حفظ مقاصد الشريعة"

ن الفقه ، يعترف بهذا النوع مفهذا لا يغني عن الواقع شيئا العلمية للمفتي ومعرفته للأدلة
ع الأبواب حفظا متقنا واستيعابا لجمي ،وفهما ودراية فمعرفة الأدلة حفظا "العلامة بن بية فيقول: 

                                                           

 . 943الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد، فتاوى الشيخ  بوزغيبة (1)
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فالتوجيه السليم للقضية والتنزيل الجيد ، (1)يغني عن معرفة الواقع والإحاطة به" ومباحثها لا
من  ؛ حيث برزت للوجود طائفة عظمىيفي العصر الحاليتوقف على معرفة الواقع وحيثياته 

سياسة لساحة الفكر وا"  :على ت ماتلفة وبالفيات متنازعة وجدتمجالاالحوادث والنوازل في 
يمكن الحسم فيها من الوجهة  ، مشكلات مستعصية ودقيقة لاوالاقتصاد والطب والأالاق

نكية فالحكم على المعاملات الب ...،الشرعية إلا بمعرفة أحوالها ودقائقها والفياتها ودوافعها
آلاته مائق صوره و قلأمين العارف بأحوال الاقتصاد ودالحاذق اليس ممكنا إلا بدراية الابير 
ع ه للواقتجاهل للمفتي فيعاشور مكمن الاطورة ابن يرى ف، (2)"وكذلك المجال الطبي وغيره

 .وأمام الواقع وتحدياته يكون الزلل والاطأ في عدم فهمه حقه التحليل أو العكس، فيحرم ما
 :بقوله يةقجانبه الصواب في القول بعدم زكاة النقود الور  تعقبه الشيخ المفتي على من وهذا ما

" وبهذا يعلم أن من أفتى بسقوط الزكاة عن هاته الأوراق قياسا على سكة الجلود، لم يصور 
 .(3)له حقيقة هاته الرقاع حتى يعلم الفرق بينها وبين المقيس عليه ..."

هو للصواب يلمس الالل الواقع فيها فوالمتأمل في كثير من الفتاوى المعاصرة المجانبة 
 . لصحيححتى يكيف المسألة التكييف الفقهي ادقيقا تصوره تصورا  يكمن في عدم فهم الواقع أو

 جماعية الفتوى  :ارابع
جة ومعال لى تحليل الاطاب الفردي والجماعيإقامة الفتوى عالشيخ ابن عاشور أراد 

 ستدعي أن لايالقضايا على المستويين وتنزيل ذلك على واقع الحياة، ويرى أن الوضع الراهن 
 .قيتهااأنظار المجامع الفقهية حتى تكتسب الفتوى شرعيتها ومصد نتغيب صناعة الفتوى ع

ستوعب ابن عاشور ضرورة الفتوى الجماعية فأعمل جهده على أن تكون ا من أجل هذا كله
بط ضلغرض  هئهيئة تدير مهمة الإفتاء وأعبا الفتاوى تحت طابع جماعي باسم مؤسسة أو

ي الفتاوى القصور والتضارب ف ونظرا لهذا ،الفتوى من عبث المتصدرين لها من غير المتأهلين

                                                           

والدراسات روت، ، بيتنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع، مركز نماء للبحوث ،عبد الله بن الشيخ المحفوظ ،بن بيةا (1)
 .74، صم(9410، )1، طالمملكة العربية السعودية ودار التجديد،

معالمه -مجالاته -مستلزماته-ضوابطه -حجيته-تارياه -حقيقتهالاجتهاد المقاصدي  ،ماتار الدين نور ،الاادمي )2(
  .189، 181، صم(9414ه، 1031، )1طدار ابن حزم، بيروت، ، وتطبيقاته المعاصرة

 .918ام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد، فتاوى الشيخ الإم بوزغيبة (3)
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وتجنبا لهذا المزلق دعا الشيخ محمد  ،حاديةالأ الاجتهاديةعادة ما ينتج عن النظرة والذي 
الطاهر بن عاشور إلى إنشاء مجمع فقهي يكون جمعا لكلمة علماء الأمة ومقصدا لحفظ 

ن   " بقوله: الشريعة من الزلل والاطأ ما يجب على العلماء في هذا العصر أن يسعوا  أقل   وا 
اتلاف إسلامي على ا قطرإلى جمع مجمع علمي يحضره أكبر العلماء بالعلوم الشرعية في كل 

ويصدروا فيها عن وفاق فيما ، حاجات الأمة وا بينهمويبسط ،مذاهب المسلمين في الأقطار
تباعهم افلا أحسب ينصرف عن  ،أقطار الإسلام بمقرراتهم واويعلم ،يتعين عمل الأمة عليه

ماء أن وعلى العل، قاربواو ويعين يومئذ أسماء العلماء الذين يجدونهم بلغوا مرتبة الاجتهاد أ
هاد في فهم الشريعة فيشهدوا لهم بالتأهل للاجتيقيموا من بينهم أوسعهم علما وأصدقهم نظرا 

نة العلم الشريعة لتكون أما تباعواويتعين أن يكونوا قد جمعوا إلى العلم العدالة ، في الشريعة
الاجتهاد الفردي مهما بلغ صاحبه ف؛ (1)" طرق إليهم الريبة في النصح للأمةولا تت، فيهم مستوفاة

 .من الدرجة في العلم إلا أنه يكتنفه القصور والعجز
نظيم إلى ضرورة إيجاد وت-ابن عاشور–ومن أهم تلك المسائل والفتاوى التي أشار فيها  

ورد منها في شأن الهدايا والذبائح في موسم الحج، وكذا تحديد  مثل هذه المجامع والهيئات ما
مستجدات الراهنة كالقضايا الاقتصادية وغيرها كزكاة ومواجهة بعض ال ،الشهور القمريةل أوائ

 .لبانكة" وبعض الادمات المصرفيةالأوراق المالية "ا
ولئن كان الاجتهاد الفردي ضرورة في الماضي، فإنه أضحى اليوم "  :الرمليد/ يقول  

لمصلحة الفتاوى الهالكة التي تحركها اعي الإفتاء المتجرئين على استنباط د  ضرر كبير من م  
التملق والنفاق للحكام المتسلطين لتبرر تصرفاتهم، فهذه فتاوى فردية  المنفعة أو الموهومة أو

سيما في  لاو  ،تاوى الفرديةبنيت على التشهي والهوى، ومن ثم يتبين بجلاء مدى اطورة الف
ولذلك كانت الحاجة ملحة إلى الإفتاء القضايا الكبرى في المعاملات والسياسة الشرعية، 

سيما في هذه القضايا الكبرى والمستجدات المعاصرة  الجماعي ليحل محل الإفتاء الفردي، ولا

                                                           
 .397، 396صد الشريعة الاسلامية، صابن عاشور، مقا (1)
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ح الأفراد ومحققا لمصال ،والمعقدة، وهذا من شأنه أن يوظف تغير الفتوى توظيفا سديدا ونافعا
 .(1)الحقيقية ولمصالح الأمة العليا "

عطائ عالمشرو  ووهذا ه كامها ومنحها الهيبة ولأح المصداقية هاالعاشوري لحماية الفتوى وا 
فيه  اوجملة م، بديل عن المجتهد المطلق وهو فالمجمع يقي من المزالق ، التشريعية القداسة

تقليل سبيل إلى توحيد نظم التشريع للأمة و  وفه ،من الأحكام المقاصدية تؤيده وتشهد على ذلك
 .من ضغط الواقع بكل ألوانه التحررمساحة الالاف و 

  -ارض والموانعو الع-الكبرى أوصاف التشريع مراعاة  :خامسا
الأوصاف الكبرى للتشريع وهي تمثل أبرز الضوابط لتنزيل الفتوى، فالمفتي المساواة أحد 

 شرعيةالأحكام البعض إصدار بين الأفراد أثناء والمساواة العدل أن يراعي له  بد والفقيه لا
مصلح والمجتهد وال الشريعةالناظر في  على -رحمه الله-فأوجب التي تقتضي مراعاة ذلك، 

 ،مؤقتة ودائمة أ ،سياسية واجتماعية أ ،شرعية أن يراعي هذه الموانع وأقسامها جبلية كانت أم
ين وولاة فحقيق بالمشرع " بقوله: من ذلك مراعاة هذه الموانع ومحذرابموصيا  ،قصيرة وطويلة أ

لى مصلحي وع ،... في المساواة بعد تحقق ثبوتها الأمور أن يراعوا هذه الموانع فيعملوا أثارها
ائد عو  وا على تقاليد قديمة أئعسى أن يكون منها ناش الأمة أن يسعوا جد السعي لإزالة ما

 نأ لأمورافحقيق بالفقهاء وولاة  " :ةالشريعيضا ما نجده في كتابه مقاصد وهذا أ، (2)"ذميمة
وتها ويعلموا ما ثب فيعملوا أثارها في المساواة بعد تحقق، يراعوا هذه الموانع ومقاديرها وتأصلها

 اكان منها متعلقا تعلقا ضعيفا بالجبلة يقبل الزوال لحصول أضداد أسبابه فلا ينوطوا به أحكام
 .(3)وما كان منها افيا حصوله لا ينبغي مراعاته إلا بعد التجربة"، دائمة

 لى الفطرة في الاستدلال والترجيحالاحتكام إا: سادس
اء نظمه وتشريعاته سو كل مع الفطرة صاحبت كل مراحل التشريع الإسلامي وتوغلت 

شريع بل يراها ابن عاشور قسيمة الت ،لاستدلال بها أو عند الااتيار والترجيحل هاتوظيفعند 
                                                           

عسير، دار الكتب والهوى والتجتهاد دعوة للتفكير والتيسير ونبذ التعصب عبد الحكيم، تغير الفتوى بتغير الا ،الرملي (1)
 .922م(، ص9411) ،1طلبنان،  العلمية، بيروت،

 .155عاشور، أصول النظام الاجتماعي، صابن  (2)
 .952ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص (3)
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الله عليه  وابراهيم صلى" فرسالة محمد  :فيؤصل لهذا الضابط المهم للمفتي بقوله هادوالاجت
جعل  ام وسلم قائمتان على دعامة الفطرة في العقل والعمل، أي الاعتقاد والتشريع، فإن الله

 .(1)"يعها ويهملها بل ليقيمها ويعملهارة ليضلفطفي الق الانسان هذه ا
ريع والفتوى التشفي ونفوذها ومدى تأثيرها الحضور القوي لسلطان الفطرة يعبر عن هذا 

ما يتعلق باستنباط بعض الأحكام اصوصا  ارد   ا أوإقرار  إما لأحكام الشرعية لها في اوتوغ
ن الأحكام رى رحمه الله أن مفي ،قضايا الحلال والحراموالاستدلال بالفطرة أو الترجيح بها في 

أهم من بين و وأحكام تتدال فيها الفطرة تحليلا وتحريما،  ،يحرمه النص الشرعي ودلالاته ما
الضوابط أيضا تحكيم الفطرة والترجيح بها والحذر من ااتلاطها بالمدركات الباطلة هذه 

 فيه إلا   لاوضايتأتى  وهذا مقام لا، المتأصلة في النفوس بسبب العوارض والعوائد الفاسدة
 "في هذا الشأن:  عن المؤهلين -رحمه الله-يقول  ،لعلماء والحكماء أهل العقول الراجحةا

بتمييزها وكشفها هم العلماء الحكماء الذين تمرسوا بحقائق الأشياء والتفريق بين  فالمضطلعون
توسموا مراميها و ، وسبروا أحوال البشر وتعرضت أفهامهم زمانا لتصاريف الشريعة، متشابهاتها

 (2)."الأهواءمع  يميلوا وغاياتها وعصموا أنفسهم بوازع الحق عن أن

د تعارض ده كدليل مرجح عنويعتم كأصل للاستدلال به أثناء الاستنباطيدمج هذا الضابط 
لحظوا على المتفقهين أن ي كان"  بقوله: جملة وصاياه للمتفقهين الأدلة، وهذا ما أورده  ضمن

ن عظيم وملاحظته عو  ،ن شرائع الإسلام آيلة إليهإف ،هذا الأصل في مواقع الاستنباط تطبيق
 (3).تعارض الأدلة وأ التوقف وللفقيه عند التردد أ

 صلحة الشرعية عند النظر والتنزيلتحقيق المعا: ساب
عد من مقصود الشرع الذي ق وهاعتبار جلب المصلحة الشرعية وتحقيقها عند النظر  إن

الإفتائية  هم الضوابط للعمليةومن بين أ، ادلذلك قاعدة جلب النفع والصلاح ودفع الضرر والفس
ار ويلفت أنظ ،تدليل المصلحة في النوازل والمستجدا إعماله -ابن عاشور-عند المعتمدة 

لمجتهدين ا " وذلك مجال تتردد فيه أنظار العلماء بقوله: الفقهاء للاعتناء بالمصالح المرسلة
                                                           

 .137، ص12  التحرير والتنوير، ابن عاشور، (1)
 .29، 21، ص91  ،المرجع نفسه (2)
 .144 ،93 ،99الاجتماعي، صأصول النظام ابن عاشور،  (3)
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المصالح  القول في تعارضوكذلك  ،بحسب الموازنة بين المصالح والمفاسد قوة وضعفا واحتمالا
ن يضع المصالح والمفاسد على محك التجربة والتنزيل للوقائع للفقيه أبد  فلا ،(1)"والمفاسد
 يابر أن"  :يرى رحمه الله من حق العالم بالتشريع وفه، "نظرا واستدلالا وموازنة"الجديدة 
ظتها ح لغايات التي لاوا وأن يسبر الحدود، وفي عوارضها اتهاهده المصالح في ذ أفانين

ماما  ،دىله دستورا يقتلتكون ، اعتدادا ورفضاو ، ورفعا إثباتا، حوالهاالشريعة في أمثالها وأ وا 
فإذا عن ت للأمة ، ... ليس له مطمع عند عروض كل النوازل والنوائب العارضة إذ ،يحتذى

صارم ، بذكي  القل وجدوه، حاجة وهرع الناس إليه يتطلبون قوله الفصل فيما يقدمون عليه
بعة في جلب المصالح يراعي مقاصد الشر  أنوعلى المجتهد   ،(2)" بدغير كسلان ولا متل  ، القول

فالمفتي المؤهل الواجب عليه إعمال المصلحة ، ن يكون دقيق الملاحظةوأ ،ودرء المفاسد
 وأصحابالحكماء من العقلاء الرسل و وهذا منهج ، ومراعاة الموازنة بين المصالح والمفاسد

رحمه -عاشور  يقول ابن ،هذه الحقيقة لأنها مناط الاجتهادلفالواجب أن يتنبأ الفقهاء ، التشريع
مقصد الشريعة من التشريع حفظ نظام العالم وضبط تصرف الناس فيه على وجه  " :-الله

وذلك إنما يكون بتحصيل المصالح واجتناب المفاسد على حسب ، يعصم من التفاسد والتهالك
 .(3)" والمفسدة المصلحةمعنى به ما يتحقق 
 غياب الوازع الديني  تحكيمه إلى الوازع السلطاني عند ضعف أو :ثامنا

كل ازع بالو وتناول  ،كتابه مقاصد الشريعةنجد الشيخ المفتي ابن عاشور وزع مباحث 
" واستفت  :ولهبقيذكر الفتوى ويربطها بأحد أنواع الوازع  ؛"ديني والسلطانيجبلي والال"  هأنواع

ده جت راعي هذا الترتيب ولكنه كثيرا مافهو ي، (4)"أي تثبت في معرفة الحلال والحرامقلبك " 
" الحاكم" السلطاني مراعاة الوازع فلم يغفل ،يقدم الوازع السلطاني على بقية الأنواع الأارى

نفيذها تمعظم الوصايا الشرعية منوط  بأن " :ذلكواستعماله عند ضعف الوازع الديني معللا 
ف الوازع فمتى ضع ،...صحيح المتفرع إلى الرجاء والاوفوازع الإيمان ال ووه، بالوازع الديني

                                                           

 (1) ابن عاشور، التحرير والتنوير،  7، ص034.
 .931ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص (2)
 .931ص ،المرجع نفسه (3)
 .999، ص95بن عاشور، التحرير والتنوير،  ا (4)
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الدافع إلى ماالفة الشرع في مثلها أقوى على في أحوال يظن أن  وأ، قوم الديني في زمن أو
لوازع فيناط التنفيذ با، هناك يصار إلى الوازع السلطاني ،النفوس من الوازع الديني أكثر

 (1)". السلطاني
 ين : مزالق المفتالفرع الثاني

العراقيل لق والمحاذير و هي تلك المزا ؛لحركتهاة لصورة الفتوى والمعيقة العيوب المشين
حرام أو وتز  به في تحليل الويلات لصانع الفتوى فتعدل به عن وجهة الصواب  التي تجر
  .سألة البحث بلا علم ويفتي عن جهلوقد يصل الأمر بالمفتي أن يقول في م ،العكس

 الغفلة عنها الجهل بالنصوص أو-: أولا
وص إدرا  تلك النصفي العجز عن شكال متواجدة بوفرة، ولكن العائق والإ المادة النصية

والاطأ  ،الال في فهمهافالجهل بها أو الإ وعدم فهمها؛ أو في سوء استعمالها، واستحضارها
ا يجرد الفتوى عن لبوسه –حفظا وفهما–في محاملها وتأويلها بالضعف وعدم الإحاطة بها 

ة وغريبة لغياب فتاوى شاذ ب الفكريي  س  هذا الت  وينتج لنا  ،وجمالها ويبعدها عن مسارها الصحيح
دلال فالنص، إذن ملاك الاست " :الدليل ومواصفاتهيقول قطب الريسوني في ، الفهم العميق
 .(2)"سبيلالشريعة ب، وأعقب رأيا ليس من من غفل عنه في فتواه اجترح شذوذا، و وأس التأصيل

 بقوله:تمحيص لمروياته  من غير تثبت أو ^نقول على رسول اللهويحذر ابن عاشور من ال
أو يستند كثير من المتفقهين إلى تصرفات   ^ وللحذر من أن يكثر تقول الناس على رسول الله "

تجاهل مزلق تج عن نيو  ؛(3)"ثرت عنه غير مؤداة كما صدرت منهصدرت عنه في جزئيات، أو أقوال أ
 يةالاستمرار و الود البقاء والفالشريعة كتب لها  ،الدليل وغفلته العلة والشذوذ في الفتوى المصدرة

 والفقيه   ث  يتأكد في حق المحد   في المرويات شيء فالتمحيص والتثبتبالإسناد وصحة الدليل، 
ياقية الفهم يار  المعنى عن دلالته الس وأالغفلة وسوء التأويل أن فيرى ابن عاشور  ي،المفت  

فلا بد للمفتي من استحضار النص  ،يؤدي إلى مفاهيم وأحكام مغلوطة وهذا ما ،والمقامية

                                                           

 .345ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص (1)
. 345صلفتوى في القضايا المعاصرة، قطب الريسوني، صناعة ا  (2) 

 (3) ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص394
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 فملاك وم عليهفتائية يقالعملية الإ بناءفثلث  ،الشرعي بعد ضبط صحته؛ لأن مدار العمل عليه
ورة مكمن الاطوالجهل به أو ضعف الإحاطة والغفلة عنه هو  الأمر كله في الدليل وقوته،

 .على منظومة الإفتاء
  بها الخطأ في الاستدلالو الشرعية ضبط المصطلحات عدم ثانيا: 

 ةفي إناطة الأحكام الشرعيالتفرقة بين الأوصاف والمعاني هذه المزالق عدم ومن بين 
بأسماء وأشكال؛ أي مقصد الشريعة من  بمعان وأوصاف، لاضبط المصطلحات فلا بد من 

ا هالتصرفات ااص  أحكامها كلها إثبات أجناس تلك الأحكام لأحوال وأوصاف وأفعال من 
لأحكام افإياك أن تتوهم أن بعض  "بقوله:  -ابن عاشورالمفتي  ما نبه عليه وهذا ،هاوعام  

قع في أاطاء في ،بأشكالها الصورية غير المستوفية للمعاني الشرعية منوط بأسماء الأشياء أو
في الفقه مثل: قول بعض الفقهاء في صنف من الحيتان يسميه بعض الناس انزير البحر أنه 

" اكفة ومالحني وكبيرين "أبهذه المسألة عند إمامين الشيخ هنا  وذكر، انزيرلأنه  ؛يحرم أكله
دا فأبدى حيرته من أبي حنيفة عن امتناعه أكل انزير البحر مترد ،ة المجهولصيغفاستفتاهما ب

فأبدى حيرته ، (1) المعروف بصاحب الرأي وهذا عجيب منه وهو ،في التسمية والاصطلاح
 / محمد علي البار هذه الحقيقة العلميةيؤكد د ،ر عن ارتياحه لإمامه مالكمن إمام الرأي، وعب

فرع من  ولا علاقة له بالانزير، فهو ،ليس انزيرا  hog fishبأن انزير الماء في قوله: 
ن أشبهه في الاس ولا شك أنه بعيد كل البعد عن انزير البر فهذا  "، بقوله: ...م السمك وا 

، (2)"نوع من السمك وبينهما بون شاسع الأاير من الثديات ذوات الأظلاف، وانزير الماء
ناء تراعي الأوهام والتغيرات بل تنأى عنها وتنبذها، فب عنده اتضح أن الشريعة لا وبالاستقراء
 .(3)شرعي على الوهم مرفوض في الشريعةالحكم ال

لتدقيق لتفرقة وافي ا وأمام هذا المزلق زلت أقدام بعض المفتين ممن االفوا هذا الضبط
اب كان والفتاوى جانب أصحابها الصو من المسائل  كثيراأن تبين ف ،بين المصطلحات الشرعية

                                                           

 .112، ص9عاشور، التحرير والتنوير،   ابن (1)
 ،جدة ،وزيعللنشر والت ، الأسرار الطبية والأحكام الفقهية في تحريم الانزير، الدار السعوديةوآارون د/ محمد علي البار (2)
 .53، ص(م1286هـ، 1046، )1ط
 .بتصرف 125، 120ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص  (3)
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به دون تحرير المقاصد والمعاني من هذه التمسك ظاهر المصطلح و  ميحكسببها ت
رعية التوهم بأن الأحكام الشأورد ابن عاشور جملة أاطاء في فتاوى كان سببها و  المصطلحات؛

ن: م هذكر ا ما منهو  ،أشكالها دون التفات إلى معانيها وأوصافها منوطة بأسماء الأشياء أو
 أو ،المشعوذ من أفتى بقتللة تمن الحيتان كانزير البحر، وتاطئ صنفلتحريم بعض الفقهاء 
ان سبب إيثارها كوذلك لظهورها في أوائل القرن العاشر، وهذه الأمثلة كلها  ،أفتى بتحريم القهوة

 .(1) في اتباع الظاهر الغلو
 :قولي أمثلة ذلك من ومن تلاعب بهاي المقصد منه صون ألفاظ الشريعة ألا  كان وهذا 

مساو  وليها بمهر ذلك الولي امرأة هو   هواه وليها بمهر، وزو  بتحريم نكاح امرأة زوجها إي  
لأن شكله الظاهر كشكل الشغار  الشغار هو باعتياد أن هذا، مساو غير الأارى أو لمهر

فالحكم ؛ (2)نكاح الشغارمغمضا العين عن المعنى والوصف الذي لأجله أبطلت الشريعة 
والعالم بالشريعة  ،منه ولا يحتكم إلى اللفظ والمبنىالشرعي مبني على المعنى والمقصد الصحيح 

اللفظ  وقد يضل  ، (3)يفهم مواقعها حق الفهمفهو  ،تلتبس عليه حقائق الأسماء الشرعية لا
ليل الحرام وصناعة في تحستبعد المعنى فيعدل المفتي عن الوجهة الصحيحة للفتوى ويز  بها وي  

: " هلج الحيل، وهذا الأمر قد يؤدي بالمفتي أن يقول في مسألة البحث بلا علم ويفتي عن
نما حق الفقيه أن ينظر إلى الأسماء الموضوعة للمسمى  لى الأوا  ماء سأصالة أيام التشريع وا 

نا إلى يهدلت الحالة الملحوظة وقت التشريععلى طريق للتعرف عند التشريع من حيث أنهما 
لإبراز حقيقة اللفظ والمحافظة مزلق لا بد من مراعاته الفإن هذا  ،(4)"الوصف المرعي للشارع

كون سببا ي وعدم ضبطها كثيرا ماعلى طبيعة المصطلح وضبطه، فالالط بين المصطلحات 
 وفتاوى شاذة. مباشرا للجنوح إلى مفاهيم ااطئة

 
 

                                                           

 . بتصرف 968، 967ابن عاشور، مقاصد الشريعة، صينظر:  (1)
 .967مقاصد الشريعة، صابن عاشور،  (2)

.345، ص99ابن عاشور، التحرير والتنوير،     (3) 
 .968، 967ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص (4)
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 في الحكم التأنيعدم في الفتوى و  : التسرعثالثا
ن الجودة معبرا عوصفا ظاهرا منضبطا بالحكم الاستعجال  أوفي الفتوى ليست السرعة 

ن تقل ضررا ع للعجز والعي أو من إحدى موانع الفتوى والتي لا بل قد تكون سمة العلمية
لسلبية لون االتسرع وعدم التوقف وتجاوز حدود ومقاييس الفتيا العلمية بالجرأة ف؛ اطورة الهوى

ير عنها باطل والعمل به غ ناشئوالحكم ال ،تقره منظومة الإفتاء الشرعية ألوان الجنون لا من
ي الفتوى قبل ف " أن يكون ذا أناة وتؤدة، غير مستعجل :يشترط ابن بية لصانع الفتوى ،معتبر

هذه العجلة والتسرع في الإفتاء عادة ما ، و (1)" لى كل جوانبها الشرعية والواقعيةالاطلاع ع
ا يحمله وربم "... :يقول صاحب المعيار ،يكون دافعها الغرور والتطاول وغياب ثقافة لا أدري

ولأن يبطئ ولا ياطئ أجمل توهمه أن الإسراع براعة والإبطاء عجز ومنقصة، وذلك جهل، 
، وقد يكون تساهله وانحلاله أن تحمله الأغراض الفاسدة على ضل  ضل  وي  به من أن يعجل في  

عه أو التغليظ يروم نف المحظورة والمكروهة والتمسك بالشبه طلبا للتوقف على من تتبع الحيل
والتسرع . (2)"دينه ونسأل الله العفو والعافية على من يريد ضره، ومن فعل ذلك فقد هان عليه

ما  ديدصاحبها إلى العنت والتشب ز يمزلق يار  الفتوى عن إطارها الصحيح، و في الفتوى  وا 
لى التساهل واتباع الهوى، ولا شك أن هذه السرعة الفائقة في صناعة الفتوى أن يؤدي بها إ

عادة ما تكون بضاعتها مزجاة يعتريها الاطأ والزلل، إما في الاستنباط أو عند الإصدار 
  والتنزيل.
 الركون للأهواء وعدم تحري المفتي للحق والصواب :ارابع

رض لغدة للحق المضاكالفتاوى الشاذة والغريبة و ذاقت طعم الهوى والشهوة والطمع  فالفتوى التي
 دينأمر الب دال في الفسوق والجناية والتلاعبكلها مذمومة وت المداهنة والموالاة والمحاباة

 تباعالهوى المضل وسماه ابن عاشور" الاتباع ااطرا على المفتي  ومن أشد المزالق
وااصة الاستجابة لضغوط الواقع وأصحاب السلطة والرئاسة لحد العبادة  ؛(3)الاضطراري"

                                                           

 (1)  ابن بية، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، ص05.
، ص 14  والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس، ، المعيار المعربأحمد بن يحيى العباس وأب ،الونشريسي  (2)

04. 
 .900ص، 93،  193، ص9، التحرير والتنوير،  ابن عاشور  (3)
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هذا الانحراف للاستجابة والاضوع لفلا ينبغي للعالم المجتهد أن يكون كذلك فيسعى  ،والتقديس
ساهل في أحكام ه وذلك بالتل  تحريم ما ثبت ح   ية ما ثبتت حرمته في الشريعة أول  تبرير ح  في 

والتعدي على حرمة وقداسة الشريعة بتحريف الكلم وتبديل الأحكام لإرضاء الشريعة وتعاليمها 
مة هذا الواقع هو الهزيوالذي يقود المفتين إلى ذلك الاضوع ل ،(1)"نزوات الحكام اتباعا لأهوائهم

 ﴿ وجل من الهوى واتباعه فقال عز وجلوقد حذر المولى عز ، النفسيةالروحية و      

                                 

              ﴾ (2) ،هوى وال
 (3)"للدليل الشرعي الرأي الماالف " يراد بهو  ظنأنه يطلق على اليرى الشيخ ابن عاشور 

والفتوى المحفوفة بالتسرع والاستعجال أو يغلب عليها الهوى والتشهي أو تتحكم فيها ضغوط 
دة لمجانبتها وجهة الحق باطلة ومردو  -ابن عاشور-شك أنها في نظر  الواقع وتحدياته لا

هو الذي يعكس وجهة الفتوى الشرعية ويجعل صاحبها  في نظرهتباع الهوى واوالصواب، 
 ابن عاشورر يعب، هذا من تحريف الأدلة عن مواضعهاويعد  ب لضغوط الواقع وانحرافاتهيستجي
 يلةو طاتباع الهوى وما ينجر عنه من تنائج وايمة تحم ل الأمة الاسران والتبعية قرونا  عن

كبح  ان بعثة الرسل القصد منهأ"  :فيرى عديدةوقد تصاب بالعمى والتيه في الأرض سنين 
 وى الأقوام فقد حقياالف ه إلى ما ابحيث يعصون إذا دعو  ،أهوائهاالأنفس عن كثير من 

 ، لأن في ذلك قلبا للحقائق ومحاولة انقلاب التابععليهم الاسران، كما حق على بني إسرائيل
ن قادة الأمم وعلمائها ونصحائها ،ا والقائد مقودامتبوع إذا سايروا الأمم على هذا الالق كانوا  وا 

 .(4)"ط المرعى بالهمل والحابل بالنابلوااتل ،وزالت فائدة علمهم وحكمتهم ،غاشين لهم
 

                                                           
 وعثرات المفتين، عالم الإفتاء البشيرأحمد وينظر: عصام،  ؛78، 75، صالقرضاوي، الفتوى بين الانضباط والتسيب (1)

 .56، ص(م9419ه،1033، )1طمكتبة الرشد، منتدى النهضة والتواصل الحضاري، 
 .96سورة ص، الآية:  (2)
ايق الأنظار في الجامع الصحيح النظر الفسيح عند مض ؛61، 39صول النظام الاجتماعي، صأعاشور،  ابنينظر:  (3)

 .957ص
 (4) ابن عاشور، التحرير والتنوير،  6، ص907.



 عرض موجز عن حياة ابن عاشور، ودراسة تأصيلية لموضوع الفتوى :ولالفصل الأ 
 

  88  

 القديمة )التراث( دون مراعاة موجبات التغير ا: الجمود على الفتاوى خامس 
ناع أحد صيرى  مؤارة للفقه، الجمود على الآثار والظاهر مرض عضال للفكر ورجعية

ها اصوصا يقطب الريسوني" بأن هذا المزلق إنما هو ابتلاء أصيبت به الأمة في فتاو  الفتوى "
الواقفين عند ظاهر النصوص رغم حفظهم للأدلة وتضلعهم  ،ةعند أصحاب النزعة الظاهري

لكن آلة التحقيق والنظر المقاصدي تجافيهم، فنتجت عن آرائهم فتاوى حرفية فجة  ،في الآثار
  .(1)ماء فيها ولا حياة  تجعدة لام

إن النص الشرعي لا يعرف الاستقرار والجمود أبدا فهو قابل للاحتفاظ به لاستحضاره 
عند الطلب والاستدلال، ولكن مع قابليته لحسن الفهم وحسن التطبيق فالفتاوى تحتا  لتوظيف 

س ، أما الفتاوى السابقة والنوازل القديمة أس  الاجتهاد والتنزيلوالنصوص في ضوء هذه الآثار 
، وهذه اتصلح لزمانها وظروف حال أصحابه تاريايةبنيانها على معطيات ومسلمات ظرفية 

المحك مات للفتوى زالت بمتغيراتها، فالعصر الحالي يستدعي فتاوى تصلح لزمانها، ولهذا يجب 
' وأيضا  تفتي ' نفسي ة واجتماعي ةعلى المفتي أن يلاحظ في فتاويه الظروف الشاصية للمس

فتوى تصلح لعصر ولا تصلح  رب "وقد قيل:  لعصر والواقع،المحيطة باالظروف العامة 
لآار، وتصلح لبيئة دون أارى، ولشاص دون سواه ومع الشاص الواحد قد تصلح لحال 

ار ، (2)دون أارى لمصالح  وتعطيلهوينبذ ابن عاشور التقليد والجمود لما يترتب عليه من مض 
ن جمهرة من المفسرين ومن على شاكلتهم م ويعاتب عليه ،عد ة وتضييقه لواسع من الشريعة

 عدوا ماي أما الذين جمدوا على القول بأن تفسير القرآن يجب أن لا "الفقهاء والمفتين بقوله: 
ر من يؤثولم يضبطوا مرادهم من المأثور ع ،مأثور، فهم رموا هذه الكلمة على عواهنها هو
وناقضوا  مهيستنبط من علو  فقد ضيقوا سعة معاني القرآن وينابيع ما ،فإذا التزموا هذا الظن، ...

 .(3)أنفسهم فيما دونوه من التفاسير، وغلطوا سلفهم فيما تأولوه "

                                                           

 (1) قطب الريسوني، صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة، ص317.
 أسامة عمر الأشقر، منهج الإفتاء عند الإمام ابن قيم الجوزية ؛ ينظر:20لفتوى بين الانضباط والتسيب، صالقرضاوي، ا (2)

 .314ص
 .39ص، 1اشور، التحرير والتنوير،  ابن ع (3)
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ويرى عاقبة التقليد ومضاره المنجرة عنه هي السبب في الابتعاد عن المنهج القويم 
عتدال، فالجمود تعطيل لأحكام الشريعة بل أيضا تعطيل وهدر للطاقات ومجانبة الوسطية والا

وقف  "وجهود أصحابها، يصور ابن عاشور هذا المزلق الاطير مصرحا بهذه الحقيقة الأليمة: 
ألحسن  غير شاعرين وجدنا بنا المسير وضاقت التآليف وااتلطت العلوم وأصبحنا نتابع ما

لومنا ع العصور وتقدمت العلوم وطارت الأمم ونحن قعيدواتبعناه أم لقبح نبذناه، وتبدلت 
فإنك  ،كلما أحسسنا بنبأة التقدم والرقي وتغير الأحوال استمسكنا بقديمنا، وصفدنا أبوابنا ،وكتبنا

 .(1)العاشر" تظنه من أهل القرن التاسع أوترى الرجل في القرن الرابع عشر و ل
 بين مسائل الفتوى والقضاء ا: التلفيقخامس

إن القصور والعجز في التفرقة بين المقامين مزلق من مزالق الفتوى؛ لذا يتوجب على 
شريع أن يتحرى التفرقة بين مقامات الت التمييز بين المقامين، والواجب على المفتيالمفتي 

مع هذا و  ومعرفة الأوصاف المقصودة للقضاء والأوصاف المتعلقة بمسائل الفتوى أو النازلة،
 لموضوع وهذا ا ،الفهوم والقرائح بين الفقهاء والمشرعين فيواقع لاط اتنجد الالأمر الجلل ا

رحمه - ولعندنا كما يق زل في فهمه كثير من ضعفاء المتفقهينمما  أنهابن عاشور أكد عليه 
المكاتب  الشرط فيقضية إزالته للغموض حول وهو بصدد ابن عاشور تطرق إليه قد و  ،-الله

شرط في ال" بابتحت  كتاب الجامع"وتحديدا في " حديث في الموطأ، لشرح أثناء وقوفه على 
 التصرفات النبوية بصفته مفتيا وقاضيا وحاكما ، وتعرض إلى المسألة في ضوء(2)المكاتب"

المسألة هنا رى بأن لذلك ي دام كثير من الباحثين والمتفقهين،فتنبه لهذا المزلق الذي زلت فيه أق
 لأن الشروط والصكوك لا ؛ال ترفع للقاضي والحاكم عند الااتلافوبطبيعة الح ،قضائية

؛ وهذه مسألة " المكاتبة والعقد بين السيد ومكاتبه" يرى الشيخ المفتي أن هذه (3)"تنطق بالقضاء
المكاتبة بمجرد العقد تمت بصفة رسمية وأنه ليس للكاتب حق محو كتابة مكاتبه وفق شرطه 

بيد السيد، والقضية هنا ارجت من  ع عن تلك المكاتبة ليستالمعلق، لأن الإبطال والرجو 
كونها عقدة، أو عقد بين شاصين أو عاقدين، إلى أنها اصومة بين طرفين، وفي هذه الحال 

                                                           
 .104، 132ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، ص (1)
 .318، 317ي والألفاظ الواقعة في الموطأ، صابن عاشور، كشف المغطى من المعان (2)
 .318، 317، صلمرجع نفسها (3)
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 ن واحد، وما نصب القضاة إلا لهذاليس لأحدهما أي السيد " أن يكون اصما وحكما في آ
أن يكون هذا ما يراه ابن عاشور و  ،(1)لحاكم"اومن هنا فإن القضية لا يتولى الفصل فيها إلا 

 بثواتمن مقاصد نصب القضاة والحكام رفع أسباب ال أن  بقوله: "  تحقيقه مقصدا شرعيا
 (2)". والتغالب

فابن عاشور يرى أن القضايا التي تعرض على المفتي غير محصورة  والإجابة عنها أو 
ع الالط بعض القضايا على المفتي ويقوقد تتداال  ،ضوئها هو ما يعرف بالفتوىالاجتهاد في 

 .تسمح به المنظومة الإفتائية والفقهية مافي حدود أن يجيب ه بين الأمرين فلا بد ل
 تتبع رخص المذاهب والفقهاء ا: بعسا

اء السلف حذر علمقد مزلق من مزالق الفتوى، و إن تقليد المفتي لراص المذاهب والفقهاء 
ناعة   ي الأقوالة فالت تبعي ة الجامدة للراص والزلا ت والشواذ من المسائل والغرابمن هذه الص 

اطبي تباع الهوى فقد قال الشاالميل و  وهذا عمله اتباع ثغرات كل ما هو سهل ويسير،ذلك بو 
 .(3)الهوى تباعااء بالنهي عن تتبع الراص ميل مع أهواء النفوس، والش رع ج " :-رحمه الله-

ومع هذا التحذير الملزم انعقد الإجماع على المستوى التشريعي بالنهي عن هذا المسلك الذي 
ابن يرى ، و (4)إجماعا "الهوى في الحكم أو الفتيا فحرام  " وأما اتباع :المهنةيتنافى وأالاقيات 

وحرام  ذلك فسق فان تتبعيجوز للمفتي تتبع الراص لمن أراد نفعه  لا " :أنه -رحمه الله-القيم 
 لمصلحة أو الإفتاء بالمرجوح مع وجود الراجح تحقيقا"  :كما أنه أجاز العلماء، (5)"استفتاؤه

ى والمذاهب إلى التلفيق اللا منهجي الذي يؤدي إل ويفضي تتبع راص الفقهاء ،دفعا لمفسدة
 .(6)فساد الرأي والعمل

                                                           

 . بتصرف 318، 317ص، ي والألفاظ الواقعة في الموطأابن عاشور، كشف المغطى من المعان (1)
 .337مقاصد الشريعة الإسلامبة، ص ابن عاشور، (2)
 .077ص ،0الشاطبي، الموافقات،   (3)
لفتاح أبو عبد ا :أبو العباس أحمد، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، تحقيق ،القرافي (4)

 .29، صم(1225 ،ه1016، )9طدار البشائر الإسلامية، بيروت،  مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب،غدة، 
 .109، ص6علام الموقعين،  إابن القيم،  (5)
 .54عالم الإفتاء وعثرات المفتين، ص البشير،أحمد عصام  (6)
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من  بالملائمأن يأاذ العامي بالأسهل عليه و  " :ومعنى تتبع الراص عند ابن عاشور
ولم يجوز العلماء اتباع الراص إلا في حالات ااصة  ،قوال منتقلا من مذهب إلى غيرهالأ

 تباع الهوىالأن ذلك يفضي إلى  ؛تدعو إليها حاجة المستفتي دون أن يتاذ ذلك منهجا للإفتاء
 (1)." التشهي وقد أبطلناهب من ضروب فإن تتبع الراص ضر  ،لا اير في ذلكف ...

تتضح حقيقة الراصة الشرعية وأنها تؤاذ من أيدي الفقهاء الثقاة، أما التلفيق بين وهنا 
 . اع كل يسير هو عين الهوى والفسادالآراء وتتبع الراص باتب

قامتها عنجد الشيخ المفتي حرص على صناعة الفتوى عرضه سبق  من الال ما لى وا 
الشرعي المستوحى من الكتاب  أساسها الدليل ؛وأسس قويمة محكمةضوابط شرعية سليمة 

 تام متوايابالوضوح الوكما تحرى بيانها  ،والسنة حتى تبعث في النفوس الطمأنينة والقبول
مقاصد الشرعية فقه الفيها م ك  السهولة والدقة في التعبير وتاليصها من الغموض والإشكال، وح  

الإفتائية عليه، فجعل حقا على المفتي أن يراعي فقه المقاصد استدلالا لتوقف نجاح العملية 
وازنة فيما مولم يغفل عن مراعاة المصالح الشرعية وتحقيقها عند النظر والاستدلال وال ،وتنزيلا
الترجيح يم الفطرة و كاصوصا في النوازل والمستجدات، كذلك جعل من أهم الضوابط تح بينها

الضوابط  كل هذه وتو  ،وألزم ذلك كله بالوازع الديني والسلطاني ،ئلبها في كثير من المسا
جتهاد الجماعي ليعيد للفتوى شرعيتها من اوض وعبث العابثين والمتصدرين عتصام بالابالا

 .هلهاألها من المتطفلين من غير 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 (1)  ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح،  9، ص943، 940.
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 ورد في هذا الفصل من نتائج فيما يلي:  ويمكن إجمال ما
 لنبوغ المبكر حتى برز على أقرانه وذاعمما أهله لفي جو علمي وديني،  أن الشيخ نشأ-

 صيته وبلغت شهرته الآفاق.
ة إلى شيواه يموتوجيهه الوجهة السل في إعداد الشيخ -عز وجل-بعد الله  يعود الفضل -
لشيخ سالم بوحاجب وعمر بن وا ،لأمهجده  ؛الثلاثة الأوائل المترجم لهم ااصة ،وأساتذته
 الشيخ. 
من  المتجتمعا في عأن  قل اللتانالفتوى والقضاء  لمهمتي من مميزات الشيخ توليه-
 العلماء.
تبلور قد و  ،أنها مصطلح قرآني أصيلفهوم الفتوى ممن الال التأصيل الشرعي لاتضح -
 وصار لا يار  عن معانيه باعتبار ما جد من دراسات حولهمااللغوي والاصطلاحي  هامعنا

 المذكورة وهي البيان والوضوح والتجلية.
 اغة تعريفوالتاريج عليها يمكن صيباستقراء وتتبع تعريفات العلماء القدامى والمحدثين 

 .رعي في مسألة نازلة كانت أم لا "حكم ش" إابار عن : بأنهاللفتوى  نتقائيا
عة وفقه والعلم بمقاصد الشري ،الكتاب والسنة التبحر فيمن شروط الاجتهاد والفتوى أن -

 .الواقع وتحكيمه أثناء التنزيل والاستنباط
دراكه و الحكم الصحيح و ل إلى و بغية الوصدراك الدعوة إلى جماعية الفتوى لإ- لعمل اا 

 .به
معرفة واقع أحوال المكلفين ومراعاة طبائعهم الاجتماعية والنفسية شرط مهم وضابط  -

 . حضاره في الاجتهاد التنزيليضروري يجب است
تمكن ابن عاشور من إيراد جملة ضوابط ومزالق محكمة جديرة بالذكر يحسن الوقوف  -

  اعتبار في بناء المنظومة الإفتائية.أاذ و عليها لما لها من 



 

  

 
 
 

 
 
 

 

يـــــــل الثانــــــالفص



 أسس منهج الفتوى عند ابن عاشور الفصل الثاني:

 

  

 الفصل الثاني: أسس منهج الفتوى عند ابن عاشور

يتطلب إبراز العديد من الضوابط  ابن عاشور وى عندفتان أسس ومعالم منهج البيإن 
إصدار فتاويه، ولا ريب أن ذلك يعتمد على النظر والعناصر الأساسية التي اعتمد عليها في 

عتمد على ذلك بعد استقصائها، وقد اتضح بالتتبع والاستقراء أنه افي فتاويه وتدبرها للوقوف 
ه تنزيلى الحكم واستنباطه إل على العديد من الضوابط بدءا من إعمال عقله في الدليل لاستارا 

 الال جملة وذلك منعلى الواقع، وفي هذا الفصل بيان لأهم أسس منهجه في تعاطيه للفتوى، 
د بمنهج  الفتوى المقصو  تفصيلها أوطأ بمبحث تمهيدي أبين فيه من المباحث، وقبل الشروع في

 لي: ما ي ها وفقسمت هذا الفصل إلى جملة مباحث ترتيبد قوق ،في هذه الدراسة

 في بيان المقصود بمنهج  الفتوى في هذه الدراسة :مبحث تمهيدي

 الالتزام بالمذهب المالكي  بحث الأول:الم
 المذهبيلتعصب ا ذنب: ث الثانيالمبح

 التخفيف والتيسير :المبحث الثالث
 الوسطية والاعتدال :الرابع المبحث

 هيتوظيف العلوم الكونية في فتاو  :سالمبحث الخام
 عدم التسرع في التكفير المبحث السادس:

 ستقلالية في الفكر والنقد البناءالا: السابعالمبحث 
  ى ابن عاشورالمقاصدي في فتاو  توظيفال :الثامنالمبحث 
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 تمهيد في بيان المقصود بمنهج  الفتوى في هذه الدراسةمبحث تمهيدي: 

اعتبار ه الدراسة؛ بالذي أعنيه من الال هذ منهج الفتوىتعريف أبين  المبحث هذهفي 
 حا.بيان معنى المنهج لغة واصطلاعلى قد ناسب ذلك أن أقف ، و أن المناهج متعددة وماتلفة

 المنهج لغة  فتعري -أ
ى وزن علالذي يأتي  "نهج"الفعل الثلاثي إلى تعود لكلمة منهج  شتقاقيةالا المادةإن 

واضح، والمنها  الطريق ال": فيقول  المفردة مشتقات ابن منظور في لسان العرب يورد ،(1)مفعل
 :والنهج يل فلان يسلكه،سب ج  ه  ن  ت  س  الطريق سلكته، وفلان ي   ت  ج  ه  ون   ،هجا  نالطريق صار  ج  ه  ن  ت  واس  

أنه: يرد بمعنى " ويرى الجوهري  الطريق الواضح البين، :معناهاأي  ؛(2)"الطريق المستقيم
 (3)." سلكته نهجت الطريق إذا " فتقول: ،سلكبمعنى فعل نهج السلوك " ف
تجمع عليه قواميس اللغة ومعاجم العربية على أن المفردة ومشتقاتها تنحدر تكاد ومما 

كلمة منها  المشتقة من نفس الفعل و  ؛"منهج ومنها النهج و " وهو  ،من جذر واحد "ن ه  "
كن كلمة ، ولالصالح للإطلاق على اسم الآلة وصيغة المبالغة "مفعال"على وزن  تأتيالثلاثي 

   (4).اشتهر استادامها كاسم للطريق الواضح البين "منها "
الطريق الواضح البين.  إطلاقها في المشهور تأاذ معنى كلمة )منها ( عندولكن 

في الدلالة اللغوية استقر مفهومه الدلالي وجذره اللغوي وتحدد بمعنى الطريق  (المنهج)ــــ:ف
هذا لو  عي،عن حقيقة الحكم الشر  -المفتي–الذي يسلكه الباحث  والسبيل البين والنهج الواضح

 ؛﴾    ﴿قال تعالى  مؤكدا لهررا و ـــــــــمقكريم المعنى جاء القرآن ال

                                                           
 .348ص (،طالقاهرة، مصر، )د  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، ماتار الصحاح، دار المنار، ،الرازي (1)
 .380، 383ص، 9 ابن منظور، لسان العرب،  (2)
 ؛394ص ، 9(، م1256ه، 1376) مطبعة بولاق، ،الجوهري، الصحاح، تا  اللغة وصحاح العربية، دار العلم للملايين (3)

تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب  ،الإمام أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد، أساس البلاغة ،الزماشري
الاليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق مهدي ابراهيم  ،الفراهيدي ؛311ص ،9(،  م1228ه، 1019، )1العلمية، بيروت، ط

     .329ص ،3 ، (د ط ت) مصر، السامرائي، دار الهلال،
 .030ص، 9 ، م(1289سنة ط(، ))د الشركة العالمية للكتاب،  جميل صليبيا، المعجم الفلسفي، (4)
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: " أي طريقا حيلي موضحا معنى الشرعة والمنها الز  / د يقول (2)طريقا واضحا بينا. :أي(1)
واضحا فرضنا عليهم سلوكه حسبما تقتضيه أحوال المجتمعات وطبائع البشر واستعداداتهم 

 . (3)وتطور الأزمان "
ريق القوم إلى ط وهنا تاييل أريد به" :الشيخ ابن عاشور بقولهويبين معنى الآية الكريمة 

منها  و  ياالف الاتصال بالإسلام، فهو كمنها  المهتدين إلى الماء، فمنها  المسلمين لا الماء،
كالمنها   ، فذلكغيرهم منحرف عن دينهم، كما كانت اليهود قد جعلت عوائد ماالفة لشريعتهم

 (4)."الموصل إلى غير المورود

  .الموصلبن عاشور أي بمعنى الطريق إذن نفس المعنى يقف عليه ا
ومما سبق ذكره من جملة دلالات الكلمة عند اللغويين يتجلى مفهوم المفردة بأنها قرآنية 
المصدر ومعناها: الطريق الواضح والبين، ومن هنا تتجلى لنا حقيقة المنهج اللغوية وأنه هو" 

  ." والمتبع المسلوكالطريق 
ج وأن المنه، وهكذا تكاد تتفق المصادر على أن مادة " نهج " أصلها الطريق الواضح

يجده يشتمل على الوضوح ولزوم  والمتأمل للمعنى اللغويى واحد، نوالمنها  بالكسر بمع
 وهو المعنى الذي استقى منه المعنى الاصطلاحي. الطريق،

التي يسير  قةالطري و، أوالفقيهالمسلك الذي يسلكه المفتي " والمراد بالمنهج في البحث: 
 .الحكم" عليها في ضبط فتواه وتنزيل

  
                                                           

 .08سورة المائدة، الآية:  (1)
دار ، د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي :جعفر محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق أبو ،الطبري  (2)

 993، ص 6ابن عاشور، التحرير والتنوير،   ؛023ص، 8 ، (م9441 هـ،1099)، 1ط القاهرة، هجر للطباعة والنشر،
. 
، (م9442ه، 1034، )14التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر، دمشق، البرامكة، ط ،وهبة الزحيلي (3)
 .562، ص6:، الجزء3المجلد ،(م9443، )9ط
 .993، ص6ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (4)
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  تعريف المنهج اصطلاحا-ب
لمدلول اولتجلية حقيقة المنهج في فتاوى ابن عاشور نقوم بتعريف هذا المنهج وبيان 

موع ومن مج ،المنهج"لكلمة "معنى تضبط فنجد تعاريف عدة تحاول أن  المصطلحي للكلمة،
 يلي: هذه التعاريف ما
"مجموعة من النظم والقواعد التي لدى الإنسان قبل أن يبحث شيئا : بأنهالمنهج يعرف 

 (1)الحقيقة ". إلى على سياق هذه النظم والقواعد ما، ويؤدي السير

القواعد  هحد  في مجموعه ت  ، فهو يالمنهج العام والشمولمعنى تعريف بهذا الاصطبغ 
لوصول ل ليةبدايات أو ضرورية و  على ضوئها يقوم المنهج؛ وهي بمثابة مقدماتالتي العامة 

 .حقيقةال وأإلى النتيجة 
الم محدد المع بناءريفات عدة؛ فقد يكون المنهج وقد يأاذ المنهج أنماطا ماتلفة وتع

لبحث كسلوك وطريقة ليأتي يقوم عليها لتقرير حقيقة ما، وكما على ضوابط وقواعد  امؤسس
ريقة البحث " ط :لذا يعرفه الشاهد البوشياي على أنه ؛العلمي مبنية على اطوات وأسس علمية

ليل عينة في التحالمهيمنة المؤطرة للمجهود البحثي المصطلحي كله، القائمة على رؤية م
، فالمنهج في البحث العلمي للدراسات المصطلحية عنده طريقة وسلوك (2)"والتعليل والهدف

 " :بأنه "يطه جابر العلوان "يعرفه ، و رؤية تحليلية تدعو إلى هدف واضحيتبعه الباحث وفق 
إذن المنهج من الال هذا التعريف هو "  ؛(3)"قانون ناظم ضابط يقنن الفكر ويضبط المعرفة

 ."نهاياتاطواته من البدايات إلى اليرسمه وياطط له الباحث متبعا لبناء متكامل ثابت المعالم 

                                                           
 .36، ص1، )د ت(،  2النشار، علي سامي، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف، القاهرة، ط (1)
هـ، المنظمة 1093، حرره بفاس ربيع الثاني"9"البوشياي الشاهد، نظرات في المصطلح والمنهج، دراسات مصطلحية (2)

، م1225في شهر أفريل )د ط(،  الرباط،، بجامعة محمد الاامسالإسلامية للتربية والعلوم والثقافة " إيسيكو"، كلية الآداب 
 .99ص

طه جابر، نحو منهجية معرفية قرآنية محاولات في بيان قواعد المنهج التوحيدي للمعرفة، دار الهادي للطباعة  ،العلواني (3)
 .148، ص(م9440ه، 1095) ،1مركز دراسات فلسفة الدين في بغداد، طبيروت، والنشر والتوزيع، 
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" قواعد عامة ضابطة لمسار  :سبق بيانه للمنهج تتضح معالمه بأنه فمن الال ما
 ". التطبيقي "التاطيط النظري والعملي 

لمجتهد االعلمية التي يتوصل بها  القواعد العامة والمعايير ": بـــ ويعرفه "فتحي الدريني"
 (1)". إلى استنباط الأحكام من الأدلة

الأاير هو الذي عليه عمل المفتي أو المجتهد، والذي نعنيه في هذه التعريف وهذا 
ع الجام والتعريف، السابقة ريفامن جملة التع الماتارهو و  ،لأقرب لموضوع البحثالدراسة وا

يث عليها في إصدار الفتوى من حالطريقة التي يعتمد  "الذي يشترك فيه الكل أن المنهج: 
المبادئ أو القواعد أو الأصول التي يلتزم بها والمصادر التي يستقي منها والأهداف التي 

  ." يرومها والأدوات التي يستعملها
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
، ) 9مشق، طد، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، الشركة المتحدة للتوزيع، فتحي الدريني (1)

 .30، ص(م1285ه، 1045



 أسس منهج الفتوى عند ابن عاشور الفصل الثاني:

 

  99  

 بالمذهب المالكي تقيد: الولالمبحث الأ  
ول مذهبه؛  وتقيده بأص المالكية التزامه بالمرجعيةالقارئ لفتاوى الشيخ يقف على مدى  

ما ترك من فتاوى حيث قام بتاريجها وفق ما تعارف عليه علماء مجموع يظهر ذلك جليا في 
لشيخ افي هذا المبحث بيان لمدى اعتماد و المذهب من مصادر تشريعية وقواعد وأصول فقهية، 

المطلبين ي ف وتفصيل ذلك ،مبرزا ذلك بأمثلة تطبيقية في معرض إفتائه على مذهب الإمام مالك
 التاليين:

   المالكيمذهب الاعتماد الشيخ على المطلب الأول: 
 المذاهبالانفتاح على باقي المطلب الثاني: 
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 المالكيمذهب الاعتماد الشيخ على المطلب الأول: 
تمسكه  فيعاشور التي نشأ في كنفها الشيخ ابن  ساهمت الظروف العلمية والبيئية

حاطته بأصول المذهب محيطه  المذهبيةبالمرجعية  المالكية السائدة، وأعانه على رسواه وا 
صر إلى أن صار من كبار أعلام المالكية في الع رضع لبانه في بداية طلبه للعلمالعائلي حيث 

رة جعلته كثي عتبارات لاالحديث، وقد ازداد رسواه في المذهب وقوي اجتهاده في الإحاطة به 
اء بصفة مهام الإفت هتولي من أبرزها: ؛ويصير من كبار المنظرين له كيةيتبنى مذهب المال

 سياسيةال ظروفضافة إلى البالإ ،التي تدل على المرجعية المالكيةوحمله للألقاب  ،رسمية
العربي  مغربمذهب أهل ال فهو ،يزةصها الممئالسائدة التي اعتبرت المذهب المالكي من اصا

 العهد الحسني كانت تضم دائرتين مالمحكمة الشرعية أما"  :أن إذوالقطر التونسي اصوصا 
به ولا هحنفية وكل مفت مطالب بتقديم الفتوى على مقتضى مذن دائرة مالكية وأارى شرعيتي

" أما تونس فقد كان الغالب على  :عمر الجيدي يقول د/، (1)"مذهب غيرهيجوز أن يفتي على 
ب العلمية فأاذوا ينشرون مذهأهلها في القديم مذهب الأحناف إلى أن عاد طلبتها من رحلتهم 

 .(2)"مالك
أدى رسواه في المذهب وتبحره فيه إلى إصداره للكثير من الفتاوى التي توجب وقد 

ي الذي تقلده المستفتالمعتاد الارو  على المذهب  من ذلك عدم إباحته ؛التمسك بالمذهب
اطبي مدي والشابن الحاجب والرازي والآ :الأصول مثل بما قاله أساتذةمعتصما ومعضدا كلامه 

لذي قلده إلا اوتأسيا بهم لا يبيح الشيخ الإمام للمستفتي المقلد الارو  عن مذهبه  ،(3)والغزالي
حيث كان ملتزما بمذهب إمامه  في الاضطرار الذي يفضي إلى المشقة المبيحة للترايص

" :للهيقول رحمه اف الارو  إلا للضرورة ز، وكان مناديا بعدم جوامكثرا من الرجوع إليه امالك
نه لأ فلا تجد مسلما إلا وهو يقلد مذهبا ينسب نفسه إليه، ثم إذا التزمه لايجوز الارو  عنه؛

ا نزلت به ضرورة، فيجوز الانتقال في تلك والشهوة، إلا إذن، وميل مع الهوى بالدي تلاعب
الجزئية بناء على قاعدة أن المشقة تجلب التيسير، تلك القاعدة المأاوذة من استقراء الراص 

                                                           
 .16ابن عاشور، صالشيخ الإمام محمد الطاهر محمد بوزغيبة، فتاوى  (1)

 (2) عمر الجيدي، مباحث في المذهب المالكي، ط1، )1223م(، ص12.
 .155الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ  (3)
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ومما نقل من سيرته وموقفه من المذهبية يتضح أن الشيخ ممن يلتزم قواعد  ،(1)... الشرعية
 المذهب وينافح عنه ويؤصل له.

 المالكي المذهبب تقيده :ولالأ  الفرع
جتهد يو  فتاواه على أصوله يبنيو ذهب المالكي مإلى الينتسب  ممن لكون ابن عاشور
قتضى الأمر ا هولغرض الوقوف على اهتمامه البالغ بذلك ورسواه فيفي التأصيل لمسائله، 

 .، ومن أمثلة ذلكهاه وبيانتاويبعض فالإطلاع على 
  البسملة  القول في حكم -0
ااتلف  حيثل "البسملة"، ودار حولها الجد وقع فيها نزاع والاف قديممن المسائل التي  
 آراء الأئمةبين و لها ممن عرض  ؟ وابن عاشورلا  في كونها آية من كتاب الله أم العلماء

ول سورة لأ هتفسير  دذهب إليه بقوله عن في كل سورة، وهذا ماليست آية على أنها الأدلة  مأقاو 
ن كنا تقلدنا  ": البقرة والحق البين أن البسملة في أوائل السور أنها كتبت للفصل بين السور وا 

مذهب  هو اوهذ، (2)مذهب مالك واطمأننا لمداركه في انتفاء كون البسملة آية من سورة البقرة"
سور الباين بين فصل والتللالبسملة ورسمت ، (3)"مالكية والحنابلةجمهور الفقهاء من الحنفية وال

 القرآنية.
 
 

                                                           
قرافي، حيح لمشكلات التنقيح للحاشية التوضيح والتص ،الاسلام وقاضي الجماعةالعلامة محمد الطاهر، شيخ  ،ابن عاشور (1)
 بوزغيبة ؛547، ص(م1237جوانه، 1356ربيع الثاني) ،تونس، 14:، الجزء1:المجلد :المجلة الزيتونية ؛940، ص 9 

 .155الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص، فتاوى الشيخ محمد
 .27، 26كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ، ص ؛101، ص1تنوير،  ابن عاشور، التحرير وال (2)
)د ط  كستان،مكتبة امدادية، با الإمام الشلبي،وبهامشه حاشية ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق عثمان بن علي ،الزيلعي (3)

 محمد أبو عبد الله علي العدوي، الارشي على ماتصر اليل وبهامشه حاشية العدوي، ،الارشي ؛119ص، 1ت(،  
موفق الدين أبي محمد عبد الله بن  ،بن قدامةا ؛982ص، 1 ، (ه1317)، 9طر، مص ،المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق

د/عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود/ عبد الفتاح محمد  :، المغني، تحقيق(ه694) أحمد بن محمد المقدسي الحنبلي
 .307ص، 1 ، (م1222ه، 1017، )3، طالرياض للطباعة والنشر والتوزيع،  الحلو، دار عالم الكتب
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 واحدة قريةفي الجمعة جواز تعدد عدم في  هقول -4
لة تعدد أوتثير التساؤل والجدل مس الطرحتستدعي  التي الدينية والاجتماعية اياالقض من 

استفتي  فقد رض،ضارب والتعاإجابة شافية تزيل التتبحث عن التي و  الجمعة في المصر الواحد
ورغم ااتلاف صيغ التساؤلات إلا أنها كلها تبحث عن  ،بصيغ متعددة عن هذه المسألةالشيخ 

 حكم تعدد الجمعة في القرية الواحدة ومدى جوازها أو عدمه، ومن بين هذه الاستفتاءات ما
نحن نسكن البادية، ولنا مسجد نصلي فيه الصلوات الامس، فهل تجب علينا  " :ورد بنصه
از هي عدم جو  عاشور بناء على أصول المذهب المالكي فكانت إجابة الشيخ ابن، (1)"الجمعة؟
لجمعة تقام في مسجد واحد حيث جعل صلاة ا صلاة الجمعة في غير المسجد العتيق،إقامة 
قدرة اللأمر باز لسكان دشرة الدوالي إلا جمعة واحدة على مستوى القرية وعلق فلم يجو   ؛""العتيق

لم يسمح و  قيد أنملة عن مذهبه بهذه الإجابة ولم يار  ،المسافةوالمكنة والاستطاعة على قدر 
 .بتعدد الجمعة داال القرية الواحدة

بمذهبه  ن الجمعة تمسكافحكم الشيخ ببطلا ،الاستفتاءحوله كثر مما هذا الموضوع كان و 
 ولا يجوز لهم إقامة الجمعة بالدشرة على '' :هبقول الصلاة بالجامع الأول فقط هر المالكي وقص

ومنعه لهذه التعددية  ،معتمدا على قول ماتصر اليل(2)" الصحيح من قول مالك وأصحابه
ركن  وتحقيق ،مقصديتها من الحفاظ على شعار الوحدةتحقيق كان لتعظيم صلاة الجمعة و 

 .منه إلى جمع الكلمة وتوحيد الأمةالتعارف بتجسيد معاني الأاوة وسعيا 
 
 

                                                           
 .107الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ  (1)
 .105ص المرجع نفسه، (2)
 " أحد علماء القاهرة ومن جملة أجناد الحلقة المنصورة، من أهل التحقيق ثاقب الذهن، جمع بين العلم والعمل، شارك في

لحاجب وسماه الأمهات لابن ا فنون من العربية والحديث والفرائض، وتفقه بالإمام أبي محمد عبد الله المنوفي، ألف شرح جامع
التوضيح، وألف ماتصرا في المذهب جمع فيه فروعا كثيرة، وله شرح على المدونة إلى أواار الزكاة، وله ترجمة شياه سيدي 

ابن فرحون المالكي، الديبا  المذهب  "، ينظر:هـ702عبد الله المنوفي، وله شرح على ألفية بن مالك، توفي رحمه الله في 
 .358، 357ص، 1  ت()د ط  القاهرة،محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث،  :أعيان المذهب، تحقيق وتعليق في معرفة
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 عمدا المتروكة المفروضة قضاء الصلوات مسألة /2
ترجيحه لما ذهب إليه المالكية في مسألة  المذهبابن عاشور بأصول التزام ما يبين وم 

 والتزاماتراما احالمحدد الأصل في هذه الشعيرة أن تؤدى في وقتها أن  فهو يرى ،قضاء الفوائت
﴿: لقوله تعالى التوقيتبنظام                     

    ﴾(1) ،عند  تسقط بالتقادم مس المفروضة لاوالصلوات الا
يرى ابن عاشور أن من ترك الصلاة حتى ار  وقتها لزمه القضاء، ويستدل ، ولذلك المالكية

تجب نها أمن باب أولى  ناسيا فإنهلها فيما ذهب إليه على أنه إذا وجب القضاء على التارك 
المالكية  ادةالس مذهبند في فتواه على توقد اسيطالب بالفورية في القضاء،  على العامد بل

 .(2)( ا، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرهانسي صلاة أو نام عنهمن ) :^قوله بمستشهدا 

بقى بأن الصلاة توذلك  ؛ولو اار  وقتهانها تجبر بالقضاء أبابن عاشور وقد أفتى  
ن عناية وم ،... والجواب أن الصلاة أعظم المفروضات من فروع الدين"  بقوله: تلازم صاحبها

 ا أداءاهسواء كان فعله إي بها أن جعل حكم وجوبها ثابت في ذمة المكلف، حتى يفعلها عالشر 
سلام جمع علماء الإهو إيقاعها بعد ارو  وقتها، فقد أم كان قضاء و يقاعها في وقتها، أوهو إ

في  شرع ملحكل هإصدار ثم بعد ، (3)على أن من نسي صلاة أو نام عنها يصليها متى ذكرها."
                                                           

 .149سورة النساء، الآية:   (1)
، رقم " يعيد إلا تلك الصلاة من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، ولا "، كتاب الصلاة، ، بابهصحيح في البااريأارجه   (2)

قضاء الصلاة الفائتة "  :، كتاب الصلاة، بابهصحيحفي  مسلموأارجه  ؛941، ص1  ،أنس، من حديث 527الحديث 
مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وأارجه  ؛138، ص9، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،  " واستعجال تعجيل قضائها

د/ بشار عواد معروف، دار  :ه، حققه وار  أحاديثه وعلق علي(ه900ه، 159)" الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي،
، عن سعيد 95 :، حديث رقم"النوم عن الصلاة"، كتاب الصلاة، باب (م1227ه، 1017، )9طبيروت،  الغرب الإسلامي،

، حققه وار  (ه973ه، 942) سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة، ؛06، ص1 ، بن المسيب
من حديث أنس  ، 383، 1  ،(م1228ه، 1018، )1عواد معروف، دار الجيل، بيروت، طد/ بشار  :أحاديثه وعلق عليه

، كتاب 178 :سنن الترمذي، الجامع الكبير، من حديث قتادة، برقم" ؛ من نام عن الصلاة أو نسيها" :، باب9/ 626برقم 
ط تفري لا "، بابكتاب الصلاة السنن الكبرى،في  البيهقيو  ؛912، ص1،  "ماجاء في الرجل ينسى الصلاة "الصلاة، باب

 .342، ص9 ، 3172 :رقم الحديث ،"على من نام عن صلاة أو نسيها
 .101ابن عاشور، ص محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر  (3)
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ه الله فقط واجب عند مالك رحم " ثم إن قضاء الفوائت المفروضة :قولهالقضاء ببيان كيفية 
كل وقت في  ن يقضيها فيإذا فاتته صلوات مفروضة كثيرة أ على الفور، فالمالكي يجب عليه

ان، بل يقوم في ليالي رمض يتنفل ولا ولا ،غير أوقات الصلوات المفروضة والشفع والوتر...
 .(1)هين"يعوض ذلك كله بقضاء الفوائت وهو 

 الأوراق النقدية "لبانكةتذاكر ا"مسألة زكاة فتواه في  / 2
ق " الأورا البانكةتذاكر لة " زكاة مستجدة التي عالجها ابن عاشور مسأمن المسائل ال

ثير من كتحمل في طياتها ال بمعطيات جديدةمع بداية القرن العشرين  ظهرت النقدية التي
اجة إلى ، وهي في حوقد شغلت بال الكثيرين من أفراد المجتمع التونسي ،المستجدة القضايا

نظرا لحرص و  وتنزيل لأحكامها على فقه الواقع؛ تكييف لهاتصور دقيق و  بيان لحكمها بعد
: قائلا لاستفتاءاا بهذ " ابن عاشور"مفتي ذلك العصر راسل ،لى حفظ دينهالمستفتي التونسي ع

وهل تلحق الأوراق النقدية بالأصناف المزكاة جب الزكاة في النقدين والأوراق المالية؟ متى ت"
 .(2)؟" أو المعفاة من الزكاة

علام كبار أ على أقوالفي ذلك  أجاب الشيخ معتمداف ،من مصرستفتاء الاهذا ورد وقد 
ة تاريجا سألأعطى للمف وابن رشد، ،وابن الجلاب ،وابن عبد البر ،ابن الحاجب :أمثال المالكية
على  وهو في ذلك قد اعتمدفي الزكاة أحكام زكاة الدين،  تأاذ "حجج ديون" إياهامعتبرا فقهيا 

يعة أوراق البنوك على دين الود قاسو  ،على قولهمالمسألة آراء كبار فقهاء المالكية حيث ار  
ه ابن وهذا الحكم سبق إلي ،أقسام الديون ومتى يزكى عنها في فتواه نبي  و  ؛(3) كل عام وزكاتها
مما يدل على (4).أاذت به المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء ، وهو ماغيره من الفقهاء عاشور

 .الراساة في الفتوى وتمكنه من تاريج المسائل على أصول المذهب تهكمل

                                                           
 .103ص، ابن عاشور محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر  (1)
 .122، صالمرجع نفسه  (2)
الشيخ الإمام مد بوزغيبة، فتاوى مح؛ 8، 7مفتي تونس الأشهر، ص ،هر بن عاشورالسويسي، الشيخ محمد الطامحمد  (3)

 .941، صابن عاشور محمد الطاهر
أحمد بن عبد الرزاق، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجوعة الأولى، جمع وترتيب  ،الدويشينظر:   (4)
 ؛000ص، 13 ، (م1222ه، 1012، )1الرياض، ط بن عبد الرزاق الدويش، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، أحمد:
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 تعلقة بالمرأةمفتواه حول القضايا ال -1
 ضاح ما له صلة بالوضع الفقهييتناولها ابن عاشور بالبيان والإ من القضايا التي
 (1)حداد"ال ، فقد طرح "الطاهرطرأ على الأمة من تغيراتفي اضم ما  والقانوني للمرأة المسلمة

وضع لايبحث فيها عن  في مجملها اثنا عشر سؤالا حول الموضوع تبلغ جملة من التساؤلات
وعن اعتبارها عموما في مشكلات  ،المسلمة إزاء المنظومة الأسريةلمرأة الفقهي والقانوني ل

 استاذ ابن عاشور ليجيب عن أهم المواضيع والقضايفضيلة الشيخ الأ ةقام بمراسلف ؛الحياة
ة على أصول المبني شرعيةالشروط الضوابط و الفي ضوء وكانت إجابته كلها ، المتعلقة بالمرأة

ها للسماح ا ومن ذلك ،في الشريعة مصالحها على مراعاةوكانت في مجملها مبنية  ،المذهب
 جلو  ،يعود عليها بالنفع مما ،...وغيرها محافظة على بيتهاوالنشطتها ووظائفها بممارسة أ

د ما تعض الأارىعلى مذهب المالكية إلا إشارات طفيفة أحيانا لآراء المذاهب كانت  جاباتهإ
 .ذهب إليه في الغالب

مكن القول ي الماتلفة في مجالات الفتوى التطبيقاتما تم عرضه من الأمثلة و  من الالو 
أن جل و بأصوله وقواعده،  لمينلماو ، فيه ينبحر من المتفي المذهب و  ينساار اللشيخ من ا أن

 اه إليهبالإضافة إلى إعماله لما أد ،ما حرره علماء المذهب ودونوه منهاند فيها إلى ته يسفتاوي
ه على عابه لمسائله واطلاعي، ومما يدل على تبحره في المذهب واستاجتهاده في إطار المذهب

رع وهو ما أتناوله بالبحث في الف ،عده اعتماده على مشهور المذهباوقو أصول الفتوى فيه 
 .الموالي
 
 

                                                           

 )، 9ط روت،بي يوسف القرضاوي، فقه الزكاة دراسة مقارنة لاحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة، مؤسسة الرسالة،
 . 973ص، 1 ، (م1273ه، 1323

، بن علي بن القاسم الحداد، الكاتب الأديب الشاعر نصير المرأة، أحد مؤسس (م1235هـ، 1350) :الطاهر الحداد" (1)
 1210 ه،1334): الحركة النقابية الأولى، أصله من فطاسة ومولده بالعاصمة، حفظ القرآن ثم التحق بجامع الزيتونة سنة

شريعة إمرأتنا في ال باالحقوق التونسية، من مؤلفاته "، ثم تابع دروسه (م1294 هـ،1336عام: ) على شهادة التطويع ، أحرز(م
 .142ٍ، ص3المؤلفين التونسيين،   تراجممحفوظ محمد،  ينظر: ،"والمجتمع 
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 على المشهور من قول مالك فيهااعتمد  تيالفتاوى والأقوال ال: نيالفرع الثا 
 امعلى  هبناؤه للكثير من فتاوي متانة هذا الأساس في منهج الشيخ في الفتوى مما يعزز

ذه المسائل ه لأحكامه، وفي هصدار من مرتكزاته في إ قوال، وجعله ذلكشتهر في المذهب من أا
 :قيده بالمذهبت نيبيوضح و ياب العبادات والمعاملات الحديثة ما يوقفنا على ذلك و المتعلقة بأبو 

 إمامة المرأةعدم جواز  –/0
 رحطحيث  ،أسئلتهضمن  المسائل التي أثارها الحدادن تولية المرأة إمامة الصلاة من إ
ف وهل للمرأة تأثير في ماتل ،الحضاري وبعده الديني عن دور المرأة ليطلعشكالية هذه الإ

والأدوار  طة الأنشطلقة لتباشر أهم صلاحيتها موهل  ،عيةاوالاجتممهنية الفضاءات الفكرية وال
ة مرأهو اعتبار ال ما "ى الشكل الآتي: عل فكان سؤاله الحساسة ومن ذلك توليها مهام الإمامة،

بوجه أعم؟ وهل من قائل بتقديمها في إمامة الصلاة وفي القضاء، وغير ذلك من شؤون اارجة 
 .  (1)؟عن دائرة البيت

مامة المرأة في صلاة الجماعةو  ب في المذه فيه ااتلاف فقهي لمثيلاتها من النساء ا 
 (2)رشد " ابن " ذكرهأورد  الذي الااتلاف العاليعلى مستوى الفقهاء تناولها الأئمة و  ،المالكي
في هذا القول ؛ (3)وااتلفوا في إمامتها للنساء، فأجاز ذلك الشافعي، ومنع ذلك مالك" بقوله: "

 ي، وابن عاشور فوتتوسط النساء أثناء آداء الصلاة -لمثيلاتها - إمامتها من صرح بجواز
 "الإمامة"مهام  ىلا تولف ،والمعتمد من المذهب بعدم جواز إمامتها "بالمشهور "أاذ هذه القضية

 الاف روايةبأن المرأة لا تولى إمامة الصلاة  : "مذهب إمامه مالكمشهور في ذلك  نحاحيث 

                                                           
ص  م(،9410، )5ط تونس، ،دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة إمرأتنا في الشريعة والمجتمع،الطاهر الحداد،   (1)

 .317مام محمد الطاهر ابن عاشور، صالشيخ الإ، فتاوى محمدبوزغيبة وينظر:  ؛144
حمد بن أحمد بن رشد، المشهور بالحفيد، من أهل قرطبة، وقاضي الجماعة بها، يكنى بأبي الوليد، الفقيه العالم له " م  (2)

فى في صتآليف عديدة جليلة الفائدة منها: بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه، والكليات في الطب، وماتصر المست
 .938ص ،9ابن فرحون، الديبا  المذهب،   ينظر: ،"ه525هـ، وتوفي عام 594، ولد سنة الأصول

بداية المجتهد  ه(،525ه، 594محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ) ،يدالإمام أبي الول ،ابن رشد  (3)
  .105ص، 1 ، (م1289ه، 1049) ،6ط، لبنان، ونهاية المقتصد، دار المعرفة
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على  وبناء ،(1)" قول للشافعي وجمهور فقهاء الإسلام :وهو ،أنها تؤم النساء ااصة ابن أيمن
 ، ولم يراعإمامة الصلاة تولى وأن المرأة لا ،اذهب إمامه مالكم تقدم نجد ابن عاشور رجح ما

 .للمقاصد والمصالح المرسلة مراعاة ما يمكن الأاذ به من الأقوال القائلة بالجواز

 الزكاةتحويل وجهة -/4
 "نقل الزكاة من جهة إلى أارى مسألة " فيها بدلوه: ابن عاشور من المسائل التي أدلى

ه وأمام متغيرات العصر ومقتضياتنفسها كغيرها من نوازل الزكاة العديدة في ظل  تطرحالتي و 
وردت الفتوى التالية على الشيخ ابن  ا استجد من مستجدات عصرية،وم "ظروفما جد من 

 تجارة لد؟ فمن يسكن ببلد وله فيهالزكاة من بلد إلى ب حكم نقل ما"عاشور في الموضوع وهي: 
وله أملاك وزياتين ببلد آار تجب عليها الزكاة؟ فهل يجوز أن يدفع زكاة أمواله التي بالبلد 

 (2)؟"البعيد إلى أهل البلد الذي يسكنه
 (3)"ةبالإجزاء مع الكراه" نقلها من بلد لآار بناء على القول المشهور جوازجوابه فكان 

مرجحة ال، وبنى فتواه على اعتبار الكثير من المسوغات (4)وهو قول ابن القاسم رحمه الله.
 ذا كانإاصوصا  حر  في نقلها ويرى أنه لا ،مرور الزكاة ونقلها من بلد لآار للحكم بجواز

                                                           

 :القرطبي، الإمام الفقيه العالم الحافظ: سمع من محمد بن اسماعيل  أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن" ابن أيمن
 (هـ975):الصائع وقاسم بن أصبغ وابن وضاح، صنف كتابا على سنن ابي داود متقن، جمع الفقه والحديث، رحل للشرق سنة

بد ع :، شجرة النور الزكية، ار  حواشيه وعلق عليهمد بن محمد بن عمر بن قاسممح ،مالوف ؛ ينظر:ه334توفي سنة 
 .131ص، 1  (،م9449ه، 1090، )1ط  العلمية، بيروت، بدار الكت المجيد ايالي،

طاهر ابن عاشور، بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الوينظر:  ؛88مرأتنا في الشريعة والمجتمع، صالطاهر الحداد، إ (1)
 .318ص

 .182الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ   (2)
 .182، صالمرجع نفسه (3)
عبد الرحمن بن القاسم بن االد بن جنادة أبو عبد الله، الإمام المشهور، روى عن مالك والليث وعبد العزيز بن "هو:(4)

 .88ص ،1  شجرة النور الزكية، محمد مالوف،( " ـه121 )الماجشون مات رحمه الله بمصر في صفر سنة
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اتاره ا امو  (2)والمالكية (1)الحنفيةنص عليه  ما ههذوافق في فتواه و ، ذلك لحاجة أو مصلحة
 هأن لة الفتوى يتضحد، وبالرجوع إلى أ(4) وشيخ المالكية ابن عاشور ،(3)شيخ الإسلام ابن تيمية

 .على القول بما اشتهر في المذهب لها غهيسو في ت ندتاس
 المذياعأو بالهاتف إثبات هلال رمضان / 2

الشيخ ابن عاشور ظهرت طفرة علمية هائلة وبرزت عدة تطورات على الصعيد في عصر 
لمسلم ا تجلى من وسائل إعلامية بدت بآليات جديدة يستطيع الاقتصادي، ومن هذا القبيل ما

من ذلك و  ن عنها رسميا بعد التثبت والتحري؛توظيفها في إظهار بعض الشعائر الدينية والإعلا
 رؤية الهلال ثبوتلالابر وسيلة الهاتف أو المذياع " الراديو" والاستعانة بها في نقل وتقرير 

 يلبصرية أو عن طريق الحساب الفلكإما بالرؤية ا ؛لا شك أن الرؤية إذا ثبتت بإحدى طرقهاو 
سطة افلا بد من الإعلان عن ثبوتية هلال الشهر والإابار عن داوله وصيامه وذلك يتم بو 

لتها ئر ومراسالهاتف أو المذياع، ومن هنا تمت المراسلة بين إحدى الهيئات العلمية بالجزا
ت على بو ، وكانت إجابة الشيخ حول بيانه لطرق الثتستفتيه في هذه القضية للشيخ ابن عاشور

المعتبر في الرؤية والمشهور في المذهب هو شهادة العدلين  مذهب المالكية بأن المشهور من
 وأالمصر الصغير وسواء تعلق الأمر بصحو حالة الغيم أو السواء في  ؛الحالاتجميع في 

 .الكبير
ريق أن ط من المالكية فالشيخ المفتي أثبت بمشهور المذهب وما عليه عامة أصحابه

يه لأهل كر جريان العمل علوذ ،وتقلده في فتواهالشهادة حيث اعتمده ثبوت رمضان من قبيل 
                                                           

توزيع دار الفكر للطباعة والنشر وال، في شرح الهداية العيني الشهير بالرامفوري، البناية محمد محمود بن أحمد العيني، (1)
 .  345، ص1الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،   ؛119، ص1 (، م1224، ه1011، )9ط، بيروت

، المدونة الكبرى، رواية الإمام سحنون التنواي، ويليها مقدمات ابن رشد لبيان ما (ه172ت)مالك بن أنس الأصبحي  (2)
، ) 1ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط594، للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد )تاقتضته المدونة من الأحكام

جليل على ماتصر العلامة اليل، مع تعليقات من تسهيل محمد، شرح منح ال عليش؛ 336، ص1م(،  1220ه، 1015
 الحطاب، مواهب الجليل؛ 25ص، 9 ، (م1280 ه،1041، )1لطباعة والنشر، بيروت، لبنان، طلمنح الجليل، دار الفكر 

 .667ص ،1الدردير، الشرح الصغير،   ؛159، ص 3القرافي، الذايرة،  ؛ 352، ص9 
 .986، ص19الفتاوى، ابن تيمية،   مجموع (3)
 .182الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص، فتاوى الشيخ محمد بوزغيبة (4)
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 رؤية عدلين كلمن لشهادة بد ل بأن المسألة حتى تتحقق لا ويرى (1).فريقيا الشماليةاتونس و 
منهما يدلي بشهادته على أنه رأى وشاهد هلال رمضان، فعن هذا الطريق تتأكد فرضية 

عن طريق شرعي بإحدى ثبات إذا وردت لة من وسائل الإات الهلال بأي وسيفإثب، الصيام
تمسكه  وفي فتواه ما يثبت ،للإعلان عن الشهر رسمياويفصح  ،الصياموجب  الطرق المعتبرة

 .بأصول المذهب والتعويل عليها
 الزوجة/ تحديد مدة الغيبة التي تتضرر منها 2

وزها الزو  وربطها اإذا تج جة أن تتضررو للز تناول مسألة تحديد المدة التي يمكن 
ذا بالمصالح الكبرى التي تتحقق بالزوا ،  وضى حلت الفو حدث ما يعكس المقصود منه وا 

 ررإلى رفع القضية إذا تضحينها فيلجأ  ،يتحملها الطرف الآار وبرزت مشاكل واروق قد لا
 الطرفين. ع الضرر وتزيله عن كلاوالشريعة جاءت لترف

المرأة إذا تضررت بالغيبة والانفصال الطويل المعرقل والمشهور في مذهب المالكية أن 
 لا ار مدةلقاضي بعد انتظتمتاع جاز لها أن ترفع أمرها لأو المفقد لمتعة الاس ،للحياة الأسرية

ذهب إليه ابن عاشور في تحديده  وهذا الرأي هو ما، (2)سنة كاملةعندهم بفي المشهور تتعدى 
سلامي الذي جعل من أهم أهداف يتوافق ومقاصد التشريع الإ هذا ما ويرى بأن ،لهذه المدة

ق يرفع الضرر إلا بالتطلي الزوا  ومقاصده إعفاف الزوجين ااصة إذا لحق الزوجة ضرر ولا
سنة ب وقدرت هذه المدة" :، وبهذا أاذ الإمام ابن عاشور في تحديد مدة الغيبة بقولهأو الفرقة

فكانت أدلة فتواه مرتبطة ارتباطا  .(3)ظاهر المدونة" عليه وهذا ما ،كاملة في مشهور المذهب
 بالمرجعية المالكية.وثيقا 

                                                           
ة المجلياع الراديو، ذمحمد الطاهر بن عاشور، شيخ الإسلام المالكي، حكم نقل ثبوت شهر رمضان بالهاتف أو الم (1)

ابن عاشور، ص  ام محمد الطاهر، فتاوى الشيخ الإمحمدم بوزغيبة ؛106، ص(م1236، ه1355) ،3  ،1م الزيتونية،
956. 

، 3  (،م9448 ه،1092، )1مدونة الفقه المالكي وأدلته، دار ابن حزم، بيروت، ط ،الصادق بن عبد الرحمان، الغرياني (2)
 . 99ص

الإمام محمد الطاهر ابن محمد، فتاوى الشيخ  بوزغيبة وينظر: ؛22المجتمع، صإمرأتنا في الشريعة و الطاهر الحداد،  (3)
 .313عاشور ص
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 فسخ النكاح لثبوت الرضاعفتوى -/1 
لرضاع مسألة فسخ النكاح لثبوت اوتناولها الشيخ بالبسط والتحليل مما ورد من الأسئلة  

 ن وبناتمنها بعدة بنيرعيا، ورزق : " رجل تزو  بامرأة زواجا شقول المستفتييتضح هذا في 
وكلما هم بطلاقها ااف الإثم؛ لأنها لم تقترف ذنبا، ولكن  ولكنه كان يحس بنفور من زوجته،

بعد بحث عن سبب هذا النفور، حدثته بعض قواعد العائلة بأنها أاته من الرضاع، وهنا وقعت 
 .(1)"الطامة الكبرى، فما الحكم في هذه المسألة؟

ويجيب  ،إذا فيه مظان للشبهة المذهب واصوصا مشهورالنكاح في  فسخبفأجاب الشيخ 
ن الال القضية، ويحاول م للشك أو للشبهة ويحسم الأمر في هذه يدع مجالا المستفتي بما لا

قوع و بشهادة المرأة بإذا تم "  :بقولهمقاصدي الشرعي و ال هافتواه أن يضع الأسرة في إطار 
 (2)."ن يتنزه عن استدامة هذه الزوجيةأرضاع بين الزوجين، ويستحب للزو  ال

هور من اعتمد فيها على المش تبين أن ابن عاشور االمتنوعة التي تم نقله هذه الفتاوىف
 .وعلى آراء كبار علماء المالكيةمذهب إمامه مالك 
، ونجد هذا الاسم يطرد مالك في غالب المسائل المذكورة اسم الإمامذكر من وأنه أكثر 

قال قال:  لاء،الكح ربعاءفي فتوى حكم صلاة الأف ؛،ذكره حتى في المسائل العقديةفيلازم معه 
عن شدة تعلقه بأصول مذهبه والتزامه به  ئوصنيعه هذا ينب، (3)"يام اللهأ يام كلهاالأ" :مالك

لا على آار جحا دليبيد أنه قد يتوسع فيعمد إلى المنهج المقارن منتقدا ومر  ،وتقيده بقواعده
فتاء بعرض ستالاموضوع و ألة أسورد في الم ويأتي ببيان ما، من الآراء ويردها الكثيرويناقش 

 مة وفي مقدمتهم كبار فقهاء المالكية.حقين من علماء الألا  لفقهاء السابقين واالراء آ

                                                           
، 9ة، مة الزيتونيالمجل، السؤال الثاني، مجموعة أسئلة وردت على إدارة المجلة الفتاوى والأحكام،شيخ الإسلام المالكي،   (1)
مام محمد الطاهر ابن عاشور، محمد، فتاوى الشيخ الإ بوزغيبة؛ 964صم(، 1238ه، مارس 1357الحرام عام  محرم)، 6 

 . 392ص
، 9ة، مة الزيتونيالمجل، السؤال الثاني، مجموعة أسئلة وردت على إدارة المجلة الفتاوى والأحكام،شيخ الإسلام المالكي،   (2)
 .961صم(، 1238ه، مارس 1357الحرام عام  محرم)، 6 
الشيخ محمد الطاهر السويسي، محمد  ؛196ابن عاشور، ص، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر محمد بوزغيبةينظر:  (3)

 .94الأشهر، ص مفتي تونسابن عاشور، 
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 المذاهب الأخرىلانفتاح على ا: المطلب الثاني
ااتياراته  يقف في إلا أنه لا أنه مالكي المذهب مع -رحمه الله- ابن عاشورالمفتي لشيخ ا

باقي المذاهب إلى ة يالمالكي بل تتعدى نظرته الإفتائالفقهية واجتهاداته الترجيحية عند المذهب 
أن يعطي للمسائل كل ما تحمله من آراء واجتهادات وأن يصل بالمسألة إلى الأارى، ويحاول 

يا تى يجد رأح ع النظرة فيها والبحث في زواياهاويحيط بجميع جزئياتها فيوس ،أبعد حدودها
 .أعرضه ، ويتضح هذا أكثر من الال مايوافقه

 العبادات العقائد و تطبيقات في فقه الفرع الأول: 
 / قراءة القرآن على الجنازة0

هذه الفتوى هي إحدى الفتاوى التي اشتهر بها الشيخ في عالم الإفتاء بعد الفتوى 
بها الشيخ في عهدته الرسمية عندما كان شيخ الإسلام المالكي، وقد طرحت الترنسفالية، وعرف 

هذه القضية كثيرا على الشيخ من جهات عدة عبر التراب التونسي، وذلك لفشو هذه الظاهرة 
ت ر"، حيث قدمت ثلاث تساؤلاحمام الأنف، وجزيرة قرقنة، وتوز  وأبرز هذه الجهات المراسلة: "
ور التونسية، ولذلك أجاد ابن عاش المجتمع أوساط في جدلا واسعا رئيسية في الموضوع أثارت

في عرضها بفقه مقارن حتى يبحثها بدقة متناهية، وكان حريصا في ثناياها على أن يعطي 
أن يقف بالتعرض لجزئياتها وتفاصيلها، و وذلك لها كل الاتساع والشمولية في التناول والطرح 

عرض المسألة قام ب عرضا تفصيليا لكل محتوياتها، ومنه  عند جميع بياناتها وهذا ما يستدعي
ماتلفة لأصحاب المذاهب لوجهات النظر ال حيث تعرضمقارن الفقه على وفق طريقة ال

المسألة على المذهب المالكي ومن على     دائرة الااتلاف ليجد ضالته ويار   الأارى، ووسع
 .ز والاستحبابممن قالوا بالجوا المذاهب الأارى فقهاءشاكلته من 

حيث ، عادهاهرها وأبأبرز مظانمت قدراته الفقهية، وتجلت موسوعيته في وبصنيعه هذا 
من م المتأارينفذكر قول مالك وجمهور أصحابه  ،وىالفتهذه في  جل أقوال الفقهاء عرض

وهو لشافعي، لنه قول أ وبين ،الكراهة كابن بشير وابن الحاجب واليل في ماتصرهذهبوا إلى 
مام اللامي وابن يونس وابن رشد وابن العربي الإطائفة من علماء المذهب ك مستحب عند

بي قول أالموافق لوهو وهو قول عامة علماء المغاربة،  ،والقرطبي وابن الحاجب وابن عرفة
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 لميتسن عند رأس ايءة سورة آفي اصوص قر ابن حبيب أشار إلى شذوذ عبد الملك و ، حنيفة
افعي أاذ به بعض الحنفية وللش الذي ،بالقول الرابع للقاضي عياض والقرافيواتم المسألة 

 (1)وأحمد عند القبر ااصة لحصول بركة المجاورة.
 الكي بأقوال أئمة المذهب الم آراء المذاهب الأربعة وربطها عرض الشيخ ففي هذه المسألة 

الفقهية وسعة اطلاعه على أقوال جميع الأئمة في  وفي عمله هذا ما يدل على موسوعيته،
 فقهية.لمن يطالع على هذه الآراء ال الشيخ المفتيتيسير أيضا المسألة، ويدرك المتمعن فيها 

يقول في ثناياها بعد تعرضه للالاف النازل والعالي: " ... وبهذا يظهر أنه لا يوجد من و 
جنازة منكر، حتى يترتب على ذلك أن يحتسب يقول بأن قراءة القرآن أو الذكر في مواطن ال

المسلمون بتغيره باليد أو اللسان، بل أقصى حكمها في النهي في أن تكون من قبل المكروه 
والمكروه لا يغير على فاعله، وقد جرى عمل كثير من بلاد الإسلام على اتباع قول الذين رأوا 

لى أقوال في عرضها ع التي توسع الشيخ  وتعتبر هذه الفتوى من الفتاوى، (2)استحباب القراءة"
 ن أوجه المسألة الماتلفة.هب، وبي  الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء المذ

 / حكم صلاة العيد بعد الزوال4
عيدين" المناسبات الدينية كال مثل هذهومحافظته على ي التونسي تالمستف تدينلنظرا 

قبالو  لظروف االفرص و تتاح  ولكن أحيانا قد لا ،على إحياء مثل هذه السنن في أوقاتها ها 
الف فهل يمكن للمت ،يحضرها المكلف متأارا عن وقتها ويحاول استدراكهاقد أو  ،لإحيائها

ذا م ورد هث، ومن ؟عنها قضاؤها واستدراكها أم أن الارو  عن وقتها المحدد يمنع قضاءها

                                                           
  .05، صالإمام محمد الطاهر ابن عاشور فتاوى الشيخ محمد، بوزغيبة (1)

أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي القرطبي الأندلسي المالكي، روى عن زياد بن عبد الرحمان وسمع : " هو 
كتبا  لفأ وغيرهم، وروى عن الغازي بن قيس، انتهت إليه رئاسة الأندلس بعد يحي بن يحي،ابن الماجشون ومطرف وأصبغ 

الأستاذ الشيخ محمد  ينظر: "،(ه938) قه والسنة، مات في ذي الحجة سنةفي الفقه والأدب والتاريخ؛ منها الواضحة في الف
 عياض بن موسى بن عياض السبتي اضيالق ؛111، ص1شجرة النور الزكية،  وف، بن محمد بن عمر بن قاسم مال

ف وزارة الأوقا الصحراوي، عبد القادر :ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق (،ه500)ت
 وما بعدها.  199ص، 0(،  م1283ه، 1043، )9طوالشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، الرباط، 

 .05محمد الطاهر ابن عاشور، ص خ الإماممحمد بوزغيبة، فتاوى الشي  (2)
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 ما ااصلمتع الله بوجودكم العام واسادتنا الأعلام هداة الأنام،  " :على فضيلة الشيخالسؤال 
عيد ادة من بلد آار بهل بلد، وردت إلى قاضيهم بعد الزوال شهقولكم رضي الله عنكم في أ

ن هلال شوال رؤي في مساء أمسه، فهل عليهم أن يصلوا صلاة العيد في ذلك عنهم، تثبت أ
لطلبة أفتاهم بعض ايصلونها وقد  الوقت بعد الزوال، أو هل يصلونها في ضحى الغد، أو لا

 . (1)بأنهم يصلون العيد في ضحى اليوم الثاني، وزعم أن ذلك ورد في السنة
نجد الشيخ المفتي حول هذه السنة المؤكدة يوسع حلقة البحث بالتحقيق والتدقيق في نظام 

 يه ومضيقبين موسع ف ما ن مجاله وحدودهبي  وي   ،الصلاةالتوقيت المعتمد الذي تؤدى فيه هذه 
ي صلاة العيد يحدها الزمان الميقات، فيرى أن فالشيخ حاول عرض وجهات نظر بقية الفقهاء

بدقة من  ونظامها التوقيتي ،تأتي مرة في العام فتؤدى قبل منتصف اليوم قبيل مرحلة الزوال
يه والسؤال الوارد يطلب ف حل النافلة إلى الزوال، هذا هو المعروف والذي استقر عليه العمل،

 عقب أو بعد الزوال-ضاءق–ه بيان وجهة الشريعة في حكم هذه الصلاة إن أديت صاحب
 :بقوله ي توقع فيه، مجيبا عن ذلكفالمفتي يقول ببطلان الصلاة بعد فوات وارو  وقتها الذ

ذهب الإمام و ، صلى بعد الزواللشافعي وأبو ثور إلى أنها لا توالك أبو حنيفة ذووافقنا على 
وزاعي واسحاق ابن راهويه وسفيان ابن عيينة وأبو يوسف من والظاهرية والأحمد ابن حنبل أ

الفقه المقارن فهنا عرض المسألة على  ،(2) أصحاب أبي حنيفة إلى أنها تقضى من ضحى الغد
 .ه مالك ببطلان الصلاة بعد الزوالرجح مذهب إمامو 

المندثرة كمذهب ذكر المذاهب الأربعة والظاهرية وبعض المذاهب إن المفتي هنا 
ه وسفيان إسحاق بن راهويالمحدثين كأقوال وبعض  ،وبعض أقوال التابعين كأبي ثور ،الأوزاعي
 .بن عيينة
   

                                                           
( م1237ديسمبر ه،1356شوال) ،3،  9م ،المجلة الزيتونيةفتوى في صلاة العيد في اليوم الثاني،  شيخ الإسلام المالكي،  (1)

 .152، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبةوينظر:   ؛111صتونس، 
 (م1237ه،1356شوال)، 3،  9م جلة الزيتونية،الم صلاة العيد في اليوم الثاني، فتوى في شيخ الإسلام المالكي، (2)

 .164، فتاوى الشيخ الإمام  محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبةوينظر:  ؛119 ،111ص
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 مصرف المؤلفة قلوبهمآراء الفقهاء في  /2
هذا المصرف تميز عن بقية المصارف الأارى وسبقت إليه إشارات ما بعد الوحي من 

 عنه. أمثال كبار الصحابة كعمر رضي الله
يحرص ابن عاشور في هذه الفتوى أن يساير أقوال الأئمة ممن يرون أن هذا المصرف 

هتمام ا نجد هذا السهم قد أثار متوقف على المصلحة وما تقتضيه موجبات التغير، ولهذا
فقد كان بمثابة النازلة والمستجدة التي ليس لها استقرار فقد تظهر في بعض الأحوال الصحابة 
وده وج فجعل أحيانا، وهذا ما جعل الإمام عمر رضي الله عنه يحقق مناط المسألةوتاتفي 

وعدمه متوقفا على المصلحة، ومن بعدها وجدت اجتهادات فقهية بين من يبقيه ومن ينفيه 
 صرف، وهذا القول يناصره ولا يبتغي غيرهمأن السهم باق إذا وجد هذا ال -رحمه الله-ويرى 

المقصد  يادملأنه برأي أبي حنيفة  اأاذ (1)الذي لا ينبغي تقلد غيره" وهذا " :قولفي به بديلا ولا
للمالكية  قولهو و  ،الشافعية والحنابلة والظاهرية أيضا أاذ بهوهذا القول ، المصلحةيراعي و 

وابن  ،والشوكاني ،ااتيار أبي عبيد القاسم بن سلاممن وبه قالت طائفة من السلف، وهو 
 .(2)المجمع الفقهي... وبه صدر قرار ،تيمية

                                                           
 .932ص ،14  التحرير والتنوير، ،ابن عاشور (1)
في معرفة ألفاظ  محمد الاطيب، مغني المحتا  ،الشربيني؛ 005، ص3العيني بدر الدين، البناية شرح الهداية،  ينظر:  (2)

 ه1091) ،ط(د)، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروتو الشيخ علي محمد معوض،  المنها ، دراسة وتحقيق:
 )د ط( منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، عالم الكتب، بيروت، ،البهوتي ؛142ص، 3 ، (م9444

ابن  ؛664، ص1 )د ط ت(،  ،أحمد، حاشية الصاوي على الشرح الصغير الصاوي ؛978ص، 9 ، (م1283ه،1043)
 6ابن حزم، المحلى،   ؛190،195، ص0ابن قدامة، المغني،   ؛975، ص1رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  

 1ق الأزهار، دار ابن حزم، بيروت، طمحمد بن علي، السيل الجرار المتدفق على حدائ ،الشوكاني ؛712، رقم 105ص
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التاسع  ؛20، ص33  ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ؛959، ص(م9440ه، 1095)

 1098جمادى الآارة  92إلى  90ي دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا " ماليزيا " من المنعقد فلمنظمة المؤتمر الإسلامي 
مجموع فتاوى  ،محمد بن صالح مينيالعث ؛18/  3، / 165م، قرار رقم 9447تموز " يوليو"  13إلى  2له، الموافق 

 . 371، 374ص ،18  مين،يورسائل الشخ محمد بن صالح العث
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تعد ي هذا الالاف العالي لموأمام تعدد المذاهب وآرائها في فتاوى الشيخ ابن عاشور نجد 
في أنظار وآراء لبعض  وتحقيقات ،وهي مسألة قراءة القرآن على الجنازة ؛دائرة فتاوى معدودة

 ، وأثناء بيانه لمصرف المؤلفة قلوبهم.  حكم قضاء صلاة العيد ما ياصفي الفقهاء
ه الااتلاف فق وهذه هي أهم المسائل والتطبيقات التي تعرض فيها الشيخ المفتي إلى

  الصواب. وترجيح وجهة
 مسائل في فقه المعاملات  الفرع الثاني:

 / ترك التسمية على الذبيحة0
في  (3)والحنابلة (2)والمالكية (1)ذهب إليه الحنفية وهذا ما ،وحكمها واجبة وتسقط سهوا

ا أو سهوا حل الأكل دلو تركت عمبحيث  ؛(5)أنها مستحبة (4)عندهم، ويرى الشافعيةالمشهور 
 .الله هو عدم ذكر غير اسمعندهم والواجب 

 نديثه عح؟ والاستفتاء ورد في سياق حكم ترك التسمية على الذبيحةعن الشيخ استفتي 
تسمية في تونس بتركهم الوتواجدهم تونس من طرف بعض الزنو  من المسلمين ب وقعتنازلة 

اهتدى و  وحكم بالمقصد والسياق ،الآراء في المسألة الفقهيةجل عرض ، فهنا كذلك لى التذكيةع
 لشافعيا فعلل ورجح المسألة بقول ،يبلغ حكم التسمية أن يكون مفسدا للإباحة برأيه أنه لا

ه ئمستدلا بأن الآية تجاوبت مع سياقها باقتضا ،تؤكل ولو تعمد تركهاأنها ورواية عن مالك 
ه قياسا يوجب بطلان ذكات أهل لغير الله مع تأثيمه لتاركها عمدا غير أن تأثيمه لا تحريم ما

                                                           
؛ العيني، البناية 988، ص5؛ الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،  932، ص11السراسي، المبسوط،   ينظر: (1)

 .535، ص11هداية،  في شرح ال
 . 130، ص0؛ القرافي، الذايرة،  899، ص3رشد، البيان والتحصيل،  ابن ينظر:  (2)
 . 091، ص3ي، شرح منتهى الإرادات،  ؛ البهوت388، 367، ص2ابن قدامة، المغني،  ينظر:  (3)
 .149، 86، 83، ص2،  شرح المهذبالنووي، المجموع  (4)
العيني الشهير بالرامفوري، البناية في شرح الهداية، دار الفكر للطباعة والنشر  بن أحمدمحمد محمود  العيني،ينظر:  (5)

 ،النووي ؛398، ص0الحطاب، مواهب الجليل،  ؛ 081، 084ص، 11 ، (م1224، ه1011، )9ط، والتوزيع بيروت
 (،ه1451) بن ادريسمنصور بن يونس  ،البهوتي ؛28، ص2زكرياء محي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب،   وأب

رسالة، عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة ال :تحقيق، شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى البهوتي
 .332، 338ص، 6  ،(م9444ه، 1091، )1ط بيروت، ناشرون
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دلالة م المقاصد و ففي هذه المسألة حك   (1) على الصلاة في الأرض المغصوبة عند غير أحمد
رواية من في الشافعي  لإمامل رأيمن  عليه بل رجح ما اعتمد السياق وذكر آراء المذاهب

حيث تعرض لااتلاف ثلاث مذاهب فقهية في واستبعده مذهب الإمام أحمد  واستثنى ،مذهبه
ذهب وهو م ،والفقهاء يرون أنه من الواجب التسمية عند الذبح وتسقط سهوا، هذه المسألة
 (2)من الحنفية والمالكية والحنابلة "الجمهور 

ين الترك ب وهو يأاذ بالرأي الذي يسويومن هنا تبدو آراء الفقهاء لدى الشيخ ابن عاشور 
 :بقوله ويو الإمام الن صرح به صاحب المجموع الشافعية، وهذا ما وهو مذهبللتسمية  أو الفعل

 .(3)"و عمدا حلت الذبيحة ولا إثم عليه ، فإن تركها سهوا أسنة في جميع ذلك" مذهبنا أنه 
لمسألة فيذكر ا احترام آراء الآارين، الشيخ ابن عاشور له حرية إبداء رأيه في ظل نجد

م وفي بعض الأحيان يذكر بعضه نازلة على ضوء المذاهب الأربعة، فيجمع ذكرهم أحياناأو ال
 .والشافعي والإمام أحمد حنيفة مالك ثم أبودون البقية، وبتركيز على الإمام 

عن  وهذه المسألة تبحث، ة وأحوالهاوالوضع الفقهي للمرألدور الحضاري وفي بيانه ل
وضع المرأة عموما ومدى اعتبارها في المجتمع الإسلامي لذا نجد الشيخ المفتي أعطى اعتبارا 

 . الأسئلة فيأتي هذا السؤال في الترتيب الحادي عشر من مجموع ،وأهمية للمرأة
 عند ابن عاشور  الاعتبار العام للمرأة/9

 عدةصيبين دور المرأة الحضاري والاجتماعي ودراسة مشكلات المرأة على جميع الأوهنا 
وهذه المسألة من ضمن التساؤلات الواردة من الطاهر الحداد التي تقتضي طلب إجابات تبحث 
عن المرأة ومكانتها في المجتمع الإسلامي؛ لذا نجد الشيخ المفتي أعطى للمرأة المسلمة مكانة 

 التي أعطت اعتبارا وأهمية للمرأةيتضح هذا من الال إجاباته  ،الميادين مرموقة في جميع
"  :على هذه الصيغة الحداد""أسئلة قبل الأاير من جملة  يأتي هذا السؤال الحادي عشر وماف

                                                           
 .01، 04، ص8 ابن عاشور، التحرير والتنوير، (1)
شرح منتهى ؛ البهوتي، 398، ص0، مواهب الجليل،  الحطاب ؛535، ص11الهداية،   ، البناية في شرحالعيني ينظر: (2)

 .030، ص3ولي النهى لشرح المنتهى، الإرادات دقائق أ
 . 28، ص2وي، المجموع شرح المهذب،  محي الدين بن شرف النو  زكرياء وأب، النووي (3)



 أسس منهج الفتوى عند ابن عاشور الفصل الثاني:

 

  117  

هو اعتبار المرأة بوجه أعم ؟ وهل من قائل بتقديمها في إمامة الصلاة وفي القضاء، وغير  ما
 (1)" عن دائرة البيت؟ذلك من شؤون اارجة 

مدى اعتبار المرأة عن اصوصا منها تجلى في إجاباته عن أسئلة الحداد و  وهذا ما
أحاط فيها عن رأي المالكية  ،يورد هذا السؤال ويبحث له عن إجابات موسعة ،ووضعها العام

 .إلى آراء فقهاء الشيعةنظرته وتعدت  ،وغيرهم من العلماء
صراعيه الباب على ملها حا تفتام للمرأة مضع والاعتبار العيجيب ابن عاشور عن هذا الو 

هذا اعترافا منه  كل ،ءالحسبة والقضاا لأنشطة تثقيفية وتعليمية هامة كوتوليه ،تعلما وتعليما
 .والتربويةوالاجتماعية ة الأسرية لجهود المرأ

صفت بالعدالة، إذا اتعل م ويأاذ منها الحديث وت  م يلي: وتتعل   مابفي فتواه الأمر  هذايقرر و 
يطلع عليه الرجال، ويوجهها الحاكم في عيوب النساء كالحمل  وتشهد في الأموال وفيما لا

لا تتولى الالافة ولا الملك و  والرضاع ونحو ذلك، وتتولى من الولايات الحسبة ونحوها، ولا
 .(2) قيادة الجيوش، ولا تولي الصلاة في مشهور المذهب الإمارة ولا

وراعى  ،تحرى فيه مفتي تونس وضع المرأة في مجتمعهاعن هذا الاستفتاء والجواب 
عض بفيرى أن للمرأة الحق في أن تباشر  العدل والمساواة في بعض الأحكام والاعتبارات؛

ديد من لعها لتوليبالمتعلقة  في بيان بعض الأحكام هعلمهام، وتعرض في معرض توسا
 بينه فقهاء من أهل السنة وجمهورهم وأشار وأقام هذه الاعتبارات ومسوغاتها على ما ،الوظائف

 .(3) إلى ااتلافات أارى تبنتها آراء لفرق ماالفة كالشيعة
بة أن تتولى بعض الولايات والمناصب كالحسفي لمرأة الحق يرى المفتي ابن عاشور أن لو 

طلع عليه ي وذلك فيما لا ،وااتصاصها في شؤون النساء ،ة والطبار والتعليم والتدريس والإد
وذلك وفق الضوابط الشرعية وليس لها من  ،الرجال من عيوب النساء كالحمل والرضاع

                                                           
محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن  ؛144صرأتنا في الشريعة والمجتمع، داد، إمحالطاهر الينظر:  (1)

 .317عاشور، ص
 .318، 317حمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الإمام م (2)
 المرجع نفسه.  (3)
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راء حبذ الإثمارة وقيادة الجيوش، و ر المناصب القيادية كالالافة والإصلاحيتها أن تباش
رق للفض المذاهب الماالفة في مهام القضاء حسب مذاهب الفقهاء وآراء بع التفصيلو 

 .كالشيعةالإسلامية 
المفتي ابن عاشور ونضج  اطلاعمدى سعة يدرك وغيرها  ائلالناظر إلى هذه المسو 

يروي فوأاذه عن كبار علماء المدارس المالكية،  ،ملكته الفقهية في استقرائه لنصوص الفتوى
   وداود الظاهري. ومشاياها ابن القصار المدرسة العراقيةأصحاب عن البغداديين 

من  لصواباوياتار  ه،ويرجح هكان ينتقد شاصيته الفقهية، في بعض ماوقد تجلت 
لمذهب افي وكان مجتهدا  ،على وجه الاصوص بمصادره بالفقه المالكي وله إحاطة، الأقوال

 ساويةم مع تعرضه لآراء كبار فقهاء المذهب العراقيين والأندلسيين وربطه بأقوال حافظا له
العربي  ابن :النقل عنده عن علماء بلده ومذهبه مثل دائرةوتتسع ، صحاب المذاهب الأارىلأ

فيروي عن الإمام مالك رحمه الله وعن ، (1)وابن رشد والقرطبي وابن عطية والونشريسي
وجمهور  ،سماعيل ابن حماد وداوود الظاهرياالبغداديين من المالكية وعن ابن القصار و 

ه ويعتمد اليل ماتصر ينقل من وكثيرا ما  ،(2)يوسف ويروي عن الشيخ ابن عطية والعلماء وأب
 ،نهاال والروايات وبيان الراجح معند المالكية في تحرير الأقو المشهور هو  لأنه في فتاويه

عن ابن  وبشكل نادر ،أشهر من ينقل عنهم ابن العربي وابن رشد وعند التحري والتدقيق نجد
    (3)البر.عبد 

رشد  ابن القاسم وابن هم كل من: من ينقل عنهمأكثر نجد أن  مجموع فتاويهستقراء باو 
ي والقاضي والمازر  وابن أبي زيد القيرواني ،وابن العربي وابن عرفة وابن عطية في تفسيره

ب ابن شاس وابن الحاجكابن عبد البر والباجي وبعض المتأارين عن وبشكل نادر  ،عياض
 منهم ابن غازي وسند بن عنان وبهرام.في ماتصره، وأقل 

                                                           
 .06، 01، 04، 38، ص7ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (1)
 .166، ص3،  لمرجع نفسها (2)
 .938الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ : ينظر (3)
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اية ر مما سبق نالص إلى أن ابن عاشور من فقهاء المالكية الذين أحاطوا بالمذهب دو 
يار  عن  اوكثيرا م ،كتب الالافبل كان يحيل إلى  ،وتمكنا، ولم تغلب عليه النزعة المذهبية

 ئمةتباين وجهات نظر الأيراعي و  ،الأقوال في المسألةمعظم فيأتي على ذكر  ؛مذهبه المعتاد
 يراه صوابا. ويرجح منها ما ،فيها

ة لفقه مدرك، مقارنللفقه ال متقنة ،فالشيخ يتمتع بشاصية فقهية متشبعة بالتراث المالكي
 ووجهته كانت في الغالب مالكية إلا أنه لم ينأى عن أاذه واستفادته ومآلات الأفعال،الواقع 

  .من آراء المذاهب الفقهية الأارى
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 لتعصب المذهبيانبذ المبحث الثاني: 
من الأمراض التي أصابت الأمة الإسلامية التعصب لصاحب المذهب، وجعل مذهبه  

لك تبرأ منه وهذا المس شؤون دينه،بديلا لنصوص الكتاب والسنة إليه يرد ومنه يصدر في كل 
الطاهر بن عاشور ونبذه وأهله، واستطاع بما وهبه الله عز وجل من أسباب الهداية أن يزاو  
بين التقيد بقواعد المذهب وأصوله، والاهتداء بضوء غيره من المذاهب مطرحا الجمود 

لال دوالتعصب، وفي هذا المبحث سنقف على الكثير من الأدلة الموضحة لمسلكه في الاست
الاالي من الجمود والتعصب، المتنور بقواعد وأصول ماتلف المجتهدين، وتفصيل ذلك في 

 المطلبين التاليين: 
 الأول: موقف ابن عاشور من التعصب والجمودالمطلب 

 مظاهر تحرره وعدم تعصبه لمذهبهالمطلب الثاني: 
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 تعصب والجمودالمطلب الأول: موقفه من ال
تصور لمة عن حالة مظ عنده تعبر هامشتقاتهذه المترادفات و  ؛والجمود والتقليدالتعصب 

 لمثمرا البحث العلميو  الاجتهاد وصورة مقيتة تعكر فضاء ،المكلف وواقعه في حالة مرضية
قرر ي من هذا المنطلقالسقوط.  أو وتشكل عراقل وأزمات تركن بصاحبها إلى الركود والتأار

ب التعصهو والركود والتأار في جميع ميادينه أسباب الانحدار أن من أبرز ابن عاشور 
  إحدى كبريات مظاهر الفساد والإفساد في الأرض ويساويه بالمعصية من هويعد   ،المذهبي

 .وفي الفرعين التاليين شرح لموقفه منه

 ومقته لهلتعصب نظرة ابن عاشور ل: الفرع الأول

دائرة  تعدتو أنواعه  تكثر و في العقول،  هالتعصب وتغلغلعب طرق تش الشيخ أن: يقرر
ق العتي فملازمة ؛...والحسي الماديالضرر إلى الضرر المعنوي الأكثر ضررا من  فساده

 شرائعلأن ال ،في شريعتها مضرة وجناية على الفرد ومجموع الأمة والمعهود من الأقوال والآراء
ل ب الأجياأمة وزمنها فراعت تعاقيصلح لكل  ما الزمني تدافعت لتراعيو في ترتيبها التارياي 

استقر أمر  إلى أنوهكذا استمر الوضع ، لكل الأمم فما يصلح لأمة غير مطرد ،وأحداثها
ثل فالإسلام أحسن من م ؛حكاموالأالتي تنطوي تحتها كل الشرائع الإسلام والجامعة الكبرى 
الفساد  " ألوان قد عد منومن هنا فإنه ، لكل زمان ومكانوتقديمها الوصفة العلاجية الصالحة 

في الأرض التقليد والعكوف على دين قد اضمحل وقت العمل به وأصبح غير صالح لما أراد 
جعل شريعة من الشرائع ااصة وقابلة للنسخ إلا وقد أراد منها  فإن الله ما ،الله من البشر

ثم ، (1)" هللعمل بنسخ دينا إلا لتمام صلوحيته  وما إصلاح طائفة من البشر معينة في علمه،
يواصل الشيخ حديثه عن إحدى صور التقليد المؤثرة سلبا على منظومة الفقه الإسلامي لحقبة 

التعصب  " عنده ر معددا لها، ومن أبرزهاأسباب الجمود والتأابيان إلى فيها عرض تيو  ،طويلة

                                                           
 .379، ص1ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (1)
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 هوينبذ المذهبيذا كان يذم التعصب كه "،الانغلاق إلى حد والتقوقع على المذهب والتعصب
 .(1).لتأاراأسباب من وجيها ويعده سببا 

الشيخ ابن عاشور  يتضح أن ،لعوامل الجمود والتقليد ته الدقيقةتحليلابدراساته هذه و و  
رغم نشأته في بيئة معظم أهلها يعتنقون المذهب  - المذهبية ينأى عن الضيق والعصبية

بل  ديمثلها مذهب واح يرى أن الشريعة لاو  ، إلا أنه غلبت عليه النزعة التحررية،-المالكي
هذا الوضع  قف إزاءيلم و  ،وتمتاز شاصيته بالنقد والتحرر ،ةهي مجموع تلك المذاهب الفقهي

"حرية التفكير"  حترام الآراءامبدأ بأن  :وأسبابها فيرىالقضية  ةسادر موقفا سلبيا بل قام ب المزري
نحلال اذلك سبب  ويرى الاف ،مة فكريا وحضارياالأسباب في تقدم الأ من أكبروجودا وعدما 

سوء وكذلك الحجر على الرأي يكون منذرا ب "... :بقوله يبين ذلكف ؛الجامعة الإسلامية وافتراقها
ايفة من الاف الماالفين وجدل المجادلين،  مصير الأمة، ودليلا على أنها أوجست في نفسها

ما قيد  وذلك يكون قرين أحد أمرين: إما ضعف في الأفكار وقصور عن إقامة الحق، وا 
وبهذه ، (2)"الاستعباد الذي إذا االط نفوس أمة كان سقوطها أسرع من هوي الحجر الصلد

زت لمسألة، وأن من أهم ما تميفي ار و النقول نلحظ مدى الـتأصيل العلمي التي بلغه ابن عاش
 هو اطراح التعصب المذموم ومحاربته له.عنده به أصول الفتوى عنه 

 التحرر الفكريمسوغات و  الاختلاففقه ل مراعاته الفرع الثاني:
، فلا وغاتهمسيحمل في طياته الااتلاف و يتقبل  يرى ابن عاشور أن التشريع الإسلامي
مذاهب الأصحاب وبين بقية  ،المذهب نفسه شيوخغرابة أن نجد مسائل الافية جرت بين 

العلماء  منها إقرارو  ،شرعيةال همبرراتب حمد منهي ماوقد تعامل مع هذه الظاهرة فقبل  ،الأارى
 ين أفراد الأمةب حيث تمتد اطورته تنةأو يثير الف ،سببا في حصول الفرقةمنه كان  ويذم ما ،له

إلا  -فطري ومعهود لدى الأجيال أمرلأنه  -، ورغم هذا الإقرار بالااتلاف وحصولهوعلمائها
 اتلاف بين علمائنا جليل المقداراهو تضر ف يرى أن سعته لاو ، كان منه مذموما مانه عاب أ

ااتلفوا في أمور الدين الااتلاف الذي يقتضيه  فإذا"  :في هذا الصدد يقول ،موسع للأنظار
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م ذلك فليحذروا أن يجره ،ياسات لااتلاف العوائدوااتلفوا في الآراء والس   ،ااتلاف الاجتهاد
الااتلاف إلى أن يكونوا شيعا متعادين متفرقين يلعن بعضهم بعضا ويذيق بعضهم بأس 

 (1)بعض.
عمال منهجها -الالاف السائغ –يرى أن تقرير هذه الحقيقةو   س في لي في الفتوى وا 

را من الملل الواقع بأن كثي الحياة، وأكدحدود الاستحالة بل سجلته أحداث التاريخ وأقرته تجارب 
ن " وقد تعاشرت فرق المسلمي :-رحمه الله-يقول  ،والنحل تعايشت تحت ظل هذا الااتلاف

مع بعض، فلم يحقد بعضهم على بعض من سنية ومعتزلة وشيعة واوار ، وما هو في طيها 
من شعب كثيرة، ولا يعبأ بما جرى في نادر الأحوال من فتن وهر  بين أهل النحل فإن ذلك 
 ناشئ عن انحراف في الأالاق والتعصب والإفراط في التعصب وتسعر ثورة الغضب من

ر ر قوي، (2)"لك من إغراء الدعاة وأهل المطامعيالو في الال ذ تحكك فريق بآار، على أنه لا
أئمتهم ن أساتذتهم و "ولم يزل العلماء ياطئو  :نصاف بقولهالإعتدال و أنه من قبيل الا ما يراه

 أرسطاليس في اعتراض على أفلاطون وقد قال ،صبدون تنقيوآباءهم في المسائل العلمية 
 (3)أفلاطون صديق والحق صديق لكن الحق أصدق".

لاف فليس كل ا ،يحتا  إلى مزيد بحث وتمحيص تقرير ابن عاشور لهذه المسائلإن 
الاف نوعان الاف إلا ما كان له محل من النظر، وقد قرر العلماء أن ال االشريعة سائغفي 

وعليه مدار جل الأقوال التي تحويه بطون كتب علماء  ،الذي أبدى فيه الشيخ وأعادهو و تنوع، 
تباين  هالالاف منشؤ ل السنة وغيرهم فهذا أه أهل السنة، وأما ااتلاف التضاد الواقع بين

فلو اكتفى  ،صول التشريع وهذا الذي لا تقره الشريعة، وللعلماء تفصيلات كثيرة ...مصادر وأ
ه سوغ صاب المحز ولكنلأ يسوغ فيه الاجتهاد ماوفي ،بحصر دائرة الااتلاف بين أهل السنة

 معنا في أصول الدين وفروعه كالرافضة.ين بقية الطوائف التي لا تتفق ذلك ب
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  هبهوعدم تعصبه لمذ مظاهر تحرره: انيالمطلب الث
لحظ مدى ي تدلال التي سلكها ابن عاشور في تحريه وضبطه للفتوىسالمتأمل لمآاذ الا

واستفادته من أقوالهم، وتحرره من قيود المذهب كما هو الحال عند من  اء العلماءناسه بآر استئ
ي ، بل فةلة أو منسواو حديث ماالفة لما ذهب إليه أئمتنا فهي مؤ  يرفع شعار كل آية أو
اء ر فتائه بما ترجح لديه من أقوال وآبه اجتهاده إلى ماالفة المذهب وا   بعض الأحيان يصل

 الموالية. ، وتوضيح ذلك في الفروعالمرجحاتلظهور الدليل أو غيره من 
 اطلاعه على أراء العلماء والأخذ بمذاهبهم الفقهية :الفرع الأول

ثرة من الأنماط ك امما ساعد الشيخ على رسم منهج مغاير للفتوى وتجاوزه لما كان سائد
دة في ئالمتبعة السا بالمذاهب ل إحاطتهلمامه بوا   ى أقوال من سبقه من المجتهديناطلاعه عل

لأئمة الأربعة ال اوبأقو  ،أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهمب على دراية، فكان أقطار المسلمين
 المفسرين ااصة الطبري والزماشري وابنبآراء و  ،وغيره ليث بن سعدكال من في منزلتهمو 

الفرق الأارى الماالفة لأهل السنة من الاوار   طلاع على آراءالاكما توسع في ، عطية
لطريقة  زيادة توضيح وبيان، وفي النقول التالية وغيرها من الملل والنحل والمعتزلة والشيعة

 :ستدلال بهاوالا إيراده لأقوال العلماء
كما هو واضح في تعضيد  ^الشيخ بآراء الجيل الأول من صحابة النبي  لم يكتف

رض آراءهم عتجده مع علماء السلف يف ،بل استفاد أيضا من آراء الناب الأارى ه بأقوالهمفتاوي
ملة وياتاره من بين ج ،قول الربيع ومجاهد وعطاء والطبريمثلا يورد  وياتار الراجح منها؛

ومن هذا القبيل نجده يعتمد  ، (1)اينبغي أن يعدل عنه لا تيال يعده من بين الأقوالو الأقوال، 
أقوال ما ذهب إليه في تحديد مدة الرضاع بحولين وهو قول: " عمر بن الاطاب وابن مسعود 

وكما يأاذ بآراء  (2)وابن عباس والزهري ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري وأبو يوسف"
: " وهو بقوله، في الإشهاد في الوصية جمهور غفير من علماء الأمةهؤلاء الأعلام الذي عليه 

                                                           
 .143، ص3ابن عاشور التحرير والتنوير،   (1)
 .926، ص0،  لمرجع نفسها (2)



 أسس منهج الفتوى عند ابن عاشور الفصل الثاني:

 

  125  

ابن عباس وأبو موسى الأشعري وشريح، وهو قول أحمد وسفيان الثوري وجماعة من  قول
 .   (1)العلماء"

عن أي مدرسة  اذالأيتردد في  جده لاالشيخ وآرائه وترجيحاته الفقهية يلأقوال  والمستقرئ
عن علي أاذ ، فيمعتمدا على ما يراه من ضوابط ،والصواب جانبهأو فقيه يرى أن الحق حليفه 

عبي سفيان الثوري وابن المبارك، وابن الزبير والشوعمن دونه ك -رضي الله عنه -ابن أبي طالب
كما ينقل عن أبي حنيفة  ؛مالك في المدونة لىالك، وعوعكرمة، ويحيل على موطأ الإمام م

والطبري وأحمد ابن حنبل، وعن ابن عطية والزماشري كما يذكر الفرق  ثوالشافعي واللي
 (2)الماالفة لأهل السنة من الاوار  والمعتزلة.

ا لفروعه وحفظبأصوله مذهبه الفقهي المالكي والإحاطة التامة برغم التزام ابن عاشور و 
 من ذلكح يتض ،والعصبيةمن المذهبية  نجده يتحرركثيرا ما إلا أننا  ،وتمكنه من التاريج

يتاير و  علماء من الصحابة والتابعين وغيرهم من أقوال أئمة المذاهب الأارىبآراء ال الال أاذه
يدل على استقلاله في الفكر ولو على حساب  الأمر الذي ،رجح عندهتو  هدليلقوي  منها ما

 في، و (3) وانتصاره لآراء تبنتها مذاهب إسلامية أارى ،أحيانا إلى نقده يضطر مذهبه بل قد
 :الموالية بيان لما سبق إيرادهالأمثلة والتطبيقات 

هذه المسألة هي إحدى المسائل التي االف فيها مذهبه  طهارة الجلد المدبوغ: -0
لقول ا بعد دراسته لها من حيثياتها الماتلفة أن حنيفة حيث رأىعلى رأي أبي  المالكي، واعتمد

لنصوص لدلالة الدى فقهاء الحنفية والشافعية  فيه سعة كما هو الأمر بطهارة الجلد المدبوغ
 رجحا مام عن مذهبه إلى رأي أبي حنيفةالشيخ  فعدل، بناء على طريقة استدلالهم الشرعية
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ن حنبل بعدم ال ابوق ،فقال أبو حنيفة بطهارته  :ال مستدلا بما ذهب إليهقفالدليل،  يراه يناسب
ميتة لميمونة أم  رأى شاة ^أن النبي) :أرجح للحديث الصحيح قول أبي حنيفةو  طهارته،

 بطهارة ظاهره دون باطنهولما جاء  ،(1)(هلا أاذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به المؤمنين فقال
جح ابن عاشور ر  ثميه، به أو عل وتمنع الصلاة ،وعليه يجوز استعماله في غير وضع الماء فيه

 ويظهر أن هذين الابرين لم ،(2)(أيما إهاب دبغ فقد طهر) :^في الحديث الآار من قوله
طهارة الجلد  ضيوالقياس يقت ،يبلغا مبلغ الصحة عند مالك، ولكن صحتهما أثبتت عند غيره

في الجلد من توقع العفونة العارضة للحيوان غير المزكي، فهو  المدبوغ، لأن الدبغ يزيل ما
 (3)للميتة.مزيل لمعنى القذارة والاباثة العارضتين 

ذهب إليه أبو حنيفة مستندا إلى قوة  وأيد ما ،امذهب إمامه مالك االفي هذه المسألة فف
 ةعن إحاطته بالأقوال الماتلفة في المسألة الواحد ئهذا ينب ، وصنيعهوالقياس الدليل والآثار

ميم أن ذلك من ص الأصول المعتمدة في الاستدلال لدى علماء غيره من المذاهب تبحره  فيو 
 .أسس منهجه في الاستدلال
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 دفع القيمة بدل العين في الزكاة -4
فع  د تجلى فيها تحرره وماالفته لمشهور ما اعتمده المالكية قوله بجوازمن الفتاوى التي 

أي  ؛يةتتعدى العين لاأنها  في مذهب السادة المالكية القيمة بدل العين في الزكاة، والمعتمد
أنه يرى و  عليه المشهور في المذهب ماأفتى بالاف ابن عاشور تار  من عين ذاتها، والشيخ 

ليه ، واستدل لما ااتاره بما ذهب اكما أن الزكاة تدفع عينا كذلك تار  قيمة أن الأمر فيه سعة
عتمد من حمد والمأرأي لأبي حنيفة وأصحابه ماالف لرأي الشافعي و  وهو" :بقوله أبو حنيفة

 .(1)" أقوال المالكية
 رمضان هلال رؤية  يةثبوت -2

اهتمت الهيئات العلمية بفتاوى الشيخ لقوة حجته ودقة ااتياره، ومن تلك الهيئات المجلس 
 وت الهلالبستفتيه في مسألة ثإلى الشيخ ي حيث كتب ؛الإسلامي الأعلى بالجمهورية الجزائرية
رأى أهل بلد الهلال، فهل يجب الصوم على  " هل إذا: وكانت صيغة السؤال على هذا النحو

 .(2)م أن لكل بلد رؤيته واستقلاليته؟الجميع مطلقا، وتتحد الرؤية ومن ثم يتوحد الصيام؟ أ
اتحاد المطالع وتوحيد الصيام، وأنه يجب على القول ببما يراه من ابن عاشور وقد أجاب 

 ثبوتية الرؤية عن طريق المذياععن إذا ثبت الإابار  الصوم بثبوت رؤية أي بلد، الجميع
الإثبات العامة أو  طرقواسطة اطاب القضاة، أو عن إحدى الراديو أو عن طريق الهاتف ب

المذاهب  فقهاءالالاف والعمل على تقريب وجهات نظر حاول تقليل بيانه هذا  فيو  الااصة،
لا عبرة بااتلاف المطالع مما تدعو إليه النظرة المقاصدية، وبنى استدلاله  هأن القول بأنواعتبر 

المشهور و  ،عند الحنفية ية من علماء الأمة، وهو قول أكثر المشايخرأي الأغلبنه أعلى اعتبار 
 وهذا (3)" نظر الحنابلة كذلك وأفصح بأنها وجهة ،للشافعية قولان مصححانأن و  ،عند المالكية

ااتلاف بعتبار ا ورجح المسألة على أنه لا ،قية البلدانرؤية أهل بلد ملزمة لب أن هو: القول
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 .(1) المطالع
وهذه من المسائل التي تجلي طريقة تعامله مع النوازل وكيفية ترجيحه لبعض الآراء على 

 قويم يعتمده الشيخ في فتاويه.عن منهج  ئبعض، مما ينب
 المذياععبر حكم قراءة القرآن الكريم -2

قد صاغ ففتي فيها الشيخ حكم إذاعة القرآن عبر المذياع، تالتي اسومن الفتاوى العصرية 
واسطة في حكم إذاعة القرآن الكريم ب –حفظكم الله  –فما قولكم  " ... :المستفتي سؤاله بقوله
اهي، وديار التجارة والمق والتي تكاثرت أايرا بالبيوت ومحلات ،بالراديو"" المذياع المعبر عنه 

لام ، بواسطة هذا المذياع كتمر بشارع إلا وتسمع من هاته الأماكن البغاء والحانات، بصورة لا
ااشعا متصدعا من اشية الله، وفي الغالب أن يته الرحيم، الذي لو أنزل على جبل لرأن الرحم
قولكم أبقاكم  ما ،... لمحطةث بالقرآن الكريم وتقطع حروفه بسبب تغير أموا  ابعالآلة ت هاته

 وكلمتكم الأايرة في هذاجوابكم السامي  .التالي لكتاب الله بمحطة الإذاعةالله في حكم 
 ؟(2)الموضوع الذي يتعلق بأقدس شيء لدينا.

ن رأيه بعد عن عاشور من أبرز الفتاوى المستجدة التي أفصح فيها ابتعد هذه الفتوى و 
الأمة؛  من أعلامتاريجا على آراء من سبقه ترو وتمعن في حيثياتها، وقد حاول أن يجد لها 

وسيلة عبر هذه ال القرآنقراءة بث  يف وذلك لما في أصلها الجواز المسألةلأنه يرى أن هذه 
المستجدة  ، وأمام هذه المسألة "عدةوأماكن  المستمعين من وصوله إلى أكبر قدر ممكن من

لحاح من المستفتي اتجاه مفتيه و وبعد استفصال واستطراد طويل  ،" والنازلة الجديدة دار ا موا 
-وذلك نظرا لجملة  ،حول بعض الحيثيات التي تعكس وجهة الإباحة همابينالحوار من 

                                                           
مجلة  ،يساب الفلكي في داول الشهر القمر استفتاء حول اعتبار التقويم في ثبوت شهر الصوم وصحة العمل بالحينظر:  (1)

الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل  ؛93ص ،(الجزائر ،الشؤون الدينية والأوقافمنشورات وزارة ) ،8:، المجلد93العدد الأصالة،
حمد الطاهر ابن عاشور، ، فتاوى الشيخ الإمام ممحمد ، بوزغيبة897، ص9الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور،  

 . 965، 960ص
ار د إلى القرن الرابع عشر الهجري،الأول فتاوى القرآن الكريم من القرن  :ودراسة ايقوتحق اجمع، موسىمحمد  الشريف، (2)

الشيخ  الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل؛ وينظر: 1389ص، 3 ، (م9440ه، 1090، )1ط جدة،الأندلس الاضراء، 
  .377، 375الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص، فتاوى الشيخ محمد بوزغيبة ؛816، 815، ص9الإمام ابن عاشور،  
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ال أو الإبطتمعن فيها يمكن للمفتي العدول عن الجواز إلى عند ال، -واحترازاتاعتراضات 
" تراضات جملة اعوذلك لما أورده السائل أو المستفتي من  ؛هذه التلاوة عبر هذه الآلية تحريم

كشرب الداان، والجلوس في المقاهي  أو الاستماع إلى القرآن الكريم، الذكرتشغل الذهن عن 
ا يوحي بأن الأمر فيه من الاطورة مم وغيرها، (1) والاشتغال بأحجار الطاولة ولهو الحديث ...

لى هذه وبالنظر إ ،وفي الغالب أموا  المحطة تعبث بالقرآن وتقطع حروفه عبث بالقرآن،وال
صادر من م االمفاسد والمضار إضافة إلى ما أورده المستفتي من فتاوى تحرم السماع وأاذه

عدل عن حكم إلا أن هذا الأاير ، (2)...بايت المطيعيموثوقة، كمفتي الديار المصرية، و 
وة هذا الحفاظ على تلا على منه أجاز هذه الآلية توظيفا واستعمالا حرصاو  التحريم أو المنع

 .ولكن مع تفاصيل شرعية هامة وضوابط دقيقة في تسيير هذه العملية الكتاب،
ل دلي لىع مبنيللمسألة مستجدة بعد عرض تأصيلي هذه الطريقة الل هنااستحسوكان 

المعتمدة عند الأصوليين منها كون العمل جار لباقي الأدلة الاستحسان بالمصلحة، ومراعاته 
في سائر الأقطار، وأكد على استحباب هذه القراءة اصوصا إذا كانت تصدر من جهات  بها

 ومن أصحاب الأصوات الحسنة. ،وملتزمة بآداب القرآن ،مدركة لأحكام التلاوة
 عند المفتي ابن عاشوروالتحرر الموضوعية الفرع الثاني:  

 كري عند المفتي ابن عاشورالف رر: التحأولا
بع لها ت، والمتءاوآر من علوم  مؤلفاته مما أودعه في يمكن أن ندرك شاصية ابن عاشور

لفقه من اوتحرير  ،التجديد والإبداعيسعى إلى و تحرر والانفتاح قابلا لليجد فكر صاحبها 
ابه نظرته في كت ا تجلترواسب التكلس والجمود الذي أصيبت به الأمة لحقب طويلة، كم

يعقه ث لم بحيوفتاويه يجد النزعة االتحررية لدى صاحبها ه ئبل المطلع على آرا الإصلاحي
   ر المذاهبيستقي من سائفكريا  كان فقيها متحررافقد  ،الفقهي الانتماء المذهبي من التحرر

                                                           
، فتاوى الشيخ محمد بوزغيبة ؛816، 815، ص9الشيخ الإمام ابن عاشور،   الميساوي، جمهرة مقالات ورسائلينظر:   (1)

 . 377، 375ابن عاشور، ص الإمام محمد الطاهر
محاضرة قيمة ألقاها حضرة صاحب الفضيلة العلامة الكبير الأستاذ الشيخ محمد بايت، مفتي الديار المصرية : ينظر  (2)

ه(، الراديو وما يسمع منه من القرآن وغيره، مجلة الهداية 1359، )1ربيع 16باسية في يومالجمعية بالعسابقا في فرع 
 . بعدهاوما  618ه(، ص1359، )جمادى الأولى 19،  5الإسلامية، م
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بآراء ه يا فقأحيانويعتبر من كبار المجتهدين في الفتوى، فهو مستقل الرأي  ،"ناظرا ومرجحا" 
تباعه ا ما يدل علىأقواله  وفي، (1)" الفقهاء، محقق من كبار المحققين معرض عن التقليد

نصافه ،تعصب لرأي للدليل دون تقليد لمذهب أو  منهجهعن  مفصحال و قيف يصف تحرره وا 
ارجيا أو اتريديا، وأن يكون معتزليا أو  فللمسلم أن يكون سنيا سلفيا، أو أشعريا ما "حرري: الت

النحل من مقادير الصواب  هذفي ه زيديا أو إماميا، وقواعد العلوم وصحة المناظرة تميز ما
 (2)والاطأ أو الحق والباطل".

من ذكر وعدم الاستسلام لما ي ،حرية التفكير وفي مقولته هذه يتضح منهجه القائم على
ي وقواعد العلوم والمناظرة هحرية الرأي والتفكير متاحة للجميع، ف ؛دون تمحيص قول أو رأي

  .من تحكم في النهاية
بن عاشور لا فا ،والنزعة التحرريةالعلمية يلمس هذه الحقيقة  هجميع مؤلفاتوالمتأمل في 

النقد والتقييم وجهة النظر ب ، وأن يبديالتوجيه والتقويم بالحجة الكافية يرى بأسا على أن يسدى
ينتمي  يذواطأ المدرسة أو المذهب ال ،بضعف الرأيأن يصرح  وأ ،الهفوات والغلطاتلبعض 

 ويؤمن بأن قواعد العلم وصحة المناظرة هي التي ،والطرح منهج الموضوعيةبزم تفهو يل ،إليه
 .وتوصل إلى الصواب وليس التعصب المذهبي ،ترفع الالاف

وجه  ،"التنظير المقاصدي" سالك إثبات طرق المقاصد الشرعيةمعن وفي ثنايا مبحثه 
ب أن يتبرأ ويتحرر من قيود التعصكتابه من أجله  ف  عن الغرض والمقصد الذي أل   حديثه
أن يكون الرائد الأعظم للفقيه في هذا المسلك الإنصاف ونبذ التعصب لبادئ  ويجب " :قائلا

 (3)." ... جتهاد، أو لقول إمام أو أستاذالرأي أو لسابق الا

ليها منهجه والأسس التي يبني عفي  لله ابن عاشور رحمه ا تضح أنبيانه يسبق ومما 
ل تجاوزت ب ،العلماء والفقهاءأفكار ه تر  قر   وقافا على ما لم يكن حبيس المذهب ولااجتهاده 

  والمتابعة والتصحيح والترجيح. ،نظرته التراث بالتدقيق والتحقيق

                                                           
 .102لطاهر ابن عاشور حياته وآثاره، صبلقاسم، الشيخ محمد ا الغالي (1)
 .179ص عاشور، أصول النظام الاجتماعي،ابن  (2)
 .101ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص (3)
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 مظاهر تحرره وموضوعيته ثانيا: 
نما المقصود منهعلى إطلاقه التحرر الذي اتصف به الشيخ  لم يكنإن معنى  لك ت ، وا 
ر إلى ه من حيث النظبعض فتاويالتي طرحها في  جديدةالفكار الأو  عجيبةال الاستنباطات

 لوقوف على ول، ير من المباحث والمسائل الفقهيةستقلالية في كثالاو  المآل، واعتبار المقاصد
 :الفتاوى المعينة على ذلكها سقت جملة من أبرز 

 مخالفته للأئمة الأربعة-0 -
 الأئمة مسألة حكم التوثق بكتابة الدينفيها ابن عاشور كبار  التي االفالمسائل  من 
 ﴿ :ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الأمر في قوله تعالىحيث            

     ﴾(1)  ابن كأوجب كتابته الكثير من أئمة السلف للاستحباب، و
 وااتار ،داود الظاهري، وااتاره الطبري قولوهو  طاء والناعي من التابعينجريح والشعبي وع

ق وهو التوثق للحقو  مقصد الشرعي من الأمر بكتابة الدينلل ةمراعاهذا القول  عاشورابن 
مكان  الاصوماتاب وقطع أسب  :قوليالاطلاع على العقود الفاسدة فوتنظيم معاملات الأمة، وا 

يراه المقصد و  ،(2)"الأرجح أن الأمر للوجوب، فإنه الأصل في الأمر، وقد تأكد بهذه المؤكدات "
وليس  ،مقصد الشريعة تنبيه أصحاب الحقوق حتى لا يتساهلوا ثم يندموا"  :من التشريع

اطمئنان بعضهم بعضا كما أن من مقاصدها دفع موجدة الغريم من توثق المقصود إبطال 
 (3)."دائنه إذا علم أنه بأمر من الله ومن مقاصدها قطع أسباب الاصام

ويرجح رأي غيرهم محتجا  ،الأئمة الأربعة هاياالف ابن عاشور في ففي هذه المسألة
عن  ، مما ينبئالتابعين والظاهريةمجموعة من آراء مؤيدا كلامه ببمراعاة المصلحة والمقاصد 

 .لأقواله لااتيار في نتقائي الا هاجتهادفي النظر و  استقلاليته
 

                                                           
 .989سورة البقرة، الآية:  (1)
 .144، ص3ير،  ابن عاشور، التحرير والتنو  (2)
 .144، ص3  ،لمرجع نفسها (3)
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 زواج المتعة -4
ا يعرف م المعهود الذي عليه أنظار الأئمة فيها االفالفقهية الكبرى التي  من القضايا

 ئمةعليه عند أكثر الألا يجوز الإقدام النوع من الأنكحة محرم  هذا ح منفالنكا ؛بزوا  المتعة
 -فتواه  لتدقيق فيها، فكانتتبنى رأيا آار بعد تمحيصه لآراء من سبقه واولكن ابن عاشور 

أن  ر" والذي يستالص من هذه الأابا :يقولفالفة لما ذهب إليه الأئمة ام -بناء على ذلك
ي يفهم من ذلك ذمرتين ونهى عنها مرتين، وال وسلم المتعة أذن فيها رسول الله صلى الله عليه

يق على الرواة تحق اطة إباحتها لحال الاضطرار فاشتبهولكن إن ،أن ليس ذلك بنسخ مكرر
وقد ثبت أن الناس استمتعوا في زمن أبي بكر وعمر ثم نهى عنها  ،عذر الراصة بأنه نسخ

داعية نه جائز عند الضرورة الي استالصناه في حكم نكاح المتعة أعمر في آار الافته، والذ
، وفي هذه الفتوى (1)إذا لم تكن مع الرجل زوجه"إلى تأجيل مدة العصمة كالغربة والسفر والغزو 

واالف  .(2)القائل بجوازها عند الضرورة -رضي الله عنه-ند إلى ما ذهب إليه ابن عباس تاس
 النكاح. هذا الذي يرى فسخ -رحمه الله  - امالك مامالإ

   الطلاق ثلاثابيلزم من تلفظ  ما -3
 :ينعلى قول زوجته ثلاث تطليقات بلفظ واحدطلق من  في حكم الفقهاء ااتلف

  (5)والشافعية (4)والمالكية (3)ق المذاهب الأربعة الحنفيةوقد اتفأنها تقع،  :الأولالقول 

                                                           
كشف المغطى  ؛353، 359: مقاصد الشريعة، صوينظر؛ 82، ص0،  11، ص5  ابن عاشور، التحرير والتنوير (1)

 .134من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ، ص
 .11، ص5،  ابن عاشور، التحرير والتنوير (2)
؛ العيني، 913، 944، ص9،  شرح كنز الدقائق ؛ الزيلعي، تبيين الحقائق82، 18، ص6السراسي، المبسوط،  ينظر:  (3)
 .980، ص5لبناية في شرح الهداية،  ا
الارشي، شرح ماتصر ؛ 32، ص0؛ الحطاب، مواهب الجليل،  30، ص15ابن رشد، البيان والتحصيل،  ينظر:  (4)

 . 59، ص0اليل،  
 .179، ص17النووي، المجموع،   ؛949، ص5ينظر: الشافعي، الأم،   (5)
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 (1).على ذلك والحنابلة
 .(2)وهو قول طائفة من السلف وابن تيمية ،تقع إلا طلقة واحدة القول الثاني: أنها لا

مة في كلمجملا ن طلاق الثلاث أرى يو  ،االف الجمهورو  وااتار ابن عاشور هذا القول 
ستقرار االذي يرمي إلى توفير أسباب مراعاة لمقصد الشرع  يتعدى التطليقة الواحدة لاواحدة 

علي وابن مسعود وعبد الرحمان  " :له في ذلك سلف من العلماء منهمو الأسرة وتكاثر الأمة، 
ويعد  ،(3)"وجماعة من مالكية الأندلس وابن تيمية من الحنابلة، -رضي الله عنهم  - بن عوف

 يدلمنه  وهذا الاجتهاد ،هو الأرجح من جهة النظر والأثر هذا الرأي في نظر ابن عاشور
ظاهر ومن م ،الفقهيةعلى بعد سعة اطلاعه وتبحره في بطون كتب الأمهات وعلى المذاهب 

 .لجمود على الأقوال المشهورةتحرره من ربقة ا
 ا: خروجه عن المذهب المالكيلثثا

 يفالأحكام  الكثير من طلاع والتحرر في إصداريتميز ابن عاشور بسعة الأفق والا
مع  هتعامل فياطه ومسار رسمه  ، مما ينبئ عن منهجالقضايا الفقهية والعلمية رغم مالكيته

 فته لمذهبهه وماالضح تحرره في فتاويما يو  مثلةالأ فيو  ،الشرعية وأقوال الفقهاء النصوص
 :ذلك

 نجاسة الخمرعدم مسألة  -0
 "رنجاسة الام" مسألة  بين فريقين من العلماء؛ فيها حكمالتردد من المسائل التي  

 ريق الثاني:والف الأربعة،ئمة المذاهب أاتفق عليه  نجسة نجاسة عينية وهذا مايرى أنها  :ولالأف
وغيره، وفي اضم هذا  داود الظاهريوهو قول  ،يرى أن الامر ليست نجسة نجاسة حسية

لة تقتضيه الدلا رجح ماو الااتلاف نلحظ أن ابن عاشور ذكر الالاف الحاصل في المسألة 
بن واستأنس بالعديد من الفتاوى منها فتوى اوااتار عدم نجاستها  ،عنده السياقية والمقاصدية

                                                           
، النووي، روضة الطالبين ؛341، 5الحطاب، مواهب الجليل،   ؛35ص ،5، البناية في شرح الهداية،  العينيينظر:  (1)
 .  72، ص3تي، شرح منتهى الإرادات،  ؛ البهو 368، ص7؛ ابن قدامة، المغني،  74ص ،6 
 .63ص ،9علام الموقعين،  إابن القيم،  ،28، 87ص ،33ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   (2)
 .018، 017، ص9،  ابن عاشور، التحرير والتنوير (3)
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ل ابن ، وقد ذهب إلى هذا القو يين والقرويينبعض المتأارين البغداد يرأحيث ذكر أنه لبابة 
مر ليست نجس العين، وأن مساق الآية الذي يقتضيه النظر أن الا " قال:و ، لبابة الأندلسي

لاباثة ا ولأن النجاسة تعتمد ،... معنويبعيد عن قصد النجاسة عينها، إنما القصد أنها رجس 
نما تنزه السلف عن مقاربتها لتقرير كراهيتها في النفوس ،وليست الامر كذلك والقذارة  (1).وا 

وبه قال ربيعة الرأي والليث بن سعد والمزني وااتاره ابن  ،وهذا القول اعتمده داود الظاهري
 عاشور.
 في السفرشروع بال بمجرد النية أم مسافرهل الفطر لل  -4

بل قيفطر في اليوم الأول  أن المسافر لاالمالكي في المذهب والمشهور  من المقرر
هو قيقة، و د من السفر والشروع فيه حفلا ب ،يكفي الشروع في السفر لأن الفطر بمجرد النية لا

واز ااتار القول بج ءراء الفقهالآ هعرضإلا أن ابن عاشور بعد  ،المذهب القول المعتمد في
ن م سافر بعد الصبح، مؤيدا ما ذهب إليه بما ثبت في صحيح البااري ومسلم منلفطر ال

ي بلغ تمن المدينة إلى مكة، فسار ح ^ ار  رسول الله) حديث ابن عباس رضي الله عنه
مام أحمد الا مستأنسا بقولو ، (2)(رفعه إلى يديه فأفطر حتى قدم مكةعسفان ثم دعا بماء ف

سحاق والشعبي.  (3)وا 
بين من قالوا و  من المالكية، وسطا بين من أوجبوا عليه الكفارةموقفا  بااتياره هذا وقفف

سحاق بل دون الكفارة بالقضاء  ذهب ابن عاشور إلى أبعد من ذلك مصوبا مذهب أحمد وا 
                                                           

:محمد بن يحي بن عمر بن لبابة القرطبي، كان أحفظ زمانه للمذهب، ولي قضاء ألبيرة والشورى بقرطبة، ثم "هو  ابن لبابة
عزل، ثم أعيد إلى الشورى مع اط ة الوثائق في الواقعة التي حدثت مع الأمير الناصر، تفرد بالفتوى بعد أيوب بن سليمان 

: (، ينظرهـ310: )شعبان سنةفتوى اارجة عن المـذهب، توفي في له: المنتابة، وكتاب في الوثائق، وله ااتيارات في ال
، 86ص ،6،  القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك

، 1 ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، (هـ1364ت، )الأستاذ الشيخ محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مالوف؛ 29
 .192ص

 .96، ص7  والتنوير،ابن عاشور، التحرير (1)
 00، ص9،  1208كتاب الصوم، باب من أفطر في السفر ليراه الناس، حديث رقم:  ،ارجه البااري في صحيحهأ (2)

 .396، ص3  ،1131ومسلم، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر والإفطار في رمضان، حديث عسفان، رقم: 
 .016، ص9التحرير والتنوير،  ابن عاشور  (3)
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ضي الله ر وا ذلك عن ابن عمر وقد رو  ،والشعبي الذين قالوا بجواز الفطر إذا سافر بعد الصبح
أقوال ين بوالترجيح  حيث تعرض للالاف النازل في مذهبه،ته فهنا امتاز بموضوعي، عنه

وهو قول ابن كنانة والمازومي، وعبر عن  ،عليه الكفارة ظ  فوصف بالمبالغة من غل   ؛المذهب
 .(1) ارتياحه لموقف ابن عبد البر بأنه لا شيء عليه

 الوصية بأكثر من الثلث /2
لموت ا عليه فلا بد من إجازة الورثة لها بعدزاد  الوصية أن مجالها الثلث، وماالأصل في 

لا بطلت، والشيخ ابن عاشور يرى  فأجاز ،على الثلث شريطة انتفاء الضرر نفاذها ولو زادت وا 
زالة إرمان الورثة من الميراث ترجيحا لمقصد هذا النوع من التصرف إذا لم يكن القصد منه ح

ن م يرى ابن عاشور جواز الوصية بأكثر، فالمكلفين ومنع الإضرار بالغير الضرر ونفيه عن
ا لأن الوصية في هذه الحالة ينتفي فيه لم يكن له وارث، أو ،الثلث لمن كان ورثته أغنياء

 .(2) الإضرار بالورثة
  : /جواز أكل لحوم الخيل2

 (4)وبعض المالكية، (3)وهذا الجواز هو ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف
من السلف وابن تيمية وابن  وهذا الرأي هو قول طائفة ؛(6)والظاهرية (5)وهذا مذهب الشافعي

 .(8)أاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشوروبه ، (7)القيم

                                                           
 .160، ص9  ،ابن عاشور التحرير والتنوير (1)
عند مضايق الأنظار في  الفسيح النظر ؛966، ص0  ،151 ،154، ص9  ،ابن عاشور، التحرير والتنويرينظر:  (2)

   .80، 83، صالجامع الصحيح
 .528، ص11الهداية،  ؛ العيني، البناية في شرح 933، ص11السراسي، المبسوط،  ينظر:  (3)
 .356، ص0الحطاب، مواهب الجليل،  ؛  99، ص3ينظر: ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،   (4)
 . 5، ص2النووي، المجموع،  ينظر:  (5)
 .047، 046، ص7  ابن حزم، المحلى،ينظر:  (6)
 .390، ص13  ابن قدامة، المغني،ينظر:  (7)
 .82، ص6ر والتنوير،  ابن عاشور، التحريينظر:  (8)
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اهية أكل لحوم الايل كر  المعتمد في مذهب الإمام مالكأن يظهر الآراء  سبق من ومما
بجواز  لائقا رد على المالكية استدلالهمحلية والجواز، و إلى الابن عاشور عدل عن هذا القول و 

غال تحريم الايل والبب -رحمه الله تعالى –مالك مامالإما ذهب إليه  االفو  ،أكل لحوم الايل
، ورجح (1)" يعرف له نظير في الأدلة الفقهية وهو استدلال لا"  :بقوله معقبا على ذلك والحمير

ماء بنت أس وصاحبي أبي حنيفة، وأيد ذلك بما في الصحيح من حديثذهب إليه الشافعي  ما
صريح  ديث ابن عباسوح ،بن عبد اللهوحديث جابر  ،ما صحت به الآثاربأبي بكر الصديق و 

ويحتار من رأيي أبي ويستغرب ابن عاشور ، (2)لحوم الايل الافا  للحوم الحمر أكل جواز في
البينة  الاستدلال هذه على الإطلاق بوجه من الوجوهوجه لتحريم  فيرى أنه لا حنيفة ومالك

 .(3) من السنة والمعروفة لا من الفقه ولا
ن لحم الايل أبقوله:  -رحمه الله –ذهب إليه الشافعي ه على ما قرره و حيرجعتمد في توا

ذا كان كذلك وجب أن يكون حلالا لقوله  ،(4)ومستطابوأنه مستلذ  ،مباح بوصف الطيبات وا 
 .     ﴾(5)﴿ :تعالى

وغيرها من التطبيقات المذكورة نجد له آراء فقهية قد االف فيها المالكية المسألة  وفي هذه
لنظرة ما تستدعيه ا أو ،الضرورةوتقتضيه المصلحة  ما تتحقق به على آراءه تلكبنى و 

جاعلا  ةفي استنباطاته وتحرراته الفكريودقة  الفقهية في مداركهع اسأبان عن اتو  المقاصدية،
 .لى القول الأرجحإالموصل الدليل  نصب عينيه

 

                                                           
 .142، ص10 ، ابن عاشور، التحرير والتنوير (1)
 5590 :، وحديث جابر برقم"لحوم الايل "، كتاب الذبائح والعيد، باب5512 :من حديث أسماء رقمأارجه البااري،  (2)

حديث  ،"الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان "وصحيح مسلم، كتاب ؛061، ص3،  "في أكل لحوم الايل "باب
أكل  "، حديث جابر، كتاب الضحايا، باب392-2رقم البيهقي، السنن الكبرى، حديث ؛973، 979، ص5  "،1228جابر"

 .508، ص2،  "لحوم الايل
 .82، ص6ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (3)
 .5، ص2النووي، المجموع،   (4)
 .5سورة المائدة، الآية:  (5)
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 التخفيف والتيسير :المبحث الثالث
د ، وأكما شرعه من الأحكامعالحر  والمشقة  منن الله عز وجل على عباده أن نفىمن 

لام في سسار على هذا المسلك فقهاء الإ ،-بقوله وفعله -صلى الله عليه وسلمذلك الرسول 
وافر  والشيخ ابن عاشور ممن أاذ بحظ تأصيلاتهم ومناهجهم في الفتوى وبيان أحكام الشريعة،

ه العميق مفهلنتيجة ه عليه كثيرا من فتاويالمنهج وبنى  على هذا سار فقد من هذا الأصل
لمامللنصوص التشريعية، و  كثير من  فقه بنى عليهلذا نجده قد  ؛المكلفينبقضايا  الفقهي ها 

ا ما سأحاول ذحكام الفتوى، وهلأ هأثناء إصدار  "منهجا ومقصداو  امسلكه "توظيفحاول و  ،المسائل
 هذا المبحث، وذلك في المطلبين التاليين: في أن أبينه

 التيسير في منظومة الإفتاءالمطلب الأول : إعماله لقواعد 
   عند ابن عاشور. على منهج التيسيرأهم الفتاوى المبنية  المطلب الثاني: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أسس منهج الفتوى عند ابن عاشور الفصل الثاني:

 

  138  

 إعماله لقواعد التيسير في منظومة الإفتاء الأول: مطلبال
عف ضا منها للإدراكالمكلفين عن  الحر لفطرة الإنسانية مبدأ اليسر ورفع اأقرت 

لأعباء التكليف  فاوالسماحة تافيااتار الشارع لعباده اليسر يولوجي في التركيبة البشرية، و الفيز 
 تعالى:  هلو ق ذلك فيهذا المنهج و وقد أشار القرآن الكريم إلى  ،عنهمورفعا للمشاق      

            

 
عين وفي الفر  لم يهمل هذا الأصل تأصيلا وتطبيقا، الشيخ ابن عاشورو  (1) 

 التالين تفصيل لما أصله وبنى عليه منهجه.
 مفهوم التيسير عند ابن عاشورالفرع الأول: 

مه الدقيق له وفه ن النقول التي تدل على سبره لغور مصطلح التيسيرالكثير م للشيخ
بين و ،"التيسير يسع رفع الحر  بنوعيه الحسي والمعنوي " :ومن عباراته المشيرة إلى ذلك قوله

لمرض ا " والمراد هنا: نفي الحر  الحسي، فلم يكلفوا بالوضوء والاغتسال مع :بقوله مفهومه
وعجزوا عن استعماله في المرض، وكذلك نفي الحر  المعنوي  ،والسفر إذا فقدوا الماء في السفر

 (2)"رالسفلو منعوا من أداء الصلاة في حال العجز عن استعمال الماء لضر، أو لفقدانه في 
التيسير منهج ومقصد بل هو عين الفطرة أن  يرىأاذا من هذه الآية الكريمة ومثيلاتها و 

 لجميع العصور وصالح لجميع الأمم " فالإسلام عام االد مناسب :والسماحة فيقول رحمه الله
ذلك إلا إذا بنيت أحكامه على أصول الفطرة الإنسانية ليكون صالحا للناس كافة  ناسبي ولا

لأن السماحة  ؛وقد اقتضى وصف الفطرة أن يكون الإسلام سمحا يسيرا ،وللعصور عامة
 .(3)واليسر مبتغى الفطرة "

ضافة الإب لنصوص الشرعيةبيان مفهوم التيسير وفق ما ورد في ا عاشورحاول ابن وقد 
قول ابن ي ترجح لديه منها،و  من كليات الشريعةه أاستقر  ما ىعلأداه إليه اجتهاده بناء  ما إلى

                                                           
 .46سورة المائدة، الآية:  (1)
 .131، ص6  ابن عاشور، التحرير والتنوير، (2)

 (3)  المرجع نفسه،  91، ص29.
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﴿لقوله تعالى: فأقيمت شرائع الإسلام على دعائم الرحمة والرفق واليسر "  عاشور:  

               ﴾.(1)،  سبحانه  هلو قلو

وتعالى"                        

     
 (2). 

 )أيضا:  ^وقال (3) (تنفروا وبشروا ولا يسروا ولا تعسروا،)وقال عليه الصلاة والسلام: 
 .(4)(إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

قراره كثيرة ومتنوعة بلغت مبلغ القطع واليقين بأن التيسير  والأدلة في حقيقة التيسير وا 
 .بدلالات النصوص ومقصد أساسي من مقاصد الشريعةالحر  أصل قائم وانتفاء 
يها الضمني وف ،منها الصريح المنطوقالتي سبق ذكرها  هذه النصوص القرآنية والآثارف
هم أن فف ينفي احتمال قصد المجاز والمبالغة، ايؤاذ من متكرر أدلة القرآن تكرار  وما المفهوم،

 يؤكد ابن عاشور هذه الحقيقةو ، الكبرىالتيسير من أصول الشريعة الإسلامية ومقاصدها 
ة بلغت إن أدلة رفع الحر  في هذه الأم " القطعية الدالة على مقصد التافيف والتيسير بقوله:

الشريعة الإسلامية مبنية على السماحة واليسر وهما من  أن :ويرى رحمه الله، (5)مبلغ القطع"
 .(6)"يفارقها التيسير الشريعة لا " :د لذلك بقولهقع  ، في  أكبر مقاصدها

                                                           
 .78سورة الحج، الآية:  (1)
 .185سورة البقرة، الآية:  (2)
، 62 :يتاولهم بالموعظة والعلم كي لاينفروا، حديث رقم ^البااري في صحيحه، كتاب العلم، باب ماكان النبي  أارجه (3)
ه(، كتاب السنن الكبرى، تقديم: عبد الله بن عبد 343) ،النسائيعبد الرحمان أحمد بن شعيب  وأارجه أبو. 09، ص1 

ه، 1091، )1بيروت، ط المحسن التركي، إشراف شعيب الأرنؤوط، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة،
 .380، 383، ص5،  5852حديث أنس رقم: م(،  كتاب العلم، باب التاول بالموعظة، 9441

، 1،  107أارجه الترمذي في الجامع الكبير، كتاب الطهارة، باب ماجاء في البول يصيب الأرض، حديث رقم:  (4)
 .128، 127، ص19،  7955الإمام أحمد في مسنده، حديث رقم: ، و 129ص

 .947مقاصد الشريعة، ص ؛99، ص5 ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (5)
 (6) ابن عاشور، كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ، ص69.
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 يةعنظرا للقوة الاستدلالية للنصوص الشر  التيسير من أصول الشريعة الإسلامية واعتبر
اعتبارا و  إضافة إلى استقراء الكثير من القواعد الكلية والجزئية ،حاديث الصريحةودلالات الأ

تيسير على أن ال هذا المقصد والمنهج في تقرير للشك مجالا يمما لا يبقلمقاصد الشريعة 
بل من  ،وأحد مقاصدها الكبرى الدين الحنيف عن الأمة أصل من أصول هذاورفع الحر  

ومن هنا فإن موضوع التيسير  ،طعية المعلومة من الدين بالضرورةإحدى المقاصد العامة الق
ه في هميته وقيمتيحتل موضعا هاما في المنظومة الفقهية والفكرية لابن عاشور؛ نظرا لأ

 .لفتوىرجيح وتوجيهه لالت
ريعة لغراء، فليس في الشهو طابع هذه الشريعة االذي رفع الحر  ومن معاني التيسير 

سقاط يتأتى التيسير بهذا التافيف أو بالإو  ،في استعمال أحكامها أو تكاليفهاتعسف مشقة و 
 .  كلية ةتيسير رفع التكاليف الشرعيالجزئي وذلك بتقديم راصة من الشارع، وليست حقيقة ال

لسماحة هو ايتضح أن التيسير عند الشيخ ى ما سبق استقصاؤه من أقواله لوبناء ع 
 توزنن أ فحقيقة التيسير والسهولة بما لا يصادم نصا شرعيا مراعاة للظرف والزمان والمكان،

صول ميزة وااصية وأصل من أ والتيسير هو، بميزان الشرع ومقاصده وقواعدهوتضبط الأمور 
ة " وامتازت هذه الشريع :بقولهالاصائص يقرر ابن عاشور كل هذه الأوصاف و  الشريعة،

تصال لاابتعليل الأحكام وسد الذرائع والأمر بالنظر في الأدلة وبرفع الحر  وبالسماحة وشدة 
 .(1)بالفطرة "

ع جاء بجملة تكاليفه ليدفع الضيق ويرفعام منظور ور يرى أن الإسلام فالشيخ ابن عاش
 رفع الحر  بنوعيه الحسي والمعنوي.مفهومه لوأن التيسير لديه يسع الحر  عن الأمة، 
 ر عند ابن عاشورالتيسيمقصد : الفرع الثاني

شهدت له الأصول والفروع والكليات العامة مع  بالمنظور الشرعي التيسير منهجأن  بما
ابن إن فالقواعد الكلية والجزئية ومقاصد الشريعة العليا إضافة إلى الفطرة والعرف والجبلة، 

أن ، واعتبر تاءفتطبيقاته له في منهجه في الإوصفه بمنتهى الدقة في تأصيلاته و عاشور 

                                                           

. 54، ص95 ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (1) 
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 شريعية والإفتائية.ر المنظومة التالتيسير ورفع الحر  مقصد عظيم يساي
في : " بعض أحكام فقه الجنايات" من  معاني وحكم التشريعليقول ابن عاشور مستشفا 

وما يتايل فيه شدة في نحو القصاص والحدود، فإنما هو مراعاة تعارض  :صورة القصاص
         ﴾ (1)﴿لقوله تعالى:  الرحمة والمشقة

 .(2)ففي القصاص والحدود شدة على الجناة ورحمة ببقية الناس
في  لشيخ والتعسير منهج ومقصد يسلكه اتغليب روح التسهيل والتيسير على التشديد  إن

قه بل أكثر من هذا حرص على تنزيله وتطبي ،آرائه وفتاويه تماشيا مع روح الشريعة السمحة
انه سبحقوله  ذلك ما استنبطه من معان من من ؛ومسائلهاعلى جملة من الأبواب الفقهية 

            ﴾(3)" ﴿ :وتعالى

رادته بها ا  مراعيا رفقه بهذه الأمة و يزال  " فأعقب الاعتذار بالتذكير بأن الله لا :يقول
ر كيفية ، في أيسهذا الدين يبين حفظ المصالح ودرء المفاسدأن إلى إشارة  اليسر دون العسر

يل على تركها مشقة أو تعط ، فربما ألغت الشريعة بعض المفاسد إذا كان في الحملوأرفقها
 .(4)" ن أصول الشريعة وعنه تفرعت الراصفكان التيسير م ،...مصلحة
وهذه  ،أن التيسير والتافيف يراعي فقه البدائل والراص الشرعية  -رحمه الله -يرى و  

لى الحا  يجب عمثلا فمع نسك التمتع  ؛الراص والتافيفات من أبرز مظاهر اليسر والسماحة
ذا ضاقت عليهتقديم الهدي لتمتعه بال أسقطه  بيلافلم يجد إلى الهدي س السبل عمرة إلى الحج، وا 

لصيام " وجعل الله ا :وألزمه أن يعوضه بالصيام بديلا عنه، يقول ابن عاشور ،عنه الشارع
بديلا عن الهدي وهذا من التيسير ورفع الحر ، زيادة في الراصة والرحمة، وأيضا من تيسير 

اصد عموما قالتيسير جعله للصوم متفرقا وبنى للحج أحكامه على التيسير ورفع الحر  وللم

                                                           

 .172سورة البقرة، الآية:  (1)
 .990، ص49،  ابن عاشور، التحرير والتنوير  (2)
 .98 :سورة النساء، الآية (3)
 .99، ص5ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (4)
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ويناشد الحكمة والمقصد من تشريع الصوم شهرا هي التافيف  ،(1)" ا راصة من اللهوهذ
وشرع الصوم شهرا على التايير بين الإطعام تافيفا على المسلمين أن  " ... بقوله:والتيسير 

 .(2) " انهار يفرض بعد ذلك ليلا أو 

 على منهج التيسير عند ابن عاشور أهم الفتاوى المبنية المطلب الثاني:
قضايا ة ااصمواضيع عصره و  عالج فيهاالتي القيمة فتاوى ال من مجموعة الشيخ رصدأ 

تاواه تعددت ، ففعلى أهم القضايا المستحدثة أنذاكف وققد و  ،العبادات والمعاملاتالعقائد وفقه 
ما فرضته و  لتطورات الحضاريةلأهم ا امساير  ان في فتاويهكو  ،مواضيعها وااتلفت أبعادها

الفتاوى  بعضيلي نماذ  ل ماوغيرها، وفي واقتصادية اجتماعيةقضايا الساعة الراهنة من أحداث 
 .وتطورتاح انف منحضارة ال في مضمونها ما تتطلبه وواكب التي سلك فيها مسلك التيسير

  العباداتفقه نماذج لفتاوى ابن عاشور في   الفرع الأول:
ي أقيمت من الفتاوى الت ا هائلا  فتاوى واجتهادات الشيخ ابن عاشور يجد كم   المتمعن في

وفي هذا هية، لفقعلى منهج التافيف والتيسير في إصدار أحكامها الشرعية وذلك في الأبواب ا
سسه وأ لتيسيراشيخ ابن عاشور على فقه التي بناها ال والفقهية يةهم المسائل التعبدلأن ابيالفرع 

 أذكرري، يووجد لابن عاشور فتاوى في بعض جزئياتها ما يومئ إلى منهجه التيس ،في الفتوى
  ما يلي:فيبعضها 
 تعدد الجمعة بقرية واحدةعدم القول بجواز  -0

هبه معة تمسكا بمذفحكم الشيخ ببطلان الج ،الاستفتاءحوله كثر مما وهذا الموضوع 
ولا يجوز لهم إقامة الجمعة بالدشرة على  '' :الصلاة بالجامع الأول فقط بقوله أوجبو  ،المالكي

 وعلق ،ماتصر اليل ورد في على قول في ذلك معتمدا ،(3)الصحيح من قول مالك وأصحابه"
ية حصرته المسافة وهو من أهل القر  فمن ؛الأمر بالقدرة والمكنة والاستطاعة على قدر المسافة

لا فلا،  المحافظةن مرأى فيه لما ومنعه لهذه التعددية  بحكم الاتصال والقرب لزمته الجمعة وا 
                                                           

 .998، ص9 ، ابن عاشور، التحرير والتنوير (1)
 .189، ص9 ، المرجع نفسه (2)
 .105بوزغيبة محمد، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص (3)
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ا وتيسيرا على المسلمين ورفع وسعيا منه إلى جمع الكلمة وتوحيد الأمة، ،على شعار الوحدة
 .عديدة للحر  عنهم من حيثيات

 الجاهل لوجهة القبلة -4 -
حديد وجهة في ت النقلية والعلمية طرقالعرض ب هاميق بعدابن عاشور  أن نجد ي هذه المسألةف

 ليف ومشاقهالتكييسر يراه يادم التشريع و  مااتار ورجح ا ،أقوال العلماء فيهابيان و  القبلة
 ي ذلك إلىمستندا ف يمكنه من الالها أن يستقبل القبلةبأن يتواى المصلي أقرب جهة  :وذلك
وعمدته في  "*الأبهريأبو بكر  ااتيار أحد أعلامهم وهو " هوو ، (1)المالكية علماءأكثر  أقوال

 ذلك مسلك التيسير ورفع الحر .
 يسرفااتار أ ،عرض آراء الفقهاء حولهايفابن عاشور حاول أن يناقش مسألة القبلة و 

مشى  بينه وبين الكعبة بحيث لو ماجهة يتواى أنه يكفيه أن  الأقوال وهو من قال من العلماء
باستقبال الجهة أي جهة الكعبة، وهذا قول أكثر باستقامة لوصل حول الكعبة، ويعبر عن هذا 

وهو من التيسير  ،(2)وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن حنبل ،المالكية وااتاره الأبهري والباجي
ر من وجوب اتباع الكثي نهم على تواي عين الكعبة وأكد علىشدد مبالاف من  ،ورفع الحر 

  . العلامات الحسية التي تهدي إلى ذلك
 ومدى صحتهالأناس معينين مسجد على أرض موقوفة  في الصلاة -2

داؤها في المسجد متعين عند أكثر ، وأالشهادتينبعد الصلاة من أهم أركان الإسلام 
                                                           

 .912، ص9عاشور، التحرير والتنوير،   ابن (1)
بكر الأبهري محمد بن عبد الله الفقيه الحافظ النظار القيم برأي مالك، إليه انتهت الرئاسة ببغداد، أاذ عن أبي الفر  أبو  " "*
ة منهم ابراهيم بن مالد وابنه اسحاق وأبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب، وار  لن المنتاب وابن بكير، حدث عنه جمواب

لأبهري وابن الجلاب وابن اويز منداد، له مؤلفات منها: شرح الماتصر الكبير والصغير عنه جماعة من الأئمة كأبي جعفر ا
الذهبي،  ينظر: ،( "هـ325) لابن عبد الحكم، وكتاب الأصول، وكتاب إجماع أهل المدينة وغير ذلك، توفي في شوال سنة

ه، 1040، )9ط، بيروت، ة الرسالةمؤسستحقيق أكرم البوشي، تاريج أحاديثه شعيب الأرنؤوط،  سير أعلام النبلاء،
محمد بن محمد بن عمر بن قاسم، شجرة النور الزكية في طبقات  ،الأستاذ الشيخ مالوف ؛333، 339ص، 16 ، (م1280
، 183، ص6ك لمعرفة أعلام مذهب مالك،  القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسال ؛137، 136، ص1  المالكية،
188. 

 .10، 13ص، 9  التحرير والتنوير،ابن عاشور،  (2)
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لأمر على ااستشكل وقد ، تها لتصح الصلاة فيهاحكام ما يجب مراعلأوللمسجد من ا الفقهاء،
ى أرض ني علالصلاة في المسجد الذي ب من استفتاء الشيخ حول صحة االبعض ولم يجد بد

الأرض وقف معين على أناس معينين " : لها أحكامها الااصة، فجاء نص السؤال التالي
ثم أقيم بها جامع تقام فيه الصلاة فما حكم هذه  وأسست فيها قرية، استولت عليها الدولة

 (1)."الصلاة؟
الأمر  في ما فغاية ،صحيحة المسجد الموصوف في السؤالفي الصلاة  :أن هجوابفكان 

و اعتداء هف"  في أرض مملوكة لغير باني المسجد بعد تقرير ثبوت ذلك يأن المسجد قد بن
صلاة المصلين على المشهور من المذهب، بل صلاة على يؤثر  ولكنه لا ،على حق الوقف

مصلين الففي فتواه تيسير ورفع للحر  والعنت على جمهور  ،(2)" ... المصلين فيه صحيحة
 بدل الأاد بآراء من منع الصلاة على الأرض المغصوبة وأبطل صحتها.

 في بيانه للفاضل والمفضول من الأعمال -2
ريدة ورد عليه في ج امالشيخ  من جملة الفتاوى المتنوعة التي أوردها المستفتون على

ضول من المفضل من ابيان الف رشاد فيالنصيحة والإ صاحبه التمس من الاله الزهرة التي
فهنا  ،(3)؟" أيهما الأفضل التنفل إثر الصلاة أو قراءة الفاتحة"  :وااتيار الأحسن الأعمال

مر حتى الأار هذا في أول حدهما على الآأبحيث لم يقدم  ؛نيراعى الشيخ الجمع بين الحسني
عب المكلف ثم لما استو  ،فكلا الأمرين يعتبران عبادة ،لا يضيع مقصد الدين بالقراءة والتعبد

وذلك  ،دائهآالمعنى ااتاره حتى لا يشق عليه، وترك الحرية في الفعل لأي منهما يقدر على 
ة هذه ، يورد هذا التفصيل الذي تقتضيه طبيعالتسيير ومنهج الاعتدال والتوسط كله لمقصد

بعد الفريضة  ل" والجواب أن التنف :المسألة للتمييز بين الفاضل والمفضول في جوابه بقوله
يح بعد الصبح فيستحب الذكر والتسب وأما ،...ضل من قراءة الفاتحةر والصبح أفغير العص

والدعاء وقراءة القرآن ومنه الفاتحة إلى طلوع الشمس، وأما بعد العصر فحكم القراءة والدعاء 
                                                           

 ،6  ،9: المجلة الزيتونية، المجلدشيخ الإسلام المالكي، الفتاوى والأحكام، مجموعة أسئلة وردت على إدارة المجلة،  (1)
 .332الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد، فتاوى الشيخ  بوزغيبة ؛964، ص(م1238ه، 1357محرم)
 .332ص ،الإمام محمد الطاهر ابن عاشورمحمد، فتاوى الشيخ  بوزغيبة (2)
 .132، صرجع نفسهالم (3)
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 .(1) ... لمن لا يشتغل باكتساب طلب العلم أو نحو ذلك حكمها في سائر الأوقات
 تقديم فتوى بجواز الإفطار لأهل الأعذار -1

سؤال ن الفتوى لدى الشيخ إجابته عالتيسير في ومن الفتاوى التي أبانت عن أسس منهج 
 أن معظم الناس في بلاد الإسلام"  :مفادهوكان عميد الجامعة الزيتونية كان أيام  لفضيلته

راصة الإفطار، فهل لكم أن ليس من الدين، بغلوهم في ترك  أدالوا على صيام رمضان ما
   .؟(2)"تبينوا لنا من ذلك؟ وما الأعذار المبيحة للإفطار

بالفطر  تىأفو ، طيلة صومه أجاز الشيخ المفتي ابن عاشور الفطر لكل من تلحقه مشقةف
من و  من تشتد به مشقة الصوم في الإفطار والفدية كل وعمم الراصة عل صحاب الأعذارلأ

هرا فشرع الصوم ش يفطرون ويطعمون"  بقوله: والمرأة المرضع والحاملهؤلاء الشيخ الهرم 
 (3)." وبين الإطعام تافيفا على المسلمين ،على التايير بينه

 لنزول إلى البر والوصول إلى مكةالإحرام أثناء ا-8
 نيابة عن مجموعة من الحجيجمجلة الهداية الإسلامية التونسية  ورد هذا الاستفتاء في

 مكان إحرام المسافر للحج عن طريق الطائرة؟   مستفسرين عنتونس ب
ن وهل يمكن أ ،من مصر وشمال إفريقياتاص كل من يتوجه إلى الحج مسألة الوهذه 

أفتى ف توما مدى صحة إحرامهم منها مع أنهم بوصولهم إليها يتجاوزوا الميقا ،يحرموا من جدة
للحجيج من مصر وشمال إفريقيا عبر الطائرة أن يحرموا عند النزول  راصبجواز ذلك و الشيخ 

  :قولهب رجح ذلكو ، الطائرةفي  عسر الإحرامب برر ذلكو  بمطار جدة أي بعد تجاوز الميقات؛
  "رام مشقة...حالسير لأجل الإ يحرم حتى ينزل إلى البر، لأن تكليف النزول أثناء أنه لا الحق "

                                                           
 .132ص ،الإمام محمد الطاهر ابن عاشورمحمد، فتاوى الشيخ  بوزغيبة  (1)
 .759صالمرجع نفسه،   (2)
محمد الطاهر ابن لإمام ، فتاوى الشيخ امحمد بوزغيبةوينظر:  ؛186، 166، ص9  ور، التحرير والتنوير،ابن عاش (3)

 .975عاشور، ص
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معللا  اهعلى متنولم يوجب عليه الإحرام  المكلفوالتافيف على مقصد التيسير مراعيا  (1)
 ابالجو ويحتا  إلى التدثر بالثي لأن الإحرام في الطيارة مشقة ومضرة لشدة برودة ... " :ذلك

 (2)يوجد في ثياب الإحرام ما يصلح للتدثر". وفي الغالب لا
والشيخ  ،عبد الله آل محمودالشيخ  القول العديد من المفتين منهم هذا بعدهوقد تبنى 

فكل هذه الفتاوى أبان فيها الشيخ عن مقدرته في إعمال  ،(3)مصطفى الزرقا وأحمد حماني
 تيا.اعتبره من أهم ما ينبغي التعويل عليه في باب الفو  ،مقصد التيسير ومراعاته في فتاويه

 المعاملات والأحوال الشخصية فقه فتاوى في : يالفرع الثان
ية لكون والأحوال الشاص المعاملاتفقه بالقضايا المتعلقة ببالغ الأهمية  اهتمام للشيخ 

سائل ى غيرها من المالنظر في مناط أحكامها وقياسها علأغلبها من النوازل التي تحتا  إلى 
يه روح مسايرا في فتاو  وفق منهج اليسر والسماحة المشاركة لها في العلة، فقام بتأصيلها

 يلي:   ما التي تناولها في عمله الإفتائي ، ومن أهم هذه المسائلالعصر
 م الماليةسهمسألة جواز بيع الأ -0

من يتجرؤ  وقل   ،التي استفتي فيها الشيخ في مرحلته التطوعية هذه إحدى المسائل النازلة
قه اقين للإفتاء بالجواز بعد أن ففكان ابن عاشور أحد السب   ،رهاو زمن ظه على الإجابة عليها

ند بعض القيود الكثيرة الواضحة عمجتنبا  التيسيرأفتى فيها بمنهج ف واقع وحقيقة المعاملة
ة والشركات أسهم السكك الحديدي بيان معنى تعرض إلىقد و  ،حقيقتها بيان في اتوسعم المفتين
 كفبيع الشريك سهمه من تل ؛أموال مجموعة من تلك السهاموأنها عبارة عن رؤوس  التجارية

الية سهام بيع السهام الم " وأما :فيقول موجبات فساد البيوع لم تقتض الشركة لا مانع فيه ما
... كمه وغيرها، فلا وجه للتوقف في ح الفسفاط حديدية، والشركات التجارية كشركاتالسكك ال

                                                           
، (م9448ه، أكتوبر1092شوال) ،33: ، السنة176 :جدة، مجلة الهداية، العدد فتوى في إحرام الحجيج التونسيين من (1)

 .0ص
 .المرجع نفسه (2)
 ،منشورات وزارة الشؤون الدينية، وحدة الرغاية ،" شرعية ومباحث فقهيةاستشارات  أحمد حماني، فتاوى الشيخ "ينظر:  (3)

دمام الدار ابن الجوزي، محمد بن حسين، فقه النوازل دراسة تأصيلية،  ،الجيزاني ؛392ص، 1م(،  1223)، 1ط الجزائر،
    .315ص، 9 ، (م9446، ه1097، )9ط
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 د البيوعموجبات فسا يعرض شيء منلم  مانع فيه ما فبيع الشريك سهمه من تلك الشركة لا
"(1) 

 ن تصريف أوراق الديو -4
ا ماتلفة بااتلاف أحواله من معاملاتبه البنوك  مو يخ على دراية تامة بما تكان الش

غيرها من و  ومبادلة عملة بأارى ؛ومعاملاتهافالاقتصاد تمثله البنوك بعملاتها  ،ومسمياتها
، وأصبح من الضروري دراسة هذه المعاملات وبيان الحكم مهمة البنوك المعاملات المالية

 عن عملية تصريف أوراق ائهفتاستفي  ورد ما ومن هذه المعاملات الشرعي في تعاطيها،
نوك بمعجل بالب تصريف الرقاع الدينية في بنكية تتمثل عن عملية عبارةوالسؤال  ،(2)الديون

فتعرض في جوابه إلى أحد أطراف العملية  ،الضرورة وعدمهاوجود عند مع إسقاط بعض الحق 
العملية تتم "  :بأن أفتى فتسهيلا وتسييرا على الناس ،يوكلهمن  أو (أو المالكالزبون )التاجر 

واز ج وذلك لنصهم على ،اء الدينيفبواسطة حضور الراهن أو وكيله عند استالاص واست
وهذا  ،لأن الناس يفعلون ذلك ماتارين ،توكيل الراهن على بيع المرهون عند حلول آجال الدين

 .(3)" أاف عليهم من تولي الاستالاص بأنفسهم
عرض وقام ب ،بيان طرق الصيرفة بالتأصيل والتفصيل إجابتهفي له  تعرض ومن جملة ما

الحال،  أن تتم وفق مبدأ الفورية والتقابض فيالصيرفة اشترط لهذه ، و ةصورها المحرمة والجائز 
يقة ثم الص إلى حق ،أو التأاير عند الااتلاف ،أو الاتحاد والتفاضل ،ولم يعتبر التأاير

يفاء ذلك ى أنه يمكن استأر بين الراهن والمرتهن في قبض الراهن أوراق بنوك، و  هالرهن وأحكام
لجواز توكيل الراهن على بيع المرهون عند و بعضه من تلك العين المرهونة، وذلك الدين أ

 .ن يقصد به الاستيثاق وضمان الدينحلول أجل الدين لأن عقد الدي

                                                           
الشيخ فتاوى  محمد، بوزغيبةوينظر:  ؛93ر مفتي تونس الأشهر صمحمد السويسي، الشيخ محمد الطاهر ابن عاشو  (1)

 .355صابن عاشور،  الإمام محمد الطاهر
 .361ص بوزغيبة محمد، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور،  (2)
 .369صبوزغيبة محمد، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور،  (3)
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لدى البنوك  هرهن أجاز" حيث  (1)فتواه عن رهن الزيت لدى البنوك من أمثلة المسألةو 
فيما تلتزم ه تبعوليس على ت ا ربويا، بل تلتزم الدولة بهذه التبعات"فائضعلى أن لا يدفع فيه 

وواضح في فتواه  ،(2)"ورفع الحر  عن المكلف إذ الأصل أنه لا يؤااذ بفعل غيره به الدولة
 يسير ما وجد إلى ذلك سبيلا.سلوكه سبيل الت

 كفارة الظهار  - 2
الظاهر هي في  التي ئلمسااله لبعض حفي ترجيالتيسير في منهج فتوى الشيخ  تجلىي

ير تيسلل، وذلك مراعاة العدول للطلاقالتحريم أو وتكييفها ظهارا بدل  ،الطلاق من باب
لى أن هذه ع فاقتصر ،وتحقيقا لمقصد استمرارية الحياة الأسرية ،والتافيف على المكلفين

وسعة الطلاق أو التحريم لأن الله أراد التألفاظ ولا تتعدى إلى    على حكم الظهارار  ت  الصيغة 
مقصد الشريعة الإسلامية أن تدور أحكام الظهار على محور التافيف  فعلمنا أن " بقوله:

ي أن نلاحظ ينبغ عتبار يجب أن يجري الفقهاء فيما يفتون، لذلك لافعلى هذا الا والتوسعة،
ولا قاعدة سد الذريعة، لأن الله أراد التوسعة على الناس وعدم  ،ه قاعدة الأاذ بالأحوطيف

 (3)." المؤااذة
 اليسير والمغتفر في المعاملاتن العفو ع -2

شكل يوجب ب بين البائع والمشتري ةتجاريالد و عقالبعض بإبرام  لها علاقة هذه المسألة
للشيخ   الموجه السؤال لبيع والشراء، كما هو واضح في نصحدوث شيء من الغرر في عملية ا
لأاذ من إناء وفي أثناء ا ،:" التجار يبيعون الزيت بالتفصيلبشيء من التفصيل، قال السائل

 المحقل" " البلوى باستعمال مصب يعرف بالقمع البائع إلى إناء المشتري، جرت العادة وعمت
بعد  -و القمعوه –يوضع على الإناء المنقول إليه، بالضرورة فتعلق كمية قليلة من آلة الصب 

                                                           
، ص (م1237ه، 1356شوال  ) ،3،  9م المجلة الزيتونية،، فتوى في رهن الزيوت لدى البنوك، شيخ الإسلام المالكي (1)

114 ،111. 
 .175، ص9 ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (2)
 .10، ص98،  المرجع نفسه (3)
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ووجود الكلفة  قها بمصبهالتأني والاحتياط وهي من حقوق المشتري لكنها ترجع إلى البائع لتعل
 .(1)في انتظار زوالها فهل لحل لهذا الأاير لكونه لم يتعمد استرجاعها أم كيف الحل؟ 

" إن  :قوليف مبدأ السماحة والسهولة مستند إلىالفكان جواب الشيخ مسايرا لعرف التجار 
فيف المشتري أمر طعلق بالمصب عند صبه من إناء البائع إلى إناء المقدار من الزيت الذي ي

ت به عم   ممافهذا النوع من المعاملة ، (2)" سامح في ذلكمعفو عنه لداول الناس على الت
ي التعامل وذلك دفعا للمشقة ف وغلب فيه التسامح، مته العادةوحك   ،واقتضته الضرورة البلوى

 . مقصد التيسيرلتحقيقا و رفعا للحر  و 

بين من ، وتعن منهجه التيسيري أبان ابن عاشوروفي اتام هذا المبحث يمكن القول أن 
كل ذلك كان  ،المشقة والعنت للمكلفينالتافيف والبعد عن كل ما يجلب  علىاعتماده فتاويه 

 في إطار أصول التشريع ومصادره عند المالكية وغيرهم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ربيع )، 14،  1المجلة الزيتونية، مشيخ الإسلام المالكي، السؤال الاامس من مجموع الأسئلة الواردة إلى إدراة المجلة،  (1)
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 لة والاعتداالوسطي :المبحث الرابع
على  ه، وعمله في صياغة فتاويمنهجساسا من أسس أعتدال اتاذ الشيخ الوسطية والا

 هعالممهم لأ بيانالمطلبين في هذين و ، وتطبيقا ده توظيفاوتنظيرا واعتم تأصيلارعايته 
ر بعد توضيح ما عليه حال الأمة من وسطية واعتدال في سائ في إجابته اتهقيوتطب التنظيرية،
 : المطلبين التاليين ويندر  تحت هذه المبحث ،شؤونها

 الأول: معنى الوسطية والاعتدال المطلب 
 لمنهج الوسطي في فتاوى ابن عاشورا :المطلب الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أسس منهج الفتوى عند ابن عاشور الفصل الثاني:

 

  151  

 الوسطية والاعتدال المطلب الأول: معنى
 وميزة هذه الأمةالفرع الأول: الوسطية خاصية 

 قال ابن ،ة الوسطم  أ فهي ؛مما تميزت به الأمة عن غيرها وااتصت به "الوسطية"
لأن الشريعة المحمدية متوسطة بين ديانتين العهد القديم والعهد  " :معللا ذلك عاشور
ولا  " :اشورابن ع وبما أنها وسط فإنها تكون كذلك في تشريعاتها الماتلفة، يقول  ،(1)الحديث"

وفي تحليله لمعنى الوسطية التي  ،(2)شك أن حظ الشريعة المثلى أن تراعي الوسط العدل".
"﴿ قوله تعالى: تضمنها                       

  ﴾(3) مبينا أنه مدارك عقول هذه الأمة بالمنهج الوسطي، حاول أن يربط  
ن الله أ"  معنى ذلك بقوله:قدر كمال عقول الأمة تنال شرف وفضيلة الوسطية؛ وبين على 

أكمل عقول هذه الأمة لما نشأت عليه من الاعتقاد الصحيح ومحاربة الأوهام أي بمعنى الفطرة 
 (4)." وهو معنى كونها وسطا وتبعا لذلك فإن عقول أفراد هذه الأمة عقول قيمة

السليمة ول العقتقبلته الفطر و و  ،النصوص الشرعيةفرضته  فهذا المنهج الوسط الذي
وايرية  هو سبب صلاحية هذه الشريعةو  ،معناهبويربط اللفظ ، يهمل الفروع ولا يعتمد الأصول

 .هذه الأمة
يع التنزيل لادمة التشر  الاستنباط أوبن عاشور سواء في افإجراء منهج الوسط أعمله 

ض الأعراف واحتراما لبع ،وتسيير الفتوى وفق ركيزة الوسطية والاعتدال ونهج اليسر والسماحة
يعة وانفتاحا على ثقافة العصر وانسجاما مع روح الشر  ،تتعارض ومصالح العباد والعوائد التي لا
 ومقاصدها.    

الشيخ ابن م يمكن استكناه اهتماالعديدة له اقو أها تفي تحليله لمعنى الوسطية التي تضمن

                                                           
 .51، ص95نوير،  ابن عاشور، التحرير والت (1)
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عض بالعديد من الفتاوى التي الفها في مؤلفاته الماتلفة، وفي في  بهذا الأساس عاشور
 الاعتدالحى من فإنه كان ينحو المسائل التي قررها في معرض تفسيره لآية أو شرحه لحديث

عينيه ما أشار إليه الكثير من العلماء السابقين ب ، واضعا نصتفريط من غير إفراط ولا
 هفي لا وللشيطانإ بأمرمر أ ما"  :من ذلك ما ذكر ابن القيم أن الله عز وجل ؛والمعاصرين

نقصان  وأولا يبالي بأيهما ظفر زيادة  ،فراطما إلى مجاوزة وهي الإا  و  ،ما إلى تفريطإ ،نزعتان
ويار  عن السنة إلى البدعة والتفريط  ،عن جادة الصواب  الحالين يار  صاحبهمافكلا
ذكر القرضاوي في  المعاصرينومن ، (1)"سرافإلى بدعة المجاوزة والإار والآ ،ضاعةوالإ

" إن منهج : يقولف عتبارها منهجا في الفتوىاب كتابه كلمات في الوسطية مبينا تصوره للوسطية
الوسطية هو حبل النجاة وسفينة الإنقاذ اليوم لأمتنا العربية والإسلامية من التيه والضياع، بل 

، وقد أرسى الشاطبي هذا الأساس وأبان عن (2)الذي يهدد حاضرها ومستقبلها "الهلاك والدمار 
المفتي الذي بلغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود  " أهميته للمفتي بقوله:

ا ولا يميل بهم إلى الإنحلال، وهذ، الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة
به الشريعة، ومقصد الشارع من المكلف العمل على التوسط من غير الذي جاءت  الطريق هو

 .(3)" إفراط ولا تفريط، فإذا ار  عن ذلك من المستفتيين ار  عن قصد الشارع
 الفرع الثاني: الوسطية عند ابن عاشور

لأمر ن مقصد الشرع من اي  وب   ،فيها هذا الأساس ل  لابن عاشور العديد من الأقوال التي أص  و 
مثلى أن ولا شك أن حظ الشريعة ال  من ذلك قوله: ؛ضوابطهوالتزامه في الفتوى وفق  بمراعاته

في أحد مباحثه عن الحكم  عنه عبرقد و ، (4)عاشور تراعي الوسط العدل على حد تعبير ابن
ن حكمة السماحة في الشريعة " بقوله: والأسرار والمقاصد  أن جعل الله هذه الشريعة دين وا 

                                                           
 1صر، طم للثقافة والعلوم، طنطا، ريشبدار الالمنعم صالح العلي العزى،  ابن القيم، تهذيب مدار  السالكين، هذبه عبد  (1)
 .333، ص(م1227ه، 1017)
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وأمور الفطرة راجعة إلى الجبلة، فهي كائنة في النفوس سهل عليها قبولها، ومن الفطرة  ،الفطرة

         ﴿ :قال تعالى ،عناتالإ لنفور من الشدة أوا

 ﴾(1)، أن تكون شريعة الإسلام عامة ودائمة، فاقتضى ذلك أن  -عز وجل - وقد أراد الله

سلام ماحة الإوس ،ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنات ،يكون تنفيذها بين الأمة سهلا
ة المحرجة وبين الشدتوسط الشجرة بين طرفي الأفق فهي وسط بين  " شبهيوانتقاء الحر  عنه 

 .(2)" اللين المفرط

وأبان عن  ،فلاسفةتفريط الو  إفراط المعتزلة بينموقف الوسط المعتدل الشيخ  قفوقد 
عال الله تعالى فأف"  :؟ بقولهمعللةهل هي في مسألة تعليل أفعال الله  " لوسطيوا منهجه العقدي

وذلك عن إرادة وااتيار لا كصدور المعلول  ،كلها منوطة بحكم وغايات لعلمه تعالى وحكمته
ن كان المعتزلة ه عباراتتاء كما توهمجلا  بوجوب و  ولا ،الفلاسفة عن العلة كما يقول بعض ، وا 

 (3)مرادهم منها ايرا واجب لذاته لكمال حكمته.

 ،والتفريط الإفراطلأنها تحترم طرفي المعادلة بين  ؛العدل في الإسلام عينفالوسطية هي 
بدأ اليسر أن يراعي موالذي يفهم من هذا كله أن مسؤولية المفتي منهج الفطرة والتشريع، وهي 

 ، وأن يحمل المستفتي على الوسط الأعدل في الأحكام الشرعية من غير إفراط ولاورفع الحر 
 " لمعنى:ايقول ابن عاشور موضحا هذا  تكليفإلى الوسطية بأنها منهج ال تفريط، كما ينظر

ن ال في الغلو إلى طر  نزوعإن قوام الصفات الفاضلة والفطرة السليمة هو الاعتدال في الأمور وا 
الإفراط والتفريط، إنما ينشأ عن انحراف في الفطرة يحدو إليه الهواء المحذر منه  والتقصير أو

 .(4) "فتتكلف النفس الانحراف تكلفا يحسنه إليها الهوى أو دعاة الهوى

                                                           
 .98سورة النساء، الآية:  (1)
 .903، ص18ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (2)
 .94، ص9،  المرجع نفسه (3)
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و فالاعتدال إذن ه، بقوله: " حقيقة الوسطية هي منهج الاعتدالويناشد المفتي بأن 
 والوسطيةيعبر عن الاعتدال و  ،(1)"نقص إعطاء كل شيء حقه من غير زيادة ولا الكمال وهو

سهولة المعاملة فيما اعتاد الناس فيه المشادة، فتكون وسطا بين  " :وهي ،بالسماحة أيضا
فالسماحة بهذا المعنى منهج التوازن والاعتدال وهي من أكبر صفات  .(2)"الشدة والتساهل

أحب )أنه قال:  ^وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس عن رسول الله  ،الإسلامومقاصد 
 .(3)(إلى الله الحنيفية السمحةالدين 

والعدول عنهما ميل مع الهوى  ،يتماشيان مع الفطرة الاعتدال والسماحة وصفان فيكون
، وهو الذي التزمه ابن عاشور وأسس عليه منهجه في وانحراف عن جادة الوسط والصواب

 .الفتوى
 سطي في فتاوى ابن عاشورالمطلب الثاني: المنهج الو  

عية وفق منهج ية والتشريبن عاشور الوسطية والاعتدال في فتاويه وآرائه الفقهالقد تبنى 
ماتلفة في الكثير من فتاويه في المجالات ال، وتتجلى وسطيته التيسير والتافيف والسماحة

 : تفصيل لذلكالفروع التالية  فيو 
 تالعبادافقه العقيدة و  لمنهج الوسطية في فتاوى نماذج تطبيقية :الفرع الأول

متجافيا عن تساهل  ،عن تنطع المغالين والمتشددين داكان منهجه رحمه الله بعي
ي وكذا في بعض المسائل الت ،يظهر ذلك من الال تلك الفتاوى المأثورة عنه، المتساهلين

غير إفراط  من الاعتدالمنحى  فإنه كان ينحو قررها في معرض تفسيره لآية أو شرحه لحديث
 .ه مزيد توضيح وبيانأقواله وفتاوي، وفي تفريط بين طرفي الشدة والانحلال ولا

                                                           
 .90 ،93صابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي،  (1)
 .95، صالمرجع نفسه (2)
الحافظ أبي القاسم وأارجه الطبراني، ، 92، ص1،  92، حديث رقم أارجه البااري في كتاب الإيمان، باب: الدين يسر (3)

الفضل عبد المحسن بن  طارق بن عوض اللهبن محمد، أبوحققه: أبو معاذ  ه"(، المعجم الأوسط،364أحمد )"سليمان بن 
، باب من اسمه 7351 :رقم م(، من حديث أبي هريرة،1225ه، 1015إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، )د ط(، )

  . 992، ص7محمد،  
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 : ركن العقائدأولا
 ^د المصطفىالاحتفال بالمولد النبوي بميلا -0 -

حسم ولم ي ،حكم الاحتفال بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم كثر الحديث عن
ممن درس المسألة وأفتى بما أداه إليه اجتهاده بل ألف إلى اليوم، وابن عاشور  فيه الالاف

لاد النبي عليه ميفي ذلك كتابا شرح فيه مذهبه الذي تبناه وأيده، وذكر فيه جواز الاحتفال ب
فال وأحاطه ت، ففتح باب الاحوسطا بين المتشددين والمتجافين رأيه واعتبر البعض السلام،

دعاني إليه الائتساء بأفاضل الأمة، الذين ألهمهم الله  "... والاعتدال بقوله:بسيا  الوسطية 
ليه محمد رسوله ع صرف الهمة إلى العناية بتعظيم اليوم الذي يوافق من كل عام، يوم ميلاد

 لالةلم مولودا كان المنقذ من الضفأي يوم أسعد من يوم أظهر الله فيه للعا، ... الصلاة والسلام
ذا كانت الأعياد الثابتة في الدين قد  ،؟ناقض الجهالةلناس من ظلمات الشرك ومأار  به ا وا 

جاءت على مناسبة الفراغ من عبادات مشروعة، فذكرى الواسطة العظمى في تبليغ ذلك يحق 
أن تكون مشيدة مرفوعة، وأول من علمته صرف همته إلى الاحتفال باليوم الموافق يوم مولد 

ه ابن مرزوق هو القاضي أحمد بن محمد العزفي السبتي المالكي في فيما حكا ^رسول الله 
ن السادس القر في أواسط القرن السادس، وتبعه عليه ابنه القاضي أبو القاسم محمد من علماء 

 ؟.(1)"المغرب، ووصفوه بالمسلك الحسن وأوائل السابع، واستحسنه جمهور مشياة
مجيد مانع من إحياء هذه المناسبة لارتباطها بتإيراده فإنه يرى بأنه لا  سبق ماوبناء على 

الرموز وأفاضل الأمة، والتذكير بسيرة وأطوار حياة النبي الكريم الدعوية واصاله وشمائله 
ولا ة توسط والاعتدال دون مغالاومناقبه الحميدة اقتداء به وبهديه، ولكن يتم هذا في حدود ال

 مجافاة، وهذا هو عين الحق ووجهة الصواب.
ع ابن عاشور هذا الحكم أي الجواز في حدود الوسط، فالظاهر من كلامه جواز هذا يض

 رىعلمائها الذين أجازوا هذه الذكالاحتفاء والاحتفال به اقتداء بالسابقين من أفاضل الأمة و 
المعتدل؛ حيث لم ينف هذه المشروعية ولكن جعل دليل الجواز والإباحة في حدود الوسط 

                                                           

رسائل الميساوي، جمهرة مقالات و  ؛ وينظر:09، 01شور، السيرة النبوية قصة المولد، صالشيخ محمد الطاهر ابن عا (1)
 .539، 531، ص9الإمام ابن عاشور،  الشيخ 
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هذه الفتوى ليحيلها إلى المنع والإبطال لبدعيتها أو ابتعادها عن مراسم ابتداء ويضيق بنود 
ي التفسخ والانسلاخ فحد  في الجواز والمبالغة فيه إلى الشريعة الإسلامية، ولم يتوسع

المشروعية دون ضوابط مقيدة، بل إنه يرى أن لا مانع من إحياء مثل هذه المناسبات إذا كانت 
مقاصد حسنة، ويرى بأن عين الحقيقة هو معايشة الحدث في حدود جملة تحمل في طياتها 

 الاعتدال دون مغالاة أو ولا مجافاة، ولا تفريط أو ولا إفراط.
 ية قضية فقهية وعقدحول  نازلة تونس -4

تعاين و قضايا تهم الفرد أو كان يعيش ابن عاشور أحداث عصره ونوازله وما يتعلق من 
مجموع الأمة، ومن بين تلك القضايا ما أضحى بتونس من بعض الوافدين إليها من أقلية 

وذلك فيما  ،البلدةالسودان استقروا بتونس واالفوا بعض السلوكات الاجتماعية المعهودة في 
 يتعلق بركن الأطعمة والأشربة وماالفتهم لما عليه العرف والواقع التونسي من اعتقادهم المزعوم

 فعالج ،صوب الذبيحة سواء كانت أضحية أو غيرها، وهي ماالفة في الحقيقة عقدية وعرفية
عن الواقع المنحرف عن الشريعة وتعاليمها السمحة بموقف وسطي هذا الوضع الذي يعبر 

بحه " وأما ما يذ :معتدل، فلم يمنع الأكل من الذبيحة ولم يكفر فاعلها، وعرض ذلك بقوله
 الجن تشرب دمه ولا يذكرون اسم الله عليه زعما بأن الجن تفرض نوراأن  بنيةسودان بلدنا 
من الال المعتقد والقصد  رغم هذا الحكم الظاهر ،(1)"يجوز أكله أنه لافالظاهر ، فيه اسم الله

بل عدهم م هفلم يتسرع إلى تكفير  ،والتوجيهإلا أنه يرى أن هذه الظاهرة يسهل علاجها بالعلم 
م من ماالفتهم تصرفات هؤلاء على الرغوحكمه على ، (2)يارجهم ذلك عن الإسلاممسلمين ولا 

ة ما يعد الاعتقادي وأحكامها حيث جازفوا وارتكبوا من الأعمال والتصرفاتالصريحة للشريعة 
من البدع والماالفات ومع ذلك توسط في حكمه، فحكم بعدم أكل هذه الذبيحة، وفي الوقت 

 (3)ةهذه الذبيحالتصرف السلبي ولكنه أفتى بعدم الأكل من  ذاته لم يكفر أصحاب هذا

                                                           
 .194ص ،9شور، التحرير والتنوير،  ابن عا (1)
 .194ص ،9،  نفسهالمرجع  (2)
 المرجع نفسه. (3)



 أسس منهج الفتوى عند ابن عاشور الفصل الثاني:

 

  157  

 الليل اير مثالدعلى ما يوجبه  أحكامها ىالمرتبطة بالعقيدة التي تبنفي هذه الفتاوى ف
 .لوسطية والاعتدالل

 مسائل تتعلق بفقه العبادات ثانيا: -
 كم قراءة القرآن جهرا في المسجد يوم الجمعةح -0
حيث  " حكم الجهر بالقراءة في المسجد الواردة التي أفتى فيها الشيخ "ت الاستفسار  من
لاة، وكان سؤال ما اعتاد عليه المصلون من القراءة جهرا قبل ارو  الإمام للص عنسئل 

قولكم في مشروعية قراءة القرآن جهرا يوم الجمعة قبل ارو  الإمام  ما"  :المستفتي كما يلي
المتوسط بقراءة القرآن قبل صلاة الجمعة  إن الجهر " المفتي:فأجاب الشيخ ، (1)"للصلاة؟

وأما الجهر الشديد فإيقاعه في المسجد مكروه  ،منه تشويش على المتنفل ياشجائز، إذا لم 
عن قراءة كتاب  -فرفي نظره عما ين -، وفي جوابه هذا عدول (2)"عند مالك رحمه الله مطلقا

 عين وه وهذا الحكم الوسطي المعتدل ،الشديد والمتوسط فآثر التفريق بين الجهرالله عز وجل 
ضيق و  حيث غلب حكم الكراهة على الحرمة في الأسواق القراءةلبيان حكم  الشيخ ما أفتى به

الكراهية بأنها ااصة بأسواق الحاضرة دون أسواق البادية لما فيها من النجاسات ومن مجال 
 الصاب والإعراض عن معاني القرآن وتدبره.

 على الجنازة قراءة القرآن -4 -
هذه الفتوى تعد من أبرز المسائل التي بناها الشيخ المفتي على منهج الاعتدال والتوسط وحصر 
حكمها في دائرة التوسط بين الاستحباب والكراهة معتدلا في حكمه، فلم يصدر حكم الحرمة 

ها و، أو الحكم بحرمتأو الوجوب بل حصرها في دائرة الاستحباب والإباحة دون تطرف أو غل
رع في منهج وسطي فلم يتس أو بدعيتها ولم يتساهل فيها ...، وأيضا عرض هذه المسألة في

تحريم هذه القراءة ولم يتساهل في تكفير من لا يستحق تكفيره، وهكذا نظر إلى المسألة دون 
أن هذا ب، والشيخ جنح إلى هذا الرأي معللا ذلك تكفير أو تضليل في إجراء الأحكام الشرعية

                                                           
لزيتونية، المجلة اما قولكم في مشروعية قراءة القرآن جهرا يوم الجمعة؟،  -فضيلة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، فتوى (1)
 .964، ص(م1238ه، 1357محرم، ، )6،  9م
 .961ص، رجع السابقالم (2)
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الإسلامية، وأن أحكامها دائرة بين الاستحباب والكراهة تبعا حدود الشريعة العمل لا يار  عن 
ي بلاد العمل فليه ع ، وقد جرىمنكرمن قبيل الفهو ليس لما يحتف بها من قرائن الأحوال 

وسط التبه على الترايص فيه وهو من واعتبر جريان العمل عليه مما يستدل  الإسلام،
، والذي يفهم (1)الايار لأهل الميت أن يتبعوا السنة أو يتبعوا المستحب.: بمعنى ،والاعتدال

ا عن المتشدد والمتساهل بعيد وقف في حكمه في المسألة بينأن ابن عاشور من هذه الفتيا 
الجافي والغالي، ويرى الاعتدال بين الأقوال والآراء في استحباب القول بقراءة القرآن ووصول 
الثواب إلى الميت على ما ااتاره جمهور المالكية وأئمة المذاهب وأهل السنة، ويرى اعتبار 

يرى أن  وتى؛ وفي كلا الحالين فإنهالجواز استنادا إلى قوة أدلة القائلين بوصول الثواب إلى الم
هذا الأمر لو سلم به على أنه بدعة، فهذه البدعة ليست مارجة من الملة، ولا تصل إلى حد 
نما هي مسألة ااتلف فيها العلماء فإذا استحسن العالم وأدال في العمومات  المنكر أبدا؛ وا 

من ا؛ اءة فإن لها ما يسوغهوحكم غيره ببدعيتها لا يعني ذلك أنها بدعة، واصوصا هذه القر 
جرى عليها العمل في كثير من بلاد الإسلام على اتباع قول الذين رأوا استحباب ذلك ما 

القراءة، فلأهل الميت الايار بين أن يتبعوا السنة أو أن يتبعوا المستحب، ولهذه الاعتبارات 
 رها.في عصره وأق كبير فقهاء غرناطة (2)بن لبوالمبررات سوغها أبو سعيد 

 اب المساجد في غير أوقات الصلاة ق أبو غل -2 -
ونظرا لما طرأ  -زمانا ومكانا –الفتوى ات الماتلفة التي تؤثر في تغير الم بهوجتتبعا لما 

ذمم الناس؛ أفتى الشيخ ابن عاشور بجواز غلق أبواب المساجد في غير أوقات  على فسادمن 
ياع لبيوت الله من الض الإغلاق آمان وصيانةفي بأن الصلاة اصوصا في هذا الزمان، ويرى 

صرحه، وحفاظا على حرمة المسجد وقداسته، لذا يقول ابن إحداث الفوضى في  وأ ،والسرقة
عبادة منع ال": الوارد في الآية مهتديا في شرحه إلى أن المراد من المنع -رحمه الله-عاشور 

في أوقاتها الااصة بها كالطواف والجماعة إذا قصد بالمنع حرمان فريق من المتأهلين لها 
                                                           

 وما بعدها. 05صام محمد الطاهر ابن عاشور، محمد، فتاوى الشيخ الإم بوزغيبة (1)
أبو سعيد فر  بن قاسم بن أحمد بن لب الثعلبي الأندلسي، شيخ شيوخ غرناطة، كان إليه المفزع في الفتوى، وكان  : "هو (2)

ابن فرحون ينظر:   "،(ه783 )إماما في أصول الدين وأصول الفقه، له تآليف مفيدة، له كتاب في الباء الموحدة، توفي سنة
 . 132، ص9  ،هبب في معرفة أعيان المذالمالكي، الديبا  المذه
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ان ن داول الصبيوكذلك غلقها م ،... ق المساجد في غير أوقات الجماعةمنها، وليس منه غل
غير و  ،ية من الوعيد ياص أوقات العبادةوفي اعتباره أن ما ورد في الآ، (1)"والمسافرين للنوم 

 ذلك من الأوقات هو المعني بالفتوى إشارة إلى منهج الشيخ الوسطي.
ويتشدد في  لم يمنع -الله رحمه-بأنه وتتجلى معالم الوسطية والاعتدال في هذه الفتوى، 

ا لدرجة تركها عبثيتساهل في تضييع قداسة المساجد و لى درجة الغلو والظلم، ولم إالإغلاق 
وأصدر  ،ما تدعو إليه الحاجة أو المصلحة حسببتها، بل قيد الفتح الإهمال والتعدي على حرم

حالة  ق بالمساجدتفاديا للأذى والضرر المتوقع الذي قد يلححكم الغلق اار  أوقات العبادة 
ي على ويوقع الضرر والتعد؛ وهذا ما يال بنظام التوقيت هي عليه من الفتح إبقائها على ما

أداء العبادة في وقتها، ومنع غيرهم من المكوث فيها اشية إيقاع بيوت الله، فقد أجاز لعمارها 
لحاق الأذى، وهذه الفتوى سدت ذرائع الفساد وفتحت باب المصالح والمنافع من جهة  الضرر وا 

  ، وهذه هي حدود الوسط والاعتدال حيث لم يمنعها البتة، ولم يجزها على الإطلاق.أارى
 زكاة نصاب أنواع التمر  -2 -

عية، وهذا ا أو هتحكم في مواردها ومصارفدية ومالية تجمعها أصناف عديدة وتمسألة تعبالزكاة 
، أحد الأصناف المعتبرة في أوعية الزكاة والتي "التمورتحديد نصاب " النوع من الزكاة في 

لتفصيل من ا يءتدال في زكاة الحبوب" زكاة أنواع التمر"، وقد عرضها الشيخ ابن عاشور بش
بين الجيد منه والرديء، واهتدى إلى إاراجها  لى نوعية المردود أو المنتو قف عالذي يتو 

احدة إن كانت نوعية و "  :بقولهفهنا وقف على تفاصيل مهمة  ؛ودفعها من الوسط إن تنوعت
ن تنوعت أاذ من وهذا التفصيل فيه معنى التيسير ، (2)"الوسط اقتصر عليها جيدة أم رديئة، وا 

 معتمدا قولا  هاذوات ،الاعتدال والتوسط والموازنة بين المصلحة والمفسدة وفيه فقه، ورفع المشقة
 .والاعتدال لما رأى فيه من التيسير القول المشهور وعليه مدار الفتوى هولكونه 

 

                                                           
 .684، ص1  ابن عاشور، التحرير والتنوير، (1)
 .129ابن عاشور، ص الشيخ الإمام محمد الطاهرمحمد، فتاوى  بوزغيبة (2)
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 تقويم قمري يعتمد الحساب الفلكي موقف الشريعة من اتخاذ -1
 (1)الجزائرب إحدى الهيئات الرسمية ورد إليه من مامن الفتاوى التي استفتي فيها الشيخ 

حول اتااذ تقويم قمري يعتمد الحساب الفلكي ويحافظ على وحدة المواسم البحث  " :منهتلتمس 
وكان هذا الاستفتاء ؟ (2)"فما موقف الشريعة من ذلك الاستفتاء ،الدينية في العالم الإسلامي

وصا صيام اصالمواسم والشعائر الدينية  مواقيت توحيدفي للمشاركة  ةبمثابة استشارة ودعو 
 عيوجمع بينه وبين النص الشر  ،استأنس للرأي الفلكي الاستفتاءهذا  ، وفيشهر رمضان

مسلك ب واهتدىلفتوى، ل تهالعلمية على نصوص الوحي في صناع لنظرياتاسقاط إحاول و 
"  :هالحساب النجومي بقولأولى من وأنها  اعتبار دلالة الحساب الفلكي "التقويم"الإيماء إلى 
نية شهر بلاد الإسلام مثل البلاد المصرية غويل على منظار المرصد الفلكي في أولنا في التع

 (3)باعتبار الحساب النجومي "
ساعات من تكون الهلال تمكن بعد مضي  إذا كانت الرؤية بالعين وحدها لاويرى أنه 
" ... أولى من الرؤيةس عند الغروب، كان حساب التقويم من بقايا شعاع الشموبعد اروجه 

رع التقويم وقد اعتبر الش ،فالتقويم طريق علمي يكسب الظن القريب من القطع بثبوت الهلال
 (4).فلا وجه لترك قياس وقت ثبوت شهر الصوم على وقت الصلاة " ،في أوقات الصلاة

ات الشهر بين كل طرق إثب فيها جمعا كونهل جلى معالم الوسطية والاعتدال في فتواهوتت
قواعده  ب من القطع لا يتطرقفالتقويم أو الحساب علم قري"  ؛التقويم وأالرؤية سواء عن طريق 

ثبتت  والساعة، ومع التجربة والحساب فضبط الهلال وتحديده ميسور وسهل حتى باليومالشك، 
ن كانت الرؤية طريق سابق للتقويم والرؤية البصر  ،ين وأهل التقويمداقيته لدى العاد  مص ية إذ وا 

                                                           
جمادى ) ،1: ، السنة0: العدد ،لهداية الإسلامية التونسيةمجلة ا ؛16السويسي، مفتي تونس الأشهر، صمحمد ينظر:  (1)

لكي في ساب الفاستفتاء حول اعتبار التقويم في ثبوت شهر الصوم وصحة العمل بالح؛ 38ص، (م1270ه، 1320الثانية 
منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تلمسان عاصمة الثقافة  ،8:، المجلد93د:مجلة الأصالة، العد ،داول الشهر القمري

 .93، ص(م9411) الإسلامية،
 .089، ص9الإمام محمد الطاهر ابن عاشور،   الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ (2)
 . 967الطاهر ابن عاشور، صمحمد، فتاوى الشيخ الإمام محمد  بوزغيبة  (3)
 . المرجع نفسه (4)
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ه فدلالة ولا الاف بالعمل ب ،الريبة، بل طريقها حسي أصلييتطرق إليها الشك أو  اتضحت لا
طريق لالحساب والتقويم يحصل بها الظن القريب من القطع وكذلك الرؤية فالقياس جلي بين ا

 .(1)"صيل الظنالأصلي والتبعي لجامع تح
 صيةخوالأحوال الش المعاملاتتطبيقية لمنهج الوسطية في فتاوى  : نماذجالفرع الثاني

 أولا: فتاوى المعاملات
لق ببعض ما تعفيها منهج الوسطية والاعتدال في وى التي كرساخ العديد من الفتيللش 

 :لذلك ماذ  بيان وتوضيحوفي هذه الن ،لات والأحوال الشاصيةأحكام المعام
 (2) *الترنسفاليةالفتوى -1

 هذهو  ،جنوب إفريقيابة إلى إقليم الترنسفال نسبمن الفتاوى المشهورة الفتوى "الترنسفالية" 
طة أجاز فيها لمسلمي الترنسفال بجنوب إفريقيا لبس البرنيحيث فتوى صدرت من محمد عبده ال

تب الشيخ لة فكأالمس ضجة هائلة حول هذه توعلى إثرها قام ،كل ذبائحهمأ)قلنسوة النصارى( و 
ي المالكية لتأييد مفتنظر محمد الطاهر ابن عاشور رسالة فقهية مدعمة بالأدلة تمثل وجهة 

 (3).الديار المصرية

الفتاوى التي أحدثت منعطفا هاما في تاريخ الفتوى أيام الشيخ  حدىتعد إ هذه الفتوىو 
في  ومرتبته تهمكانبانت عن أالتي  البارزة على الساحة فتاوىالمفتي ابن عاشور؛ ولعلها من ال

وأمام  ،بين مؤيديها ومعارضيهاالعلماء ن فريقين م؛ وقد تنازعتها أنظار ورؤى لفتوىممارسة ا
كم ح، وأصدر"المؤيديننظر  رجح ابن عاشور وجهة ،هذا التضارب في الفتوى والتعارض

" :ي نصهاف كما هو واضح واستنادا إلى فقه اليسر والسماحة  ،بناء على قواعد شرعية "الجواز
أن  وذكر الشيخ ،(4)"ئح أهل الكتابأجاب به الشيخ محمد عبده حول ذبا أيد الشيخ الإمام ما

                                                           
 .967الطاهر ابن عاشور، صمحمد، فتاوى الشيخ الإمام محمد  بوزغيبة (1)
ذي الحجة عام  16الاميس )، 90،  6المجلدمجلة المنار،  ؛191، 194، ص6تحرير والتنوير،  ابن عاشور، ال (2)

 .237ص ،(م1240أدار، سنة  3هـ، 1391
 6  ،ابن عاشور التحرير والتنوير ؛5ن عاشور مفتي تونس الأشهر، صالشيخ محمد الطاهر ب ،محمد السويسي :نظري (3)

،   6مجلة المنار، المجلد  ؛77، 76 تونس، صمحمد الفاضل ابن عاشور، الحركة الأدبية والفكرية في  ؛199 194ص
 .239م(، ص1240مارس، آدار، سنة  3ه، 1391ذي الحجة  16)الاميس ، 90

 .922بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد  :نظري (4)
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لى آراء كبار في هذه الفتوى عد موبنى فتواه على التيسير واعت إبقاءها يكون على أربع قواعد،
 ، وقد(1)فتوى الفقيه المالكي ابن العربي على د فيهاواستن ،لمدرسة المصرية المالكيةعلماء ا

هذه الفئة لفالفتوى تيسر  ،أاذا بظاهر النص دون تشديد أو تأويل بعيديسر الأبأاذ الشيخ 
لم  ه اللحوم ماأكل هذ وتجيز ،اتحاد جنوب إفريقيا من اقليم الترنسفالتعيش في المسلمة التي 

المهجر ي فللمسلمين المقيمين  الأكل إباحةأنه يفهم من هذه الفتوى يكن مصدرها انزيرا، كما 
 .لأقليات المسلمة ببلدانهم أكل اللحوم المستوردةاو 

 " التبغ" حشيشة التدخين واستهلاكبيع جواز  -4 -
مسألة التداين في بداياتها الأولى كانت من الأمور المشتبهة التي لم يحسم فيها الالاف في 

لذلك كثرت حولها الفتاوى وتنوعت إلى حد  ؛مالحرامن الحلال أو  بيان حكمها أهي من
التضارب، وبقي حكمها متضاربا بين الجواز والكراهية، وقد استقرت الفتوى لعهود طويلة على 

أما الحرمة فإنه تأار حكمها نوعا ما نظرا لتعلق حيثياتها بالظروف الزمنية  ؛االحكم بكراهيته
ألة فقهي وغيره يرى ابن عاشور تقسيم المسومتغيرات العصر المعلوماتية، ولهذا الاعتبار ال

الثاني: ما يعرف بالمسكرات  إلى شقين: الأول منها ما يعرف بالتداين العادي، والنوع
ن حشيشة الداان " اعلم أ: بقوله والمادرات، فالأول لم يتشدد في تحريمه بل تدر  فيه واستثناه

ومن قال  ، فيجوز التداين بها في الفم،المسماة بالتبغ والتنباك هي طاهرة ولا تؤثر في العقل
بتحريم التداين بها فقد أاطأ واشتبه عليه الحال، ولذلك لا يلتفت إلى قوله لا يمنع بيعها ولا 

نتاجا"ويفهم منه أنه أجازه مطلقا ، (2)التجارة فيها ولا غرسها" شديد دون غلو ولا ت "بيعا وتجارة وا 
في حكمه، أما النوع الثاني: فلم يتردد في تحريمه لإدراكه حجم الاطورة ومآلها، واستعمل 

                                                           

لى ثمان وستين وأربعمائة، جلس إ سنة المعافري الإشبيلي ولد  محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن العربي" هو  (1)
ي عدة لقحيث ، رحل إلى المشرقأبي عبد الله بن منظور ومحمد بن عتاب وأبي مروان بن سرا ، ثم رحل رفقة والده 

ائل فقي د الحديث وات سع في الرواية وأتقن مسوأبا بكر الطرطوشي، وأاذ عن هؤلاء، علماء وعلى رأسهم الغزالي والطوسي 
، وعاد من بغداد إلى الأندلس؛ صنف تصانيف كثيرة؛ منها: أحكام القرآن ، وكتاب المسالك، والقبس لالالاف والأصو 

في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وامسمائة، ودفن بفاس"، ينظر: ابن فرحون -رحمه الله-والقواصم والعواصم"، توفي 
 وما بعدها. 959، ص9،  الديبا  المذهب

شيخ الإسلام المالكي، حكم استعمال الحشيشة المعروفة بالداان وبيعها والحشيشة المعروفة  صاحب الفضيلة العلامة (2)
 .548م، ص1237ه، جوان 1356، تونس ربيع الثاني 14،  1بالتكروري، المجلة الزيتونية، م
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وأما الحشيشة المسماة بالتكروري، فالتداين بها في الفم  بقوله: " ؛التشديد هنا في موضعه
ذريعتها بالكلية  ، ومن هنا سد(1)" حرام، وكذلك تناولها بالأكل؛ لأن ذلك يادر العقل ويفسده

فلم يجز استعمالها بأي كيفية يتم عن طريقها الاستهلاك، محذرا من رواجها وتسويقها بين 
 أفراد الأمة وجماعاتها.  

وفي اضم التحولات الطارئة بسبب التطورات التكنولوجية والدراسات بكشوفاتها الطبية 
واد لما تحويه من م وعللت ذلكول حكم التحريم، ومنظماتها الصحية، فإنها أعطت للنوع الأ

محرمة شرعا وقانونا، وقد كشفت منظمة الصحة العالمية عن مجموعة من المضار  والأضرار 
والأمراض الناتجة عن استهلاك هذه المادة شربا ومضغا وحقنا، وعليه فإن الشريعة التي جاءت 

ياتها وطرق بكل مسم هذه الحشيشة حرمتنميته، ومحاربة الفساد وتقليله، برعاية الصلاح وت
ذلك  زراعة إلى غيرجميع مشاريعها وطرق تسويقها بيعا وشراء تجارة و  تومنع ،استهلاكها

 .من طرق الفساد
 ثانيا: الأحوال الشخصية

 ظهور العيوب الموجبة لفسخ النكاح -0 -
من صور الاعتدال والوسطية في فتاويه ما أجاب به عن أسئلة الحداد وبالضبط في 

نهاء الحياة  جبة للفسخالثاني من مجموع التساؤلات عند تحقيقه للنظر في العيوب المو الجواب  وا 
م ل المسؤولية عند طروء أو حصول العيوب الموجبة الزوجية  لذلك، وهنا فص ل  في الحكم وح 

لكلا الطرفين؛ حيث يقول: " فهذه العيوب إن حلت بالزو  كان للطرف الآار الايار بين البقاء 
لعصمة، وبين طلب الطلاق بعد التأجيل فيما يرجى برؤه مطلقا، سواء كان العيب قديما في ا

أو حادثا، وأما إن حصل بالزوجة، وكان العيب قديما قبل العقد، فهو يوجب للزو  الايار بين 
الرضا وبين الطلاق مع الرجوع للصداق على ولي المرأة الأقرب إن كان عالما بالعيب وكتمه 

                                                           

ابن عاشور،  مام محمد الطاهرمحمد، فتاوى الشيخ الإ بوزغيبةوينظر:  ؛935، 930ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص (1)
 .927ص
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ن لم يكن  .(1)" هذا الولي يعلم حالها، فالرجوع بالصداق يكون عليها وا 
 تعدد الزوجاتمسألة  -4

مل على عوا هاتوقفلالزوا  سنة كونية، والتعدد قضية فطرية تاتلف من شاص لآار 
ف طبيعتها تاتل لذا فالقضية ؛ةوتشاركها بعض الظروف النفسية والاجتماعي فيزيولوجية،

قيود وشروط بولكن يجيزها أنه ومعطياتها، ونجد الشيخ المفتي ابن عاشور أمام قضية التعدد 
  وضوابط.
ار إذا ص، فوالإضرار رإلى الضر  ذلك يفضي مسألة التعدد شريطة أن لا الشيخ أجاز 

فلولي الأمر أن يتدال ليمنع الناس من  ،فيه التعدي أو وجدت فيه المضرة أو إحدى صورها
تمت  لتيا مناقشةال هذه الفتوى ونصها جاءت فيف؛ فعل هذا المباح لوجود أو تحقق المضرة

حيث اتصل به هذا الأاير مع ثلة من شيوخ الزيتونة في  (2)"محمد شمام"بين الشيخ وتلميذه 
وسأله الشيخ شمام عن موضوع التعدد، وهل يجوز إيقاف العمل به إذا  ،بيته بضاحية المرسى

الشيخ شمام: " لسان  ورد على كما هجوابفكان (3)اقتضت المصلحة ذلك ودعت الضرورة؟
 مفاده:  فانهال الشيخ رحمه الله يشرح ويستعرض ويقرر ما

 أولا: الاعتراف بحلية التعدد وبشروطه
قامة الدليل على ذلك ثانيا: وجود المضرة من التعدد  وا 

فعل  نمر أن يمنع الناس مالأثالثا: إن التعدد مباح وأنه يجوز بصورة محققة، ولولي 
ظره لبعض نجابة من يتواى الوسطية والاعتدال في إ ، وهي(4)"هذا المباح لوجود مضرة فيه

 .     المشروعات

                                                           

الطاهر الحداد، إمرأتنا في الشريعة والمجتمع، ص22، 144، وينظر: بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن 
 (1)عاشور، ص 313، 310..

 (2) سبقت ترجمته، ينظر: ص13.
 .391الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص، فتاوى الشيخ محمد بوزغيبة (3)
 .391نفسه، صالمرجع   (4)
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حقا  ه  د  الوسط، وقد ع   نالص من الال فتواه هذه أنه قد اعترف بالتعدد وأجازه في حدود
 المنعه على آارين بق  ي  والحاجة، وض  مباحا للبعض من أفراد المجتمع إن دعت إليه الضرورة 

ويرى أن هذه المسألة منوطة لولي الأمر يتصرف فيها في حدود الوسط والاعتدال إما بالجواز 
 أو المنع. 
 الزوجةوتأديب مسألة ضرب  -2

قبل و سوء عشرتها مع زوجها، وز المرأة و حالة نشل أمثل الحلولقدمت الشريعة الإسلامية 
 ظة" الموع بطرق العلا  المرتبة على هذا النحو الآتي:هاء الرابطة الزوجية أمر الشارع إن

ر من هذه لأايولكون ا." غير المبرحالالضرب بعدها "، و الهجر في الفراشثم ، "ةظ  الع  " الحسنة
اصة في يتصدى للفتيا امن قد يقع فيه الشطط والمجاوزة كان لزاما على المراتب التأديبية 

 ظل ما يستجد من ثقافات ومواقف تجاه بعض الأحكام الشرعية أن ينظر فيه ويتدبره من زواياه
 رروابن عاشور ق ؛حالة النشوز بين الزوجين من حبال المودةالماتلفة لإعادة بناء ما انثلم 

قامة نظام العائلة، ،منه إصلاح الأسرة إذا كان القصدمشروعيته  يه تقتض ز مافإن تجاو  وا 
د " والضرب يتعين في حالة ظهور الفسا :فيقول ،الحاجة أو المصلحة صار في عداد المعتدين

نفذ من ت أو تشويه، وهذه العقوبة المسلطة لا بحيث لا يتعدى الضرب أن يكون ضرب إهانة
 .(1)"لمن يتجاوز حده بإنزال عقوبة به الأمور وفرض عقوبةلا في حدود طاعة ولاة الأزوا  إ

ومن الال هذا الرأي يتضح لنا أن الشيخ أجاز الضرب إذا كان المقصد منه التأديب 
والإرشاد أو التوجيه والإصلاح، وينبغي أن يتناسب هذا العقاب مع الشروط والضوابط الشرعية 

لا   مسوغاته الشرعية والقانونية. فيحرم هذا النوع من التأديب إذا ار  عنوا 
نجد الشيخ من الال هذه الفتاوى وتطبيقاتها المعتدلة أنه حاول علا  قضاياها في حدود 

يخ شواهتدى ال ،وعاين مسائل شائكة طرحت نفسها في اضم هذه الأحداث وطوارئها ،الوسط
  .لوسطية أن يجد لها الحلول الآنيةا بمبدإ
 

                                                           
 (1) ابن عاشور، التحرير والتنوير،  5، ص00..
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 في فتاويه  الكونية لعلوماتوظيف : سالمبحث الخام
من القضايا الفكرية والعلمية، من ذلك كثرة اطلاعه على ما في كثير  شيخ أقرانهفاق ال

لكثير أصيله توازداد إيمانه بها لدرجة  طبيعيةتوصل إليه علماء الفلك وغيرهم من علوم كونية و 
وتعدى حة، الصحي امعطياتهوما يراه من  مو العلهذه وفق مقاييس من القضايا والأحكام الشرعية 

برازها في فتاويمر إلى توظيفه لهذه الأ بيان لتأثره بهذه  نمطلبيال هذين فيه، و العلوم الكونية وا 
 : فيها وتأثيرهفتاويه العلوم في 

 على ثقافة الآخر وة إلى الانفتاحالمطلب الأول: الدع
 لتوظيفه بعض العلوم الكونيةة : نماذج تطبيقيالمطلب الثاني 
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 : الدعوة إلى الانفتاح على ثقافة الآخرالمطلب الأول
 ع على العلوم الحديثة في الافتاءطلاالاالفرع الأول: أهمية 

وما  -الشريعة–بين الإسلام زاوجة بد من التوأمة والم يرى المفكر ابن عاشور أنه لا
ي حدود ما ف وسائل وتقنيات عوا منأبدمن الاستفادة مما  الانفتاح على العالم الآارقتضيه ي

 الآارينع موثقافة الحوار وتبادله  ل اطى الانفتاحيعطمكانة لت، فلا سلاميةتبيحه الشريعة الإ
عنا ولا فما يمنعنا أن نجاريهم فيما ينف " :في تعامله مع العلوم الحديثةهذا مبينا منهجه  قولي

لأزمان التمدن، وتهمة عدم اللياقة بايضر بديانتنا، بل يرفع عنا وعنها وصمة البعد عن مناهج 
نتحر  أن نستفيد بعض تلك المعارف من كتب غير إسلامية كما أاذ  ا لاالأايرة، كما أن  

 (1)أسلافنا من كتب اليونان".
أنتجه من علوم ا مالأاذ لضرورة الانفتاح على الآار و  الدكتور القرضاوي ؤكدوي

ره إن على المجتهد أن يكون ملما بثقافة عص : "بقوله ةارف، وتوظيفها في العلوم الشرعيومع
د له ب بل لا ،والاقتصاد قدرا من علوم النفس والاجتماع ومن ثقافة عصرنا اليوم أن يعرف

كذلك من قدر المعارف العلمية مثل الأحياء والطبيعة والأسماء ونحوها، فهي تشكل أرضية 
 .(2)ثقافية لازمة لكل إنسان معاصر"

علم الطب ك الحديث هذه العلوم التي عرضتها مقولة القرضاوي وغيرهافنقصد بالعلم 
واضيع م تصحيح تلك المفاهيم الااطئة بدءا منفي  مباشردال المصحح للمفاهيم القديمة وله 

يرها ى غستحاضة ومسألة حيض الحوامل إلموضوع الا ؛ من "لطهارة والأعذار الشرعية للمرأةا
 روب الشمسطلوع وغكفي مسائل فقهية علم الهيئة وتجليه  وأيضا، من مباحث الفقه الإسلامي

 .الأهلةرؤية  بالحساب الفلكي وااتلاف المطالع في رصد وضبط المواقيت

                                                           
 .27ر، أليس الصبح بقريب، صابن عاشو  (1)
 ،الاجتهاد شروطه حكمه مجالاته وحاجتنا إليه اليومملتقى الاجتهاد، محاضرات ملتقى الفكر الاسلامي السابع عشر،  (2)

يوليو  96-12ه، 1043شوال  15-8) الجزائر، قسنطينة،ي، مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامية، القرضاو يوسف 
 .00(، صم9444 ه،1091، )1ط شروق، القاهرة،ال ، دار، ثقافتا الانفتاح والانغلاق، القرضاوي76، ص1  ،(م1283



 أسس منهج الفتوى عند ابن عاشور الفصل الثاني:

 

  168  

ي بل ه أن توظيف هذه العلوم الكونية ضرورة مسلمة؛شيخ الإسلام المالكي ويرى  
ن ابن ع المقاصد(و فلم تغب العلوم النظرية )الوسائل ، سقوطها معيار لنشأة الحضارات أو

عاشور للاستئناس والاستعانة بمعطيات العلم الحديث في تصحيح كثير من المفاهيم أو 
تهدين يعوز المج امم المناط لكثير تحقيق فكثيرا من هذه العلوم هي من تتولى ،المسلمات

 إضافاته الإصلاحية التي دعا إليها فيتعد من جملة و  ،فتوظيف هذه العلوم مهمة ابن عاشور
كالحساب والرياضيات ومعرفة الأرصاد الجوي وعلم  التعليم الزيتوني بعلوم جديدة يرتطو 

ويورده ذكر الميساوي بعضا منها ي ؛(1)أوصلها إلى أزيد من عشرين علماقد و  ،الفيزياء والكيمياء
م إن ث ": فيقول "ابن عاشورالشيخ الإمام محمد الطاهر ورسائل  جمهرة مقالات" كتابه في 

 وراء المادة وعلوم مراتب النفوس العلوم التي تعرض لها القرآن هي العلوم العليا أو علوم ما
 .(2)عجاز القرآني"الإوعلوم النظام العمراني وعلوم الحكمة و 

أهم المواطن والمواضع التي عالج من الالها ابن  أن نستقرئونحاول في هذا الفرع 
فه لها يعاشور بعض المسائل الفقهية والعقدية والتي لها ارتباط وعلاقة بهذه العلوم ومدى توظ

 . من الال مؤلفاته وفتاويه
 والطبيعية العلوم الكونية ب ابن عاشورالفرع الثاني: اعتناء 
مباحث ل اموسع افيها عرضعاشور يلحظ تب ومؤلفات الشيخ ابن المتأمل في بطون ك

على أهم العلوم الطبيعية التي أبدى فيها الشيخ مقدرته  اواسع اعلمية وأحداث كونية واطلاع
 منض تعرض لها ابن عاشورقد ية ــــــــــــالعلوم الكون ونجد معظم هذه ،العجيبة ونزعته العلمية

تعلق وما يندر  تحتها من حقائق فلكية ت ةئلعلمي وبتركيز أكبر على علم الهيمسائل الإعجاز ا
وكل  ،رصاد وحقيقة النظام الشمسيبالكواكب والأجرام ولها ارتباط بعلم الفلك وحوادث الجو والأ

                                                           
بلقاسم، شيخ الجامع الأعظم،  الغالي؛ 133، ص(م1237ه، نوفمبر1356ضان رم)، 9،  3المجلة الزيتونية، المجلد (1)

 .61ص
، جمهرة االطاهرمحمد  الميساوي؛ 165بقريب، صوينظر: أليس الصبح  ؛157ص، 3ور، التحرير والتنوير،  ابن عاش (2)

 .752، ص9مد الطاهر ابن عاشور،  مقالات ورسائل الشيخ الامام مح
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في تصحيح لبعض المفاهيم  علم الطبكذلك ما أشار إليه من و ، (1)ما يتعلق بالحساب الفلكي
تدور حول قضايا طبية كعلم التشريح وأطوار الجنين وعلم الطب والحيوان والوراثة وحقيقة 

 .(2)الأسرار العلمية والحقائق الطبيةواطلاعه على العديد من وعلم الرقى والطب، الروح 
افات كتشومن ذلك بعض النظريات الفيزيائية والااطلاعه أيضا على علوم كونية أارى و 

ز على الجبر كر و  ،لعلوم الكونية الصحيحةلجمعه  من تمكن حيث ،(3)والجيولوجياالبيولوجية 
 استعانل ب من العلوم الفلسفية والحكمية استفادو  ،وعلوم القرآن والإعجاز ،والكيمياء والفيزياء

وهو  ،لماتوالمسبها في تحقيق مناط كثير من الأحكام الشرعية وتصحيح كثير من المفاهيم 
 و غيرهم من علماء الطب أو الهندسة.أقاله علماء الهيئة  مع ذلك كله لم يسلم بكل ما

في ه وجدده ما ابتكر وفي ااتاره من آراء المفكرين والعلماء بما كثير منال وقد سبق الشيخ
كل التطورات والمبتكرات العلمية والتقنية وله كل  مسايرة، وفيما تمكن فيه من فر كل المعا

درا  العلوم الصحيحة شروعه هذا وهو مع م، وتقريبها إلى جامع الزيتونة الفضل في تقريب وا 
ة والتقدم النهضعقلنة التعليم وتجديد مناهج التدريس والدعوة إلى الأاذ بأسباب  يهدف إلى

لى  ستفادة الأمم إلى العربية للاهذه وترجمة معارف  يةمن الأمم الغرب ةقتباس العلوم الحديثاوا 
 منها.

                                                           
، 323، 7،  7، ص3،  85، 13، ص9،  639، 386، 385، ص1ينظر مثلا: ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (1)

، 94،  51، 54، ص12،  959، 938، ص18،  122، 38، ص15،  117، 37، ص10،  12، ص14،  328
النظر الفسيح  ،090، 384، 370، 305، 997، ص92،  162، ص97،  323، ص90،  73، ص91،  01ص
 .140، أليس الصبح بقريب، ص134ص

، 8  ،66، 65، ص5،  118، 117، 70، ص9،  611، 981ص ،1ابن عاشور، التحرير والتنوير،   :مثلا ينظر  (2)
، 12،  132، 93، ص 18،  128، 127، ص17،  74، ص16،  127، 126، ص15،  00، ص10،  132ص
، 97،  383، 344، ص96 ، 372، 76، 90، ص93،  966، ص99،  916، 75، 70، ص91،  146ص
  .  379، 346 ،163، صمن المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ كشف المغطى، 370، ص92،  106ص

، 118، 85، 83، 72، 77، ص9،  611، 318، 926، 933، ص1ينظر مثلا: ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (3)
، 196، ص15،  111، 05، 31، ص10،  130، ص19،  998، 141، ص11،  79، ص2،  927، 112
، 78، ص91،  02، 00، ص94،  50، 07، 05، 03، ص12،  938، 937، ص18،  933، ص17،  197
 كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ،،  938، ص96،  952، ص90،  397،398، ص93،  163
 .928، 927، ص9 ، 926، ص1،  للشيخ محمد الطاهر ابن عاشورالميساوي، جمهرة مقالات ورسائل  ،379ص
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 شرعيةالحكام لأاعلى علمية الفكرية و القضايا الالاستدلال بلكيفية  : التأصيلالفرع الثالث
أن يدرك ثقافة عصره وأن يقتبس من جميع العلوم النفسية  يتوجب على المفتي 

قضايا لا، يقول في إحدى هاويراء في فتما يؤيد ما ذهب إليه من آ الطبيةوالعلوم والاجتماعية 
المعاصر  الطب" :ويحاول الربط بينهما بالفجوة التي فرقت بين العلمين يشعرهو و  التي تنبه لها

اب الطب الأاذ بأسب "بد من الجمع بين الأمرين نه لافيرى: أالشرعية " الرقية والطب البديل " 
بالرقية فيحسبونها من مس الجن أو من عين أصابتهم ويعرضون عن نكتفي  لا المعاصر

 (1)العلل والأسباب فلا يعالجونها بدوائها".

أن تحقيق  أكد على التي شرعيةالحكام الأمسائل و ال بعض جليا في تأييده للطبيتضح و 
 عذار المبيحةالأ فيفقة الحقيقة العلمية، فمثلا يقول وموا يكون وفق الرأي الطبيالمناط فيها 

جر أن الصوم ي الأطباء فيها كل حالة يقرر فنجعل " طها:ضابلمحددا  للإفطار في رمضان
لطب فيما ذهب إليه من ا يؤيدو  ،(2)برأه حالة مبيحة لفطره" لصاحبه مرضا أو يزيده أو يؤار

ن أنها تورث المدمني "" المعاصرون ما قرره الأطباء المتأارونومضارها ب آثار تحريم الامر
 والطبية أهم القضايا العلميةمن و ، (3)"في الكبد والرئتين والقلب وضعفا في النسل اا أضرار هعلي

لعقم ا جهاض العلوقالإ الرضاع الاصطناعي/ الامر وأضراره/ الدم/مسألة " : التي تكلم فيها
فيقرر حقيقة علمية ، (4)"... علم الوراثة الميتة/ نب/ذالعجب  نسان/الق الإالتشريح/ أطوار  /

 الذي ة الانزير علمها اللهانبوا"  :بقوله مؤيدة للنص القرآني في حرمة الانزيرمثلا طبية 
 .(5)"وتبين أايرا أن لحمه يشمل على ذرات حيوانية، أثبتها علم الحيوان وعلم الطب القه،

                                                           
  .923، ص6،  ابن عاشور، التحرير والتنوير (1)
 .975ابن عاشور، صمحمد الطاهر محمد، فتاوى الشيخ الامام  بوزغيبة (2)
 .132ص، 8  ،121، ص9عاشور، التحرير والتنوير،  ابن  (3)
 ،74، ص16،  132، ص8 ، 82، 24، ص6،  092، ص9،  304، ص1والتنوير،  ابن عاشور، التحرير  (4)
الإمام  الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ ؛983، ص96،  330، 333، 76، ص93  ،76، 75، 70، ص 91 

  .118، ص9  محمد الطاهر ابن عاشور،
 .132، 138، ص8  ابن عاشور، التحرير والتنوير، (5)
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 ي ارة تعلق بالكواكب السما يمتقبلا لها وهي كونية علمية  ائقحقمجموعة بحوث و ساند و 
إن الكوكب ف ،أن تكون في بعض السماوات موجودات تدب فيهاب ؛" علوم الهيئة والجغرافيال" 

ذكرا بموقف م الاجتهاد وفتح له الأبواب على مصراعيها في البحث ل  وأيضا تقب   ،من السماوات
يستدل على كروية و ، (1) خالعلماء والفقهاء بين التردد والجواز في إثبات سكان في كوكب المري

 لشمسأن الأرض تدور حول ابموظفا لهذه النظرية في الاستدلال العقلي على التوحيد الأرض 
شر وما تحققت هذه النظرية إلا في القرن السابع ع ..." ومؤصلا لتاريخ هذه النظرية الفيزيائية
العلوم الكونية  وتعددت منتنوعت  وكذلك الاستفادة، (2)بواسطة الرياضي غاليلي الإيطالي"

فة وعلماء والاستعانة بأقوال الفلاس ،لأدياناتاريخ لوالحكمية و فية العلوم الفلس والطبيعية إلى
حاطو  ،الهيئة     ﴿ وذلك من الال قوله تعالى:، (3)بتفاصيل ملمة بعلم الاقتصاد تها 

    ...  
هو كثيرا ما يكثر من استعمال المصطلحات العلمية و  (4)﴾ 

 نةلعلوم الكونية إلى جامع الزيتو والألفاظ المستحدثة، وكما نجده فضلا عن مناداته بإداال ا
يكثر الاستشهاد بآراء الفلاسفة والحكماء والمفكرين والأدباء وغيرهم من أصحاب النظريات 

فة لاطون وأرسطو وبأفكار هوميروس وغيرهم من فلاسوالحكم والفلسفات، فيأاذ بآراء سقراط وأف
اليونان، كما يتحدث عن فلاسفة التنوير مثل فولتير وديدر وجون جاك روسو وغيرهم من 

 .(5)المفكرين

                                                           
 .27، ص95  ،ابن عاشور، التحرير والتنوير (1)
 .51، 02، ص94 لمرجع نفسه، ا (2)
: اسم للعلم الذي " علم الاقتصاد ؛392،398، ص93  ،935، ص0،  03، ص1 ر، ابن عاشور، التحرير والتنوي (3)

ابن  ،"كون الأمة أو بعضها في اصاصة عيشيبحث فيه عن وسائل توفير المال الدائر في الأمة بأحسن مايستطاع، لئلا ت
 .128عاشور، أصول النظام الاجتماعي، ص

 .7سورة الحشر، الآية:  (4)
، 936، 935، 60 ،14 ،69، 61ص، 3، 194، ص9،  716، 535، ص1  ابن عاشور، التحرير والتنوير،ينظر:  (5)
ابن عاشور،  ،186، 172، 153، 102ابن عاشور، أصول النظام الإجتماعي، ص ؛017، ص97،  196، ص10 

مام محمد الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإ ؛148، 149، 25، 54، 07، 33، 16، 15أليس الصبح بقريب، ص
 .792، 798، 9،  900، 912، 67ص، 1الطاهر ابن عاشور،  



 أسس منهج الفتوى عند ابن عاشور الفصل الثاني:

 

  172  

متفتحا ه و كان مدركا لواقعلأنه  ،العولمة العصرية آنذاكما تدعو إليه فالشيخ ليس بعيدا ع
حمل في يو  عايشوا التطورات العلمية الحديثةالمحدثين الذين فهو من العلماء  ،على عصره

الاجتهاد  في مجالوالاستئناس بالقضايا العلمية مؤمنا بضرورة الاستدلال آرائه منهجا علميا 
 .والفتوى

 فتاوى ذات الصلة بالعلوم الكونيةلبعض ال: نماذج تطبيقية المطلب الثاني
يثة ماتلف العلوم الحد بين التماز  والترابطلونا من فتاوى الشيخ ابن عاشور  أاذت

بها بما يناسواقعة أن يربط ال قد حاول في الكثير منهاف ،هفي غالب فتاويلها توظيفه اجتهد في و 
الأمثلة  هذهي فوكونية، و علوم طبيعية بها من فلسفة أو منطق أو  من العلوم القريبة والمرتبطة
 :ما يكشف عن ذلك ويبينه

  المتعلقة بعلوم الفلكالفرع الأول: الفتاوى 
ة ئيوظف فيها علم الهيأن يؤسسها و  :"لا صفر"الفتوى هذه حاول ابن عاشور من الال 

النجوم لم ع من ثقافة لأصحابعليه  على سبيل التبصرة والتذكير لما كانولو ، ويذكر والفلك
د قدماء الأمم من الكلدانيين موجودة عنكانت التي ارافات الساطير و وتبنيهم لبعض الأ

قتباسات االقديمة والتي لها  والمصريين وأتى على ذكر هذه الثقافة الملتمسة عند الحضارات
 رون الماضيةالقيهتدون به منذ  أوما يعتمدونه استدلالا في توقيتهم لو النجوم علم الأهلة و من 

 راعى ، وهو تأصيل علميالأولىصفر" عاد بالمسألة إلى جذورها  " لافأثناء تأصيله لفتوى 
مم من الفراعنة والكلدانيين، وحاول من الالها تصحيح ة عند قدماء الأفيه علم الفلك والهيئ
 ورتجذرها في عقول البشرية عبر العصلونظرا  في عقول البشر منذ الأزلمفاهيم كانت سائدة 

قام بعرضها و  وبداياتها الأولىالوهمية العلوم هذه تاريخ عن أابار إيراد صيل لها بفض ل التأ
 ثقافة فلسفيةب عمتتتالتي مم هذه الأعند بقوة  هاتواجدو العملية  بوادرعلى  اركز لا معرضا مفص

هم من ل ماو  واليونانيين ذكر المصريين ، وأتى علىوالمصريين واليونانالكلدان  :من أشهرهمو 
ن الإيمان م لم تال عاصمتهم بينهم حيثأثر في فكرهم ورا   وهذا ما"  :بقوله ةيمالعلوم الحك

وة أساطين العلم في هؤلاء وأولئك دعاليونان إذ لم يكن  لحالبالنسبة بأوهام ارافية، وكذلك 
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ما كان سقراط بطريقته الوعظية  :مثل ر والاعتقاد في العامة إلا نادراإلى إصلاح التفكي
 (1)." التهكمية والتمثيلية وديوجينوس بطريقته

طلاع واسع على الحكمة الإشراقية والفلسفة اليونانية اذا كان ويبدو أن الإمام ابن عاشور 
لسفية ه للاصطلاحات الفوكما أنه أوغل في استعمال ،فهو يجسد منهجه الاستقرائي المنطقي

شاراته إلى منهج الرياضيين والفلاسفة  ومفرداتها  .من التأسيس إلى التوظيفوا 
 بالعلوم الطبيعية والطبيةفتاوى تتعلق الفرع الثاني: 

 تصبير الهدايا:- 1
لحا  من لما يقدمه ا ف  وظ  وهذه الفتوى المقاصدية التي وقف فيها على أهم الادمات التي ت  

جد المفتي قد نومكملاته ومقاصده  ك يتقربون بها إلى الله، وللحفاظ على هذا النسكونسهدايا 
ذه هد على ضرورة المحافظة على هذه الهدايا بأي وسيلة أو طريقة علمية تحافظ على أك  

 نتفاع بها دون تضييعها أو فسادهاوالا عن طريق الاستهلاكأو  ،الذبيحة بالاداار والإطعام
رها لأهل الحرم أو اارجه شريطة توفي تقدمحتى ار ولو على المدى البعيد يجعلها تد   وذلك ما
الوسائل التي تحافظ عليها من المبردات  تصبيرها عن طريق ولو أدى ذلك إلى جللحجي

هي إحدى الوسائل والطرق العلمية التي وظفها ابن عاشور في آلياته ...، والتصبير و غيرهاو 
ذه جواز التصبير والتعليب للحفاظ على هأمام هذه النازلة يرى  -ابن عاشور–والشيخ  .فتواه

الأمة  ما يراه يادم مقاصدجح ر وأن التصبير عنده غير مناف للتعبد وي المواد الاستهلاكية،
ن المصير إلى كلا الحالين من البيع والتصبير لما فضل عن حاجة أالذي أراه أما أنا  بقوله:

الناس في أيام الحج لينتفع بها المحتاجون في عامهم أوفق بمقصد الشارع، تجنبا لإضاعة ما 
شريعة من نفع المحتا  وحفظ الأموال، مع عدم تعطيل النحر والذبح فضل منها رعيا لمقصد ال
 .(2) بين المقاصد الشرعية اوذلك جمع ،للقدر المحتا  إليها منه

                                                           
لمجلة اصاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ سيدي محمد الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام المالكي،" فتوى لا صفر"،  (1)

الشيخ الإمام ؛ وينظر: الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل 389ص ،م(1237أفريل  ه،1356صفر )، 8 ، 1، مونيةالزيت
 . 118، صالشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشورمحمد، فتاوى  بوزغيبة؛ 074، ص1،  محمد الطاهر ابن عاشور

 .968، ص17ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (2)
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 ويم الحساب الفلكي من منظور علميحقيقة تق-4
ة الكونية ة والعلوم الطبيعيهيئعمد المفتي ابن عاشور في هذه الفتوى إلى جمعه بين علوم ال

لمي فيه من منظور عتطرق إلى طبيعة الهلال وحقيقته من الناحية الفلكية، وأطال النظر و 
 مسمياتها العلمية تعرض إلىقد و  ،مراحل تطور الأهلةحقائق علمية لووقف فيها على 

 التلسكوب" وغيرها من المصطلحات العلمية التي أوردها في حقيقة الأهلة ومراحل تطورها."
ن الاستفتاء الذي ورد إليه مهذا " علم الهيئة والطبيعيات في منالشيخ  استفادوقد 

؛ حيث تعرض الشيخ في وذلك حول اتااذ تقويم قمري يعتمد الحساب الفلكي، (1)"الجزائر
نظام  الذي به يعرف كيفية ترتيب علم الهيئةوذكر  الأهلة ومواقيتها ةحقيقمعرض إجابته ل
لهلال أنه وحقيقة ا"...  :العلمية ماهية الهلال وحقيقتهعن  -رحمه الله-يقول فالشمس والقمر 

الذي ينعكس عليه ضوء  حالة انعكاس ضوء الشمس على جانب من كرة القمر، وهو الجانب
 عكاس يسمى عند علماء الفلك تولداالشمس، أي هو الجانب المقابل للكرة الأرضية، وذلك ان

 (2)." ويسمونه اقترانا والشائع عند العرب محاقا
 المستفتينعلى  مسألته ير فيه حتى تسهلسيفتعرضه لحقيقة الهلال وتعمده الشرح والت

ند ع ووقوفه على مسميات الهلال وأطواره ،بيانات مهمةوأثناء بحثه في هذه القضية أكد على 
رؤية الرؤية البصرية والبين ما الوقوف على المسألة ودراستها وحاول  ،ةالهيئعلماء الفلك و 

مسألة الرؤية بالعين المجردة وحدها لا تمكن بعد مضي ساعات من  أن د علىأك  و  الفلكية،

                                                           
ة لاستفتاء حول اعتبار التقويم في ثبوت شهر الصوم وصحة العمل بالحساب الفلكي في داول الشهر القمري، مج (1)

، (م9411تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية الجزائر، ، منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، )8، المجلد93الأصالة، العدد
لهداية الإسلامية التونسية مجلة ا ؛16مفتي تونس الأشهر، صاشور، الشيخ محمد الطاهر ابن عمحمد السويسي، ؛ 93ص
 .38ص(، م1270 ،ه1320جمادى الثانية )، 1، السنة0العدد

شيخ الإسلام المالكي، فتوى ثبوت هلال رمضان بالهاتف أو وينظر:  ،162، ص9ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (2)
محمد، فتاوى الشيخ  بوزغيبة ؛106، ص(م1236ه، نوفمبر1355تونس رمضان ) ،3،  1المجلدالمذياع، المجلة الزيتونية، 

 .966، 965ص الإمام محمد الطاهر ابن عاشور،
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ن الهلال وبعد اروجه من بقايا شعاع الشمس عند الغروب، قد لا تكفي لمشاهدة الهلال تكو  
 .(1)ولى من الرؤيةأفي ساعاته الأولى من ميلاده، لذلك كان حساب التقويم 

ر في رؤية انظتفاوت الأدرجات الإبصار و شيخ إلى وفي الرؤية بالعين المجردة تعرض ال
ليصل إلى النظارات ومسمياتها  وغيرها، الاعتيادية المشاهدة كالنظارات وسائلو  الهلال

لى نما مما يستعان به عا  وهذا ليس من وسائل العلم و  ،كالناظور الكبير المسمى )مرآة الهند(
 وسائل العلوم وأدواتها )التيليسكوب(إحدى من و الرؤية بالعين المجردة والناظور المضام وه

يل بها للرؤية وتحصضرورية استعان  معطياتو فها في عصره وظ  وهذه مصطلحات علمية 
نظار ولنا في التعويل على م فيقول: "ويقدمها على الحساب الفلكي  ،رقهاجميع وسائلها وط

 .(2)جومي"باعتبار الحساب النية غنية المرصد الفلكي في أشهر بلاد الإسلام مثل البلاد المصر 
ى الحقيقة قائم على الدقة ومبني عل فنجد الشيخ ابن عاشور تقبل الحساب والتقويم العلمي لأنه

يدالها الشك أو الاطأ في التحديد الدقيق باليوم والساعة بالاف حساب  العلمية التي لا
 .المنجمين
 تقويمفإنه يستبعد الشهادة ويقدم ال ،االفت الشهادة التقويم وذهب إلى أبعد من ذلك إذا ما 

طريق علمي يكسب الظن القريب من القطع بثبوت الهلال فلا وجه لتعطيله لأن التقويم عنده 
ائمين مقامهم ين والقضاة المسلمين والمفتذوي الهيئات من ق ه أصحابب  بل أيضا ن العمل به،أو 
رات انظبمن يثقون بهم بظهور الهلال بأو  ،هم أن يرصدوا بأنفسهمئالشؤون الدينية من علمافي 

المراسم، والذي يثبت به عنده منهم ظهور الهلال بذلك يعلم به جميع بلاد الإسلام بواسطة 
 الإذاعة الدولية.

 
 

                                                           
 محمد، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن بوزغيبة ؛584، ص(م1238، ه1357) ،7  ،11المجلد ،الهدايةمجلة   (1)

 .967عاشور، ص
الميساوي محمد الطاهر، جمهرة مقالات  وينظر: ؛968ر ابن عاشور، صالإمام محمد الطاهمحمد، فتاوى الشيخ  بوزغيبة (2)

  .839، ص9الإمام محمد الطاهر ابن عاشور،  ورسائل الشيخ 
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 : توظيفه للحساب في الفتوىالثالثالفرع  
 نصاب زكاة الذهب والفضة حسب الموازين العصرية -0

 ولهما تأثير العالمي، في منظومة الاقتصادهما قطب الرحى الذهب والفضة معدني 
ضمن  لإمامالشيخ ا ستفتي عنهمااوقد  ،الشرعية مباشر في تحديد أنصبة المكاييل والموازين

زكاة  : "ما نصابكالتالي نصهكان و ، الأموال بيان وتكميلزكاة ب " تتعلقسئلة ة من الأمجموع
 .(1)"؟ما في النقود الذهبيةالاعتبار الذهب والفضة حسب الموازين العصرية، مع الأاذ بعين 

 شكاله المتعذر الذي أطال في تقريره، فارتأىا  السائل وشغله و  ويحمل الشيخ ابن عاشور هم  
 وحجة الإقناع جودة الااتصارأن يوجز دون الإالال أو الإطالة في إقناع السائل مراعيا 

 هاالمعدنين حسب موازين ةصبنأتقدير "  فيالصحيح وتوظيفه  علم الحساباعتمد على و 
معادلة تضمنت الجمع والطرح بين حسابية بسيطة على شكل بطريقة  وذلك (2)" العصرية

الذهب الاالص وطرح النحاس المالوط للوصول إلى القيمة الحقيقية، وتقدير هذه الحقيقة 
بإحصاء وتقرير لمعدني الذهب والفضة اللذين كانا هما قطب الرحى في  النقديةالنسبية 

الاقتصاد والمعاملات المالية وبمعطيات لا تار  عن الذهب)الدينار( والفضة )الدرهم( 
 وربع ℅9.5لغة العصر فيها " وأيضا وظف  ،والسنتيغرام والفرنكوالغرامات وعشر النحاس 

 وارطك مثل بالليرة المرسومة فالكوارط ،الصعبة( الأجنبية )العملة العملات وكذلك، العشر
 .(3)"  مثل كوارط فرنسا والجزائر بالفرنك لمرسومةا الكوارطو  ،انجلترا ومصر...

يربطها و فهو يوظف علم الحساب والتقدير لهذه العملات وقيمتها بسعر السوق الاقتصادية 
ية سواء والاستدمار والتبعية التالف أيضا يحمل التذكير بعهد الاستعمار نهألغة العصر كما ب

كان ه نأفي فتواه يدرك  المتأملو وضاع الأارى، في الاقتصاد أو الاجتماع أو غيرها من الأ

                                                           
 ،الهداية ؛30ص ،9  ،(م9441ه،1099، )9بيروت، ط ،الحبيب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته، مؤسسة المعارف (1)

ام محمد الطاهر محمد، فتاوى الشيخ الإم بوزغيبة؛ وينظر: 99، ص(م1275أكتوبر ه،1325رمضان) ،3، السنة1العدد
 .127ابن عاشور، ص

 .127مام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد، فتاوى الشيخ الإ بوزغيبة (2)
الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل ؛ وينظر: 2ص، مفتي تونس الأشهرالشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، مد السويسي، مح (3)

 .913، 919ص ،فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور ،بوزغيبة محمد ؛262، ص9الشيخ ابن عاشور،  
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بلاده ومظاهر الاقتصاد كالشركات والمساهمات والاطلاع التام على الأسواق يعيش أوضاع 
 المالية في العالم آنذاك.

 مالالقسمة تركة -4
انتقاله توجيهه للمال بعد الحياة و  في طريقةأما توظيفه للحساب فإن ذلك يبدوا واضحا و 

 " :إلى أيدي الورثة عن طريق الإرث وتقسيمه لتركة المورث محددا الأنصبة لكل وارث بقوله
أصل ف ،...كلهم أصحاب فروض، ومقادير فروضهموأما قسمة التركة فإن الورثة المذكورين 

المسألة أن تتجزأ إلى أربعة وعشرين؛ لأن أقل عدد فيه ثمن وسدس وثلث، ولما كانت الفرائض 
صير بالعول ون، تتتحملها الأربعة والعشر  وتلك كسور لا في قضية الحال ثمنا وسدسا وثلثين

 في هذا المثالو ، (1)"هذه الأربعة والعشرين وهو ثلاثة  ؛ لأنها تعول بمثلإلى سبعة وعشرين
ذا ما ينم عن ، وهوارث المتعلقة بأصل المسألة ونصيب كل يتجلى إلمام الشيخ بكل التفاصيل

  .المواريث والتركاتجهوده العلمية في علم 
 النصاب بالمكيال التونسي تقييم مقادير ومكاييل-2

رات العصر فتواه عن متغيعلم الحساب أيضا فيها  ف  المسائل والفتاوى التي وظ   ومن بين
لنصاب ا مقدار مسألةتقييم بعض الأنصبة بالمكيال المحلي، ومن ذلك ب المتعلقة ظروفالو 

شرعي ال التقدير وأن السابقةما ورد في الفتوى بتحديده  عنأجاب قد ف :(2)بالمكيال التونسي
 صاع المدينة المعروف بصاع النبي ه كان علىمستندوأن  ،على المذهب المالكيفيها مبني 

ويقابله  والمد الأول "بالمد الصغير" ئهموط وهو ما سماه الإمام مالك في صلى الله عليه وسلم،
اشمي المد اله ومقدار ؛وهو المد الهاشمي نسبة إلى هشام بن إسماعيل المازومي ،"المد الأكبر"

 مدين من المد النبوي.يساوي: 

                                                           
 ،الإجابة عن الأسئلة الواردة على إدارة المجلةصاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ سيدي محمد الطاهر بن عاشور،  )1(

 .378، ص(م1237ه، 1356صفر) ،8 ، 1المجلة الزيتونية، م
 الشيخ الإمام محمد الطاهرمحمد، فتاوى  بوزغيبة ؛376، ص(م1238ه، 1357) ،11، ، الجزء7مجلة الهداية، مجلد (2)

 .128، 127ابن عاشور، ص
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 زيبالقف زيفقمنه أقفزة وربع تساوي  (امسة أوسق شرعيةساوي )ي تبعا لذلك النصابو 
 الشرعي(.
ا ن الاعتبار مبعي نصاب زكاة الذهب والفضة حسب الموازين العصرية مع الأاذوأما 
 فإن:ذهبية، في النقود ال

 غ غير مالوط.80نصاب الذهب =
فيصير  ،ذهبا 75.66وهي  ،هبوالباقي ذ ،غرام )نحاس(نتس04غرامات و8 :فيها غ80

 (1) ".اامس المقدار ذهبا االص
ومن  ؛وترجمها ترجمة دقيقة وغيرها المكاييل ومصطلحاتهاالعديد من والملاحظ أنه شرح 

والرطل  ،والأقفزة ،والليترة ،والقلبة ،والويبة ،والوسق ،والمد ،والميل ،الفرسخمصطلح  :ذلك
لشرعي ودرهم والدرهم ا ،والكوراط ،والليرة ،اتوالفرنك ،والسانتيغرام ،والدوانق والغرامات ،والأوقية
ى أعطو ، (2) الهاشميوالمد  ،الصاع التونسيو  ،الصاع النبوي ،المد النبويو  ،ودرهم النقد ،الكيل

لى تفاصيل ع وأتى ،نات هامةضبط هذه المكاييل وموازينها بتفاصيل وبياأهمية كبيرة في 
 .مجموع فتاويه استفاد منها وأفاد كما هو مدون فيدقيقة 

 يمكن ؛يةوالكونتطبيقات لأهم العلوم الطبيعية أمثلة و بيانه من عرضه و تم  من الال ما
على  اوقام بالتأصيل له ،قي فتاويه ة آنفاالعلوم المذكور  القول أن المفتي ابن عاشور وظف

ية والطبية مجال العلوم الطبيععلى بالدرجة الأولى  هتركيز كان ف، المستوى النطري والتطبيقي
 ه.تانصيب من اهتمام ة ورصد الأهلةلعلم الهيئو  ،الحساب والرياضياتثم يليها علم 

لوم بقية العمع  هتمام بها وتدريسهاهذه العلوم والادعا إلى دمج  إنهوأكثر من هذا ف
 نجازات الشيخ.، وهو الذي حصل واعتبر من أجل إجامعة الزيتونةبالشرعية 
 

 
                                                           

 .128، 127ابن عاشور، ص الشيخ الإمام محمد الطاهرمحمد، فتاوى  بوزغيبة (1)
 (2) ينظر: بوزغيبة محمد، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص105، 165، 166، 123،125، 127، 941..
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 : عدم التسرع في التكفير  السادسالمبحث 
تتسم بجملة من الضوابط ولها سمات متميزة، من ذلك  التكفير إلى مسألة  نظرة الشيخإن 

من المسائل  نهما لا بد مالأحكام التكفيرية إلا في صدارعلى العجلة في إ طياتتقديم التريث والاح
ا انبنى د مفي هذا المبحث أور و  ،وما يشبهها في غيرها نايا فتاويهث، مما هو مبثوث في البينة

ألة التعاطي مع المسفي مجملها معالم بارزة في كيفية شكلت عليه منهج الشيخ من أسس 
 :اللذين يحوي كل منهما فرعين، وهذا تفصيل ذلك كلهوذلك في المطلبين التاليين 

 التكفير عند ابن عاشورخطورة  المطلب الأول: 
 نماذج تطبيقية في كيفية تعاطيه مع قضية التكفير المطلب الثاني:
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 طلاق التكفيرالفرع الأول: خطورة إ
في إطلاق  فلا يتعجلاط يحتدأبه التريث والا التفسيق التكفير أوالشيخ أمام مسألة إن 

جالة النظرالحكم إلا بعد  بين  فرقأن يويحاول  ،نفسيتهدراسة حال المستفتي و  في التأمل وا 
ق والتبديع لب والتفسيفي الث ياطئ حتى لاياتها في الإطلاق والوصف والمعنى سم  الأسماء وم  
 " :ل الإمام الغزالي رحمه اللهو قي ،لك إلى أقوال من سبقه من العلماءمستندا في ذ أو التكفير

ين ملسال من الموالأمو وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء  حتراز منه التكفير ماوالذي ينبغي الا
ون من هأ ،إله إلا الله محمد رسول الله اطأ، والاطأ في ترك ألف كافر في الحياة بقول لا
، وهو المسلك نفسه الذي رسمه ابن عاشور لنفسه في فتاويه (1)في سفك دم المسلم". الاطأ

 كما سيتضح في الأمثلة التطبيقية التي سيتم عرضها.
ن وأن على النفس والدي الأمة على اطورة التكفير وضرره البالغولذلك اتفق كل أعلام 

ذي هو لى الدين الإضرره يتعدى  يدب إلى النفس أو حتى لامن أولى الواجبات الاحتراز منه 
ن لأ من ضروريات الشريعة، وأنه ليس لأحد سيف التكفير إلا بحجة قائمة وسلطان من العلم؛

تيمية: "  يقول ابنينافيهما إلا بيقين،  الأصل في الإنسان الإيمان وبراءة الذمة فلا يثبت ما
وغلط حتى تقام عليه الحجة، وتتبين له  ن يكفر أحدا من المسلمين إن أاطأوليس لأحد أ

ة يزول إلا بعد إقامة الحج المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا
 .(2)زالة الشبهة"وا  

ابن عاشور حذوه حيث التزم منهج الوسطية بين تلك الاتجاهات الغالية في  اوقد حذ 
ات بموجكل و التكفير  وأات التطرف عن نز وكان بعيدا ع ،ةوالشيع ةعتزللمر  واواالاالتكفير ك

 التأويلية. التضليل والتفسيق
 ،وابطض بد له من ينافيها لا ويعتبر ابن عاشور قاعدة عدم التكفير هي الأصل وما

عدم  أن الذي بين عياض في الباب الثالث من القسم الرابعالأصل عن القاضي  ونقل هذا

                                                           
ه، 1093) ،1إنصاف رمضان، دار قتيبة، دمشق، بيروت، ط :حامد الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، شرح وتحقيق وأب (1)

 .157، ص(م9443
 .066ص، 19ع فتاوى شيخ الإسلام،  أحمد ابن تيمية، مجمو  ،ابن تيمية (2)
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وحكاه سحنون من أصحاب مالك وصححه ابن رشد عن  ،التكفير قول أكثر الفقهاء والمتكلمين
مام الحرمين  .(1)رةالدين ضرو كفر إلا بماالفة المعلوم من ن فلا، لأشعريعن ا ومنقول ،مالك وا 

 أهل السنة والجماعة كانت على هذا المنهجأصول عقيدة السلف من ابن عاشور أن يصرح و 
يكفر أحد من المسلمين بذنب، والقول  يذهب أهل الحق من السلف والالف أن لاو " قوله: ب

بتكفير العصاة اطير على الدين لأنه يؤول إلى انحلال الجامعة الإسلامية ويهون على المذنب 
 (2)." الانسلاخ من الإسلام

ين وتفكيك لعرى الد صاحبه، وهدمضرر معنوي يلحق لمن لا يستحقه فالحكم بالتكفير 
 .اء وجناية على صاحبها وعلى الدينلأواصر القرابة وعقيدة الولاء والبر 

 الأحكام إصدارالثاني: التثبت قبل  الفرع
 رغوبمبديهي أن يكون التأني أمر و  دار الأحكام الفقهية صفة المجتهد،التثبت في إصإن 

وقد  دية،اقتعالا في المسائل المفتي ااض إذا في معرض إصدار الفتاوى ويزداد الأمر اطورة
 همتفسيقرهم و شكيك في عقائد المكلفين والسرعة في تكفيالتسرع في التنقيص والتاتفق العلماء أن 

ظا من وتي حن أم  عفضلا  الصحيحة،رضاه أصحاب النفوس السليمة ولا العقائد ي منهج لا
 .وأصولها العلوم
رق بين في المفاهيم ومدلولاتها ويفه العقدي الضبط والدقة في منهج يتحرىممن الشيخ و  
ارق بين لا يذكر الففمث التفاوت والتمايز بين ألفاظ ومصطلحات الاعتقاد، فيرى ،درجاتها

من منقولات ومدلولات الشريعة وذو مراتب كثيرة  انلفظ ماوه "الكفرو  الفسقالمصطلحين " 
وقد أطلق الفسق في الكتاب والسنة على جميعهما، لكن ، إلى درجة الكفرأحيانا يصل بعضها 

لفسق ا أن ن والفقهاء وهوو ما اصطلح عليه  المتكلم"ين الأدلة هو المستالص من الجمع ب
ن كثرت لا تزيل الإيمان وهو الحق". ،ر الكفرغي في بيان  ويستطرد  (3)وأن المعاصي وا 

                                                           
 ؛ 181أليس الصبح بقريب، صوينظر:  ؛116، ص9والتصحيح لمشكلات التنقيح،  ابن عاشور، حاشية التوضيح  (1)

 . 169، ص1ل الشيخ الإمام ابن عاشور،  الميساوي، جمهرة مقالات ورسائ
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 .366، ص1عاشور، التحرير والتنوير،  ابن  (3)
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استقراء بالإشراك والكفر حقيقة على مثلا يقف فعن غيره،  وما يميزه كل مصطلح مشتقات
الة محمد جحد رسمن ل اسم الكافر في القرآن ويبين أن ،ني الكلمة في ضوء دلالة الوحيينمعا
فهو الاعتقاد الذي يار  معتقده عن  "وأما إطلاقه في السنة وفي كلام أئمة المسلمين ، ^

طلاقه إ ^كلام رسول الله في وقد ورد  ،(1)"الإسلام من قرينة أو دلالة قطعية من قول أو فعل
 كان هلاقإطأن ب تبين بالتتبعو  ،الإسلام ب جريمة عظيمة فيارتك الذي على بعض السلف

 .هدتقعما يأقواله في أحد بلوازم فلا يكفر كما صرح العلماء على وجه التغليظ والتحذير
لمسلم أن  لا يحل :نهأليه ابن عاشور إ انتهىالتحقيق الذي ما يتعلق بالأحكام فإن وفي

 .(2)"النار، وكذلك فعل المكروهاتإن ترك السنن والمندوبات يوجب الكفر والالود في  : "يقول
مناف لمقاصد  فهمهذا الواعتبر  ؛صاحب الصغيرة والمعصية همغلو الاوار  في تكفير د على ر و 

ه عد  و  عن العاقل فضلا عن العالم يصدر لا هذا القولأن  ر منوحذ   ،التشريع وكلياته الكبرى
لنا مبينا  قوليتباع وعدم فهم تحكيم مقاصد الدين وتصاريفها، الا على من التعصب والعكوف

 د جمةمن مفاس متكفيرهعن أن سلامة الناس من المعاصي نادرة جدا، ثم يبين لنا ما يترتب 
ويكشف لنا عن مآل الفعل واطورته بقوله: " ثم لا يافى ما ينشأ عن هذا الاعتقاد السيئ 

طتهم لااومن مهاجرة م ،هم وأموالهماستباحة دمائ مناعتقاد تكفير اعتقاد تكفير العصاة 
لقاء العداوة والبغضاء بينهم وبين من يزعمون  ،والارو  عن إمارتهم وا الذنوب نهم لم يقترفأوا 

 . بينهم وبين مكفريهم( أي)؛ (3)
 في كيفية تعاطيه مع قضية التكفيرتطبيقية  نماذج المطلب الثاني:

حول  ل من أصولر فيها من أقوال وأص  حر  وما  من فتاوى تركه ماإن الاطلاع على 
 ل إليهو وهو ما أصبو إلى الوص ،ويبين أسسه فيها ،يزيد أمر الفتوى وضوحامسألة التكفير 

  توضيح  لذلك:تقريب و وفي هذه الفروع 
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 التضليل التسرع في التكفير أو  مه في عدفتاوي : نماذج منالفرع الأول
 عدم تكفير تارك الصلاة  أولا:

ل أشد جرما ؛ فالأو التفسيق بين حكمين اطيرين إما التكفير أوأنه تارك الصلاة يكفي 
الشيخ فقه المسألة جيدا وأاذ بالأاف والأحوط للمكلف، وحرر كل تفاصيل و  ،من الثاني

مسألة فتي المبحث و ، الجانبينمن العقدية لارتباط المسألة  لمسألة سواء من الجهة الفقهية أوا
ي حين ف انحاز إلى القول بعدم تكفيرهو  ،تاركهاترك الصلاة وااتلاف علماء الإسلام في حكم 

ن  ..."ضعيف م تكفير بأن قولهالعد من قال ب ضعف و  ،جمع من الصحابة والأئمة ذلكقال بوا 
ثبات ذلك في ترك الصلاة دون غيرها  ؛القائل به مدرك إذ لا كفر بذنب عند كافة أهل السنة، وا 

 .(1)من العبادات تحكم"

كا ن مالأ ونقل ترك الصلاة عمدا حتى تجمعت عليه صلوات كثيرة، تناول حكم منو 
نقض قولهم بما ي الماالفين ، ثم ناقش قولموجبا للكفر ذلكلا يرون  مه الله وجمهور العلماءرح

سحاق بن راهوي ،وأما الذين يرون أن ترك الصلاة عمدا كفر مثل أحمد بن حنبل " فقال:  هوا 
رجوع  -من تركها -الصلاة يقولون إن توبة تارك إنهم ومن المالكية عبد الملك بن حبيب، ف

 ؛فرهك يسقط عنه قضاء ما أضاعه في مدة لإقلاع عما ار  به منها في رأيهموا، إلى الإسلام
نة وماالف لعقيدة جمهور أهل الس ،وهذا قول شاذ في أصول الدين ،ما قبله ب  ج  لأن الإسلام ي  

في عصر السلف  رقر تالذي نتقلده، وهو أيضا ماالف لما  *ولقول أبي الحسن الأشعري
الشهادة، وهي علامة الإيمان والإسلام، وهي  كلمة من كون ^رسول الله الصالح من عهد 

                                                           
الشيخ الإمام محمد الطاهر بوزغيبة، فتاوى وينظر:  ؛64الموطأ، صالمعاني الواقعة في كشف المغطى من ابن عاشور،  (1)

 .109، 101ابن عاشور، ص
بالبصرة، وقد تربى في كنف زو   ،(ه974،964)"ااتلف في مولده ما بين سنة علي بن إسماعيل، أبو الحسن الأشعري *"

ثم  ،وأقام على ذلك مدة ثلاثين سنة وظل الأشعري على مذهب الاعتزال ينافح عنه ،أمه شيخ المعتزلة أبي علي الجبائي
ماما حافظا، أاذ الفقه عن أبي إسحاق المروزي امع في ج تراجع عنه إلى مذهب أهل السنة أو الجماعة، كان فقيها نظارا وا 

الحجوي، الفكر السامي في تاريخ  نظر:"؛ ي، ودفن بالبصرة (هـ330) وامسون مصنفا، توفي سنة، له امس المنصور ببغداد
ر، ابن عاشو  ؛913، ص6ل الكاملة،  محمد الاضر حسين، موسوعة الأعما ؛111، 148ص ،3الفكر الإسلامي،  
 .142، 148، ص1حاشية التوضيح،  
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ولأن هذا القول راجع إلى  ،إليها ثم يدعو إلى شرائع الإسلام ^رسول الله  وكان يدع التي
 (1)." القول بالتكفير ببعض الذنوب

 أو تفسيقهعدم تكفير قارئ القرآن على الجنائز  ثانيا: 
أدرجها ابن عاشور ضمن مجموع القربات  ايا التيقضال من قراءة القرآن على الجنازة 

رامجها إذا نظمت ب والأعمال التي يصل ثوابها ويعم نفعها وتستفيد منها المجامع والمجالس
منها  قد ينتفعف منها، والمقاصد الحسنة ءةقرازمت الضوابط الشرعية للتلا بأن وحسن تسييرها؛
والتضليل  رويتسرع في رمي الناس بالكف ،كل من يتعالى ويتطاول حذر لذلكو القارئ والسامع، 
 إليه في فتواه ذهب بناء على ما على الأمواتقراءة ال لعدم التزامه بضوابط فتواهوالتفسيق في 

نائز ولا أحسب أن فيما يقرؤه المسلمون في الج " :بقوله ك الوعرةالسى الذين يسلكون المعل ارد  
 ويشتد، (2)"والإقدام على نسبتهم إلى هذا ليس بالأمر الهين ،هو كفر أو مفض إلى الكفر ما
 آل ر إلى مابالنظ هذا في زماننا -الغلو فيهو التكفير  التسرع في من -ويعظم الاطب  اطرال

 دىمن يتص فكان لزاما على مفاسد وفوضى وانتهاك للحرمات نتج عنه منوما  لأمراإليه 
تستعمل  فالكلمة إذا ارجت ،عدة قبل أن يقول ما يقول للحكم بتكفير الق الله أن يتريث مرات

 ورد التحذير الشديد من"  :، وقدآثار هي في غاية الاطورةمن معان عدة وما يترتب عليها ل
من الجامعة  ءبعض المسلمين بعضا لأن تكفير بعضهم بعضا تسبب في إارا  جز ن يكفر أ

 .(3)" بأيدي أهلهاضي ذلك إلى تفتت الجامعة ففي ،الإسلامية عنها
 لابس البرنيطة أو القلنسوة عدم تكفير  ثالثا:

يدرك و  يعد ابن عاشور ممن ينظر إلى المقاصد من أفعال المكلفين فيحكم بناء على ذلك
عايشة ي الملانفتاح على الآار يعنويرى أن ا ،وآفاق الحضارة المادية والمعنويةواقع الحياة 

دراك حقيقته وواقعه  أثير عادة معينة لها تفاعتياد لباس ااص أو  ،الااصة والعامةوحياته وا 
ات الترتيبحياة الناس فيدال في بعض التنظيمات و في تأثير مباشر نفسية الناس، والعرف له  في
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تمدن وموازين ال يؤثر في أنماط الحياة ويغير معادلة الحياة، و ةويتعدى إلى الأطعمة والألبس
هذه أن ، ويرى للآار مة  فلباس الحضر ليس ذاته لباس البدو وثقافة هذا ليست مسل   والتحضر،

وما يفضي ذلك بااتلافهم في الدين كااتلاف أصقاع المسلمين  ... " :الحقيقة بديهية فيقول
بين حجازي وتركي وفارسي ومصري وتونسي كل لباس منها ياالف لباسا آار والكل غير 

 .(1)لباس الصحابة
ياة في أنماط الح بيل الأعراف التي لها تأثير لهاقعلى أنها من المسألة  وينظر إلى

ة أو معينة اصفاستعمال ألبسة ا ،الاجتماعية وارتباطها بالبيئة الإنسانية والثقافة المعهودة
الإباحة، والحكم بأن لبس ملابس الماالفين لنا  الأصل في الأشياء لأن، "فيها الجوازالأصل "

شكل و  ارتبطت مع العرف والبيئة أن المسألة يرىو أساس له من الصحة،  في الشريعة كفر لا
يجوز للإنسان ف " لا دال للدين فيه" اللباس ولونه ونوعه ياتلف بااتلاف البيئات والأعراف و

 .هدوعرفه وتقالييتماشى وظروف عصره  أن ياترع من الألبسة ما
لا لكليس إسلام العربي في عمامت"  :بقوله يحا وبياناضيزيد المسألة تو و  جعلها فر إذا ه وا 

لا لكان مسلما إذا كشف رأسه للسلامولا كفر الكافر في قب  ، عند وضوئه نا لننظر إلى و ، عته وا  ا 
ضي ذلك بااتلافهم وما يقأنواع الشعوب الذين اتفقوا في الدين ياتلفون في اللباس ااتلافا بعيدا 

 هادار إص وأمنضبط في بناء الأحكام الشرعية  فاللباس وصف غير ضابط ولا ،(2)في الدين
 ظرنهذا الذي فيه شيء من إلفات الالشعائر فأما اللباس الذي فيه قرينة لممارسة الطقوس أو 

ي الجانب اطيرة وه ااصة فيما يتعلق بأموريه من قرائن قطعية تدل على كفره وما ينضم إل
السلف  ومذهب أهل الحق من"  :-رحمه الله-، ويقول يرالعقدي من التضليل والتفسيق والتكف

 (3)." نه لا يكفر أحد من المسلمين بذنب أو ذنوب من الكبائروالالف أ
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 بتونس وقعت موقفه من نازلة عقديةثالثا: 
من ذبح يفبمدينة تونس ولها علاقة بما يعتقده المسلمون حدثت من المسائل العقدية التي 

مه ولا الجن تشرب د وأما ما يذبحه سودان بلدنا بنية أنلغير الله، ما ذكره الشيخ بقوله:  
جوز أكله رغم ي فالظاهر أنه لا، فيه اسم الله يذكرون اسم الله عليه زعما بأن الجن تفرض نورا

إلا أنه يرى أن هذه الظاهرة يسهل علاجها بالعلم  المعتقد والقصدمن الال  هذا الحكم الظاهر
عن  يارجهم ذلك لمو  ،م مسلمينه  فعل هذا بل عد  ير من فلم يتسرع إلى تكفي ،والبيان

 علماء من أن الذبح لغير الله شركال، إلا أن ما أفتى به صادما لما عليه جمهور (1)الإسلام.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، وأما إذا كان الغرض التأني لغرض إقامة 

 فإن لما ذهب إليه وجه معتبر في مقاصد الشريعة. ،وبيانها جةالح
 العالم الخفي "الجن" يمنكر  عدم تكفير رابعا:

 ما يذكر امحكمسائل الأسماء والأفي تعامله مع  من الفتاوى التي ظهر فيها منهج الشيخ
 ينكرون العالم الآار منمن إنكار بعضهم لعالم الجن والشياطين، فقد ورد عنه أن: الذين 

نما هذه الحقائق والموجودات مع العالم  عالم الجن لا "الثقلين" يارجه عن دائرة الإيمان، وا 
نما ر بحيث يكفر منكرها أو ي ،الثاني والتصديق بها ليس من الأصول الضرورية للاعتقاد تد، وا 

ي ف " أن ذلك ليس مما يدال :هي من ملح الاعتقاد وليست من صلبه، لذا يرى رحمه الله
إن لم ، (2)"هذا النوعأصول عقيدة الإسلام، لذلك لم نكفر منكري وجود موجودات معينة من 

بالاف حال من ينكر ذكر الجن ووروده في القرآن بعد علمه بآيات  تثبت حقيقتها بأدلة قطعية
  .ذكره

 النحللفرع الثاني: موقفه من بعض الفرق و ا
لئن كان منهج الشيخ التأني في إصدار الأحكام المارجة عن الملة إذا تعلق الأمر 

يخ على حماية الشب جانب عدم تكفيرهم، فإن ذلك لا يثني من عزم بالقضايا المشتبهة ويغل  
نتساب إليه وهو عري من أصوله عامل على هدمها بآرائه الهدامة راد الاحوزة الدين ممن أ
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ما وفي ت إلى الإسلام زورا وبهتانا،وهو ما لمسناه في موقفه من بعض الطوائف التي انتسب
 منها. لشيخا لموقف يأتى توضيح
  البابية والبهائيةأولا: 

رة دائ من البهائية وأار  متبعي ؛امةالهد   الاعتقاديةهذه المذاهب  عارض الشيخ
ااتم  بعد "نبوءة"تثبت  هانلأ ه العظيمةس ت أصلا من أصولاالفت وم ونهاكالإسلام ل
 ى الله عليه وسلمالنبي صلعدم انقطاع النبوة بعد بالكريمة وتزعم بتحريفها للآية  ،النبيئين
، ولما صح عن رسول ^يتردد مسلم في تكفير من يثبت نبوءة لأحد بعد محمد  ولذلك لا

 .(1)(نبي بعدي ين لاأنا ااتم النبيئ) :أنه قال ^الله 

الطويل  بعد عرضه لتارياهما -البابية والبهائية–ن ير ابن عاشور هاتين النحلتكف   و
وأنهم  ... " :يقولف والوحيالنبوة  يةاستمرار زعمهم ل وتكفيرهملمسألة تاريايا وعقديا ل هوتأصيل

نما هي شعوذة وادعاءات باطلة كاذبة ،... ناقضوا إجماعا معلوما من الدين بالضرورة  .(2)" وا 
 بعد هذه النحل عن الإسلام وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرارا يؤكد المشاركون فيه

 وهذا نص القرار الصادر عن المجمع:امة، ر معتنقي هذه المذاهب الهد  وأكدوا تكفي

شعبان   17-14منعقدة من يوم قراراته للدورة الأولى البمكة المجمع الفقهي  أصدر
 :يلي ماب الرابعو  الثالث هاار ر قضمن  ،هـ1328

اديانية القالفرقة حكم  بيان المكرمةقرارات الدورة الأولى للمجمع الفقهي بمكة جاء في 
ل أقوال وتصريحات ممثبعد أن استعرض المجمع ، الأحمدية" "والتي تسمىإليها  من ينتميو 

قيدة ع المستندات والتقريرات المفصحة عنوبعد تداوله لهذه  ،الفرقةهذه أو زعيم التيار و 
 القاديانيين ومنشئها وأسسها وأهدافها.

                                                           
،  9912حديث رقم:  أارجه الترمذي في الجامع الكبير، أبواب الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يار  كذابون،  (1)
؛ الإمام الحافظ المصنف 72، 78، ص37،  99325، وأارجه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقم: 77، 76ص، 0 

ه(، سنن أبي داود، إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل 975المتقن، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي )
حديث رقم:  م(، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها،1227ه، 1018، )1السيد، دار ابن حزم، بيروت، ط

 .   318، ص3اسمه بكر،   المعجم الأوسط، باب من وأارجه الطبراني في ؛921، 924، ص0،  0959
 .06، ص99التحرير والتنوير،  ابن عاشور،  (2)
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بأنها ضالة واارجة عن الإسلام "  :اعتبار عقيدة هذه الفرقة المجلس بالإجماع قرر
ن ،الإسلام مرتدون عن اروجا كاملا، وأن معتنقيها كفار تظاهر أهلها بالإسلام إنما هو  وا 

للتضليل والاداع، وعليه فمجلس المجمع الفقهي يعلن بأنه يجب على المسلمين حكومات 
وعلماء وكتابا ومفكرين ودعاة وغيرهم مكافحة هذه النحلة الضالة وأهلها في كل مكان من 

 (1)." العالم
المؤكدة على تكفيرها والحكم  المصادرطلاع المجلس على الكثير من اوبعد المداولة و 

 يلي: ما ن لمجلس المجمعتبي  على ضلال هذه الفرقة 
 أن البهائية دين جديد ماترع قام على أساس البابية والتي هي أيضا دين جديد ماترع. -
ا والبابية عن شريعة الإسلام، وكفر أتباعهم جمع بإجماع الآراء ارو  البهائيةالم يقرر -

من  المسلمين في جميع بقاع الأرض وكما حذر في توصياته تأويل منه سافرا لاكفرا بواحا 
ا قد ثبت سيما أنه هذه الفئة المجرمة الكافرة، ويهيب بهم أن يقاوموها ويأاذوا حذرهم منها، لا

 (2)مساندة الدول الاستعمارية لها لتمزيق الإسلام والمسلمين والله الموفق.
 ثانيا: الفرقة الغرابية 

 وحسم فيها القول  من الفرق الاارجة عن دائرة الإسلامها ابن عاشور لفرقة عد  هذه ا
إما بنص قاطع من القرآن يقتضي كفر فاعل فعل كدعوى  ... " بين أن الحكم بكفرها ثابت:و 

عياض  كما ذكره القاضي، كما قال غرابية الروافض، ^الألوهية لعلي أو إنكار نبوة محمد
عة فرقة الشي الغرابية": "من " بنبوة علي امن قالو  هتكفير ويتعدى ، (3)"من الشفافي القسم الرابع 

 هملعمل السلف فلا ينبغي اتباع وأن التسليم على علي وفاطمة وآلهما وهو ماالف ،... ضالة
 (4)من الالف والصحابة".

                                                           
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي منظمة المؤتمر ، مجمع الفقه الإسلامي الدولي ،عبد الحق ،العيفة  (1)

 .15صجدة،  دورة، 12الدورة  ،(م9442م، 1288هـ، 1034هـ،1043)الإسلامي، 
  .62ص المرجع نفسه،  (2)
 .135، 110، ص9والتصحيح لمشكلات التنقيح،  ابن عاشور، حاشية التوضيح  (3)
 .143، ص99اشور، التحرير والتنوير،  ابن ع (4)
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حكم في إصداره للالحذر والحيطة أن الشيخ تواى  تبين فيه الذي العرض بعد هذاو 
لفرق ا ما حكم به على بعضلا بمجرد الظن أو المعاصي والمنكرات لمن لم يستحلها إ بالكفر

بتكفيرها  انتهى إلى الحكم عليهاو  معتقدهال اءتهقر و  عد تثبتهسبة للإسلام بتالمنطوائف الو 
ظهور ن كيفية عدراسة تارياية ب قام إنهف " البابية والبهائية "الفرقتين ذلك  ومن ،وتضليلها

عن  إلى الحكم عليهما ومتبعيها بالكفر والردة والارو  به البحث انتهىو  ،النحلتان ومؤسسيهما
فمن كان من المسلمين متبعا للبهائية أو البابية فهو اار   : "-رحمه الله -الدائرة الإسلام، ق

لهم و ولا يرث مسلما ويورث ولا ينفعهم ق ،تجرى عليه أحكام المرتد عن الإسلام مرتد عن دينه
 ءولكنهم قالوا بمجي ^بكلمة الشهادة لأنهم يثبتون الرسالة لمحمد مسلمون ولا نطقهم  ناإن

بأن جبريل أرسل إلى علي ولكنه  لقولهم: (1)رسول من بعدهم ونحن كفرنا الغرابية من الشيعة"
شبه له محمد لعلي إذ كان أحدها أشبه بالآار من الغراب بالغراب )وكذبوا( فبلغ الرسالة إلى 

 .(2)"من عند اللهن ي  عولكنهم زعموه غير الم ^محمد 

فل عن غلم ي بمذهبه الأشعري في كثير من الآراء، إلا أنه التزم ابن عاشور أنوالملاحظ 
فهو عند  ،لبعض الآراء منهج النقد والمقارنة في فتاويه سلكماتلف آراء الفرق الأارى، حيث 

وهذا ما  (3)يةأو السلف ،أو الماتريدية ،إما أن يتبع المعتزلة ،شعريةاروجه عن رأي المدرسة الأ
هذا كله  ومع شعريةارى ار  فيها عن المدرسة الأأوهناك جزئيات  ،يدل على اتباعه للدليل

 .يتفادى رمي المعارض بالكفر أو الكلام السيء
 
 
 

 
                                                           

 .07ص، 99 التحرير والتنوير، ابن عاشور،  (1)
 .351، ص9التوضيح لمشكلات التنقيح،   حاشية وينظر: ؛07، ص99 التحرير والتنوير، ابن عاشور،  (2)
. 355، 350، ص92،  09، ص6  ،06، ص0  ،962، 968ص، 1ابن عاشور التحرير والتنوير،  ينظر:  (3)

 .54، ص1ام محمد الطاهر ابن عاشور،  الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإم
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 البناء نقدالفي الفكر و  ةستقلاليالا :السابعالمبحث 
ن تكاد تفارق شاصية ابن عاشور العلمية، فالمتمع الملكة النقدية والنظرة الاستقلالية لا

في تراث الرجل وباعه المعرفي يدرك حجم الإضافة العلمية التي يمتلكها الفقيه المفتي واللغوي 
 ح هذا أكثرجليا ويتضوتفحصه نجد هذا الفكر  أثناء تشايصنا للموضوعابن عاشور، ولعلنا 

في إثراءاته العلمية وانتقاداته الفكرية، وهذا ما نقف عليه لإيضاحه في هذا المبحث من جملة 
 المطالب التالية:  
  : استدراكاته على الأئمة الأعلامالمطلب الأول

 علامئمة والأالأ لقضايا ومسائل سبقه إليها بعض  هتأييدالمطلب الثاني: إفادته و 
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  استدراكاته على الأئمة الأعلام: المطلب الأول
مما يبدو جليا لدى الشيخ محمد الطاهر في فتاويه ومؤلفاته طول النفس في التحليل 

وتحرى  ية إذا بناها على الحقيقة العلمفلا تستقيم لديه المسألة أو الفتوى إلا والمناقشة والطرح،
س علمية ما أسس بنيانه على أسفيها الدليل الصحيح، وأثناء اجتهاداته وااتياراته يركن إلى 

لا يتقبل ف  حجج والبراهين ليفند أدلة الاصوممتينة، وتجده يؤصل للمسألة ويأتي على جميع ال
أو الجمود  ف على القديموافق الحقيقة أو الدليل، فنظرته تتجاوز التراث والعكو  من الآراء إلا ما

 النقد والاستدراك. بل تتسع لديه النظرة الفقهية والاجتهادية في والتقليد
نجد الشاصية العاشورية تتمتع بحرية الرأي والتصويب والمناقشة، فقد كان واسع المعرفة 

وينتقد كبار  كثرا ما يرد ويستدركعالما بالفقه والأصول واللغة والبلاغة والتفسير وغيرها، فهو 
داالاته ومباحثه وملفاته منهج اتضح جليا في مؤ  ، وهذامهما كانت سابقيتهمالأئمة العلماء 

 .العلمية
 ابن عاشور الفرع الأول: أهم الردود والإضافات العلمية عند

إن الإبداع العلمي عند ابن عاشور تتجلى مظاهره في التصويبات والتصحيحات لكثير 
الفكرية، وقد ترك حجم الإضافة المتمثلة في تصويبات من المسائل العلمية والقضايا 

الشاصية العلمية تملك مقومات الرد والنقد مع التعقيب والتعليق وتصحيحات علمية، فهذه 
فنجده مثلا في تفسيره يناقش فطاحل المفسرين أمثال ابن عطية وابن عرفة والطبري  ؛والاستدراك

أفضى و  لتصحيح والااتيارفي الشرح والتشايص واهذا واطرد مسلكه ، (1)والزماشري وغيرهم
نظر الشيخ إلى تصحيح بعض المفاهيم وتصويب كثير من الأاطاء العلمية وغيرها، فهو يورد 

ضوع حسب طبيعة المو  ثم يستعرض بعض أقوال الشراح أو القراء أو النحاة ،الحديث النبوي
ه ذلك ل ياتار إن بدا ثم يضيف عليها ويتعقب ذلك بتعديل أو إضافة جديدة أو ،أو المسألة

                                                           

 ،171 ،94 ،17، 5  ،172 ،90 ،93، 0،  144، ص3  ،930، ص9  ابن عاشور، التحرير والتنوير،ينظر:  (1)
، 7  ،189، 159، 108، 103، 199، 118، ص6،  94، 17ص ،5،  60، ص1،  12، ص8  ،927، ص7 

، الميساوي محمد الطاهر، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن 375، 116، 145، 08، 07، 60ص
 .08ص ،1عاشور،  
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صوصا ه ومؤلفاته الحديثية ايالتزم هذا المسلك عموما في فتاو  وقد ،يقتضيه المقام حسب ما
 منها.

من الانتقادات  ه يلحظ مجموعةيوفتاو القارئ والمطلع على جل مؤلفات الإمام 
ان والنحاة، فقد ك والاستدراكات شملت الأعلام والأئمة وتعدت إلى الشراح وكبار المفسرين

بداء بعض الهفوات أو الزلات،  هذا المجال  ففيجريئا بنقد آراء السابقين وكشف نقائصهم وا 
كأبي (1)جملة من استدراكات ومآاذ على الأئمة الأعلام في الفقه والأصولنجده قد أتى على 

كصاحبي  حديثوتعدى إلى أئمة ال ،حنيفة والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل والقرافي وابن رشد
 (3)الإمام البااري ومسلم، وعلى شراح الأحاديث سواء شراح الموطأ(2)"نيلشيااين" الصحيح

 (4)حيحينالص وضاح، وعلى شراحكابن العربي وابن عبد البر والإمام الباجي والزرقاني وابن 

لغوية الاستدراكاته أهل الصناعة وطالت  ،وابن بطال وابن حجر العسقلاني كالإمام النووي
 كالنحاة وأصحاب المعاجم والقواميس العربية وااصة صاحب اللسان والقاموس.

عريضة لجملة من الانتقادات والمآاذ التي سجلها ابن عاشور على الأئمة فهده قائمة 
تمثلت في شروح وتعليقات وبيانات بث ها في شرحه للموطأ  ؛الأعلام من الفقهاء والمحدثين

 .وقد وقفت على مجموعة من النماذ  والأمثلة ونزوعه نحو التحقيق العلمي والنقد الحديثي،

                                                           

، 7، 180، 82ص ،6،  67، 06، ص5  ،73، ص3،  26، ص1عاشور، التحرير والتنوير،   ابنظر: ين (1)
 954، 918، 126، 146، 69، 00ي والألفاظ الواقعة في الموطأ، صكشف المغطى من المعان ؛160، ص18،  06ص
 . 33ايق الأنظار في الجامع الصحيح، صالنظر الفسيح عند مض ؛320،
اظ الواقعة في الموطأ، كشف المغطى من المعاني والألف ؛196، ص6  التحرير والتنوير، ابن عاشور،ينظر:  (2)

 .136، 148، 76، 14النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح، ص ؛146،101ص
، 389، 968، 101، 193، 199، 78، 69والألفاظ الواقعة في الموطأ، صابن عاشور، كشف المغطى من المعاني  (3)

329 ،320 ،327. 
، 145، 80ص ،كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ ؛73، ص7التنوير،  ابن عاشور، التحرير و  (4)

 .156، 104،  148، 68،76، 15، 19ايق الأنظار في الجامع الصحيح، صالنظر الفسيح عند مض ؛156، 101، 138
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 (3)ابن العربيو  (2)وابن عطية (1)أمثال أبي حنيفةوالمفسرين على جهابذة الفقهاء  وأيضا يرد
فالناظر إلى مؤلفاته يجد ، وغيرهم(4)آباديويناظر فحول اللغويين كصاحب اللسان والفيروز 

 ر.لها النظي متعة الجدل والمناظرة والرد في صيغة قواعد لطيفة ونكت طريفة نادرة قل  
 من خلال مجموع فتاويه وردوده على بعض العلماء تهمناقشالفرع الثاني: 

اويه في ثنايا فتاويه، فالمفتي ابن عاشور لم يكتف بعرض فتوكما تجلت ردوده وانتقاداته 
بل سلط عليها الأضواء والانتقادات، ويظهر ذلك في جملة مناقشاته واعتراضاته على بعض 

في  ح هذاواتض وذلك بالرد والتعقيب، ع الاصم بالحجة والبيان والبرهانالآراء ومحاولته إقنا
رشد  كالشاطبي والقرافي مثلا، ورده على ابنر منهم وردوده على كثي مناقشته لبعض الفقهاء

 الحفيد وابن جزي الغرناطي.
 أولا: مناقشته في بعض الأحكام الفقهية 

تأتي المناقشة بالاعتراض والرد على آراء كثير من العلماء، ويبرز ذلك عبر مواضيع 
ا على أقوال شاذة وادعاءات باطلة بتقديم بعض الشروح رد   ةوقضايا ماتلفة فقهية ومقاصدي

في فتوى حكم قراءة القرآن عند تشييع الجنازة رده على وترجيحاتها، ومن أمثلة ذلك ما ورد 
ما الحرمة كذاته في مبحث الأحكام التكليفية بأن مصطلح الكراهة ليس  (5)الإمام الشاطبي

                                                           

كشف المغطى  ؛164، 159، 102، ص6  ،143، ص3  ،906ص، 9 ، ابن عاشور، التحرير والتنويرينظر:  (1)
 .314،399، 986، 118، 113ظ والمعاني الواقعة في الموطأ، صمن الألفا

 .                                    12، ص8،  375، ص7،  73ص ،3، 112، ص9  ابن عاشور، التحرير والتنوير،ينظر:  (2)
 .375،  116، 06 ،01، 38، ص7،  120، ص6  ،144، ص3 ، المرجع نفسه  (3)
، 07ص، 6، 108، 103، ص6،  143، ص3،  36، ص9،  8، ص1  ابن عاشور، التحرير والتنوير،ينظر:  (4)

 118، 71، 91موطأ، صالواقعة في ال كشف المغطى من الألفاظ والمعاني ؛384، 341، 941، 104، ص7  ،199
 . 167النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح، ص؛ 945، 196

 ، العلامة المؤلف، المحقق الأصولي، الفقيه اللغوي، لهالشهير بالشاطبي براهيم بن موسى بن محمد اللامي الغرناطي" إ(5)
لاعتصام في الفقه، اتآليف نفيسة اشتملت على تحريرات القواعد وتحقيقات لمهمات الفوائد، منها: الموافقات في أصول 

محمد بن محمد مالوف، شجرة النور الزكية في طبقات  ينظر: ،("ه724)توفي سنة وله فتاوى مهمة، الحوادث والبدع،
 . 89، ص0 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ، الحجوي، 339،333، ص 1  المالكية،
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 .رحمه الله امامه مالكإ، وجعل مستنده في ذلك (1)وأورده في كتابه الاعتصام وهمه الشاطبي
بي د ما ادعاه الشاطفن  و  لفرق بين الكراهة والحرمةاعة ابعد صنكلام الشاطبي  ىفعقب عل

ن مالكا لم يقع فيه لفظ الكراهة بل هي من تعبير فقهاء مذهبه أو  ،نه وهمأمامه بإوأسنده إلى 
م لا وجود له ين دليل التحر بأن الكراهة بالمعنى المصطلح المتعارف عليه في الفقه ولأ ه،دون

لى التحريم قدام عل عليه، والإتفسير الكراهة بالحرمة تقو  فيحمل كلام مالك عليه، ولهذا فان 
مام الشاطبي في استدراكه على الإ وأيضا، 2إذا لم تقم عليه الأدلة الصريحة أمر ليس بالهين

ه بطال الأقسام التي وضعها القرافي في فروقا  يمات أو أقسام البدعة ومحاولة نقض و سمسألة تق
 يورد ابن عاشور هذه المحاولة من الشاطبي في التصحيح ،قسامأحيث قسم البدعة إلى امسة 

  ومن العجب محاولة الشاطبي في كتاب الاعتصام أن ينقضه لتطويل لا طائل تحته"  بقوله:
، فابن عاشور اعتذر للشاطبي بأن الصناعة (3)"لا توافق نصوص أئمة المذهب ولا مداركه بما

ن أالشاطبي  سحاقإ ياد استغرابه من زعم أبدويز  ،التأليفية غلبت عليه في كتابه الاعتصام
حاب ، فياالف أصوأن مراد مالك بالكراهة هنا الحرمة دعة في العبادة لا توصف بالكراهةالب

 مذهبه قاطبة. مالك وأئمة
 ثانيا: ردوده على أقوال شاذة 

ند بن سجملة تعقيباته وتعليقاته وردوده ما أورده على قول  أيضا منومن هذا القبيل 
وهو قول شاذ في المذهب الذي يرى فيه صاحبه جواز إارا  بعض الصاع لمن عجز  عنان

                                                           
 .03عاشور، صالإمام محمد الطاهر ابن ، فتاوى الشيخ محمد بوزغيبة (1)
 .  93المرجع نفسه، ص  2 

 .63، صالمرجع نفسه(3)
 "وانتفع به  طوشي، وسمع منهالنظار، تفقه بأبي بكر الطر  سند بن عنان بن ابراهيم الأسدي المصري، الإمام الفقيه العالم

دونة ألف الطراز شرح به الملقاء الدروس بعده، وعنه أاذ جماعة وانتفعوا به منهم أبو الطاهر اسماعيل بن عوف، وجلس لإ
الوف، شجرة ، محمد م("هـ501)نحو الثلاثين سفرا، وتوفي قبل إكماله، وله تآليف في الجدل وغيره، توفي بالأسكندرية سنة

 .180، ص1النور الزكية،  
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 (1)(أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتموما ): ^ورد ما أورده من الاستدلال بقوله عن إاراجه كله، 

 ؛ بأن هذه الاستطاعة راجعة(2)ويعقب عليه ابن عاشور بأن كلامه واستدلاله بالحديث فيه نظر
 ولا يرجع إلى المقدرات الشرعية، وابن المأمورات الكلية إلى أحوال المكلف وزمنه إلى جزئيات

ال في دوأن ما نقص عن التقدير الشرعي ي ن هذه الاستطاعة مقدرة بالمقدرات،عاشور يرى أ
وهو تكليف لم تأمر به الشريعة ولم تكلف الناس بما فيه كلفة أو  حدود التكليف بما لا يطاق

ر الشرعي فهو اار  عن نطاق اويعفي ابن عاشور من لم يبلغ هذا المقدعنت أو مشقة 
 التكليف.

رعية ش باتحاد المطالع مسألة مسألة اطلاع الأهلة وقوله ويؤيد نظرته المقاصدية في
صحاب ويفند ما بناه أ ،لراجح عندهويؤيد هذا القول لأنه الصحيح وا يرجحها مقصد جمع الأمة

الوجهة الأارى وتمسكهم باستدلال ابن رشد وابن جزي الغرناطي، وهذا الاستدلال اعتبره ابن 
د و ااتلاف المطالع وتباعوحصول الاتفاق على أن القول ه ،عاشور ادعاء لاتفاق كلمة الأئمة

بار جماع على اعتالإتحقق وأبطل ما ادعاه الحفيد ابن رشد وابن جزي الغرناطي من البلدان، 
ف والراجح عدم اعتبار ااتلاف المطالع فيها، فكي"  بقوله: ااتلاف المطالع بين البلاد النائية

ولكن يرى ابن  ،(3)؟"جدابين البلدان النائية جماع على اعتبار ااتلاف المطالع يدعي الإ
عاشور أن الوجهة المعكوسة هي الصحيحة، والقول باتحاد المطالع هو الأقرب إلى روح 

 .الشريعة لحفظ نظام الأمة الفردي والجماعي
 ةقرافي تفرقته بين الحساب والرؤيومع الفروق الفقهية رد على الإمام شهاب الدين ال

صوموا لرؤيته ) وآل كلامه إلى أن حديث:، (4) بطائلواعتبر أن صناعته للفروق لم تأت 
                                                           

وابن  ؛185، ص6،  9039 :حديث أبي هريرة، رقم ،^، باب وجوب اتباعه لمناقبمسلم في صحيحه، كتاب ارواه  (1)
الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث رقم  ،941، ص1،  "91" :حبان في صحيحه، من حديث أبي هريرة، برقم

 .024، ص13،  8100
الإمام ، فتاوى الشيخ محمد بوزغيبة ؛13مفتي تونس الأشهر، صالشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، محمد السويسي،   (2)

 .938محمد الطاهر ابن عاشور، ص
محمد، فتاوى الشيخ  ، بوزغيبة800، ص9الإمام محمد الطاهر ابن عاشور،  الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ (3)

 .965ام محمد الطاهر ابن عاشور، صالإم
 .897، ص9  ابن عاشور،الشيخ الإمام محمد الطاهر الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل   (4)
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، ويذهب ابن عاشور إلى أن الصواب هو العمل لا يشمل العمل بالحساب (1)(وافطروا لرؤيته
ضي القول قياس تقتالرؤية الشرعية، وأن دلالة الوبين  بينهوالقول بالحساب الفلكي والجمع 

 ن قياسا جلياظرؤية بجامع تحصيل الالفلا وجه لتعطيل قياس التقويم على  ،بالحساب الفلكي
 ولنا في التعويل على منظار المرصد الفلكي في"  بالحساب بقوله: عملفابن عاشور يرى ال

 (2)." أشهر بلاد الاسلام، مثل البلاد المصرية غنية باعتبار الحساب النجومي

راح ماتصر ش لأبرز نقف على بعض انتقاداته الموجهة يمكن أن الفقهية ترجيحاته  وفي 
التفصيل في ب القول المسألة اهتدى إلىبنصاب التمر"، وبعد إحاطته ل" بيانه  فتوىاليل، وفي 

إن كان التمر من نوعية واحدة، فالأفضل له أن يكتفي بإاراجها  بقوله: هذا النوع من الأنصبة
ن اجتمعت فيه النوعية بين الجيد والرديء، فالأفضل له أن يأاذ  ن الوسط.م هانوعا واحدا، وا 

جيه تصحيح العبارة وتو الحذاق من شراح ماتصر اليل بإلى ما انتقده كلمته أضاف و 
المكابرة  نصاف وعدمبأدب جم يحوي التواضع والإتم  هذا الاستدراك، و سياق الكلامحسب اللفظ 
 (3)وسطها".ألا فمن ا  والصواب كالتمر نوعا واحدا و  ": بقوله

 
 
 

                                                           
ذا رأيتموه فأفطروا: ^كتاب الصوم، باب قول النبي في صحيحه،  أارجه البااري (1) ، حديث "" إذا رأيتم الهلال فصوموا، وا 

ليكم ته فإن غمي ع"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤي، كتاب الصوم، باب في صحيحه مسلموأارجه ، 33، ص9،  1242 :رقم
جاء في صوموا  ما" :كتاب الصوم، باب ،في سننه ماجة وابن ؛988، ص3،  1423العدد"، حديث أبي هريرة، رقم: فأكملوا 

إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم،  : "النسائي، كتاب الصوم، بابأحرجه ، و 1650 :رقم الحديث "،لرؤيته، وافطروا لرؤيته
 :الجامع الكبير، أبواب الصوم، باب في الترمذيو ، 338، ص9117 :رقم ":عن أبي هريرةحديث  ،وذكر ااتلاف الناقلين

 .67، 66، ص9  ،"أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له جاء ما"
يخ الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الش ؛ وينظر:968ابن عاشور، صالشيخ الإمام محمد الطاهر ، فتاوى محمد بوزغيبة (2)

 .897، ص9،  عاشورالإمام محمد الطاهر ابن 
، فتاوى الشيخ محمد بوزغيبة وينظر: ؛34الأشهر، صمفتي تونس الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، محمد السويسي،  (3)

 .129ام محمد الطاهر ابن عاشور، صالإم
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 لغوية التحقيقات بعض ال وقوفه علىثالثا: 
مرادة في ال ةحقيقالهم على بعض فقهاء مذهبه من المالكية في تعيينود ردوجدت له و 

العلماء في معنى هذه وجهات نظر عرض ااتلاف ومع  ،(1)(لا عدوى ولا صفر)الحديث 
ومال إلى هذا  ،معاء في البطونبأنه مرض معدي تصاب به الأ"؛ " عدوىأي " لا المفردة 

 "لامس بو عبيد القاسم بنأابن وهب ومطرف و " المعنى مجموعة من فقهاء المدرسة المصرية 
وأيضا  ،ويرجح الرأي الآار (2)"وفيه بعد" ... بقوله: لرأي ويستبعده ويضعف ابن عاشور هذا ا

 ا الأاير هو الظاهر ودعمههذو  ،إبطال التشاؤم بشهر صفر :وقيل ،يءالنس معنىبي ن 
ن العرب عند نفي اسم الجنس وعدم ذكر الابر أ الاستعمال عند كثرةب أيدهبالاستدلال اللغوي و 

 .(3) صفر المشؤوم فالمعنى هنا لا، يقدم الابر بما دل عليه المقام
 القول بعدم جواز أكل ما فضل عن الجارح  -أ

لاف " حصل فيه ا" الكلب أو البازي -ين والجوارح الصيد عن طريق المعلم من المكلب
دمه، والثاني يرى عمما فضل عنه، قديم تنازعه فريقان من العلماء، أحدهما يرى جواز الأكل 

مؤيدا ومرجحا رأيه هذا باستدلالات  ى عدم جواز أكل ما فضل عن الجارحوابن عاشور ير 
 نفضل عن الجارح أو الكلب المعلم كا يرى عدم جواز أكل ماالذي  وية، وأن قول الفريقلغ

ما  اني هوالثالقول سحاق، و ا  الصحابة والتابعين وعليه الشافعي وأحمد وأبو ثور و من لجماعة 

                                                           
، وهو حديث أبي 57:، ورقم الحديث"صفر وهو داء يأاذ البطن لا" :، كتاب الطب، بابفي صحيحه أارجه البااري (1)

طيرة  عدوى ولا لا " ، من حديث أبي هريرة:5757 :: رقم الحديث"هامة لا"، وأيضا كتاب الطب، باب 32، ص0هريرة،  
في صحيحه  مسلموأارجه ، 37، ص0،  5747 :حديث رقم ،"الجذام "، كتاب الطب، باب07ص ،0،  "صفر هامة ولا ولا

عيادة المريض والطيرة، " :أارجه مالك في الموطأ، كتاب الجامع، باب؛ و 00، 03، ص6،  9985كتاب الطب، حديث رقم: 
، باب 2 :، أبواب القدر، رقم الحديثعفي الجام الترمذيو  ؛535، ص9،  9790 :، حديث رقم"هام ولا صفر ولاعدوى  لا
عدوى ولا  لا ":السنن الكبرى، كتاب النكاح، بابفي  البيهقيورواه ، 91، ص0،  "عدوى ولا هامة ولا صفر جاء لا ما"

 .359، ص7،  10935 :، حديث رقم"يورد ممرض على مصح صفر ولا هامة، لا
لمجلة اصاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ سيدي محمد الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام المالكي،" فتوى لا صفر"،  (2)

محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر  ؛ وينظر:385، صم(1237أفريل  ه،1356صفر )، 8،  1م، ونيةالزيت
 .199ابن عاشور، ص

 .199ام محمد الطاهر ابن عاشور، صبوزغيبة، فتاوى الشيخ الإممحمد  (3)
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غوي والاستنباط الل ،على الآثار المروية في ذلك ، واعتمد كلا الفريقين(1)عليه مالك وأصحابه
ه احتكامبوذلك شكال وفض النزاع رفع الإ -ابن عاشورالشيخ -حاول و  ،في تحقيق معنى "من"

م بأنه واه دليله وعد  "، واالف إمامه مالكا وأصحابه، إلى الاستدلال البلاغي والاستنباط اللغوي
المفيدة  "حيث جاء بمنالتحقيق اللغوي والبلاغي  محتكما إلى القواعد البلاغية اللغوية بأن

 " الواردةنم، وأن "بقي منه ماأي تبعض من الصيد  المؤذنة بأنه يقتضي أكل ماو  ،للتبعيض
تدال على الاسم في            ﴾ (2)﴿في قوله تعالى

 (3)."وليس المقصود التبعيضمثل هذا 
 ترجيح قراءة الغسل على المسح -ب

بين علماء الفقه وأصحاب مما هو مشهور من مسائل الااتلاف ما أثير حوله جدل 
" هل تغسلان أم تمسحان؟، ووجدت  الرجلين في الوضوء وهي مسألة غسل أو مسح " القرآءات

 ستبعد القول بالمسح قرآءة وتأويلا وعدهللمسألة أقوالا وآراء عدة، ونجد المفتي ابن عاشور ي
بالنص وبالتأويل الحسن من رواية منه أاذا  وذلك- رجح القول بالغسل بدل المسحيدا، و بع

 فيكون ءةاابن عاشور أحسن تأويل لهذه القر  اعتبرهالقرآن نزل بالمسح والسنة بالغسل، و أنس أن 
في ترجيحه واعتمد ، (4)ذهب إليه بأدلة وقواعد لغوية مسح الرجلين منسواا بالسنة مدعما ما

ءة الافض بمعنى المسح بدل ا، ورد على من تأولوا قر جملة مؤيدات ومرجحات لغويةعلى هذا 
ح أن يص لا الإطلاق إن صحزعما بأن العرب تسمي الغسل الافيف منه مسحا، وهذا  الغسل

 (5)." ق في التعبير بين الغسل والمسحن فر  آيكون مرادا هنا لأن القر 
اللغوي، ويرى بأن  على الاستدلال معتمدا في ذلكإلى ما رجحه  واحتكم ابن عاشور

القول بأكل ؤيد والذي ي التبعيض، وأالبعضية التحقيق اللغوي والبلاغي يقتضي أن "من" تفيد 
بأنه تأويل بعيد لا يتأتى به المعنى المقصود، وعد ه بعدا وأن دلالة النص  ،...ما تبعض منها 

                                                           
 .711ص ،6ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (1)
 .0، الآية: سورة المائدة (2)
 .117، 116ص ،6ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (3)
 .131، 134ص ،6 المرجع نفسه،  (4)
 .131، 134ص ،6 ، ابن عاشور، التحرير والتنوير (5)
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 اذ بهذا القول والتأويل فيه نظر، وأن المعتمد هو القول بالغسلالشرعي لا تقتضي المسح، والأ
 .   الترجيح أحسن تأويل لهذه القراءةلأنه المعبر عن حقيقة المعنى، واعتبر هذا 

لعملية امما سبق ذكره من أمثلة وتطبيقات للاستقلالية العلمية للمفتي ابن عاشور، نجد 
فلا يتردد ن، والفقهاء والأصوليي تتواصل بجهودها العلمية مع كل الشراح والمحدثين يهالنقدية لد
بار الشياين وك :أسماء نجوم لامعة قد وجه لها ردودا ولو كانت قمما في العلم أمثالفي ذكر 

وحتى الأئمة الفقهاء الأعلام أصحاب الشراح أمثال ابن حجر العسقلاني، وغيرهم كثير...، 
  .أهل اللغة من اللغويين والنحاة استدراكه على الأمر إلىوتعدى  المذاهب

 ةوااتصاصه في معظم العلوم الشرعيشهرة الرجل العلمية وهذه النزعة النقدية تنم عن 
 .وتنبئ عن إضافاته ومراجعاته العلمية

  علامئمة والأالأ ه لقضايا ومسائل سبقه إليها بعض تأييدالمطلب الثاني: إفادته و 
الشيخ ابن عاشور هو صاحب النزعة النقدية التي تجلت في ردوده ومناقشاته كما كانت 
له أيضا قابلية الأاذ والإفادة من أقوال وآراء علمية، فالحقل المعرفي تتسع حلقاته فتجتمع فيه 

تشارك فيها أنظار ورؤى الباحثين وتجد للسابق فيها قولا أو رأيا له وقعه تو  مدارك المجتهدين
فلا يعدل عنه إلى غيره، وجملة هائلة من هاته البحوث سبقتها أقلام حتى صارت قواعد 

ابن و والمرجع،  بمثابة الأصل ونظريات عليها العمدة وصار بها القول وعليها العمل وعدت
 قهيةسواء في فتاويه أو آرائه الفشك وأنه أفاد من غيره  عاشور أمام هذه الحقول المعرفية لا

 ه الإفادات والإشادات ما يلي:ن هذومن بي
 فقهية لأئمة المذهب الإفادة من آراء الفرع الأول: 

 وات صلاة العيد لا ينجبر بالقضاء ف أولا:
ديما أو وذلك تق التوقيت في العبادات والشعائرم المفتي ابن عاشور يرى تأثير نظا

أو تقضى  تجبر وتأايرا؛ فبمجرد ارو  الوقت عن مرحلة الزوال لا تؤدى صلاة العيد بعده ولا
فتوى حكم صلاة مؤيدا في ذلك قول أحد أعلام المالكية، حيث أجاب عن  بعد اليوم الموالي
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في (1)*ليه بقول ابن شاسإوأيد ما ذهب  ،ذا زلت الشمسإأنها لا تصلى بالعيد بعد الزوال 
ومن الال هذه  ،(2)"فاتت صلاة العيد بزوال الشمس فلا تقضى إذا" و بقوله: الثمينةالجواهر 

 الفتوى نجد الغرض منها تعلم النظام وحفظ الوقت.
 ونستشف من هذه الفتوى أن الشيخ أفاد فيها عن أحد أعلام المالكية.

 استحباب ستر وجه المرأة  ثانيا:
الشريعة الإسلامية اهتماما بالغا من جميع النواحي، والمرأة في  المرأة المسلمة اهتمت بها

الفقه الإسلامي يرى الفقهاء أن لها ما يميزها عن غيرها في كثير من المواصفات، ومن بين 
تلك التكاليف مسألة العورة وحدودها بالنسبة للكف والوجه، هل تدالان في حدود العورة أم لا 

 .؟
قديم بين آراء الفقهاء؛ فذهب مالك وغيره إلى أنه لا يجب ستر وهذه المسألة فيها الاف 

معضدا  (3) استحباب ستر وجهها شور إلىابن عا وانحاز، من الناسوجهها وكفيها عن أحد 
يحرم على الرجل النظر لوجه المرأة لريبة أو قصد فاسد، وااتلف في و "   :(4)بقول عياضرأيه 

  (5)". ستر قدميها على قولين
                                                           

، أاذ عن (هـ614) نجم الدين الجلال أبو محمد عبد الله بن محمد بن شاس بن رازان الجذامي المصري، المتوفى سنة" *
الغزالي، وكان عارفا بقواعد المذهب وولى تدريس المدرسة المالكية، بمصر، ألف كتاب الجواهر الثمينة في مذهب عالم 

ابن فرحون  ؛938، ص1  ،شجرة النور الزكية ،بن عمر بن قاسممحمد بن محمد الوف، مالأستاذ الشيخ  ينظر: ،" المدينة
 لمشكلات كتاب التنقيح ابن عاشور، حاشية التوضيح ؛003، ص1،  في معرفة أعيان المذهبالديبا  المذهب المالكي، 

 .13، ص9 
 ه1356)شوال عام، 3،  9مالمجلة الزيتونية،  الثاني، شيخ الإسلام المالكي،فتوى في صلاة العيد في اليوم  (1)

 .152الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص ، فتاوى الشيخمحمد بوزغيبةوينظر:  ؛111ص ،م(1237ديسمبر
 .152، صالإمام محمد الطاهر ابن عاشور ، فتاوى الشيخمحمد بوزغيبة (2)
  144إمرأتنا في الشريعة والمجتمع، ص ،الطاهر الحداد (3)
أاذ عن جلة كابن رشد والمازري، اجتمع له من الشيوخ  ،القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (4)

تيب ر بين من سمع منه وأجاز له نحو مائة شيخ ألف تآليف مفيدة منها: إكمال المعلم في شرح مسلم، ومشارق الأنوار وت
  .945ص ،1  ،النور الزكيةشجرة ، محمد مالوفينظر:  ،("ه500  )المدارك، توفي سنة

الإمام محمد الطاهر ابن ، فتاوى الشيخ محمد بوزغيبة  وينظر: ؛144إمرأتنا في الشريعة والمجتمع، ص ،الطاهر الحداد (5)
 .312عاشور، ص
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 في فروقه اعتماده على الإمام القرافي ثالثا: 
 نجد هذا الأاذ تعدى مواضيع عدةو  في فروقه الإمام القراقيعلى اعتمد كثيرا وأيضا 

ابط المرض ضأيضا في  هواعتمد، (1) 951ومن ذلك مبحث البدعة وتقسيماتها في الفرق 
في كثير من المباحث في وأاذ بهذه الفروق  ،(2)الرابع عشرالموجب للفطر وذلك في الفرق 

اصد أحكام مقوفقه  ،سد الذرائع كمبحث عدة مسائل ومواضيع؛ ومن ذلك كتابه مقاصد الشريعة
التمييز ي أاذ به فو  يقدم في الولايات منفي ادس والتسعينالس وفي الفرق ،القضاء والشهادة

مستنده  معتمدة، وكل ذلك كانمسائل وبنى عليها أقوالا ورجح الكثير من ال بين مقامات التشريع
 .افنصا  الفقهاء بموضوعية و من كما نجده يحترم آراء الكثيرين و ، (3)فيها على الإمام القرافي

 الإفادة من آراء وأقوال لأعلام خارج المذهب  الفرع الثاني:
واطلاعه على ماتلف الأقوال والآراء على  لم الشيخ ونبوغه في علوم كثيرةع رغم غزارة

علام ما يأاذ بآراء وأقوال لأ ، ومع هذا التبحر والنبوغ إلا أنه كثيراالفقهيمستوى الااتلاف 
ن  فلا مانع من الاتباع والتأثر بموروث السابقين إن رأى فيها وجهة الصواب ،ا مذهبهاالفو  وا 

 ية أو تنبني عليها مقاصد شرعية.عاصوصا إذا كانت هذه الآراء تادم النصوص الشر 
 " الإمام الجويني وتلميذه الغزالي" ه لأعلام مقاصديينتعأولا: متاب 

ومن بين تلك الإفادات والإشادات ما استفاده من آراء وأقوال كانت لأعلام مقاصديين 
 من مجموع ما حرره وقرره من ااتيارات وافق بها بعض العلماء.  وذلك ا،نحوهنحا 

ومن ذلك ما أاذه واعتمده من آراء لعلماء أصوليين ومقاصديين؛ كاعتماده في بناء 
 (4)الغزالي. بي حامدأتلميذه و وتأصيل بعض المسائل على إمام الحرمين 

                                                           
 .63الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص، فتاوى الشيخ محمد بوزغيبة (1)
 .169، ص9، التحرير والتنوير،  ابن عاشور (2)
 .322، 373، 331، 927، 986، 157، وينظر: مقاصد الشريعة، ص090، ص97، التحرير والتنوير،  ابن عاشور (3)
ولا أ  محمد بن محمد بن أحمد الغزالي أبو حامد الملقب بحجة الإسلام، الفقيه الشافعي الأصولي، تفقه ببلده" الغزالي: هو  (4)

لوم عدة: الفقه وعلم الكلام والجدل وشرع في التصنيف، فصنف كثيرا ثم تحول إلى نيسابور ولازم إمام الحرمين، برع في ع
من الكتب منها: إحياء علوم الدين، والوسيط والوجيز في الفقه، والمستصفى والمناول وشفاء الغليل في الأصول، توفي 
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 إن سقط على بالتاير الحكمالأولى "  ؛مسألتينفي  (1)الجوينيالمعالي فاعتمد على أبي 
هذا (2)،فإن انتقل إلى غيره قتله أيضا ،بحيث إذا وطئ على واحد منهم قتله ،جماعة من الجرحى

 (3). في مسألة التترس، وكما اعتمده أيضا في ضبط الكبيرة
لأاذ عنه اتوسع في فقد  ،حجة الإسلام الغزاليغلب عليه الاعتماد الشبه الكلي على و 

لمصالح لالثلاثي باعتباره  التقسيم المقاصدية؛ ومن ذلك أاذه بنفسالمباحث في كثير من 
 (4)وهو نفسه تقسيم الإمام الغزالي ،ضرورية وحاجية وتحسينية الأمة:آثارها في قوام أمر و 

بعاده من مجموع الكليات الامسأيضا وتابعه   وهو ما (5)في إارا  مقصد حفظ العرض وا 
لى أبعد من ذلك الضبط الحرفي في بعض الحدود والتعاريف ، (6)الغزاليالإمام ذهب إليه  وا 
 .(7)لمصالح التحسينيةالااصة با
 العز بن عبد السلام الإمام أخذه باجتهاد ثانيا:  -4

ومن أبرز  ،(8)بين المصالح والمفاسد ابن عبد السلام في الترجيح والموازنةالعز ووافق 
عوام في أموال ال من منه في القرض حيث أفاد الأمر،اجتهاد ولي الآراء التي وافقه فيها حالة 

مال من " ويجوز أن يقترض بيت ال :بقوله الظروف العصيبة حيث استند إلى فتوى انتقائية

                                                           

ية طبقات الشافع ،(ه771، )تعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافيدين أبي نصر تا  الالسبكي،  ينظر: ،("هـ545)سنة
د ) الكبرى، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، ومحمود محمد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي،

 .393، ص12، سير أعلام النبلاء،  الذهبي بعدها، وما 87ص ،0  ط ت(،
، المعروف بإمام (هـ078هـ، 012) ي الشافعي الأشعري،الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني النيسابور عبد " (1)

ول الفقه"، "، البرهان في أصمصنفاته " الشامل في أصول الدين من أشهر ؛فقيه أصولي متكلم صاحب التصانيفالحرمين، 
ر وفيات الأعيان، دا ابن الكان، "؛ ينظر:الأمم في الإمامة"، وغيرها "الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد " "غياث

 .068، ص18ي، سير أعلام النبلاء،  ، الذهب162، 167، ص3،  (د ط) ،صادر، بيروت
 .991، ص9التوضيح والتصحيح،   ، حاشية333، 939ص، ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلاميةينظر:  (2)
 .76، ص1محمد الطاهر ابن عاشور،  الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام  (3)
 .939ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص؛ 537، ص1الغزالي، المستصفى من علم الأصول،   (4)
 .959ي والألفاظ الواقعة في الموطأ، ص، كشف المغطى من المعان936ص ابن عاشور، مقاصد الشريعةينظر:  (5)
 .936ص ،ابن عاشور، مقاصد الشريعة؛ 538، ص1الغزالي، المستصفى من علم الأصول،   (6)
 .937الشريعة الإسلامية، صابن عاشور، مقاصد ؛ 532، ص1الغزالي، المستصفى من علم الأصول،  ينظر:  (7)
 .998الشريعة الإسلامية، صابن عاشور، مقاصد ينظر:  (8)
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أثرياء الأمة الذين بأيديهم أموال ناضة كما إن نزلت بالمسلمين نائبة ولم يكف ما في بيت 
وهذا الاجتهاد  ،(1)" المسلمين لما يتبرعون به المال لسد حاجتهم، فعلى ولاة الأمور انتداب

 .الانتقائي رجحه وااتاره المفتي ابن عاشور لما فيه من مقاصد شرعية لحفظ المال
ومن أهم هذه المباحث أيضا التي اعتمد عليه فيها موضوع البدعة، فقد ركز على علماء 

رد على اعتبار واعتماد أقوالهم، و والص إلى  واستفاد منهم، المقاصد كالعز والشاطبي والقرافي
ة بالمعنى وتقريره لأمر البدعوبعد تحريره وعد ها محاولة االطها الوهم،  الشاطبي كلامه وحجته

 (3)على تعريف الشاطبي.(2)ف ابن عبد السلاميالعام رجح تعر 
 أخذه برأي ابن حزم في القول بأن الفسوق مفسد للحج  ثالثا:

لحج أو ا مفسدات الحج، فمسألة الفسوق فيتبنيه رأي ابن حزم وقوله بأن الفسوق أحد 
مفسدات هذا الركن، ومن هذا القبيل يرى المفتي ابن عاشور ما يدال في معنى الرفث يعد من 

 ام الظاهريةقول ورأي لإمعلى  ذلكمستندا في  الحجعلى فريضة  اسلبي اتأثير تأثير الفسوق 
ء أن لأحد من الفقها" ولم أر : بقوله والنقل بالواسطة بكل أمانة علميةلاعتماد وقد ساق هذا ا

رية إن مذهب الظاه" قال في المحلى:  ،نه غير مفسد سوى ابن حزمأالفسوق مفسد للحج إلا 
أن المعاصي كلها مفسدة للحج، والذي يظهر أن غير الكبائر غير مفسدة للحج، وأن تعمد 

  (4)." علماح والله أمبالكبائر مفسد للحج وهو أحرى بإفساده من قربان النساء الذي هو التذاذ 
 

 

                                                           
 .127الاجتماعي، صور، أصول النظام ابن عاش (1)
 يم المقدسي ثم الدمشقي ثم المصر ، شيخ الإسلاعبد العزيز بن عبد السلام الشافعي المصري" العز بن عبد السلام:  (2)

، كان إماما قدوة واسع العلم شديدا في الحق، أاذ عنه جلة العلماء (ه664ه، وتوفي577) :سنة ولد الملقب بسلطان العلماء،
مثل الشهاب القرافي، وألف كتبا كثيرة أهمها: القواعد الكبرى في الفقه والأصول والمجاز القرآن والفتاوى المصرية ورسائل 

ابن ؛ 162، ص0 الإسلامي، السامي في تاريخ الفقه ينظر: الحجوي، الفكر  ،"-رحمه الله -مستقلة وله تفسير ماتصر
 .112، 118ص ،1عاشور، حاشية التوضيح لمشكلات كتاب التنقيح،  

  . 123سبقت ترجمته، ينظر: ص (3)
 .930، ص9ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (4)
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  : التوظيف المقاصدي في فتاوى ابن عاشورالمبحث الثامن
ره ن يدرك قضايا عصيقوم بحل المشكلات لا بد أيتصدى للمعضلات و شك أن الذي  لا
يعالجها في قضاياها و  يستقرئحتى  ى دراية تامة بفقه مقاصد التشريع، وأن يكون علوواقعه

 توقفمدار الاستنباط مام الشريعة والفتاوى؛ لأن كضوء الاجتهاد المقاصدي وتنزيله على أح
في وذلك ة الأحكام الشرعي تطبيقها على فيالاجتهاد و  -وتنزيلافهما -المقاصد الشرعية على 

جموع ملمقاصد في ظل ه لومن الال هذين المطلبين ندرك مدى تفعيلضوء مجموع الفتاوى، 
 فتاويه.

      بن عاشور االمطلب الأول: الاجتهاد المقاصدي عند 
 ابن عاشور ىفتاو قاصد الشريعة في ضوء م المطلب الثاني: تطبيقات
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 بن عاشوراالمطلب الأول: الاجتهاد المقاصدي عند 
ابن عاشور على الرغم من صناعته الأصولية والمقاصدية باعتباره أحد علماء المعاني  

والمقاصد، فقد راعى فقه المقاصد في فتاويه " تطبيقا وتفعيلا وتنزيلا " وهذا البعد المقاصدي 
 وظفه في كثير من فتاويه.

 الأول: البعد المقاصدي وأثره في التشريعالفرع 
ابن عاشور من الال بنائه للمنظومة المقاصدية أراد أن تتحقق تطبيقاتها وأن تتجاوز 

المقاصدي  هفكر وغ سأراد أن يف مرحلة التأصيل والتنظير وتعاين القضايا واجتهاداتها التطبيقية،
 دةغيرها إحدى آماله المقصو هذه و  ا من شقة الالاف؛وتضييق ،آلية للتقريب بين المذاهب

ويجعله المعيار الضابط  المقاصدي أن يوجه به الفتوىهذا الاجتهاد ويسعى من الال 
مشروعه  اللاستعانة به في مسائل التعارض والترجبح إلى هذه الأهمية والغاية كان يصبو إليه

ا صة وكذا الجزئية منهولهذا نجد له اهتماما بالمقاصد العامة والاالعلم المقاصد، الفكري 
 .بها عند تعارض المصالح والمفاسدوتوظيفه لهذه المقاصد ااصة في الترجيح 

لم يغب عن ذهن المفتي ابن عاشور وذلك لبيانه للحكم  إن مراعاة البعد المقاصدي
 .ما يرىك لأن هذه الأحكام منوطة بمقاصدها واقعية الأحكام الشرعية؛ورده الاعتبار ل الشرعي

ومن واجب الناظر في الشريعة استحضار المقاصد واعتبارها أساسا ومنهجا لمعاينة قضايا 
لأن المقاصد هي  ،عامة أم ااصة أم جزئيةوذلك بكل أنواعها وأقسامها سواء كانت  ،الأمة

مجموعة من  كذلك بأنها: " تعرف المقاصد الشرعيةمركبة من مجموع هذه الأقسام كلها، و 
أو الااصة أو الجزئية التي تراعيها الشريعة الإسلامية وتعمل على تحقيقها هداف العامة الأ

يتضح لنا من الال ، (1)"حكم جزئي حكم عام أو أحكام معينة، أو ، أومن الال حكم معين
هذا التعريف الجامع أن المقاصد الشرعية على ثلاثة أضرب؛ مقاصد عامة، ومقاصد ااصة 

كام وهو الأكثر دقة مع الأح المناسب للتشريع الإسلامي هوومقاصد جزئية، وهذا التفصيل 

                                                           

ريعة عند الشالدورات العلمية، مقاصد سلسلة ، مقاصد أحكام الأسرة عند الطاهر بن عاشور، جابر عبد الهادي الشافعي  (1)
 ، )1ط، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامي، ، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلاميالطاهر بن عاشور، مجموعة بحوث

 .101، ص(م9413ه، 1030
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  ."ة والجزئيةالعامة والااص"  وهذا التعريف يناسب التقسيم الثلاثي للمقاصد الشرعية:الشرعية، 
  .ةحكام الشرعية هو الأكثر دقالتشريع الإسلامي ومع الأأيضا ويناسب 

أما و ، بواب الفقه الإسلاميألكل  هي الشاملةكالكليات الضرورية فالمقاصد العامة 
كمقاصد العبادات ومقاصد الأسرة  بواب معينةأ المقاصد الااصة فهي مقاصد محصورة في

كثيرا  وهذا القسم الأاير تعلق بجزئية ااصة،كل ما له منها  ةأما الجزئيومقاصد العقود مثلا، 
والفقهية من عبادات شمل جميع الأبواب العقدية فقد  ،ما أورده ابن عاشور في مؤلفاته

فتوظيف المقاصد  ،(1)وغيرها، وأمثلته كثيرة لا تحصى" ومعاملات ومواضيع الأحوال الشاصية
 يجب مراعاته عند تطبيق الأحكام أوا ضروريا أمر أضحى في الأحكام الشرعية وفي الفتاوى 

ي جميع العقائد وف عند تنزيل الحكم الشرعي على الواقعة أو النازلة، بل النظر المقاصدي في
 التعارض والتضارب حالة -ها وفهما وتقعيدا وتنزيلا وتاريجا وترجيحافق –أبواب الفقه والتشريع 

مراعاة  " هذا يقول عبد الوهاب أبو سليمان: عنصر مهم  في صحة الفتوى وسلامتها، وفي
 اهةسلبا، أو كر لنقاش إيجابا، أو المقصد الشرعي باصوص المعاملة المطروحة  للسؤال أو ا

وهو ما ينبغي تحريه في كل مسألة شرعية؛ ذلك أن الحكم من دون مراعاة المقصد الشرعي 
لى مراد إالمقاصد الشرعية بمثابة المصباح و  ،...له من أهم عناصره، وأعظم مقوماتهتفريغ 

قيعها و الشارع الحكيم من تشريعاته، يجد فيها الفقيه العون الأكبر لاستنباط أحكام صحيحة لت
     .(2) على المكلفين دون حر ، أو عنت"

بواب ته متسعة تشمل كل أيتضح من الال هذه المقولة أن اعتبار مقاصد التشريع مجالا
ية، ويراعي ا الشرعفالمفتي يتوجب عليه توظيف مقاصد النصوص ومقاصد أحكامه التشريع،

وتفعيل المقاصد كآلية تتعامل مع واقع المستفتي لمعالجة المشكلات، وهذا  ،مقاصد المكلفين
" فالمقاصد الشرعية من المعطيات الضرورية التي يعاد إليها في معرفة  :قولهب ه الاادمياير  ما

                                                           

كشف المغطى من  ؛310ص ،98،  61، ص99  ،177، 130ص، 9ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ينظر:  (1)
ق الأنظار في النظر الفسيح عند مضاي ؛126، 948، 171، 142، 24، 82أ، صالموطالألفاظ الواقعة في و المعاني 

 .94صالجامع الصحيح، 
مجموعة "الإسلامية، المبادئ والمفاهيم، مقاصد الشريعة القواعد المقاصدية في المعاملات المالية،  الوهاب أبو سليمان،عبد  (2)

 .983، 973بحوث"، ص
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امت وتضقضاياه أحكام حوادث الزمان وأحواله، ولا سيما في عصرنا الحالي الذي تكاثرت 
ظواهره وأوضاعه وتداالت مصالحه وحاجياته، وليس لذلك من سبيل وتشابكت مستجداته 

سوى بجعل المقاصد إطارا جامعا وميدانا عاما يمكن أن ندر  فيه طائفة مهمة من أوضاع 
 .(1)عصرنا لمعرفة ما هو شرعي ومتفق مع مراد الشارع ومقصوده، وما هو بعيد عن ذلك "

إن كثيرا من الأحكام الشرعية فتاواها مبنية على هذا الاجتهاد المقاصدي، لأنه من أهم 
اد على " وأن تكاليف الله للعبيراه بقوله:  ، وهذا ماالمنهجية المعتمدة لدى ابن عاشورالأسس 

ألسنة الرسل ما أراد بها إلا صلاحهم العاجل والآجل، وحصول الكمال النفساني بذلك الصلاح 
وره ي ماتلف عصجرم أن الله أراد من الشرائع كمال الإنسان وضبط نظامه الاجتماعي ف فلا

...، أنه ما القهم إلا لينتظم أمرهم بوقوفهم عند حدود التكاليف التشريعية وتلك حكمة إنشائه
من الأوامر والنواهي، فعبادة الإنسان ربه لا تار  عن كونها محققة للمقصد من القه وعلة 

 كان الهدف مراعاته لأهمية المقاصد ودعوته إلى تأسيس علم المقاصدف ،(2)ادة"لحصوله ع
 من أجل دفعه أو على ،تحكيمها عند الااتلاف الفقهي" هو: من هذه الصناعة المقاصدية 

راد أوأيضا ، (3)"؛ لأن مقصد الشيخ هو نبذ التعصب والعودة إلى الحقالأقل التقليل من حدته
 بين الماتلفين من الوفاقيقرب وجهة الالاف و به شقة  يضيقمن موضوع المقاصد أن 

أكثر و معانيها،  إلا لمن فقه المقاصد وضبطيكون  ويرى أن الإصابة والسداد لا، المقلدين
لال من اهذا يتضح ، في تطلب مقاصد الشريعةم غوصهمرهون بمدى المجتهدين صواب 

نما أردت أن تكو و "  :قوله ند عيحتكم بها القطعية يلجأ إليه القطعية المقاصد  منن ثلة ا 
الشريعة من أهم الآليات التي قد تسهم  يقول جاسر عودة: " ومقاصد ،(4)" والمكابرةاتلاف الا

 رة إلى المنهجية الكلية المنشودة في ماتلفاليوم في الانتقال من المنهجيات القاصرة المذكو 
ذلك لأن مقاصد الشريعة أوسع من الفقه لأنها تتعلق  ،... الات وعلى ماتلف الأصعدةالمج

                                                           
معالمه -مجالاته -مستلزماته-ضوابطه -حجيته-تارياه -حقيقتهالاجتهاد المقاصدي  ،ماتار الدين نور ،الاادمي (1)

 .958، 957ص ،وتطبيقاته المعاصرة
 .97، ص97التحرير والتنوير،  محمد الطاهر ابن عاشور،   (2)
 .191ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص (3)
  .191، صالمرجع نفسه (4)
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بالشريعة كلها، والشريعة هي الإسلام نظاما للحياة بعقيدته ومجتمعه وتشريعه وروحه وأالاقه 
 .(1)وكل ما فيه

 الفرع الثاني: الفكر المقاصدي وأهميته في الفتوى
هو من يستطيع الإجابة عن كل التساؤلات المثيرة التي  فصاحب العقل والفكر المقاصدي

 .الدين أو فروعه سواء أكانت من أصول الأمةتتعلق بقضايا الفرد وهموم 
ستنباط هذا عند الا لكل من العامي والمجتهدضرورية فأهمية المقاصد الشرعية ومعرفتها 

أحمد الريسوني الذي يرى أنه ويعترف بهذا النوع من الاجتهاد  ،لتعرف على أسرار التشريعاو 
 " وعلى قدر النقص في معرفة:لا بد من توظيف هذه المقاصد على كل مستوياتها فيقول

زلل لنقص في استحضارها واعتبارها يكون الالل والبماتلف مستوياتها، أو على قدر االمقاصد 
 في فهم النوازل"  :تكمن ى أهمية المقاصدر يابن عاشور و ، (2)في الاجتهادات والاستنباطات"

 .(3)" ، وكيفية الترجيح بين المصالح والمفاسدبيان غايات الأحكام وروح الشريعةودورها في 

ذه العلاقة ويؤكد ه أمر يوافق عليه العقل الاجتهادي الفتوى بالمقاصد الشرعيةوارتباط 
لتشريع وتنزيله في ضوء إعمال مقاصد ا ي ضوء الفتوى والاجتهادالمرتبطة بين إصدار الحكم ف

 وفي ظل هذه الحقيقة ندرك أن الفتوى الشرعية لا تنفصل عن فقه مقاصد التشريع، وهذا ما
فإن المقاصد هي قوام عمل المفتي، إذ المعلوم أن  " ...: قولهبيوسف حميتو يراه الباحث 

تفتين شارع في آحاد المسالهدف من الفتوى تنزيل النصوص على الوقائع، وتحقيق مقاصد ال
كانت مقاصد الشارع واحدة لجميع المستفتين وفي ماتلف الظروف، وكان مدى تحقيق ولما 

                                                           
الدورات العلمية، مقاصد الشريعة عند الطاهر بن عاشور، سلسلة جاسر عودة، الاجتهاد المقاصدي: مجالاته وآفاقه،   (1)

ه، 1030) ،1ط لندن، صد الشريعة الإسلامي،، مركز دراسات مقا، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلاميمجموعة بحوث
 .156ص (،م9413

ه، 1037، )1الشريعة، أبحاث ومقالات، دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة، طالريسوني، أحمد، الذريعة إلى مقاصد   (2)
 .140م(، ص9416
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ن يتصرف أ زم على المفتيهذه المقاصد ياضع لحالة المستفتي وظروف الفتوى، وكان من اللا  
يطة بالمكلف المحفي فتواه بما يحقق تلك المقاصد الثابتة والمشتركة بما يتلاءم مع الظروف 

هذه هي وظيفة إذن ، (1) والغاية في كل ذلك ضمان العدل وتحقيق المصلحة الشرعية..."
 بد لا فإعمال المقاصد مطلب شرعي فقه التنزيل؛المقاصد الشرعية التي يراها الباحث أثناء 

      وى.  اعة الفتوتوظيفها في صنللكشف عن أسرار التشريع وحكمه،  أو يحققه ،أن يجسده المفتي
 لفتوىا وعن هذا المنهج المقاصدي وتوظيفه في فلسفة الاجتهاد وتنزيله في ضوء آلية

عيد بقوله:" الباحث عبد السلام آيت س تقدير المصالح والمفاسد وأثره فييرى فاعلية هذا المنهج 
ي ، فتحت آفاقا جديدة للبحث والنظر الفقه-يعني بها المقاصدية-ولا شك أن هذه الدراسات، 

والفكري مع تنامي المستجدات والمستحدثات الماتلفة والقضايا الشائكة والآنية المرتبطة بالفرد 
 مة تجديد منهج النظر والاستنباط بآلياتوالمجتمع والدولة والأمة، مما يستوجب على علماء الأ

  .(2)" حكام شرعية مناسبة في ظل المتغيرات المعاصرةمقاصدية، وبروح مقاصدية لإصدار أ
وعند التحقيق فيما سبق ندرك حقيقة أنه لا بد من الجمع بين النظر الكلي والجزئي في 

ريعة أن الش " قوله:بفهم الشريعة نظرا وتطبيقا، وهذا ما دعا إليه الباحث عماد بن محمد رفيع 
ص ن صحة فهمها وحسن تنزيلها لا يستقيم إلا إذا تم النظر لنصو في بنيتها كليات وجزئيات، وأ

يعة من جهتين: الجهة الجزئية وهي الأحكام الشرعية بماتلف مراتبها في ماتلف أبواب الشر 
 . (3)"الشريعة، والجهة الكلية وهي المقاصد التي من أجلها شرعت تلك الأحكام وانتظمتها

                                                           

حمد أبين عشوائية الإعمال وفوبيا التوظيف، للعوا، محمد سليم، مجموعة بحوث، تحرير بحث: ليوسف حميتو، المقاصد  (1)
 ندن،ل مي، مركز الدراسات مقاصد الشريعةالفرقان للتراث الإسلاالريسوني، إعمال المقاصد بين التهيب والتسيب، مؤسسة 
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كل صحيح عند تفسيرها بشالقرآن والسنة و  ستعانة بالمقاصد الشرعية في فهم نصوصفالا
يعين المفتي في الإصابة من أول مراحل  ،لأجلها نزلت الأحكامها على الوقائع التي تطبيق

أحكام بيعة طالمجتهد على معرفة  ولهذا فإن معرفة المقاصد تعينصناعته للفتوى إلى آارها، 
الوقائع  من لكثيرالحلول الشرعية وتقديم على حسن تنزيل الأحكام  تساعدهو  النوازل الحديثة

من و  في القرن الرابع عشر ور يعد من المنظرين لعلم المقاصدالشيخ ابن عاشف والنوازل
حاطة بفهو أحد المجددين  دراكا لمعانأسرار الشريعة و الأعلام الذين لهم عناية وا   .كمهايها وحا 

 ابن عاشور ىفتاو  ضوءقاصد الشريعة في مالمطلب الثاني: تطبيقات 
يمها على يق ه أنفتاويوحاول في معظم  بمقاصد الشريعة الإسلامية لقد اهتم ابن عاشور

نعرض بعضا  هيفتاو الشريعة في فهم توظيف مقاصد  وللوقوف على أهميةالبنية المقاصدية، 
 منها:، و من التطبيقات للتوضيح والبيان

 الفرع الأول: مقصد حفظ الدين 

 وهذا لا ،الأمة ونظامها العامهذه أول كليات التشريع الكبرى والجامعة لصلاح حال 
يتأتى إلا بتحقيق المقصد العام والكلي من التشريع وجزئياته وهو الحفاظ على هذه الكلية 

 يلي: الجامعة، ومن أبرز تلك الفتاوى المساعدة على إقامة حفظ الدين ما

 مسجد على أرض موقوفة  صحة الصلاة في /0

الصلاة بأرض موقوفة لجهة ماصوصة التي وأمام هذه المسألة أو النازلة في مبحث 
الأرض وقف معين على أناس معينين استولت " : وردت إلى مفتي تونس على النحو الآتي

 (1)."ثم أقيم بها جامع تقام فيه الصلاة فما حكم هذه الصلاة؟ وأسست فيها قرية، عليها الدولة
نايا والاعتدال في ث منهج الوسطيةبين فقد أجاب الشيخ بنظرة مقاصدية جمع فيها   
لأمر أن اما في  فغاية ،الصلاة في المسجد الموصوف في السؤال صحيحة :أن ، بقولهإجابته

                                                           
 ،6  ،9:المجلة الزيتونية، المجلدشيخ الإسلام المالكي، الفتاوى والأحكام، مجموعة أسئلة وردت على إدارة المجلة،  (1)
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عتداء على هو ا" ف في أرض مملوكة لغير باني المسجد بعد تقرير ثبوت ذلك يالمسجد قد بن
صلاة المصلين على المشهور من المذهب، بل صلاة على يؤثر  ولكنه لا، حق الوقف

فهذه الفتوى من الشيخ كانت وجهتها مقاصدية تجيز الصلاة  ،(1)" ... مصلين فيه صحيحةال
على أداء ة على كلية الدين والحفاظ حافظوكان القصد منه المعلى الأرض المغصوبة، 

 .وذلك من أجل حفظ الكلية الجامعة الشعائر التعبدية

  باتحاد المطالعالقول  -/4

الجزائر ق وتحديدا من بلده الشقي -ابن عاشور–الاستفتاء ورد إلى نبأ الشيخ المفتي  وهذا
وذلك  ،الأعلى بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هيئة المجلس الإسلاميمن وبالضبط 

 في نطاق الحرص على وحدة المراسيم الدينية في العالم الاسلامي؟ 

لثبوت  المعتمدبتغي موقفا يرمي إلى اتااذ تقويم قمري يعتمد الحساب وهذا الإرسال ي
الأهلة  والة وأحئييتعلق عن علم الهسألة بما الشهر القمري، وهنا تعرض الشيخ إلى تأصيله للم

 بالمسألة من مباحث علمية وفقهية وشرع في تفاصيل مهمة يتعلق ومواقيتها وبيان كل ما
لا ن أو  "مطالعباتحاد ال"لى الأاذ مال إسب المذاهب الأربعة، و لفقهاء حعرض أقوال اوبعدها 

المقصد منه انتظام أمر كان و  ،جماع على ذلكل قول من يدعي الإأبطو  عبرة بااتلافها
 .(2)المسلمين

بين من يرى  ،رمضان حرر فيها الاف قديم زمن الصحابةإذن مسألة ثبوت هلال 
الرؤية  ومنهم من يرى توحيد ،وذلك نظرا لااتلاف المطالع ولكل بلد رؤيته ؛استقلالية الرؤية

وقوله باتحاد المطالع، والمسألة معروفة في كتب الفقه، والشيخ ابن عاشور يرى توحيد رؤية 
، ولذلك كان حريصا على إقامة نظام التوقيت للمحافظة على يرجحه هلال رمضان وهذا ما

                                                           
 .332ص ،الإمام محمد الطاهر ابن عاشورمحمد، فتاوى الشيخ  بوزغيبة (1)
ام محمد محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإم ؛897، ص9الامام ابن عاشور،  الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ  (2)

 .960الطاهر ابن عاشور، ص
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مة نظام امن المناسبة ذكر المواقيت لإق" فكان  :يراه بقوله ما مقصد الدين والشريعة، وهذا
 .(1)" كمل وجهالجامعة الإسلامية على أ

 إلا لعذر شرعي قاهر الإفطار في رمضانجواز رفضه  -2
يبرز هذا جليا في إحدى كبريات قضايا مسائل الصيام وهي قضية الإفطار في رمضان 

طار الحبيب بورقيبة استصدار فتوى تبيح للعمال الإفوذلك عندما طلب منه الرئيس السابق 
ة الإذاع عبروالتصريح بالفتوى  في رمضان بدعوى مصلحة موهومة "زيادة الإنتا "

التونسية، فأراد أن يعطل فريضة الصيام بعلة تقليل الإنتا  وأمر أن يبصم عليه هذا العالم 
كما يفعل علماء السلطان مع الإلحاح أن يكون على الهواء التلفزيوني التونسي، فار  

أراده بورقيبة فقال على مسمع من جميع  الإمام الطاهر ابن عاشور وصرح بنقيض ما
 "صدق الله وكذب :وقال بعدها ،بعد أن تلا آية الصيام ،والرئيس نفسهالمستمعين 

 .(2)بورقيبة"

المبيحة للفطر في رمضان هي المرض والسفر  الأعذار ... " :وعرض ميثاق الفتوى بنصها
وقاس بعض العلماء الجهاد للدفاع عن استقلال الوطن، فأباح الفطر  ،بنص القرآن المبين

وهذا الرأي هو الذي أتقلده وأفتي به، ويجب الصوم على الأصحاء أصحاب  ،للمجاهدين فيه
ين ترك ولا يلزم الشغال ،بشؤون حياتهم القيام ... للشغلالأشغال اليدوية الشاقة المضطرين 

 .(3)" العمل وحياة أهلهم

                                                           

 .964، 184، ص94،  123، ص9ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (1)
حسين محمد، الفتوى نشأتها وتطورها أصولها  ،الملاح ؛108، 138ص ،ة إلى مقاصد الشريعةالريسوني، الذريعأحمد  (2)

 .709ص (،م9441، ه1099) ،1طالمكتبة العصرية، بيروت، وتطبيقاتها، 
https://ar.islamway.net/article/ تم تصفح موقع طريق الإسلام بتاريخ: ،  الشجاع-العالم-عاشور-بن-لطاهرا

20/05/2017 
محمد بوزغيبة،  "صدية، تحقيق، فتاوى الشيخ محمد العزيز جعيط واجتهاداته الأصلية والفرعية والمقامحمد العزيز ،جعيط  (3)

الشيخ الإمام محمد بوزغيبة، فتاوى محمد ؛ وينظر: 75، ص(م9414هـ، 1031) ،1الدار المتوسطية للنشر، تونس، ط
 .975ابن عاشور، صالطاهر 

https://ar.islamway.net/article/
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تصديه للمحاولة العلمانية للزعيم السابق بورقيبة حينما حاول  يميز منهجه لعل أهم ما
ية من الال استصدار فتوى مصلح ،أن يضغط على أهم المفتين المتواجدين من فقهاء تونس

للأمة في المنظور البورقيبي، لكن "ابن عاشور" نظر تتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي 
فرؤية "ابن  ،إلى المسألة بنظرة استشرافية وشرعية فدفع الأوهام والظنون والتايلات العلمانية

صوب المسألة أنها إحدى كبريات القضايا الدينية بل من أمهات الأصول والمسائل عاشور" 
عدى الدائرة اجتهاد يت تحتا  إلى بيان ولا القطعية التي عالجها النص القطعي الشرعي فهي لا

 النصية أو أن يقطعها بأي عذر أو أي مصلحة مظنونة أو موهومة في نظر الشريعة.

   فتوى التجنيس -2

ة ومن عايش أحداثها إلى النهايطرأت على تونس في عهد الشيخ تحولات وتغيرات كثيرة 
نفسها  ، وهي نازلة فرضتالدايلة على الجمهورية التونسية جملة هذه الأحداث واقعة التجنيس

 : " إذا اعتنق شاص جنسية ياتلفكالتالي وكان نصها، الساحة السياسية والإفتائية على
، ونطق بالشهادتين  تشريعها عن أحكام الشريعة الإسلامية، ثم حضر لدى القاضي الشرعي 

نفس ه طوال حياته أن يتمت ع بوأنه لا يرتضي غير الإسلام دينا، هل يحق ل وأعلن أنه مسلم
عليه صلاة  ىن يصل  الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المسلمون؟ وهل يحق له بعد وفاته أ

أوقعت الجمهورية التونسية في بؤرة هذه القضية ، (1)الجنازة وأن يدفن في مقبرة إسلامية"
هرت ظ التيف العصيبة هذه الظرو  وفي والوصاية،الحماية  نظام الاستدمار وفرض عليها

رت بها التي م وفي اضم هذه الأحداث السياسية المأساوية ،كة التجنس وسط التونسيينحر 
ة علم يبد رأيه في المسألة ويسارع إلى بيان حكم الله في الواق لشيخ ابن عاشورأن ا تونس إلا 

رغم  اللسان عدم مجاهدته بالقلم أومع هذا العدو الغاشم و ما جعل البعض يتهمه بالتواطئ 
قفه إزاء مع الاستعمار لعدم بيان مو  ادبلوماسيه تحالفواتهم بالتآمر و  معايشته لتلك الدواهي،

تساؤل الكثير من العلماء والدعاة عن أسبابه ودواعيه، منه  أمام هذا التوقف الصدمة، هذه
ميله الحنفي " وقف هو وز  بقوله: حيث عبر عن ذلك ابن باديس الشيخ في طليعة هؤلاء تلميذهو 

                                                           
، ) 94، السنة :6، الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الفقيه المفتي المفسر، مجلة الهداية، العدد: الشيخ محمود شمام (1)

 .380فتاوى الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص محمد بوزغيبة،وينظر: ؛ 93م(، ص1226ه، 1016
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ند حتى أصبح اسمه لا يذكر عفي مسألة التجنيس المعروفة منذ بضع سنوات ذلك الموقف، 
واجب النابة من الدعاة والعلماء  على ولا شك أن ،(1) الأمة التونسية إلا بما يذكره به مثله ..."

 دينات التشريع ولا سيما رابطة التعلق منها بإحدى كليما  مواجهة مثل هذه القضايا اصوصا
لمقيم العام ا ، وقد ورد في تقرير له همهذا الحدث ورفضل هم استنكار أفعالهم و  ظهرت ردودوقد 

أما أعضاء و  بقوله: " حول قضية التجنيسما يشير إلى براءة ابن عاشور  الفرنسي مونصورون
الدائرة المالكية فإنهم أضافوا إلى الشهادتين شرطا آار، فأعلنوا أنه يتعين على المتجنس عند 

عن الجنسية  دتين بأنه يتالىحضوره لدى القاضي أن يصرح في نفس الوقت بعد النطق بالشها
ويضيف أحد أعضاء  .(2)حق له أن يدفن في مقبرة إسلامية"الصورة الأايرة ي المعتنقة، وبهذه

المجلس الشرعي الشيخ جعيط على ذلك بقوله: " ينبغي أن تتمثل توبة المتجنس في الإقلاع 
أن من وبهذين النقلين يتبين  ؛(3)"تحصل عليها بموجب جنسيته الجديدةعن الامتيازات التي 

 .وتترتب عليه أحكام الكفر والردة مرتدتجنس وانضمت إليه قرائن الكفر فإنه 

بتونس  "المقيم العام الفرنسي مونصورون"الوزير المفوض وهذا التقرير الذي صرح به 
من أعضاء انت كجهة إصداره إلى السيد وزير الشؤون الاارجية بباريس يعرب فيه صاحبه بأن 

الدائرة المالكية التي يمثلها شياا الإسلام محمد الطاهر ابن عاشور وعبد العزيز جعيط مجلس 
ؤسسة الإفتاء مونص الفتوى الذي أدلى به المقيم العام الفرنسي يعتبر بمثابة تقرير حررته 

ا ورد م وكلكان أحد أطرافها شيخ الإسلام محمد الطاهر ابن عاشور، بالدائرة المالكية التي 
مام هذه العريضة التارياية التي نشرها مونصورون تقتضي أن وأ ،ممثليهالى إفيها ينسب 

 برئة للشيختالدين يرفض التجنيس في عهد الحماية الفرنسية على تونس، وهذه الوثيقة بمثابة 
 حمدمجد ن، وأمام هذا التقرير الإيجابي للمقيم العام الفرنسي ابن عاشور من تهمة التجنيس

ق الذي قائه على ذلك التعلي" ويظهر دهاء الشيخ عند إب من التعليق مع شيءيورده بوزغيبة 

                                                           
الطالبي عمار، كتاب  ،195، ص(م1236أفريل  90ه، 1355صفر 9السنة: الأولى، ) ،16مجلة البصائر، العدد:   (1)

 . 75، ص9آثار ابن باديس،  
؛ 90ص، 94، السنة :6، العدد: قيه المفتي المفسر، مجلة الهدايةالشيخ محمود شمام، الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الف (2)

 .380ابن عاشور، صمحمد الطاهر محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام وينظر: 
 .177، 176ة والمقاصدية، صيخ محمد العزيز جعيط واجتهاداته الأصلية والفرعيشبوزغيبة، فتاوى ال (3)
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يلزم كامل أعضاء المجلس؛ لأن ما جرى به العمل في كتابة التقارير أن التعليق الذي يوضع 
ذلك يؤكد على قبولهم لذلك التعليق وتأييدهم له، وب مش ثم يمضي الجماعة أسفل التقريربالها
الشيخ الإمام موقف الشيخ جعي ط دون أن يبدي رأيه صراحة، مستعملا أسلوب المكر مع  تبنى

ة، وهذا ما حمل المقيم العام على رفض الفتوى المستعمر ومع الوزير الأكبر الهادي الأاو  
      .(1)المالكية "

  حفظ النفس : الفرع الثاني

لحفظ هذه الكلية التي في حقيقة الأمر قد تتعدى أحيانا جملة الكليات الامس لارتباطها 
ر ومرتبطة بحياة الفرد والمجتمع، فالشرع يضع الضوابط وعناصبالنفس البشرية بصفة دائمة 

ظ كلية النفس لحفجملة أحكام شرعية  فيعلق ن الال تشريعاته وأوامره ونواهيهالإيجاد والحفظ م
 : يلي ، ومن ذلك مان حيث الحل والحرمةسواء م

  ضرورة التداوي بالمحرم  -0

ذهب المفتي ابن عاشور إلى جواز التداوي إذا قوي لدى المعالج وصاحبه الظن الراجح  
في فتواه التي بناها على مراعاة المقصد هذا الأمر أوضح على البرء والشفاء، وقد والغالب 
عد تزود من الميتة بفأجاز للمضطر أن يالتداوي بالمحرمات، وجواز حفظ النفوس ل الشرعي
يقول ف ،(2)بنفعه جواز التداوي إذا قوي الظن ورجح، سفره أثناء وجو ز للعاصي أكلها الأكل،

 " وعندي أنه إذا وقع ظن  الأطباء الثقاة بنفع الدواء المحرم من مرض عظيم وتعي نه رحمه الله:
لا  فلاأو غلب ذلك في التجربة،   .(3)" فالجواز قياسا على أكل المضط ر وا 

 الإفطار لأصحاب الأعذار ضرورة جواز  -4

من بعض العادات المألوفة لدى المجتمعات المسلمة الولع والإالاص في الاستجابة 
ومن بين تلك الأمور قضية تكليف الصعاب  ،ريعة ولو أدت إلى الضرر والإضرارلأوامر الش

                                                           
 .385ابن عاشور، صمحمد الطاهر الإمام يخ شبوزغيبة، فتاوى ال (1)
 .194، 112ص ،9ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (2)
 .191، ص9،  لمرجع نفسها  (3)
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 ر لأهل الأعذارلا تطيقه في رمضان، فيرى جواز الإفطا وحملها ماوالمشاق على النفس 
بل  ،باب الغلو والإفراطذلك من  وعد  ويؤثم إذا صام المكلف مع المشقة،  النفسللحفاظ على 

 بعض العصاة الذينحال من قبيل الجناية على النفس والتعدي على حرمتها؛ وذلك مثل 
ح ذلك جليا يتض بالعزائم مع حصول المشقة المسقطة للعبادةيتركون الراص الشرعية ويأتون 

بحيث يشاهد كثير من الناس ضعاف  مع أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر بقوله: "...
الأبدان أو أصحاب الأمراض، ينهاهم الأطباء عن الصوم ويفتيهم العلماء بالإفطار، فيأبون 

 .(1)"ن يصوموا وقد أعقبهم مضار واضحة إلا أ

 لساحرعدم التسرع في قتل ا- 2

من أجل حفظ هذه الكلية المعتبرة في الإسلام نجد الشيخ المفتي ابن عاشور أحسن 
ا من كل وأحاط به المسألة ببعدها المقاصدي والفقهيتاريج مسألة "عدم قتل الساحر" بل أاذ 

ي إصدار وطالب بإعادة النظر ف ،جوانبها تصويرا وتكييفا، فاعتبر حق الآدمية بنظرة مقاصدية
من و  ينجر عن الساحر واطورته الحكم الذي يقول بقتل الساحر دون تثبت وتروي، ورغم ما

إلا أن المفتي ابن عاشور عدل عن الحكم بقتل الساحر  ،ظاهرة السحر ومالفاتها الإجرامية
اطأ  قتلا فل فإنها تكي  ائه جريمة القتجا إياها على أنه إن وقعت من جر  ف المسألة مار  وكي  

بطال الرجلة وغيرها دون  بناء على أن السحر غالبا لا يقصد منه عادة إلا التاييل والتحبيب وا 
عة في ، فهو يراعي مقاصد الشرييتقره أنه قتل عمد القتل، ولأن ضوابط الفقه المقاصدي لا

ينة المقصد لا بد من معايفتي فيه؛ فالتدقيق في المسألة أمر مطلوب قبل إصدار الحكم ف كل ما
ومن هنا فإنه أعطى للمسألة بعدها المقاصدي بالنظر إلى  ،والكشف عن النوايا واعتبار المآل

لأن قتل  ." .. :بقوله الكليات واعتبارها، وحرص على حفظ هذه الكلية الضرورية معللا ذلك
 .(2)ان كلها"الأديالنفس مستقبح في الشرائع البشرية، فإن حفظ النفس المعصومة من أصول 

                                                           

 (1)  محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص975.
، من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ كشف المغطى ؛ وينظر:34ص ،94ابن عاشور، التحرير والتنوير،   )2(

 .903ص



 أسس منهج الفتوى عند ابن عاشور الفصل الثاني:

 

  217  

ر يرى عدم تسليط حكم القتل على الساح -ابن عاشور–فالاجتهاد المقاصدي لدى المفتي 
نما جنايته  معللا حكمه أن السحر عادة لا يصل به الأمر إلى التعدي أو التجني على النفس وا 
تعدى ت فحدود الجناية لا ،ف في اانة الجنح دون الجناياتكي  دون النفس، ولهذا يرى أنه ي  

بطال الرجلة كإحداث البغض و  ؛الجناية دون النفس يثار المشاعر وتغيير المزا  وا  الكراهية وا 
 إلى غير ذلك من المفاسد الصغرى.

ن ار   ؛وهذا الحكم الذي يراه ابن عاشور يبقى محل نظر واجتهاد فها كي    المسألة و فهو وا 
ظره وتمحيصه انتهى به الأمر إلى أن القضية تكيف إن على أساس القرائن والدلائل وبعد ن

جرم فإنما هو من قبيل القتل الاطأ؛ أما الآن فحسب المعطيات الموجودة على تسبب عنها 
 وما يورد إلى سمع الناس من الأنباء ،الساحة والإحصائيات المتبعة وما تثيره وسائل الإعلام

والأابار أن هذه الجريمة استشرت فسادا اصوصا في الآونة الأايرة، والمنظور الفقهي 
يرى تغير الحكم؛ وذلك بعد التثبت واستشارة ي قد يعكس هذه النظرة المقاصدية و والواقع

إلى  م المسحورنتوصل إلى أن السحر له تسلط على جس نيين من الرقاة المؤهليالأاصائ
درجة تغير مزاجه وأحواله بإحداث تأثيرات سلبية من إحداث الأمراض وتعطيل بعض الحواس 

غيرها من و وتسببه في كثير من الأمراض النفسية كالوسوسة والهواجس  ،مثلا الرجلةكإبطال 
، وقد يصل به الأمر إلى القتل والتجني على ... الأمراض المستعصية على الطب الحديث

كيف وي ،نفس؛ فالحكم يبقى مطردا حسب حالة المصاب ودرجة الضرر الموقع بصاحبهال
حكمه وفق التعزيرات؛ فيعطى لكل ضرر حكمه حسب حالته وما انجر عنها من مفاسد ومجاله 
مفتوح من الإهانة والتأديب وقد يصل الأمر بمتعاطيه إلى حد القتل، لأن السحر عند التمعن 

من الدين  اإنه يأتي على هلاك جميع الكليات المقاصدية الكبرى بدءوالتحليل لحجم مضاره ف
تلاف كليةالنفس ويتعدى ضرره إلى  إلى  .المال العرض وا 

 مقصد حفظ العقل الفرع الثالث: 

من البدن موضع الرأس من  العقل جوهرة كل آدمي لموضعه المركزي والهام فموضعه
لإنسانية منذ الفطرة ا العقل ومواهبه أمر تقتضيهوتنمية ضروري،  ءالحفاظ عليه شيالجسد، و 



 أسس منهج الفتوى عند ابن عاشور الفصل الثاني:

 

  218  

الوجود، فااصية الإدراك والتحصيل نظام مركوز لدى كل فرد أو جماعة، ومن تلك الفتاوى 
 يلي:  في الحفاظ على هذا المقصد ماالمساهمة 

 "بالتكروي المسماة "منع تناول الحشيشة فتوى  -0

يوضح حقيقة المسكرات والمادرات وضررها المتحقق فيفتي بالمنع والحرمة سدا للذريعة 
 .ةالحسي الأضرارفلا تتأكد الأرباح المادية على حساب  النفس والعقل ليتاك  لوحفظا 

 حشيشة الداان المسماة بالتبغ التنباك هي طاهرة " فاعلم أن :يصرح ابن عاشور بفتواه
 ا فقد أاطأ واشتبهين بهومن قال بتحريم التدا فيجوز التداين بها في الفم، ،تؤثر في العقل ولا

الحشيشة  وأما ،هسغر  التجارة فيها ولا ع بيعها ولايمن ولا ،يلتفت إلى قوله الحال، ولذلك لا عليه
ادر العقل لأن ذلك ي وكذلك تناولها بالأكل، فالتداين بها في الفم حرام، ،بالتكروي" المسماة "

وعليه  ،صرح به الشهاب القرافي في الفرق الأربعين ويفسده والمادرات جميعها حرام على ما
 .(1)فبيعها حرام

 تلك السمومومن بينها  المفسدة للأمةو  لمنتوجات المادرةحذر معارضا لفالشيخ ي
 اص من" يجب منع الشبقوله: عن موقفه هذا في كتابه مقاصد الشريعة  فصحوي والمادرات،

ومنع الأمة من تفشي السكر بين أفرادها وكذلك تفشي المفسدات مثل الحشيشة  السكر،
 .(2)والمورفين والهروين ونحوها مما كثر في القرن الرابع عشر الهجريالكوكايين و 

  تعليم للمرأة المسلمةالضرورة  -4

رق وسهل في ط التربوية من الال كتابه الإصلاحيركز الشيخ على إصلاح المنظومة 
 ق الحياةيقل عن ح وارتقى بالتعليم إلى أنه حق معتبر لكل أحد لا تحصيل العلم وآلياته،

بل يرى مشاركة المرأة في هذا الإطار وضرورة تعليم  واعتنى بهذا الأمر إلى أبعد حدوده،
منها  يأاذعلم و وتتعلم وت " فيصدر فتواه: المرأة وتثقيفها وعدم سجنها في قيود الجهل والظلام،

                                                           

صاحب الفضيلة العلامة شيخ الإسلام المالكي، حكم استعمال الحشيشة المعروفة بالداان وبيعها والحشيشة المعروفة  (1)
 .548ص م(،1237ه، جوان 1356، )تونس ربيع الثاني 14،  1بالتكروري، المجلة الزيتونية، م

 .995، 990ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص (2)
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بين  نحوها مما ليس فيه حكموتتولى من الولايات الحسبة و  ،...الحديث إذا اتصفت بالعدالة 
 .(1)" ... الناس

 : مقصد حفظ المال الفرع الرابع

ولا يافى مقصد هذه  ،كلية المال معتبرة لدى سماحة شيخ الإسلام المالكي المعاصر
 الاستهلاك والإنتا ، ومع عامل الثروة الماليةعملية ل هاتسهيلها و دورانها و رواجأثناء الكلية 

لى مدار من الالها الأضواء ع طبرزت فتاوى للشيخ سل   لحفاظ على هذه الكلية الاقتصاديةوا
  يلي: هذه الكلية ومدى الحفاظ عليها، ومن جملتها ما

  م الماليةسهبيع الأجواز  -0

كانت فتوى الشيخ إزاء الشركات والمعاملات المالية آنية وحاضرة من أول وهلة، فلما 
ة ومع الظرف الزمني كانت القضي -سئل المفتي ابن عاشور عن هذه المعاملة رغم معاصرتها

، فأجاز ابن عاشور العملية قائلا: " فلا وجه للتوقف -نازلة وواقعة مستجدة مع الزمان والمكان
ن تلك السهام عبارة عن أجزاء من رؤوس أموال شركات، فبيع الشريك حقه في في حكمه لأ

 .(2)" تلك الشركة جائز نافذ

 "تذاكر البانكة " الأوراق المالية زكاة  -4

فيرى ابن عاشور أن هذه التذاكر دالت السوق  ،أما تذاكر البانكة المعبر عنها بالكوارط
الفضة مقدرة من رسوم قيمة الذهب و  ا قيمةوله والدوران ية باشتراكها في الروا والتجار العالمية 

مسألة كييف الواستطاع ت ،ن نصاب ماصوص كباقي أنواع الزكاةلة فلا بد لها مدامت عم وما
افة بالإض كم المال الااصعند شركات البنوك ولها ح "ديون أماناتوتاريجها بأنها حجج "

لبانكة بلغت ا" ثم هذه الديون المعبر عنها بكوارط  :يقول رحمه الله ،إلى ذلك قوتها الاقتصادية
بقوة الثقة بالشركات المدينة بها، وضمان الحكومة فيها إلى حد أن صار لها من الروا  بين 

                                                           

ابن عاشور، ص الشيخ الإمام محمد الطاهر بوزغيبة، فتاوى  ؛144في الشريعة والمجتمع صرأتنا الطاهر الحداد، إم (1)
312. 

 .355ابن عاشور، ص الشيخ الإمام محمد الطاهربوزغيبة، فتاوى  (2)
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ي في بالناس مثلما للنقدين، فكانت جديرة بأن تأاذ حكم النقدين مع اعتبار قيمة صرفها الذه
 .(1)" الأسواق المالية من العالم

ابن عاشور مع هذه الأنظمة الجديدة والتطورات الهائلة والنوازل الجديدة أي لذلك نجد 
 .وماهيتها فأحسن تاريجها وتنزيلهاالمستجدات التي عاشها فقه واقعها 

 للانتفاع بهاتصبير الهدايا  -2

وهذه المسألة هي أحد الأعمال المتواصلة في أيام الحج الأايرة المتعلقة بتقديم هدايا 
وهذه القضية من تتمات الحج ومكملاته ولذلك فإن كثيرا من  ،ونحرها تقربا إلى الله عز وجل

فقهاء الأمة يرون المسألة تتعلق بأمر تعبدي، ونظرا لهذا الاعتبار توقف معظم الفقهاء في 
 بها بعد أيام النحر أو أيام الحج. هم على جواز التصبير والانتفاعفتاويإصدار 

قد ترددت في " و : بقوله لهذه النازلة عن هذا التضارب في الفتوى -بن عاشورالمفتي ا -يعبر
الجواب عن ذلك أنظار المتصدين للإفتاء من فقهاء هذا العصر وكادوا أن تتفق كلمات من 

 رجح ما -ابن عاشور–أما الشيخ ؛ (2)" صدرت منهم فتاوى على أن تصبيرها مناف للتعبد بها
صبير إلى كلا الحالين من البيع والتن المصير أالذي أراه أما أنا   بقوله:ادم مقاصد الأمة يراه ي

لما فضل عن حاجة الناس في أيام الحج لينتفع بها المحتاجون في عامهم أوفق بمقصد الشارع 
تجنبا لإضاعة ما فضل منها رعيا لمقصد الشريعة من نفع المحتا  وحفظ الأموال، مع عدم 

 .(3) المقاصد الشرعية بين اوذلك جمع ،للقدر المحتا  إليها منهتعطيل النحر والذبح 

يرى ابن عاشور أن الهدايا حكمها الشرعي مركب من التعبد والتعليل، إلا أن هذا الأاير 

﴿: قوله تعالى أقوى وهو انتفاع المسلمين الذي ثبت بمسلك الإيماء في       

                                

                                                           

 (1) بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص941، 949.
 (2) ابن عاشور، التحرير والتنوير،  17، ص968.

 . 968، ص17 المرجع نفسه،  (3)
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           ﴾"(1) ، فالمسألة عند

ستهلك الفقير والمحتا  أو الم والتأجيل لمصلحةالتعجيل لا تالو من حالين: بين  ابن عاشور
ى سد الة المحتاجين، أو وجوب تصبيرها حتل لها؛ إما وجوب بيع هذه الهدايا واستثمار أثمانها

اة جمع بين الحسنيين مراع العام للمحتاجين، فهومدار السنة ينتفع الناس بها في الال 
 .جلب النفع ودفع الضررلمصلحة الالق في 

 توثيق الديون كتابة الدين  -2

 يراه تفيد الوجوب مؤيدا ما المداينةة الأمر الواردة في آية يرى ابن عاشور أن دلال
اب التوثق للحقوق وقطع أسب :أن قصد الشارع من الأمر بالكتابة هو باستدلال مقاصدي وهو

مكان الإطلاع  ابن ضح يو ؛ (2)" ةعلى العقود الفاسدالاصومات وتنظيم معاملات الأمة وا 
 تالاصوما وقطع أسباب " القصد من أمر الكتابة التوثيق للحقوق،: هذا المقصد عاشور

مكان الإطلاع على العقود الفاسدة " ،وتنظيم معاملات الأمة  .(3)وا 

 حفظ مقصد النسل الفرع الخامس: 

 عدم إقامة الحياة الزوجية المصاحبة بالعيوب-0

ابن عاشور يرد زوا  المشوب بعلة أو أحد العيوب التي تعوق طريق الحياة الشيخ 
 وعدم تعطيله، لذا يرد هذا الزواح المصحوب بإحدى العلل حفظا على مقصد النسلالأسرية 

ظهور العيب السابق على العقد بأحد الزوجين يوجب للآار بقوله: "  والمعيق للحياة الزوجية

                                                           
 .36سورة الحج، الآية:  (1)
 .144، ص3ير والتنوير،  ابن عاشور، التحر  (2)
 .144، ص3  المرجع نفسه، (3)
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الزوجية أو الرد وللزو  الايار بين الرضا وبين الطلاق مع حق الايار في التمادي على 
 .(1)ة الأقرب إذا كان عالما بعيبها وكتمه ..."وع بالصداق على ولي المرأالرج

 عدم إيقاع الطلاق الثلاث إلا طلقة واحدة -4
ف فابن عاشور اال من تلفظ بطلاق الثلاث في طلقة ليست ثالثة: وحاصل المسألة

وهو قول علي وابن  لمة واحدة لا يقع إلا طلقة واحدةن طلاق الثلاث في كأويرى ، الجمهور
، ويعد (2)مسعود وعبد الرحمان بن عوف وجماعة من مالكية الأندلس وابن تيمية من الحنابلة

 والأثر.ر هو الأرجح من جهة النظر هذا الرأي في نظر ابن عاشو 
ظام العائلة نوحفظ  الأنساب مقصديلتمس مارجا وعلاجا للحفاظ على كالطبيب فالمفتي  

 إصدار الحكمف ، فيحاول أن يجد للناس ماار  وحلولاالأسرةاستمرارية مقصد تحقيقا ل والمعاشرة
المقصد الشرعي " :  أن ابن عاشور رىيو ، (3) مقصد استمرارية العائلةيؤكد  هو ماطلقة واحدة ب

المعاشرة واوف من ارتباك حال الزوجين استقامة  ارتكاب أاف الضرر عند تعسر من الطلاق
 .(4)وتسرب ذلك إلى ارتباك حالة العائلة، فكان شرع الطلاق لحل آصرة النكاح "

من الال هذه الفتاوى المبنية على فقه المقاصد الشرعية نجد الشيخ المفتي حرص على 
ثير من ب للكناسلأن ذلك الاجتهاد المقاصدي هو الم ،أن يقيمها على فقه المقاصد الشرعية

 والقضايا الراهنة. المستجدات

 

 

                                                           
رأتنا في الشريعة الطاهر الحداد، إم؛ 956لألفاظ الواقعة في الموطأ، صابن عاشور، كشف المغطى من المعاني وا (1)

 .26والمجتمع، ص
 .018، 017ص ،1 بن عاشور، التحرير والتنوير،ا (2)
 .944ي والألفاظ الواقعة في الموطأ، صابن عاشور، كشف المغطى من المعان (3)
 .358ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص (4)
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نالص إلى أهم النتائج التي تضمنها هذا  بق عرضه من أسس منهج الشيخ للفتوىومما س 
 يلي:  مافيالفصل 
نباط الاستة واعتمده من بدايفي فتاويه منهجا واضح المعالم تبنى قد  نجد الشيخ المفتي-

 .إلى تنزيله للحكم الشرعي
 وصناعتها هفتاويفي تنزيل كثيرا  البارزة لدى الشيخ والتي اعتمد عليهاالأسس من -

 .فقه الواقعمراعاته التوسط والاعتدال و 
ة فقد أعطى حلولا لمسائل شائكة وقضايا مستعصي ،التيسير على المكلفينفتح باب -
 .هذا المنهجوفق 

وصاف تلك الأ واعتبار جميع ،مساواةو لما تميزت به الشريعة من يسر وعدل توظيفه -
 .لكبرى في منظومة الفتوى والتشريعا

إن الشيخ ابن عاشور لم يغفل عن توظيف العلوم الكونية في الكثير من اجتهاداته -
 ه.الفقهية وفتاويوترجيحاته عبر آرائه 

قه المقاصد ف قد اعتمدو  ،للشيخ منهجا مقاصديا امتاز به عن غيره من المفتين اتضح أن-
   ضمن مجموع فتاويه.الشرعية تأصيلا وتقعيدا وتفعيلا وتنزيلا 

منهج الفتوى لدى الشيخ تبعا لمعطيات العصر الذي عاشه والعلوم  تنوعت أسس -
يمو  من  ها ما كانمن فتاويه بصبغة عصرية عالج فيالسائدة في زمنه، حيث صبغ العديد 
 قضايا مستجدة بداية العصر الحاضر.

 



 

   

 
 

 ثـــلاــــل الثـــــــالفص
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 .أصول الفتوى عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الفصل الثالث:
ن صوليو الأ جعلها الأحكام الشرعية ستنبط منهاتالأدلة الشرعية التي  أو أصول الفتيا

 الكتاب والسنة :، وهيمن حيث العمل بها العلماءمتفق عليها بين جمهور أدلة  ن:ينوع
عمالها ماتلف في حجيتها ارىجماع والقياس، وأوالإ مع ااتلافها  أغلب الأدلة :وهي وا 

الح والمص، ابيحهب الصذوم ،والعرف ،الاستحسان"  :هي هذه الأصولو  ،بااتلاف المذاهب
 وعمل أهل المدينة ،رائعذوسد ال ،وشرع من قبلنا، والاستصحاب ،المرسلة أو الاستصلاح

 ذه الأكثرية والتعددية معللا ذلكأهمية ه يؤكد على ابن عاشورو  ؛(1)" والاستقراء ،والأاد بالأقل
 .(2)" لأن تعدد أنواع الأدلة يزيد المقصد وضوحا " :بقوله

 الإمام مالك أكثر مذهب سع لدىالتوظيف تتهذه الأصول المذكورة نجد مساحة في و 
لى ما عقد اعتمد و  ،، واعتمادا على أكثرها في استنباط الأحكاممن غيره أاذا بهذه الأصول

 ثكما ذكر ذلك ابن تيمية حي أصح أصول الإسلام في التشريع هيو  علماء المدينة وجد عليه
وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح  ،من تدب ر أصول الإسلام" : يقول

 (3)." الأصول والقواعد
ن الأساس أ ها القواعد الأساسية لأصول الفقهد في رسالته التي ضمنأك   الإمام الشافعيو 
مبينا أهمية مراعاة هذه الأصول في الإفتاء والنظر  يقولاء هو اعتماد هذه الأدلة، في الإفت

جهة العلم، وجهة  من م إلار  أو ح   ل  ح   ءٍ لأحد أبدا أن يقول في شي" وليس  في النصوص:
ابن عاشور حذوهم  يحذوو  ،(4)"، أو الإجماع، أو القياسو السنةالعلم: الابر في كتاب الله، أ

 -يقولف صحيحا أو قياسا ،أو إجماعا ،سنة أو ،من كتاب يكون إما نصادليل الفتوى  أن يقررو 
" وأقوال العلماء المجتهدين والمؤيدين لهم من المرجحين دليل للجواز بالنسبة إليهم  :-رحمه الله

                                                           
شلبي  ، أ/د،976ص القاهرة، مصر، )د ط ت(، الفكر العربي،محمد، مالك حياته وعصره، آراؤه وفقهه، دار  زهرة أبو (1)

مصطفى، أثر الأدلة  البغا، 70، ص(م1270ه، 1320مصر، )د ط(، ) مصطفى، أصول الفقه الإسلامي، الدار الجامعية،
، وهبة الزحيلي، أصول 18ص الدوحة، قطر، )د ط ت(، الماتلف فيها في الفقه الإسلامي، دمشق، دار الإمام البااري،

 .015، ص1الفقه الإسلامي، 
 (2) ابن عاشو ر، التحرير والتنوير،  96، ص55. 

 .988، ص20ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   (3)
 (4) الشافعي محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، )د ط ت(، ص92.



 أصول الفتوى عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الفصل الثالث:

 

  227  

تكون إلا مستندة لأدلة شرعية من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس  الهم لالمن يقلدهم، لأن أقو 
 . (1)" استدلالأو 

 واء أكانتس ؛التي يتم إعمالها في الاستنباطهذه الأدلة ن فإ سبق بيانهبناء على ما و 
ذهب عتبارها من مالتفاوت في ارغم " فإنه:  عقلية أوهي الكتاب والسنة والإجماع، و  ،نقلية

  .(2)"لم يخل مذهب من المذاهب المعتبرة من القول بإحداها  ه إلى آخر إلاّ أن

ن كث يقول الإمام أبو زهرة منوها بأهمية تعدد أدلة استنباط الأحكام الشرعية: " رة وا 
حة بين يدي المفتي من أصول صال تطلق تاريج المار ، فإنه بلا شك كلما كثر ماالأصول 

 (3)للإفتاء ياتار منها أصلحها وأقربها إلى العدل والدين فيما يفتي فيه".
ا المصادر التشريعية والأدلة التي اعتمدهتوضيح وبيان لأهم الأصول و هذا الفصل  وفي

 وذلك في المباحث التالية: ،ىآراء، وتركه من فتاو  ما دونه من ابن عاشور من الال
 ".القرآن الكريم "الأصل الأولالمبحث الأول: 

 : السنة النبوية.الثاني المبحث     
 : الإجماع.الثالث المبحث     
 : شرع من قبلنا. الرابع المبحث     
 : العرف.الخامس المبحث     

 
 
 
 

                                                           

 (1)  بوزغيبة محمد، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص37.
 .949، 941الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه، ص (2)

 (3) أبو زهرة ، مالك حياته وعصره، آراؤه وفقهه، ص078.
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 "القرآن الكريم "الأصل الأول: المبحث الأول
قديمه على تضرورة  ي اتفق العلماء علىيم من مصادر التشريع الرئيسية الذالقرآن الكر 

لقطعية نصوصه من حيث  صادر وهو أصلها الذي عليه يردون ومنه يصدرون،مسائر ال
 إلا أن نظرة العلماء إلى نصوصه تاتلف من حيث الاستنباط والنظر لكونلثبوت، التواتر وا
ليا في وبرز ذلك ج نشأ الااتلاف في فهم النصوصالحيثية ومن هذه  ،نية الدلالةظ بعضها

 يفه لهمع القرآن الكريم وتوظ ابن عاشور طريقة تعاملأتناول  هذا المبحث فتاوى العلماء، وفي
 ويأتي هذا كله في ثلاثة مطالب، وهي كالآتي: ، فتاويهفي 

 االأول: تعريف القرآن لغة واصطلاحمطلب ال
  ن الكريم كأصل من أصول التشريعآبالقر هتمامه ا: مطلب الثانيال 
  أمثلة على توظيفه للقرآن الكريم في فتاويه :ثالثال مطلبال
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 االأول: تعريف القرآن لغة واصطلاحمطلب ال
 صطلاح.الاغة و لفي ال القرآن الكريم تعريفيحسن  هذه المطالب الشروع في تفصيل  وقبل

 تعريف القرآن لغة:: الأولالفرع 
 القرآن " كما جاء في لسان العرب: ،: أحدهما الضم والجمعللفظة القرآن في اللغة معنيان

َّ  ﴿ قال تعالى: ،ءة وقرآنااقرأت الكتاب قر  يقال:؛ قرأ مصدرفي اللغة      

           ﴾(1) ،ءة في اءته، وأصل القر اقر  أي
 .(2)" أورده صاحب لسان العرب وهذا المعنى هو ما ،اللغة الضم والجمع

وهو الذي مال إليه الشيخ ابن عاشور حيث ذكر ذلك المقروء، الكتاب  بمعنى :والثاني
 في تفسيره.

﴿قال تعالى:  ،كفران ورجحان :في الأصل مصدر نحو القرآنو          

       ﴾(3)، سم القرآن اشتق ا نإكونه كتابا مقروءا ف أي

الكلام  :والقرآن ،(4)أنه من جنس الكلام الذي يحفظ ويتلى وهي التلاوة إشارة إلى ،ءةآمن القر 
فالقرآن ، (5) التلاوةالحفظ سهل  وهو أنه سهل، من صفات كماله ارآنوكونه ق   ،المقروء المتلو

 ." ءة والتلاوةالقرا"  من أبرز معانيهإذن عند ابن عاشور 

 تعريف القرآن اصطلاحا: :الفرع الثاني
لى تعريف عتكاد تتفق لكنها  الاصطلاحية عند العلماء ات القرآن الكريمتعددت تعريف 
باللسان العربي  ^ ه محمدكلام الله المنزل على رسول " :جلهم ذكر أنهو  ،في الجملة متقارب

                                                           
 .12، 18: سورة القيامة، الآية (1)
 .198، ص1  ابن منظور، لسان العرب، (2)
 .146سورة الإسراء، الآية:  (3)
 .931، 934، ص15 ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (4)
 .931، ص90 ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (5)
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ته المبدوء المتعبد بتلاو  ،المنقول بالتواتر ،للإعجاز بأقصر سورة منه، المكتوب في المصحف
 (1)". الماتوم بسورة الناس ،بسورة الفاتحة

  -لغةمنزل بكونه  هاأجل   من الأساسية، لقرآنعلى اصائص اهذا التعريف وقد اشتمل 
سماوية الكتب ال بها عن سائر امتاز ،-والإعجازميزة عن باقي اللغات وله ااصية التعبد تم

دلالة ف له من الوهذا التعري ،ب الأارى المصنفة من قبل أصحابهاالكت فضلا عن المنزلة
التعريفات الأارى؛ لاحتوائه على كل أوصاف يكون هو الماتار من جملة لأن يرجحه  والقوة ما

 .أن تجمع عليه مدارك علماء الأصولويكاد  ،القرآن الواردة فيه
ن جملة راه متعريف مطول انفرد فيه بذكر بعض ما ي لشيخ ابن عاشور رحمه اللهلو 

ي أوحاه الكلام الذ" هو :بقوله حيث عرفه ،من النصوص الشرعية وكلها مستوحاة ،اصائصه
الرسول  جبريل على أن يبلغه صلى الله عليه وسلم بواسطةد محمالله تعالى كلام عربيا إلى 

واتهم ن يقرؤوه منه في صلأوحي به للعمل به ولقراءة ما تيسر لهم أ الأمة باللفظ الذي إلى
ره مما لم يذكه واصائصالقرآن  أوصاف الكثير من هذا التعريففي و  ،(2)ءته عبادةاوجعل قر 

ذا ه، وهي اصائص وصفات تدل على رفعة لك ذكر البلاغ، والقراءة الميسرةغيره، من ذ
 عن باقي الكتب والشرائع. المصدر وعلوه

  ن الكريم كأصل من أصول التشريعآبالقر هتمامه ا: مطلب الثانيال
ره يفست كذلمن ، عز وجلمن الأفذاذ الذين اعتنوا بكتاب الله  الشيخ ابن عاشوريعتبر  

لتعامل معه منهج اأبان عن و هتمام به، وأكثر دلائل وجوب الاهميته لأ هناوبي ،عديدة سنين في
أنه الحجة و  ن جامع أصول الأحكامآفالقر "  :-رحمه الله -يقولف الأولى التفسيرية هفي مقدمات

كن ن المسلمين لم تعلى جميع المسلمين إذ قد بلغ لجميعهم ولا يسعهم جهل ما فيه فلو أ
                                                           

محمد بن أحمد بن عبد  ،يالفتوح ؛930، ص1  ؛2، ص9ى في علم الأصول، ، المستصفأبو حامد لغزاليينظر: ا  (1)
مكتبة  تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد،، شرح الكوكب المنير ه(،279العزيز بن علي، المعروف بابن النجار، )ت 

وهبة الزحيلي، أصول  ؛171ص ،1الشوكاني، إرشاد الفحول،   ؛8 ،7ص، 9 ، (م1223هـ، 1013)الرياض،  العبيكان،
 الآمدي، الإحكام في أصول ؛001، ص1بحر المحيط في أصول الفقه،  الزركشي، ال ؛091، ص1  الفقه الإسلامي،

 .91، 94ص )د ت(، ،5بيروت، طمناع، مباحث في علوم القرآن، مؤسسة الرسالة،  القطان ؛915ص، 1الأحكام،  
 .348، ص90 ، 74ص ،1  محمد الطاهر، التحرير والتنوير،ابن عاشور  (2)
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رة وأوامره المفصلة ظاه ن كلياتهلأ القرآن لكفاهم في إقامة الدين،إلا  رة من علماعندهم أث
الدلالة ومجملاته تبعث المسلمين على تعرف بيانها من استقراء أعمال الرسول وسلف الأمة 

ذا الكتاب ه أنوتؤكد ضح تو وغيرها من أقوال ابن عاشور الكثيرة  مقولةال هذهف، (1)"الملقين عنه
الكتب  فقد بلغ أقصى ما تبلغه" ية عن باقي الشرائع: الأصل الجامع والحجة الكافية والمغن هو

 (2). في وضوح الدلالة ونهوض الحجة وبلاغة العبارة
 رن عند محمد الطاهر ابن عاشو آحجية القر : الفرع الأول

في  تصدر قائمة أصول الأدلةت في الاعتماد على الفتوى حجية هذا الأصل التشريعي إن
 عصمة على حد  ال غةالوحيد الذي له صبو العام للتشريع القانون الاحتجا  والاستدلال؛ باعتباره 

 القرآن دليل، و مية على باقي الأدلة بل هو سيدهاالهيمنة والحاكله و ، (3)تعبير ابن عاشور
لى وشاهدا ع ،بمصالح الناسومتكفل  ،فإن هذا الكتاب معصوم عن الاطأ العصمة والهيمنة

" الناس  يقول ابن تيمية: ،وهو كذلك عند سائر العلماء ،(4)" الكتب السالفة تصحيحا ونساا
ذا ردو  ،يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء لا  لا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقوا 

 فلهذا لا ،فيه الآار إلى علم ضروري ينازعه اه  العقل أد   وهؤلاء الماتلفون يدعي أحدهم أن
المعنى هذا قرر وي (5)يجعل الحاكم بين الأمة في موارد النزاع إلا الكتاب والسنة "يجوز أن 

و معجزة فأما القرآن فه " :بقوله المعجزة الكبرى في هذا الدليل الشرعيأن مكمن بابن عاشور 
التي هذه الحقيقة ويؤيد ، (6) "إلى يوم القيامةة من أول ورودها ، ولزوم الحجة به باقيعامة
الأصل الجامع والدستور العام والقانون المعتبر لدى أفراد أنه و  ،مصداقية الكتاب المنزل تبين

وحجية هذا الكتاب تكمن في العمل بما ورد فيه من  ،الأمة وعمومها للحكم والاحتكام إليه

                                                           

 .140، 143ص، 6  ،ابن عاشور، التحرير والتنوير (1)
 .008، ص92،  94، ص8 ، المرجع نفسه (2)
 .5، ص1 المرجع نفسه،  (3)
 .20، ص91،  04، ص1لمرجع نفسه،  اينظر:  (4)
د/ محمد رشاد سالم، المملكة العربية السعودية، جامعة الإمام  :تحقيق ؛، درء تعارض العقل والنقلالعباس وأب ،تيميةبن ا  (5)

 . 107، 106ص، 1 ، (م1221، ه1011، )9الإسلامية، طمحمد بن سعود 
 (6)  ابن عاشور، التحرير والتنوير،  1، ص149. 



 أصول الفتوى عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الفصل الثالث:

 

  232  

تحكيمه والعمل  تره لذا توجبلقطعية ثبوته وتوا والفتوى، وأن يقدم في الاستنباط أحكام وشرائع
 .به

لأن  ،ومعجزته الدائمة ،مة الله القائمةالقرآن امتاز بأنه كل"  :بن عاشورال الفاضل و يق
ارى من القرآن بهذا الاعتبار يكون منقطع النظير وعديم الشبه بين كل ما أوتيت الأمم الأ

تبلغ مبلغ القرآن العظيم في أنه كلمة الله الباقية  لكنها لا ،بينات وآيات ومعجزات وكتب
فتيات لا، وعدم ان سبب تقديمه على غيره واهتمام العلماء بهي، وبهذا يتب(1)" ومعجزته الاالدة

 قديم غيره من الأدلة عليه في الاستدلال.عليه وت
 أصول التشريع وسيد الأدلة قرآن الكريم أولال :الفرع الثاني

لهدى القرآن هو أفضل اإن  " :بقوله ابن عاشور عن مكانة هذا المصدر التشريعي صرحي
            ﴿: قال تعالى ،وأعلاه

  ﴾(2)،  ،مفوصفه بوصفين اء ضتصديق ما بين يديه من الكتاب )أي تقرير وا 
 دون نسخ(  لما سبق من التشريع
وذلك بعد عارض النسخ للتشريع الأول، وهنا تكمن هيمنته على الشرائع  ؛وكونه مهيمنا

 ويفهم من هذا الثناء الوصفي معاني الرفعة والقداسة والصدارة في الاستدلال، (3)" السابقة
ومئ نا لما فيها، والتصديق يغني عنها ومبي  ا يمب ءجاف ،الكتب السماويةلاحتوائه على كل 

فهو إذن سيد الأدلة والمقرر والناسخ والمهيمن ، سبقه من الشرائع بالحاكمية والحجية على ما
 الكتب السابقة.سائر على 

 
 

                                                           
الشيخ  :باجة الأستاذ الدالي الجازي، وزير التعليم العالي، تقديم فضيلةيد العلامة ابن عاشور محمد الفاضل، محاضرات، (1)

 .985، ص(م1222) منوبة، تونس، كمال الدين جعيط، مفتي الجمهورية، مركز النشر الجامعي،

 .00سورة النحل، الآية:  (2)
 .130، 133ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص (3)
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  على سائر الكتب المنزلة منزلتهعلو فضل القرآن و الفرع الثالث: 
 ام كونه حوىل بتفضيله عن الكتب التي سبقته في التشريع وغيره لكتابتبرز منزلة هذا ا

جلي ي ،على مر العصور والأزمان وصلاحيتهإضافة إلى إعجازه  ،حكام وشرائعمن أ اهتنتضم
 :وهذا تفضيل للقرآن على أفراد نوعه من الكتب الإلهية مثل ": لهبقو  هذه الميزة بن عاشورا

لدين ا في استيفاء أغراضالتوراة والإنجيل والزبور ومجلة لقمان، وفضله عليها بأن فاقها 
حضا في دحض الباطل دو  ،ثبات المعتقدات بدلائل التكوين والإبداعا  و  ،وأحوال المعاش والمعاد

لالته مع وفي كثرة د ،وفي وضوح معانيه ،لم يشتمل على مثله كتاب سابق، وااصة الاعتقاد
ثار ما أراد آوذاك من  ،وحسن مواقعها في السمع ،وفي حسن آياته ،فاظه، وفي فصاحتهقلة أل

والصلاحية لكل أمة ولكل زمان فهذا وصف للقرآن بالرفعة على  ،الله به من عموم الهداية به
 .(1)" جميع الكتب حقا لا يستطيع الماالف طعنا فيه

  إلى إعمال الفكر والاستنباط دليل كلي جامع يدعو نآالقر  :الفرع الرابع
أن من دلائل عظمة هذا القرآن ما تضمنه من تشريعات عامة، ودلائل  يرى ابن عاشور

ي كل ف الماتلفة حوى المعارف والعلوم ، فقدإلى ما فيه صلاح الدنيا والآارة كلية ترشد
بن عاشور ويعتبر االاستنباط، المؤدي إلى  بإعمال الفكر لوصول إليهال اآفاقوفتح  المجالات
ي هذه الأمة على إعمال الفكر بولم يزل القرآن ير  " :فيقول ةالجامع ةالكلي لأدلةا أن هذا من

مة أنشئها في التشريع والمعاملة لي ،والاستدلال، وتعرف المسببات من أسبابها في سائر أحوالها
 وواردةة بكل شارد لمامهوا  حصائه لإوذلك  ،أهميته وتوظيفه لثقل وزنهتبرز و ، (2)علم وفطنة
م غاصت فك ،العقل بالإحاطة به يفي لا وحسبك أنه حوى من المعارف والعلوم ما " حين يقول:

يل في أنه قفشابه الشيء الث ،وحكماء ،ولغويين ،وبلغاء ،ومتكلمين ،فيه أفهام العلماء من فقهاء
 .(3)ستقلال بمعانيه'لا يقوى الواحد على الا

 

                                                           
 .333، ص97ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (1)
 .65، ص 0 ، المرجع نفسه (2)
 . 969، 961، ص92المرجع نفسه،    (3)
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 القرآن الكريم كتاب مقاصد وتشريع: الفرع الخامس
يؤكد ابن عاشور أن الأصل الأول لاستارا  الأحكام الشرعية وفهم مقاصدها هو القرآن 

ها التي وضع(1)ته الأولىافي مقدم يتضح ذلكو  ،تم ببيان موضوع مقاصدهلذا فقد اه ؛الكريم
موصلا (2)نآمقاصد القر المقدمة الرابعة من تلك المقدمات لبيان  ص  التفسير فقد اص   في علم
لهما علاقة (4)مقصدين آارين بعد التتبع والاستقراء أضاف إليها ثم ،(3)إلى ثمانية مقاصد أياها

  :الأول ،بالفتوى
نباط وذلك يقتضي فتح أبواب عباراته لماتلف است ،شريعة دائمة -أي القرآن  –كونه :قوله

 .الأولين والآارينالمستنبطين حتى تؤاذ منه أحكام 
: تعويد حملة هذه الشريعة وعلماء الأمة بالبحث والتنقيب واستارا  المقاصد من الثانيو 

 (5)."عويصات الأدلة

تنزيله عته للفتوى و وهذين المقصدين هما من أهم المقاصد التي تلزم المفتي في صنا
 .للحكم الشرعي

 الدعوةو  صلاحالإ بيان منهج القرآن الكريم كتاب: سالفرع الساد
جملة هذه الاصائص والميزات لهذا الدستور الرباني ببعده الإصلاحي ومنهجه الدعوي تم ونا

 كلها دهذه المقاص يبين ابن عاشور ؛لتحقيق المقصد الأسمى الذي من أجله أنزل هذا الكتاب
الله منهم  دأمر الناس كافة رحمة لهم لتبليغهم مرا لصلاح االله كتابنزله أ إن القرآن " :هلو قب

                                                           
 .38، ص1  ابن عاشور، التحرير والتنوير، (1)
 وما بعدها. 38، ص1 المرجع نفسه،  (2)
 .وما بعدها 04ص، 1لمرجع نفسه،  ا (3)
الاعتقاد ومقصد تهذيب الأالاق، ومقصد التشريع، ومقصد سياسة الأمة   ." إصلاح04، 32، ص1المرجع نفسه،   (4)

 ومقصد حفظ النظام وصلاح الأمة، ومقصد القصص والأابار ومقصد التعليم ومقصد الموعظة ومقصد الإعجاز".
 .158، ص3 ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (5)
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﴿ :بقوله تعالىمستدلا                    

  ﴾،1 (2)"فكان المقصد الأعلى منه صلاح الأحوال الفردية والجماعية والعمرانية. 

 هو، فجمعاء للبشريةوهداية وصلاح  ىوهد ةيرى ابن عاشور أن القرآن شفاء ورحمو 
ن من أمره لأن كل آية من القرآ"  فيورد هذا بقوله: للكافرينشفاء ورحمة للمؤمنين ويزيد اسارة 

صلاح و  ىهد ىونهييه ومواعظه وقصصه وأمثاله ووعده ووعيده كل آية من ذلك مشتملة عل
 .(3)"حال للمؤمنين المتبعينه

و ه لم يكن بد من أن يكون ،اصائصالوصاف و الأ هذا الكتاب امتاز بمثل هذه نولكو 
 .المعتمد الذي عليه العمل والفتوىالدستور الجامع والأصل 

  أمثلة على توظيفه للقرآن الكريم في فتاويه :ثالثال مطلبال
 يهإل كميحت محكما أصلا جامعا ودليلالا شك أن المفتي ابن عاشور اتاذ القرآن الكريم  

في  وعالم كل منصفبه ه القول الفصل الذي يهتدي ويعد   ،في كثير من اجتهاداته وفتاويه
 هدليلقوة و  هب الاستدلال ضرورة بيان في ته الشهيرةمقولفي هذا الشأن  نقل عنهمما و  ،فتاويه

فقد كان  .(4)" إلا أن يكون له نص صحيح أو نظر رجيح وما سوى ذلك فهو ريح ..." :قولفي
 يتضح من الال مجموع فتاويه المأثورة عنهسو ، صريح المعقولو صحيح المنقول يحتكم إلى 

 ا استشكل.أجاب فيها عم والفتاوى التي التي تناولها المسائل ضمنه جل، و أنه وظف هذا الدليل
ح من تضاو ، مجموع فتاويهمن  ذا الكتاب في مواضع عدةالاستدلال به في وقد أفاض

سع أبوابا و  لب الاستشهاد به، من وأكثر   هذا الدليل ف  أنه وظ   المأثورة عنه ىفتاو تلك الالال 
ن" آالقر تساؤلات عن الكتاب "فبعضها جاءت  ،الكتاببعليها استدل معظمها ه يعديدة من فتاو 

                                                           

 .84سورة النحل ، الآية:  )1( 

 .38، ص1 ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (2)
 .182، ص15 المرجع نفسه،  (3)
 .116، ص6 ، لمرجع نفسها (4)
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)في  :ءتهامحاورها حول قر مواضيعها و كانت أارى وجملة تساؤلات ، من ناحية قراءته وأثره
 .((4)وفي الصلاة (3)وفي الأسواق (2)وفي الجنائز (1)الإذاعة

ن عن ذلك م أجوبةاستدعت  ستفساراتحصة من الانال نفسه القرآن وجملة القول أن 
ذه ، ومن ضمن هوعدمهوحصول الثواب  في النفوس ءته والبحث عن أثرهاقر طريقة  حيث

من جهة الاستدلال على صحة ما ذهب إليه  التي وظف فيها هذا المصدر والفتاوى المسائل
 يلي:  ما من أقوال

 الأول: توظيف هذا الدليل في فقه العباداتالفرع 
 حكم قضاء الصلوات المتروكة مدة من السنين/ 0
الصلوات المتروكة مدة من السنين  استفتي الشيخ ابن عاشور في مسألة حكم قضاء-
هل الفتوى بسقوط قضاء الصلوات المتروكة عمدا  " :على هذا الشكل وجاء الاستفتاء ،عمدا

حمدا وصلاة وسلاما، اطلعت على السؤال ": وتأتي الإجابة على لسان المفتي ،؟(5)" صحيحة
من جريدة الزهرة الغراء عن حكم قضاء الصلوات على من تركها  2930 "المنشور في العدد

 وقد نوه الله"  :قائلا ة أعظم المفروضات من فروع الدينأن الصلايرى بو  ،السنينمن مدة 
 ﴿ :فمن ذلك قوله تعالى ،دائها وحذر من إضاعتهاآتعالى بها في كتابه، وحث على    

        ﴾(6) ، ومن عناية الشرع بها أن جعل حكم
ها كان يفعله إياها أداء، وهو إيقاعها في وقتوجوبها ثابت في ذمة المكلف حتى يفعلها سواء 

                                                           
، محمد الطاهر الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ " الاستفتاء ورد إليه من مصر محطة إذاعة بروكسل القاهرة"  (1)

 .810، ص9مد الطاهر ابن عاشور،  الإمام مح
 .35مام محمد الطاهر ابن عاشور، صالشيخ الإ، فتاوى محمد بوزغيبة (2)
وينظر:  ؛185ص ،1  قرن الأول إلى القرن الرابع عشر،من الفتاوى القرآن الكريم  مجموع، محمد موسى ،الشريف (3)

 .147مام محمد الطاهر ابن عاشور، ص، فتاوى الشيخ الإمحمد بوزغيبة
لزيتونية، المجلة اماقولكم في مشروعية قراءة القرآن جهرا يوم الجمعة؟،  -فضيلة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، فتوى (4)
 .964،961ص، (م1238ه، 1357محرم، ) ،6،  9م
 .101مام محمد الطاهر ابن عاشور، ص، فتاوى الشيخ الإمحمد بوزغيبة (5)
 .45سورة الماعون، الآية :  (6)
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عن ظاهرة التأار والتساهل عن واستدل هنا  ،(1)" أم كان قضاء وهو إيقاعها بعد ارو  وقتها
ريمة ويندر  تحت هذه الآية الك وعن عدم قضائها إن حصل منه تفريط، أداء الصلاة في وقتها

توظيف ب وذلك ويفهم ذلك بدلالة لفظ العموم ،سواء كان متساهلا أو متعمدا ؛عموم من تركها
وحي بالمعنى التام لكلمة " النص الشرعي ودلالته التي ت  " وينقاد  حتى يحافظ على الصلاة

 .     المكلف إلى قضائها
 في الزكاة ضبط معنى يوم الحصاد -/ 4

ة وذلك لتوقف ظرفية وفريض ضيح الحقيقة المرادة بيوم الحصادحاول ابن عاشور تو 
لمراد ا معنى يوم الحصاد يحتا  إلى فتوى تكشف المعنى الوجيه ما ، فطلب بيانالزكاة عليه

يأتي و  ،(2)"تكميلو بيان  زكاة الأموال مجموعة أسئلة في "ضمن  هذا الاستفتاءوهنا قدم  منه؟،
فكانت نه؟ لمراد ما الحصاد ومافي تحديد معنى يوم بدلالتي المنطوق والمفهوم القرآني بيان ال

﴿: الكريمةالآية القرآني وتوضيح معنى تعد دائرة النص تلم الإجابة           

         ﴾(3)، أن المراد بالحصاد هو  :من الآية فالمنطوق
نه لا تجب أ والمفهوم من الاطاب ،بل قبل درسهنوليس هو قطع الس درس الحبوب بعد يبسها

اول أن المكلف يح نلأ ؛ثابتة بالقرآنوزكاة هذا الصنف من الزروع والثمار ، زكاته بالارص
ة كأنها افيو  الأموال من هي من الأنعام ولا بين الأصناف لا هاتوسطليتهرب من زكاتها 
اراجها تذرعحتى لا يفبينتها دلالة القرآن  اب بصيغة جاء الاطمن هنا و  ،الناس بعدم وجوبها وا 

 والتنفيذ. يفيد الوجوبالذي  الأمر
 :/ تحديد مصارف الزكاة2

 كاةتصرف الز  لما سئل لمن ،مستحقي الزكاة اصوصمسألة دليل في أيضا هذا ال ف  ووظ  
 ﴿ :وله تعالىبقوله: مصارف الزكاة مجموعة في قفأجاب           

                                                           
 .101ص، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، محمد بوزغيبة  (1)
 .572، ص(م 1235،ه1350)، 11،  47الهداية الإسلامية، ملة مج (2)
 .101 :، الآيةسورة الأنعام (3)
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        ﴾(1)،  بعبارة ثم شرح هذه المصارف شرحا وافيا
 .ث عصره وللحالة الاجتماعية آنذاكحداسهلة وميسورة وبتحليل يعالج مجتمعا مدركا لأ

التاويف والترهيب ااصة إذا لم تطبق أوامر الله أو يورد دلالة النص الشرعي في أسلوب و  
ايل على التحيقع وحين يرفع الوازع الديني و  تباع هواهاار  عن قصد الشارع إلى قصده و 

﴿ لقوله تعالى: ،شعيرة من شعائر الدين أو التلاعب بهإسقاط          

       ﴾(2). 

 رؤية هلال رمضان فتوى الاعتماد على الحساب الفلكي لإثبات- 2 

وبالتحديد من الجزائر العاصمة، وقد حرصت على  ى الهيئات العلميةدوالسؤال ورد إليه من إح
حساب إلى اتااذ تقويم يعتمد الاتاذت موقفا يرمي ف وحدة المواسم الدينية في العالم الإسلامي

 .-المجلس الإسلامي الأعلى -؟ الشريعة الإسلامية في ذلكالفلكي، فما موقف 

ناء إجابته فأثثبات رؤية الهلال لإالفتاوى التي اعتمد فيها على النص القرآني  وهذه إحدى
 "﴿ استدل بقوله تعالى:                 ﴾،  ويبين

" أولى بهم أن يعلموا أن أحوال الأهلة مواقيت للناس، أي مواقيت  :المعنى من هذه الآية بأنه
ولها للجميع الناس؛ لأن جميع الناس يتمكنون من التوقيت بها بالاف أحوال الشمس فإن ح

 هستنباطواوهذا يدل على حسن فهمه للنص الشرعي . (3)"بصارفي بر  السماء غير واضح للأ
لى التقويم إ والإرشاد ت والحساب لأداء النسك والعباداتالتوقينظام عليه في إثبات واعتماده 
 .بهذا المسلكالقمري 

                                                           
 .64 :، الآيةسورة التوبة (1)
 .931 :سورة البقرة، الآية (2)
 .963بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص (3)
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 لقرآن الكريم في قضايا أخرى عامة الفرع الثاني: توظيف ا

 اعتماده في فقه المعاملات والأحوال الشخصية: أولا

الاستدلال و سواء كانت نقلية أم عقلية  مدعمة بالأدلة الشرعية الماتلفة نجد فتاوى ابن عاشور
نال اهتماما من المفتي ابن عاشور، فقد وظفه في أغلب أبواب التشريع من بالنص القرآني 

يها ومن بين هذه المسائل التي أفتى فعقائد وعبادات وتعدى به إلى سائر الأبواب الفقهية، 
: قوله تعالىمستدلا ب ربأسلوب الترهيب والزجعالجه الذي  قضية الطلاق لنص الشرعيلموظفا 

﴿             ﴾(1) 

 توظيفه في بعض الآداب والسلوكيات  ثانيا: 

وفي المحافظة على الآداب الشرعية والسلوكات الحضارية التي تتزين بها المرأة المسلمة 
يشهد  على النص القرآني الذياعتمد في هذا البيان  بدا من العورةا الجلباب وستر ما بارتدائه
قضية لبس  في فاستدل به ،ات وفق منظور القرآن الكريميالسلوكحترام العادات وتنظيم على إ
﴿: الجلباب                             

             ﴾(2)   

 اللغوية والبحث عن الاستعمال العربي   الترجيح به في الدلالةثالثا: 

الكلمة  أحوال في والبحث قد اعتمده للاحتكام بهف لهذا المصدر متسعاونجد مجال توظيفه 
ين بفيرجع عند التحقيق والتدقيق في معانيها إلى الكتاب، فيزيل الالاف  العربية ومشتقاتها

 كثرالأ وأالأصلي  عن المعنىويرفعه بمرجحات نصية دالة  لمصطلحات والمترادفاتا
كتب و باقتباسه من القرآن والرجوع إليه عما أغفلته كثير من كتب اللغة ، ويتم هذا استعمالا

والبدعة  ،السنةات: "لمصطلحفي بيانه لمعاني هذه اكما هو الأمر  الصحاح والمعاجم

                                                           
 .41 :سورة الطلاق، الآية (1)
 .52 :سورة الأحزاب، الآية (2)



 أصول الفتوى عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الفصل الثالث:

 

  240  

زالة الأوهام لإفاستعان به  ،ه سائر الأبواب الفقهية والعقديةوتعدت مجالات توظيف  ،(1)"والمحدث
ي وألزم نفسه بالتحاكم إلى القرآن وتحكيمه ففي معالجته للأمور العقدية،  والظنون الفاسدة

قناعا لدى كثير من ولقد  ،القضاياجميع  العبادات ضيع موافي وصا المستفتين اصنال قبولا وا 
 .وفتاوى العقيدة

 لنا بعضا صورتإن الاستدلال بهذا المصدر وتنزيله على بعض القضايا الشرعية مسألة 
من مجموع فتاوى الشيخ التي اتبع فيها الدلالة النصية في معرفة بعض الأحكام الشرعية التي 

 عالجها النص القرآني. 
ى ابن عاشور ندرك مد مما سبق عرضه من تلك النماذ  القرآنية وأمثلتها عبر فتاوى

 .هعوشرائ تدبر أحكامههذا المصدر لالعمل بمفتي تونس، ومراعاته أهمية القرآن لدى 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .02، 08محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص (1)
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 السنة النبوية: المبحث الثاني
استيفاء الكلام عن المصدر الأول في الفتوى والجامع وهو الكتاب أو" القرآن الكريم"  بعد

لذي  يلي القرآن ويه اأتناول المصدر التشريعي الثاني الذي اعتمده ابن عاشور في التأصيل لفتا
وبيانات ح و شر يل و صافقدم تفالسنة كثيرا ما ت، والمكمل له بالشرح والتوضيح والبيان في الترتيب

لمطالب من الال جملة هذه اوسأتطرق إلى موضوع السنة النبوية الشريفة  ،لكتاب الكريمهامة ل
 ة، وتفصيلها كما يلي: الثلاث

 تعريف السنة لغة واصطلاحاالمطلب الأول: 
 عند ابن عاشور حجية السنة: المطلب الثاني

  أمثلة تطبيقية لإعماله للسنة النبويةالمطلب الثالث: 
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 تعريف السنة لغة واصطلاحاالمطلب الأول: 
ثم  ،حصطلالالغة وافي ال بتعريف السنة النبوية أقومأحاول من الال هذه المطالب أن  

 .لها في فتاويه الشيخ توظيف كيفية نأبي  
 السنة لغةتعريف الفرع الأول : 

قال ، (1)ةحسنة كانت أو قبيح ،السيرة والطريقةترد لفظة السنة في قواميس اللغة بمعنى: 
استنوا ثم يعرفه قومه ف الأمور أمرا من سن فلان طريقا من الاير يسنه، إذا ابتدأ"  :ابن منظور
 مة"سيئة "مذمو طريقة؛ إما حسنة أو وهذه السنة وال، أي بمعنى الطريقة المتبعة ،(2)"به وسلكوه

معاجم  بعضتبنته  ماالترجيح هو  وهذا ،إطلاقها إذا أطلقت يغلب على السنة المحمودة لكن
نة ولذلك قيل: فلان من أهل الس ،السنة الطريقة المحمودة المستقيمة"  :قال الأزهري ،أهل اللغة

 .(3)" معناه من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة
هو الذي مال إليه الشيخ ابن عاشور في بيانه لهذا المعنى  هذا المدلول اللغوي للسنةو 

، ومن هنا فإن ابن عاشور كغيره من (4)" العادة المألوفة والسيرة"  بقوله: بأنها الطريقة المعتادة
 .اللغة بالطريقة والعادة المحكمة الأصوليين الذين يعبرون عن السنة في

 تعريف السنة اصطلاحا: الفرع الثاني
في الاصطلاح تعريفات عديدة باعتبار متعلقها، فهي عند المحدثين شاملة لكل ما للسنة 

 .يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة القية أو القية
 .على ما له علاقة بالتشريعوالأصوليون اء واقتصر الفقه

                                                           
 .995، ص3بن منظور، لسان العرب،  ا  (1)
  نفسه، نفس الصفحة.المرجع  (2)
أحمد عبد العليم البردوتي، الدار  :، تهذيب اللغة، تحقيق الأستاذ(ه374ت") أبي منصور محمد بن أحمد ،الأزهري (3)

 .928ص ،19) د ط ت(،   ة،ر ، القاه(مطابع سجل العرب)المصرية للتأليف والترجمة، 
، محمد بوزغيبة ؛04، ص 99  ،172، ص15  ،95، ص10  ،306، ص2ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ينظر:  (4)

 .37مام محمد الطاهر ابن عاشور، صفتاوى الشيخ الإ
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القرآن من قول أو فعل غير  ^ما صدر عن الرسول "  :في اصطلاح الأصوليين وهي 
لجملة أقواله   ^ من النبي السنة من الال هذا التعريف هي البيان التفصيليف، (1)"أو تقرير
ها وتصرفاته التي سلكها في مشوار حياته، وتقريراته الواضحة التي أقر  غ بها عن ربهالتي بل  

ى الإنكار علعنها أو بالإشارة التي يفهم منها الإذن والجواز وعدم بالسكوت إما وأمضاها؛ 
تضح ا تأيض ومن هذا التعريف، ت السنة مقابلة للقرآن ومصدرا متمما لهومن هنا كان ،فعلها

 .تقسيمات السنة القولية والفعلية والتقريرية
 ^بي ال النالعلم الباحث عن أقو "  :وعرفها ابن عاشور بقوله علم الحديث )السنة( هو

 ملة جوهي بن عاشور في تعريفه هذا اقتصر على قسمين من أقسام السنة وا، (2)"وأفعاله
 .التقريرية ضا السنةمن الفعلية أيويفهم  عال " كما هو صنيع بعض الأصوليين،والأف الأقوال"

 حجية السنة عند ابن عاشور: المطلب الثاني
 : السنة حجة شرعيةالفرع الأول

 مصادر التشريع المؤكدة التي يرجع إليها المفتي أعمدة أحد عند ابن عاشور تعتبر السنة
من الأقوال   ^إلى ما صدر عن النبيالمصير  " أنه يجب :ويرى الشرعيةاستنباط الأحكام في 

شيخ  وليق بقية العلماء، شأنه شأنالاقتداء ولها كامل الشرعية بالاتباع ووجوب  ،(3)"والأفعال
 .(4)"ين كلهم متفقون على وجوب اتباعهاثبتت فإن المسلم والسنة إذا"  تيمية:الإسلام ابن 

 شريعالعلم على أنها مستقلة بالت " اتفق أهل :بقوله دلالتها بالإجماع الإمام الشوكانيرر يقو 
 (5)."م في تحليل الحلال وتحريم الحراموهي إزاء مباحث الأحكام كالقرآن الكري

                                                           
الغني عبد ، عبد 164، ص9فتوحي، شرح الكوكب المنير،  ، ال997، ص1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،   (1)

 وما بعدها. 68ص )د ط ت(، السنة،الاالق، حجية 
، الميساوي، جمهرة مقالات 73تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة، ص، 165يب، صابن عاشور، أليس الصبح بقر ينظر:  (2)

 .651، 690، ص9ل الشيخ الإمام ابن عاشور، ورسائ
 (3) ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص175. 

 (4) ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  12، ص85، 86.
 (5) الشوكاني، إرشاد الفحول،  1، ص187.
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النقد و  أاذت قسطا وافرا من الشرحعاشور مزيد اهتمام وبيان و د ابن وقد نالت السنة عن
لماتلفة اليفه آيظهر ذلك من الال تطلاع على آثارها، و التأليف والإوالاستدراك فضلا عن 

 .لمجموعة من كتب الحديث كالموطأ وغيره

سنة ان معاني الببي النصية وارتباطها بالسنة النبويةوقد بين المفسر ابن عاشور الدلالات 
﴿ :ومن أمثلة ذلك بيانه لقوله تعالى                   

                              

      ﴾(1) ، د إلىومعنى الر  ه للآية؛ ابن عاشور في تفسير يقول 

 ﴿وأيضا في معنى قوله تعالى:  ،(2)بسنتهحتذاء الرجوع إلى أقواله وأفعاله والا :الرسول

                ﴾(3) 
من قول وفعل فيندر   ^تباع ما يصدر من النبياوهذه الآية جامعة للأمر ب"  قال رحمه الله:

 .(4)" فيها جميع أدلة السنة

ها بأنها مرتبة السنة وحجيت يثبت -مه اللهرح –البيان التام لمعاني السنة نجده ومع هذا 
 .استنباط الأحكام الشرعية أصل تشريعي ثابت يعتمد عليه في

 للشيخ تجاه السنة من حيث التشريع نظرة اجتهادية: الفرع الثاني
 يسند إلى السنة النبوية بعض ما يراه من جوانب حاول أن يضيف أواجتهد الشيخ و 

 التشريع النبوي من الال بعض تصرفات وأفعالتشريعية مهمة لم يطرق إليها في مجال 
تكلم عن المسألة بإسهاب و  ،مقامات الأقوال والأفعال الصادرة عنه بين يزمحيث  ^النبي

صفات كثيرة صالحة لأن تكون  ^ وللرسول"  :في كتابه مقاصد الشريعة فقالووضوح 
                                                           

 .52ء، الآية: سورة النسا (1)
 .28، ص45ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (2)
 .47 :سورة الحشر، الآية (3)
 .87، ص98لتحرير والتنوير،  ابن عاشور، ا (4)
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لتي تطلع تعيين الصفة االشريعة بحاجة إلى فالناظر إلى مقاصد  ،وأفعال منه مصادر أقول
وأول من اهتدى إلى النظر في هذا التمييز والتعيين العلامة  ،قول أو فعل منه عنها صدر
جعل الفروق  نهإف( مد ابن إدريس القرافي" في كتابه") أنواء البروق في الفروقأح شهاب الدين

وبعد  ،الإمامةبمن قاعدة تصرف رسول الله بالقضاء، وقاعدة تصرفه بالفتوى وقاعدة تصرفه 
ثم  ن السنة توضح الفرق بين المقاماتأن أتى على كلام القرافي حاول دعمه بالتمثيل بأدلة م

 يثنالله ا وقد عرض لي أن أعد من أحوال رسول"  القرافي قائلا:أضاف عليها متعقبا كلام 
والقضاء  ،ىوالفتو  ،لتشريعا ؛ وهي:كلام القرافي ومنها ما لم يذكره منها ما وقع في ،عشر حالا
تعليم و  ،وتكميل النفوس ،ةحنصيوال ،والإشارة على المستشير ،الصلحو  ،والهدي ،والأمارة

بما ورد ذكره لبعض  فتاءومثل لحال الإ ،(1)والتجرد عند الإرشاد ،والتأديب ،الحقائق العلمية
ما أنه عد وك ،واجبات الحج وجواز التقديم والتأاير فيما بينها كالرمي والحلق أو التقصير

لهذه الأحوال والتصرفات النبوية في صدد عرضه و ، (2)الفتوى الأرض الاصبة لتطبيق التشريع
قرارها حاول إثباتها التي صرفات لتبعض ا ميز بينوكما  ،ورسواا وأمثلة تزيدها بيانا بأدلة وا 
واعلم أن أشد  "  ^ ن بأن حالة التشريع أاص برسول اللهثم بي   التشريعفتوى و لها صلة بال

اد لأن التشريع هو المر  ،حالة التشريعهي   ^ها ااتصاصا برسول الله ناالأحوال التي ذكر 
لله اإلى اعتبار ما صدر عن رسول  المصيرلك يجب ذلف ...،هبعثالأول من الله تعالى بعد 

فعال فيما هو من عوارض وأحوال الأمة صادر مصدر الأقول و الأمن صلى الله عليه وسلم 
 مييز بين مقامات التشريعالت نع هحديث أثناءد وأك   .(3)لم تقم قرينة على الاف ذلك" التشريع ما
 .من قبل الفقيه والمجتهدواعتبارها ضرورة مراعاتها و النبوية 

ضاءات يكاد لم يسبق إليها في إنجد مفتي تونس يحاول أن يأتي  ار طبإضافات وا 
وتمييز مقامات الأقوال والأفعال  ^ النبيعن بعض تصرفات التشريع النبوي ليرفع الستار 

                                                           
 .161ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص (1)
 .161المرجع نفسه ، ص (2)
  .175ص ،ابن عاشور، مقاصد الشريعة (3)
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، وتأتي هذه الإضافة إلى قاموس السنة النبوية منذ قرون طويلة حيث تعتبر من الصادرة عنه
 .في مباحث النص النبويالحديثية جملة الإنشاءات والإضافات 

 مباحث السنة عند ابن عاشور: الفرع الثالث
والصوا إلى مجموعة من المباحث المتعلقة  النبوية من جوانب عديدةالسنة  بحث العلماء

 يلي: ماء حولها نجملها فيوآرار تقسيمات بالتشريع، ولابن عاشو 
 أقسام السنة عند ابن عاشور أولا:

 نة عند ابن عاشور قسمان:الس  

ي عملا من النب، قسم من قبيل المتواتر المعنوي الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة -أ
في استقراء تلك التصرفات يحصل لهم علم بتشريع في ذلك يستوي جميع من شهده من  ^

ومنه القسم ، "اطبة يوم عرفة في حجة الوداعو"" ومن أمثلة ذلك قسم "المباح ،الحاضرين
بس مثاله: الوقف بح، وقسم العمل الشرعي القريب من المعلوم المعلوم من الدين بالضرورة

 .عمل أهل المدينة ي أن السنة الفعلية )العملية( أوأ، العيدين بعد الصلاةواطبة 
 ^تكرر مشاهدة أعماله قسم من قبيل تواتر عملي يحصل لآحاد الصحابة من :- ب

فهم منه أن من  ^فمشاهدته أفعال رسول الله ، بحيث مجموعها يستالص منه مقصد شرعي
 .(1)مقاصد الشريعة التيسير

 الصحيحالحديث  :ثانيا
 ير ممن سبقه من المحدثينمعنى الحديث الصحيح عند ابن عاشور موافق لما ذكره كث

بعدول ضابطين بلا  ^الحديث الذي اتصل سنده، يرويه واحد عن واحد إلى النبي "  :هوف
 : بما يليضبط شروطه وقيوده وتحديدها شرع في ثم ، 2"شذوذ

                                                           
 .051ص ،ابن عاشور، مقاصد الشريعة (1)
 .72قات وأنظار في القرآن السنة، صعاشور، تحقيابن  )2( 
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مع لا يمكن معها الج ةمنه حفظا ماالف ن لا ياالف أحد رواته ما يرويه من هو أرجحأب-
 .بين الروايتين

 .(1)كون فيه علة افية قادحة مجمع عليهاأن لا تو  -
ثق ضابطة تؤكد درجة صحته، وأو مجموعة قواعد وشروط فالصحيح عنده ما توافرت فيه 

ذا ااتلت مجموعة تلك الشروط أو بعضها  وأوكدها: " صحة السند مع اتصاله"هذه الشروط  وا 
 الحسن. وأصفة الضعف انتفت عنه الصحة واكتسب 

وهي الشروط ذاتها التي نص عليها القدامى من المحدثين من الال صناعتهم للحدود 
حة من الشذوذ ومن العلة القادبط مع السلامة وعدالة الرواة والض   ،تصال السندامن  ؛والتعاريف

يقول ف يوجب العمل بالنص الشرعيواية وتواترها وتعاضد ابر الآحاد صحة الر  ، ويرى أنفيه
 " فإذا بلغ ابر الآحاد عندنا مبلغ الصحة وجب علينا العمل به كما يجب بالآية :رحمه الله

"(2). 

 نالحديث الحس :ثالثا
ن إلا أن التفاوت بينهما يكم ث لا يقل أهمية عن الحديث الصحيحوهذا النوع من الأحادي

جامع ولكن الرابط ال ،لحديث الحسن أدنى رتبة من الصحيحفي جهة الإرسال والاتصال، وأن ا
 .(3)وي"قل ضبطه وتوافرت فيه عدالة الرا ما" : عدالة الرواة، لذا فإن ابن عاشور يرى بأنهبينهما 

قل و سنده من الجرح  رجال سلامة"  :، ويشترط فيهن الصحيحأن الحسن أدنى رتبة م يرىو 
 عدالتهم مععن مرتبة الصحيح بقلة ضبط رجاله عنده ينزل فهو  ،مع عدالة الراوي ضبطه

"(4). 

                                                           
 .72قات وأنظار في القرآن السنة، صابن عاشور، تحقي (1)

 (2)  ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح  لمشكلات كتاب التنقيح،  1، ص906.
 (3) ابن عاشور، تحقيقات وأنظار في القرآن السنة، ص82.

وينظر: صاحب الفضيلة العلامة شيخ الإسلام المالكي، التنبيه  ؛82القرآن السنة، صعاشور، تحقيقات وأنظار في ابن  (4)
 ،541ص (،م1237جوانه، 1356ربيع الثاني) ،14،  41:مجلدعلى أحاديث ضعيفة أو موضوعة، المجلة الزيتونة، ال

 .114بلقاسم، شيخ الجامع الأعظم، ص الغالي
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" أنه متى صحت دلالة الابر عن النبي  :عاشورالمحدث ابن  والاصة القول عند "
  .والعمل بالحديثزم الأاذ بالرواية ل ^

الروايات ب يظهر من الالها مدى تثبته في أاذهوهذه الشروط التي اعتمدها ابن عاشور 
 أن لهبين توالنظر في أسانيدها قبل بناء الحكم عليها، وبعد الاستقراء والتحري  الصحيحة

حيث نبذ الكثير من الأحاديث ورماها بالوضع والافتراء، من  ،ا يسير عليه في علم السنةمنهج
فقد طفحت عليهم الروايات فكانت منها دواه " فأنا أرى التحري أولى بالمسلمين  ذلك قوله:
ومن منهجه أنه يرد كل حديث يصطدم مع أصل من أصول الشريعة أو يتنافى  ،(1)" وطامات

دقة والتمحيص مع ال منهاويربط الفتوى أو المسألة بالآثار الصحيحة  ،ومقاصد الشريعة في نظره
 منها: جملة من الشروطولذلك في معرض أاذه للروايات يعتمد على  ،للروايات
 .نب التهمة والحذر في قبول الرواةتغليب جا-
 .ا ومتحاملاإلا إذا كان المجر ح شاذا جد تقديمه للجرح على التعديل حالة التعارض -
 .كثرة الروايات والطرق للحديث الضعيف تقويه تبلغه تقويه إلى مرتبة الحسن والصحة-
 .(2)"يذكر أقوال الحفاظ في رجال سندهيعرض الحديث رواية وتاريجا وضبطا ثم -

نما ينزل منزلة عن مرتبة الحسن والحديث  يشترط فيه سلامة رجال سنده من الجرح، وا 
  .(3)"رىده الأحاديث الأاتعض يقوى ولا لا الضعيفو  ،عدالتهممع  الصحيح بقلة ضبط رجاله

  أمثلة تطبيقية لإعماله للسنة النبوية: المطلب الثالث
 النبوية  لسنةل تطبيقاتهمظان : الأولالفرع 
ها من الدراسة بشكل أوسع من الأدلة الأارى حظ  نالت ابن عاشور النبوية عند نة الس  

ي فتاويه أحسن لها فمث  و  حيح والحسن والغريبالص   ة الدرجة منهاتفاوتمأحاديث  ةاستدل بعد   قدف
 عن فتواه ضي معر فو ، فيهما مع الموطأويكتفي أحيانا بما  ينقل عن الصحيحينفتارة  ؛تمثيل

                                                           
 .83ابن عاشور، تحقيقات وأنظار في القرآن السنة، ص (1)
 .86، 83، صالمرجع نفسه (2)
 .وما بعدها 82صالمرجع نفسه،  (3)
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عن عائشة  استدل بما ورد في الصحيحين (1)رالجنازة وحكم البدعة والمنك فيقراءة القرآن 
وفي حديث  (2)(هذا ما ليس منه فهو ردمن أحدث في أمرنا ) قال: ^رضي الله عنها أنه 

وكان ابن ، (3)(ضلالةكل بدعة ) :قال ^العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله 
 :تباع السنة والحذر من البدعةاقول إمامه مالك في عاشور كثيرا ما يتمثل 

 (4)واير أمور الدين ما كان سنة       وشر الأمور المحدثات البدائع
إنما الصبر عند الصدمة ) :بالحديث الصحيحأاذ  " لا عزاء بعد ثلاث"  :وفي فتواه

لة هذه المسأتأصيل استدل لقد ف "الشفاعة العظمى في مسألةكان الأمر وكذلك ، (5)(الأولى
في انت ككلها  ،س واحدف  بن   أارىأحاديث نبوية  ةامسآيات قرآنية و  بامس "الكبرىالعقدية 

عتمد السنة النبوية في وا، (6)وفي الصحيحين" ،... والحديث الصحيح " :بقوله درجة الصحيح
غ فقد أيما إهاب دب) :وذلك لما ورد في الحديث الشريف ،" المدبوغطهارة جلد الميتة ب " :قوله
جمعة تشريع صلاة ال معو  هذه كان متبعا للحديث استدلالا واستنباطا،في فتواه و (7)(طهر

 قولا وعملاة النبويالسنة تولت تفاصيل أحكامه ابن عاشور أن هذا التشريع  وفرضيتها بين

                                                           
 وما بعدها. 07ابن عاشور، ص الشيخ الإمام محمد الطاهر ، فتاوىمحمد بوزغيبة (1)
ابن حبان و  ،084، ص0،  1766من الأمور، من حديث عائشة، رقم: باب رد المحدثات مسلم في صحيحه،  أارجه (2)

في صحيحه، باب الاعتصام بالسنة، ذكر البيان بأن كل من أحدث في دين الله حكما ليس مرجعه إلى الكتاب والسنة فهو 
 .942، ص1،  97 :من حديث عائشة رضي الله عنها، برقم مردود غير مقبول،

، 0،  9676: حديث رقم واجتناب البدعة، أارجه الترمذي في سننه، كتاب العلم، باب: ما جاء في الأاذ بالسنة (3)
  . 048ص

 ، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك،(ه500)القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي (4)
، 9 م(، 1283ه،1043، )9تحقيق عبد القادر الصحراوي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، مراكش، ط

  .38ص
، 27، ص3  ،233 :حديث رقم عند أول الصدمة، ، كتاب الجنائز، باب الصبر على المصيبةفي صحيحه مسلم أارجه (5)

 . 399، 391، ص3،  3190 :رقم حديثئز، باب الصبر عند الصدمة ، كتاب الجناداود في سننه أبو ، وأارجه28
ام محمد الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإم؛ 173، 179يقات وأنظار في القرآن والسنة، صابن عاشور، تحق (6)

 .21، ص1الطاهر ابن عاشور،  
  .196، صسبق تاريجه (7)
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كثيرة وفتاوى  في قضاياو ، (1)" قولا وفعلاابتا بالسنة " وكان فرض صلاة الجمعة ث :فيقول
 تواهفصدر  مسألة طرح مصاريف الأرض من الزكاةففي  ،لى السنة النبويةمتعددة أحالها إ

وفي الأحاديث الصحيحة وعيد شديد  ،(2)" إن المنصوص عليه في السنة الصحيحة"  :بقوله
الصحيح والموطأ في مسألة ويستدل جامعا بين ، (3)لمن يرمي المسلم بالكفر بدون وجه بين

في  ويؤيد هذا القول ما ثبت"  :قال مالك في الموطأ بقوله: دفع الزكاة من عين ما وجبت فيه
الصدقة  أو لبيس في صإيتوني بعرض ثياب امي ل اليمنبن جبل قال لأهأن معاذ ) :الصحيح

ن ذلك الآثار تبي   وكما، (4)(بالمدينة ^لأصحاب النبيمكان الشعير والذرة أهون عليكم، واير 
 ":النبوي الصاع أيضا في مسألة تقديرو  (5)"الصحيحينو  أالصحيحة الكثيرة المروية في الموط

أنه مما رواه مالك رضي الله عنه في  " :هذا الحديثل هوبيان، (6)"كما في الموطأ والمدونة
 .(7)"ورواه البااري وغيره من أهل الحديث ،الموطأ

 الهلال ولا اتصوموا حتى ترو  لا) :^طرق إثبات الشهر بقوله إحدى وتولت السنة بيان 
ومع شدة وسعة علم ابن عاشور بالآثار أكد  (8)(له تروه فإن غم عليكم فاقدرواتفطروا حتى 

                                                           
 .945، ص98ور، التحرير والتنوير،  ابن عاش (1)
، 1083 :، حديث رقم"العشر فيما يسقى من ماء السماء بالماء الجاري" أارجه البااري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب   (2)
، 161، ص3،  223ما فيه العشر أو نصف العشر، حديث رقم: ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب  ،064، ص1 

، 3،  1816/1 :، من حديث أبي هريرة برقم"صدقة الزروع والثمار "، كتاب الزكاة، بابفي سننه ابن ماجةوأارجه  ،169
 .975ص

 .38محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص (3)
 .984، ص9  ،1002، 1008حديث رقم:  باب: العرض في الزكاة، كتاب الزكاة، أارجه البااري في صحيحه، (4)
 128، ص92  ،172، ص14،  180، ص5،  068، ص9،  104، ص1  والتنوير،ابن عاشور، التحرير ينظر:  (5)
 .101محمد، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص بوزغيبة ؛018، ص3 
 .93مام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد، فتاوى الشيخ الإ بوزغيبة  (6)
 .2، ص14،  6، ص0التحرير والتنوير،  ور، ابن عاش (7)
ذا رأيتموه فأفطروا ^قول النبي  :" أارجه البااري في صحيحه، كتاب الصوم، باب  (8) ، من "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وا 

، 1246 :، رقم الحديث"تصوموا حتى ترو الهلال ذكر رمضان، فقال: لا ^حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
" لا تصوموا حتى تروا الهلال، فإن غمي عليكم فاقدروا له"، باب  ، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الصوم،39، ص 9 

" وأارجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الصوم، باب  ؛988، ص 3،  1429الصوم والفطر لرؤية الهلال، حديث رقم: 
 .385، ص1،  781 :برقم ،من حديث عبد الله بن عمر "،جاء في رؤية الهلال للصائم والفطر في رمضان ما
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سعت دائرة كما ات فيها عن الصحيحين وموطأ مالك ه لم يار  من فتاويعلى ذلك بأمثلة كثيرة 
أارجه  :قولهومن ذلك ، (1)داود بيوأ كالنسائي الأارىالاستدلال عنده والأاذ بكتب السنة 

معظم  هنا فعرض، (2) وابن ماجة ،والنسائي ،وأبو داود، ومسلم، والبااري، معظم رواة الموطأ
 .عدا الترمذي ة ماكتب السنة الست  

 تثبته من الأخبار ونقده للروايات: الفرع الثاني

تلكون الدقة في الصناعة المعاصرين الذين يميعد الإمام ابن عاشور أحد علماء السنة 
النظر إلى وذلك ب والتثبت من صحتها والاستدلال بهاواهتمامه بمدى قبول الأابار  الحديثية

إسنادها ونقد نصوصها والتحقيق في كثير من مروياتها، وصنيع الشيخ أمام هذه الآثار والأابار 
 لاحيته للاحتجا  به أو عدمه؛ يتضحالتثبت في الحديث من ناحية سنده ومتنه، ومدى ص

بيان صحة مروياتها سندا ومعنى  ه حاولفي فتاويأوردها هذا جليا مع مجموع أحاديث وآثار 
 يلي:   ومن ذلك ما

 :" عزاء بعد ثلاث حديث " لا أولا: -
تها نسبمدى و  عالج الشيخ ابن عاشور ظاهرة الغلو في الأحاديث المنكرة والموضوعة

لها ركنا ااصا في المجلة الزيتونية لرد هذه الأحاديث أعد ف حيث اشتهرت كثرتها ^النبي  إلى
بطالها حيث اعتبره الناس من الآثار المروية عن  ؛عزاء بعد ثلاث" لا": هفمثلا في مقال، وا 

الجا ومع فيقول مزيلا لهذا الوهم، بة الأحاديث المشهورة عند العواماحتل مرتو   ^ رسول الله
شواهد الالط في نسبته إليه و ، ^وليس هذا القول من كلام الرسول  " :ومنتقدا لهلهذا الفكر 

 واضحة سندا ومعنى.

                                                           
لألفاظ المغطى من المعاني وا كشف ؛131النظر الفسيح عند مضايق النظر في الجامع الصحيح، صابن عاشور، ينظر:  (1)

الشيخ الإمام محمد الطاهر محمد، فتاوى  بوزغيبة؛ 177يقات وأنظار في القرآن والسنة، صتحق ؛359ص الواقعة في الموطأ،
 .998، 997، 119، 02، 08ابن عاشور، ص

الشيخ الإمام ، فتاوى محمد وزغيبة؛ ب359لألفاظ الواقعة في الموطأ، صكشف المغطى من المعاني واينظر: ابن عاشور،  (2)
   .55، 02، 08ابن عاشور، صمحمد الطاهر 
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أما و ، ولا إلى أصحابه أحد ^فهذا الكلام لم ينسبه إلى رسول الله  ،أما من جهة السند
 .(1)" فمعناه باطل من جهة المعنى:

 استندوا إلى حديث موضوع  "السوداءالكحلاء أو " وكذلك في شأن بدعة صلاة الأربعاء 
 .(2)(بعاء الأاير من كل شهر نحس مستمريوم الأر ) قال:  ^ يروى عن عباس أن رسول الله

فلو كان  (3)" ولم يرد في هذه الصلاة من جهة الشرع أثر قوي فهي موضوعة" :فقال رحمه الله
ح إصلاغرضه وكان  ،لم يروه أحدو  فكيف ،هذا الكلام قد روي حديثا لعلمنا أنه موضوع

لمعنى قضية من حيث الج الاوع ،روالتفكيالتفكير وتقويم المجتمع الإسلامي في الاعتقاد 
ة على لأن العوارض الدال ولم يسمع في كلام العرب " :بقوله نفى احتمال ورودهاوالاستعمال ف

نى من وفساد المع ضعفه وتوهينه في الاستدلال غرابة اللغة وركاكتها أو قلة الاستعمال،
 .(4)علامات الوضع "

 على خبر الجهر بالقرآن في المسجدرده ثانيا: -
ار على حقيقة هذه الآثيأتي و  ،يفند هذه المرويات العليلة سندا ومتنابن عاشور اف

حاطة والمرويات بقدرة فائقة و  يلتزم  ثري بحثبعن أصل هذا الكلام ومصدره المأثور شاملة ا 
وأما "  :ه، فيعقب على هذا الابر بقولالدقة في النقل والتحري في الضبطالعلمية و الأمانة فيه 

بعضكم  لا يجهر :فلم أقف على أصله، وحديث ،علي لا تجهر بقراءتك ولا بدعائك يا :حديث
 .(5)عيفوهو ض "الحارث بن الأعور " فقد رواه أبو داود في سننه وفيه ،على بعض بالقرآن
رد ومالك رحمه الله ي، يرهأبو عمير من أعمامه من الأنصار، ولم يروه غوهو ابر انفرد به 

                                                           
 م(1232ه، فيفري1357ذي الحجة الحرام ) ،9،  3الزيتونية، المجلد لمجلةاشيخ الإسلام المالكي، لا عزاء بعد ثلاث،  (1)

 .64، 52ص
 لأحاديث المرفوعاتابن الجوزي، الإمام أبي الفر  عبد الرحمان بن علي بن محمد بن جعفر، كتاب الموضوعات من ا (2)

 . 306م(، ص1227ه، 1018،)1تحقيق وتعليق: نور الدين بن شكري بن علي بن بويا جيلا، مكتبة التدمرية، الرياض، ط
 .196محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام  (3)
 م(1232ه، فيفري1357ذي الحجة الحرام) ،9،  3الزيتونية، المجلد لمجلةاشيخ الإسلام المالكي، لا عزاء بعد ثلاث،  (4)

 .64ص
لزيتونية، المجلة اماقولكم في مشروعية قراءة القرآن جهرا يوم الجمعة؟،  -فضيلة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، فتوى (5)
 .961ص، (م1238ه، 1357محرم، ) ،6،  9م
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كم صلاة حقراءة القرآن جهرا في المسجد وهذا في فتوى  ،ابر الواحد إذا االف قواعد الشريعة
توظيفا و  كان كثير الاهتمام بها استشهاداأمام السنة والآثار المروية  والشيخ، (1)العيد بعد الزوال

هذا و  ويذكر الأحاديث التي اشتهر جريانها على الألسنة ،من ضعفهر على ذلك ويحذ   هفإنه ينب  
 لمامه بالسنة من حيث توظيفها واستنباط الأحكام منها.إمما يثبت 

 الإرشادلوعظ و على سبيل اوكان يرفض الأحاديث الضعيفة ويأبى الاستشهاد بها ولو 
 سباب تالف الأمة روا  المروياتأمن  وعد   فهو يرى أن في الصحيح والحسن غنية وكفاية،

تعليقات إيراد ب (2)ص صفحات على المجلة الزيتونيةص  الحديثي وا   للإصلاح وسعى الضعيفة،
دثين قواعد النقد عند المحما حك  م   يث الضعيفة والمشهرة على الألسنةحادلأاحول وتوضيحات 

في و  ،علومها ومباحث ادمة السنة النبويةفي قدم إسهاما مشكورا قد و  ،ودراستها سندا ومتنا
 . (3)أنها موضوعة يذكر الأحاديث ويعقب عليها بالضعف أو مؤلفاته

موطأ مالك وصحيح البااري وكتبه الأارى شرحه لمن فابن عاشور حسب ما استقرأته 
تردد يهو لم ف، راح المتقدمين بل حتى على الرواة وأعلام الحديث وأئمتهله استدراكات على الش  

 فهم بعضا هفيالتي زل  الهفواتتقديم انتقادات لأسماء بارزة والكشف عن بعض توجيه في 
لا يجد غضاضة في أن  ، فإن ابن عاشورعمدة في هذا الفن ولو كان صاحبهاأئمة الحديث 

 (4)ها بأنها تحوي وهماعليويحكم  يرد بعض روايات البااري
ه ونظره على تصوراتالتي رد بها أحاديث للبااري بناء  وعلى الرغم من نزعته العقلية

يعتمد على كتب السنن والصحيحين والموطأ والمسانيد والمعاجم فإنه كان  لسند والمتن،اإلى 

                                                           
 .119، 111، ص(م1237-ه1356شوال ، )43،  49مشيخ الإسلام المالكي، فتوى في صلاة العيد في اليوم الثاني،  (1)
، 41:مجلدلا صاحب الفضيلة العلامة شيخ الإسلام المالكي، التنبيه على أحاديث ضعيفة أو موضوعة، المجلة الزيتونة،  (2)
 .549 541ص (،م1237جوانه، 1356ربيع الثاني) ،14 
مقاصد  ؛03، ص98  ،350ص ،97  ،349ص ،15  ،098، 81ص ،7التحرير والتنوير،  ابن عاشور، ينظر:  (3)

نظر في النظر الفسيح عند مضايق ال؛ 77ص ،عاني والألفاظ الواقعة في الموطأكشف المغطى من الم  ؛947الشريعة، ص
 .170، 171أليس الصبح بقريب، ص ؛919، 96ص الجامع الصحيح،

واقعة في كشف المغطى من المعاني والألفاظ ال ؛63، 69، ص5،  196، ص6ابن عاشور، التحرير والتنوير، ينظر:  (4)
 .969، 14ايق النظر في الجامع الصحيح، صالنظر الفسيح عند مض ؛114، 146، 28الموطأ، ص
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حذر يو  عليه نبهوي ت، ويرد الموضوع منهاعه من محددامع مراعاته للصحيح وفق ما وض
 .منه

وسعة  ح والتعديلعرضه يتضح مدى تضلع الشيخ في علم المصطلح والجر  ما سبقوم
وأمهات السنة بصحاحها وموطآتها ومسانيدها لديه على ماتلف دواوين النظر والاطلاع 

لواردة في ا ومعاجمها، وتتجلى لنا درايته التامة بماتلف النسخ والروايات وطرقها والزيادات
 بعض منها ومجمل مباحث السنة. 

 الفرع الثالث: نظرة ابن عاشور إلى الحديث الضعيف
 ويتحاشى تبين مما سبق أن اعتماد الشيخ كان على ما صح من الأحاديث والمرويات

 كثيرا ماف ،فلا يوظفها ولو في فضائل الأعمال والمردودةالأحاديث الضعيفة اعتماد النقل أو 
كثيرة أقسامه و  إلى الضعيف ويشير ،الضعيف منهانتقد فحص المرويات والآثار والأابار ويتي

 ن الموضوع من الضعيف عند المحققين من المحدثينإف ،تنتهي في الضعف إلى الموضوع
 ؛(1)"نلا يرتقي إلى رتبة الحس "مثله بضعيف" عتضد بطرق أارىاالضعيف ولو  : "ويرى أن

 .(2)المتنة يعلسنة غير المتواترة ليست بقطاو  ليس بقطعي النقل ابر الآحاد لأن
واء مطلقا س ودردتجاهه م فنظرة ابن عاشور وأما عن الحكم بالعمل بالحديث الضعيف

: رحمه اللهقائلا  اطورتهفصح عن هذا الأمر مبينا يو ، (3)في الأحكام الشرعية أو في الفضائل
فكان حقا على كل من يتصدى لإصلاح حال المسلمين أن ينبه على تمحيص الآثار لما " 

التساهل في قبول واهنها من الأاطار التي لا يقدر المرء مقدار ما تفضي إليه، فمن حق في 
 " :أيضاوكما يرى  ،(4)"عراض عنها والاشتغال بالصحيح والحسن فهو أهون عليهالمسلم الإ

كسير  أو لمنثاعب كل مشن هذا الدين ثري عما أمده الله من صحيح كثير عن أن يلفق له أ

                                                           
 .82رآن والسنة، صالقابن عاشور، تحقيقات وأنظار في  (1)
 .189ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص (2)
 .20وأنظار في الكتاب والسنة، ص تحقيقاتوينظر:  ؛621صبن عاشور، أليس الصبح بقريب ا (3)
ورسائل الشيخ الإمام ابن  الميساوي، جمهرة مقالات ؛ وينظر:20ات وأنظار في القرآن والسنة، صتحقيقعاشور،  ابن (4)

 . 598، ص9،  155ص ،1  عاشور،
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لأمة به هذه ا اصت ينسبوا ما أن يشوبوه بما يكدر منه صفو صفاته، وأن لافلا يحق لحملته 
 (1)."من صحة بلوغ الدين ورواياته 

إلى الاهتمام بالصحيح ونبذ  تهبدعو  إصلاحيهذه الحقيقة من منظور دعو إلى وي
يرى بطلان و  ،الفقهاء والمفسرين إلى الاستدلال بالصحيح من الآثار ناشديو  الضعيف منها،

ن كان لى تحكيم مقاصد الشريعة في قبول إيدعو و  ،من فضائل الأعمال تالأحكام بما عداها وا 
أي أنه رحمه ؛ (2)والسلف من الفقهاءالنبوية أو أقوال الصحابة  الآثار أو ردها سواء في السنة

 هاأسانيدو الله دعا إلى منهج الجمع بين الفقه والحديث والتمحيص والتدقيق في المرويات 
قيه الف" :ويرى بأن ،المقاصد توظيفواجتناب الأحاديث الضعيفة والموضوعة كل هذا مع 

حابة عتبار بأقوال الصوفي الا ،محتا  إلى معرفة مقاصد الشريعة في قبول الآثار من السنة
 . (3)" تدلالوفي تصاريف الاس ،والسلف من الفقهاء

لتمسون فيها ي اب ليل ولاط  الأحاديث كح  يستدرك ابن عاشور على هؤلاء الذين يتلفقون و 
ومقصده ، والحفاظ عليها محاولا إيجاد إصلاح جديد للسنة النبوية حة بعدم العذر لهمالدقة والص  
 "... :قولهب على السنة النبوية من التحريف والضياع ظحفايسعى من الاله النبيل في ذلك 
م ينبهوا الروايات الضعيفة فأثبتوها في كتبهم ول الا أعذر أساطين المفسرين الذين تلقفو ولكن 

 .(4)على مراتبها قوة وضعفا "
ا يبالي في أن يرد بعض الآثار النبوية والروايات الحديثية إذ ابن عاشور لاالشيخ المفتي 

احبها ردها ولو كان صناقضت أصول التشريع أو تعارضت ومقاصد الشريعة، فلا يتردد في 
اه صوابا ير  من أصحاب السنن والكتب الحديثية الكبرى، بل يحكم عليها بالوهن ويرجح ما

 .فعلى هذا الميزان والمرتكز أقام منهجه ،ةعيق التشريع ويتقاطع مع مقاصد الشر يواف
 

                                                           
، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام ابن عاشور، محمد الطاهر الميساوي؛ وينظر: 09ابن عاشور، قصة المولد، ص (1)
 .531، ص9 
 . 132مقاصد الشريعة، صابن عاشور،  (2)
 .132صالمرجع نفسه،  (3)
 .06، ص1التنوير،  ابن عاشور، التحرير و  (4)
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 الإجماع: المبحث الثالث
في به يح لترجيعتمد االمفتي و يفزع إليه هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الذي 

ار االفهم القلة ولا اعتبحذاق الأصوليين في حين قد بره ، وهذا الدليل اعتمواطن الالاف
ة لته اللغويدلا من حيث من مطالب هذا المصدرلما يتعلق بعرض  وفيما يليلشذوذهم، 

به  هاستدلالتة و حجيمدى ومستنده، وموقف ابن عاشور منه و  ،حجيته والاصطلاحية ومدى
 :يثلاثة مطالب؛ كانت على النحو الآت، وكل هذه الحيثيات ضمنتها في واعتماده عليه

 تعريف الإجماع لغة واصطلاحا : الأول مطلبال
 منزلة الإجماع بين الأدلة المطلب الثاني:
 تطبيقاته للإجماعنماذج من : المطلب الثالث
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 الإجماع لغة واصطلاحا تعريف : الأول مطلبال
الإجماع في اللغة والاصطلاح، وأبين حجيته عند أتناول تعريف  في هذا المطلب

ة وتقسيماته ومنزلته بين مجموع تلك الأدل ،وأقف على مستنده في التشريع، ومنزلته ،الأصوليين
 .التي اعتمدها ابن عاشورالنماذ  والتطبيقات  وأسوق بعضلدى ابن عاشور، 

 تعريف الإجماع لغة : ولالفرع الأ 
 يأتيو ، (1)الشيء من الجمع، وهو يدل على تضام   مأاوذ :في اللغةالإجماع أصل 

 ْ ﴿: يقول تعالى ،(2)ويأاذ في اللغة معنيين: الأول: العزم المؤكد ،للفعل أجمع امصدر 

              ﴾ (3)  أي
 أعزموا. 

        ﴿ :، ومنه قوله تعالى(4)الثاني: الإتفاق

           ﴾ (5) ،:أجمع القوم  يقال

على الموافقة والتأكيد  إذن هنا نجد مصدر الإجماع يدور معناه اللغوي، إذا اتفقوا ى كذاعل
قراره  .على الشيء وا 

 

 

                                                           
 .072، ص1مقاييس اللغة،   ابن فارس، معجم (1)
 بة لبنان، بيروت،، مكت، كتاب التعريفات مع فهرست تعريفات مصطلحات لغوية وفقهية وفلسفيةمحمد الشريف الجرجاني (2)
 .681، ص9ابن منظور، لسان العرب،   ؛8، ص(م1285طبعة جديدة، )
 .71سورة يونس، الآية:  (3)
 .10ص، 3دي، القاموس المحيط،  الفيروز آبا (4)
 .15 :سورة يوسف، الآية (5)
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 اصطلاحا تعريف الإجماع :الفرع الثاني
 تكادو  معنىو متقاربة لفظا  جدهاي هاالمتأمل فيو  ،عند الأصوليين يرةكث تعريفاتلإجماع ل

بعد وفاته في عصر من  ^ ة محمدتفاق المجتهدين من أم  ا " :ووه تتفق على معنى واحد
 .(1)"العصور على حكم شرعي

 : حجية الإجماعالفرع الثالث

قولهم عند اعتبار ل ل علماء الأمة إلا القلة ممن شذ ولاعند ك اعتبار وحجيةللإجماع 
حجة شرعية يجب العمل به على جماع المسلمين على أن الإاتفق أكثر ، ولهذا جمهور الأمة

ة لة والرافضكالنظام من المعتز  شذ، ولم ياالف في ذلك إلا من مةكل مسلم عند جماهير الأ
جماع الإو  " :فيقولاعتبار هذا الدليل وحجيته  الشيرازي بين الإماميو ، (2)والإمامية من الشيعة

كالعبادات والمعاملات وأحكام الدماء والفرو ، وغير ذلك من حجة في جميع الأحكام الشرعية 
فالإجماع تقرر لديه أنه دليل كلي وحجة شرعية تسع  ،(3)"الحلال والحرام والفتاوى والأحكام

 كل أبواب التشريع الإسلامي.

فإن  ،الإجماع حجة قطعية واجبة التوظيف والإعمال للأصولي والمجتهد وللمفتي ولكون
لى من أبرزها رده ع ،وبحثه من زوايا عديدة المصادر التشريعيةه من أهم اعتبر ابن عاشور 

 .القائلين به، وأزمنتهم الماتلفة المنكرين له، وتقسيمه من حيث

ة امي  ام وبعض الإمواالف في ذلك النظ  "  :بقوله بدأ بذكر أبرز المنكرين لهذا الأصل
من أهم مصادر  -رحمه الله -هعتبر او ، (4)"المعصوممن الشيعة الذين لا يعتبرونه إلا بوجود 

                                                           
الزحيلي،  ؛308، ص1الشوكاني، إرشاد الفحول،   ؛ وينظر:920، ص9لمستصفى من علم الأصول،  الغزالي، ا (1)

 .024، ص1أصول الفقه،  
 كلميوسف علي بديوي، دار الو  ،محمد الدين ديب ميتو :اللمع في أصول الفقه، تحقيقإسحاق،  وأب ،الشيرازيينظر:  (2)

 الزركشي ؛966، ص 1،  في أصول الأحكامالآمدي، الإحكام  ؛172ص ،1  ،(م1225ـ، ه1011، )6ط ،الطيب، دمشق
ابن عاشور، حاشية  ؛913، ص9  ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ؛001، ص0  البحر المحيط  في أصول الفقه،

 .27، 26ص، 9التوضيح لمشكلات كتاب التنقيح،  
 .180في أصول الفقه، ص ، اللمعزيالشيرا (3)
 .27، 26، ص9لات كتاب التنقيح،  ابن عاشور، حاشية التوضيح لمشك (4)
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ليه المنتهى والمرجع وليس بعد  " إذ يقول: السابقين المصدرينبعد  الاستدلال عند الصحابة وا 
م الإجماع عند ابن عاشور يقد   والملاحظ أن ،(1)" مطلب لطالبأصحاب رسول الله إجماع 

ر ر عنه ابن عاشو يعب  ، والإجماع الذي ربالتواتعلى ابر الآحاد إذا حصل فيه إجماع الأمة 
هذا إن و  تفاق جميع المجتهدين دون استثناءإ وهو: هنا هو الإجماع بمعناه الأصولي المشهور

في  قهملقلتهم وعدم تفر وقد يصدق وقوعه في عصر الصحابة  ،وقع فعلا يعتبر حجة قاطعة
كدية على تمت فيها الآالتي يذكر في كتب التراث الفقهي مع بعض الوقائع  وهذا ما ،الأمصار

وعلى أمهات الأصول ومكارم الأالاق والقضايا  ،إقرار أركان الإسلام ومحاور العبادات الكبرى
مذاهب شترك بين جميع الوالأحكام التي يجمعها رابط م ،والسلوكياتالكبرى كأصول العقائد 

ر في التعريف يجمعهم عصهو والإجماع الأصولي هو اتفاق جميع المجتهدين كما  ،الإسلامية
 ل  بتعريفه الاصطلاحي ق، والإجماع ^ويقع اتفاقهم على حكم شرعي بعد وفاة النبيواحد 

ذا النوع ن فيه آراء تقول بتحقق هبأ ته، ومع مراجعة كتب التراث نجدم نقل باستحالوقوعه إن ل
ملة لتحقق ج دتي أبي بكر وعمر رضي الله عنهماالمرحلة المبكرة أيام عهمن الإجماع في 

لجزم ابعد هاتين العهدتين فلا يمكن ما ، أما هيسر عليهم تحقق معطيات زمانية ومكانية وهذا ما
جتهاد وينوب عنه الا ،والإجماع بمفهومه هذا يكاد يكون منعدما حقيقة ،بالتأكيد على وقوعه

 .الجماعي لأنها الصورة الوحيدة المقاربة لموضوع الإجماع

 منزلة الإجماع بين الأدلة :المطلب الثاني
 الإجماع مصدر للتشريع  :الفرع الأول

أارى و  تفاق في حجيتها واعتبارهاانعقد عليها الا ريع عديدة منها ماأصول وأدلة التش
  لحجية والاعتبارمن حيث ا فيهاالالاف  وقوع  ييستدع ماهذا و  ،دون ذلك في الاستدلال

لدى العلماء، حيث يلي في الصدارة والحجية مصدر  االمجمع عليه المصادرالإجماع من ف
 ناده في حجيته عليهما.تلاس الوحيين " القرآن والسنة "

                                                           
 .906، ص91ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (1)
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 ئلين بهالقا لانتفاء العصمة عن منزلة الكتاب والسنةدون   الإجماع يعتبر ابن عاشورو 
ونحن إذا افتقدنا إجماع سلف الأمة من عصر  " :-رحمه الله-يقول ف ولااتلاف مستنده

عدا المعلوم من الدين  فيما –اعتمدوا في أكثر إجماعهم  الصحابة فمن تبعهم نجدهم ما
البة بحسب اجتهادهم الذي صير إلا استنادا إلى المصالح المرسلة العامة أو الغ -بالضرورة

ما كان مستندهم بإجماعهم دليلا من كتاب أو  ظنية قريبة من القطع، وقل   تواطؤهم عليه أدلة
 (1)"الإجماع دليلا ثالثا  سنة، ولأجل ذلك عد  
  اعتراض ومناقشة: الفرع الثاني

ن ه ماه الأصوليون حق  وف  قد  عرض ابن عاشور هذا الأصل للطرح والمناقشة مع ما
أن ابن عاشور اعترض على هذا الأصل من حيث الحجية والاستدلال  إلا ،التأصيل والإقرار

﴿قوله تعالى: توجيه الآية من في                         

           ﴾(2) ، رغم فهذه الآية
وال ياق تقتضي أحإلا أن دلالة الس   ،للإجماع عند معظم الأصوليين كالشافعي كونها دليلا

تباع غير سبيل ااص، إلا أن ابن عاشور لم اة ااصة و المشركين، فالمراد من الآية مشآق  
ها على ستدلال ببعض المحققين على توهين الا كلمة وتابع ،هذا الاستدلال مثليستحسن 

وقد شاع عند كثير من علماء أصول الفقه الاحتجا  بهذه  يقول رحمه الله: "ف حجية الإجماع
الآية لكون إجماع علماء الإسلام على حكم من الأحكام حجة، وأول من احتج على ذلك 
ر غيره الاستدلال بالآية على حجية الإجماع بطرق أارى فهي ضعيفة في  الشافعي، وقد قر 

ي ها نقوض أشار إليها ابن الحاجب فالتقريب، وهو استلزام الدليل للمدعى، فقد أوردت علي
ين مازري وابن الحاجب على توهالن حارير من المحققين كالغزالي وال واتفقت كلمةالماتصر 

 .(3)كون هذه الآية لا تصلح للاستدلال على حجية الإجماع "

                                                           
 .901، 904بن عاشور، مقاصد الشريعة، صا (1)
 .151 :سورة النساء، الآية (2)
 .949 ،941ص، 5،  59، 51، ص0  ، التحرير والتنوير،ابن عاشور (3)



 أصول الفتوى عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الفصل الثالث:

 

  261  

صار و  ،النقل بالتواتر هعنده ما كان طريقيتضح من الال هذا الاعتراض أن الإجماع 
 .رة ومما لا يسع المكلف جهلهحكمه معلوما من الدين بالضرو 

 نظرته إلى الإجماع السكوتي :الفرع الثالث
نجد ابن عاشور أمام دليل الإجماع حاول توسيع دائرة المناقشة والاعتراض على حجية 

ن لا مالشيخ ابن عاشور مذهب  فسلك ،"السكوتي "ه ويعني ب ،الإجماعالنوع الثاني من أنواع 
يرى له اعتبار، ويعرب عن اتجاهه هذا بقوله: " الإجماع الس كوتي ليس بحجة عند الن حارير 

 (1)."قلا ني والغزالي والإمام الر ازيمن الأئمة، مثل الشافعي والبا

﴿: ذاته يناقش قول من يستدل  بآية وفي الإطار          

        ﴾(2) ،إلى عدم صحة  حيث جنح
 ستئناسية لا غير، ويذهب في دعواه هذه لما يراهمن قبيل الأدلة الا هاإلا أنه عد   الاحتجا  بها

 كلها لاوالحق عندي أن الآية صريحة في أن الوصف المذكور فيها مدح للأمة  " بقوله:
لاصوص علمائها، فلا معنى للاحتجا  بها من هاته الجهة على حجية الإجماع الذي هو 
من أحوال بعض الأمة لا من أحوال جميعها، فالوجه أن الآية دال ة على حجي ة إجماع جميع 

وهو رورة، واتر وبما علم من الد ين بالض  ر عنه بالت  الأمة فيما طريقه النقل للشريعة، وهو المعب  
مما هو تشريع مؤصل أو بيان مجمل  ^تفاق المسلمين على نسبة قول أو فعل أو صفة ا

ات وهذا من أحوال إثبت الصلاة والحج ومثل نقل القرآن مثل أعداد الصلوات والركعات، وصفا
عليه  مجمعر جاحد الهو الذي قالوا يكف   وهذا ،ست الشريعةرت المجملات وأس  الشريعة، به فس  

منه، وهو الذي اعتبر فيه أبو بكر الباقلا ني وفاق العوام، واعتبر فيه غيره عدد الت واتر، وهو 
يصفه كثير من قدماء الأصوليين بأنه مقد م على الأدل ه كل ها، وأما كون الآية دليل على حجية 

 .(3)"هايستأنس ب  بأن يقال إن الآيةفلا يؤاذ من الآية إلا   ،جتهاداعن نظر و  إجماع المجتهدين
                                                           

، ص 9التصحيح لمشكلات كتاب التنقيح،  حاشية التوضيح و وينظر:  ؛017، ص9ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (1)
940  

 .103سورة البقرة، الآية:  (2)
 . 12، ص9ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (3)
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ن وجد فهو قليل أن الإجماع الأصولي لم ينعقد بعدى بمعنالله يقول فهو رحمه  لا  وا 
نوع من ال وهذا " :فيقول عنه وبهذا يحصل الاستدلال بهالمعلومة من الدين، يتعدى الأمور 

إذ الماتلف في حجيته هو الإجماع المستند لنظر أو  ،... العلم الضروريالاجماع موجب 
 .وهو الرأي الذي عليه الكثير من العلماء في القديم والحديث، (1)"أدلة اجتهادية بالاف المتواتر

 من تطبيقاته للإجماعنماذج : المطلب الثالث
ايا فتاويه ونجد توظيفه كثيرا في ثن –رحمه الله  –هذا المصدر التشريعي أاذ به المفتي 

لإشارة دون ضها اكتفى باوفي بع ،بلفظ الإجماع صر ح فيها واستدل به في عد ة أحكام شرعية
 .وفي الأمثلة التالية بيان لذلك ،التصريح

 مما صرح فيه بالاجماع : أمثلةالفرع الأول
رها محل واعتب لعديد من كتبهالعامة التي انعقد فيها الاجماع، وذكرها في ا من القضايا

 اتفاق بين المسلمين ما يلي: 
 مسألة تولي منصب النبوة والإمامةعلى  الاستدلال بالإجماع-1

عرف ذلك وتواتر و  والأنبياء ااتم الر سل ^ ما أجمع عليه الصحابة من أن محم دا 
 فصار معلوما من الد ين يترد دوا في تكفير مسيلمة ولم ،بعدهمومن  فيهم وفي الأجيال

وهذا الن وع من الإجماع  ،(2)ولو كان معترفا الض روري، فمن أنكره فهو اار  عن الإسلام
وكما (3)(نبي بعدي خاتم النبيئين لاأنا ): قال أنه ^وقد صح عن النبي  ،لعلم الض روريلموجب 

لحفظ نظام الأمة وتنفيذ الشريعة ولا ينازع  على إقامة الاليفة ^وفاة النبيأجمع الصحابة بعد 
 .(4)في ذلك أحد من الااصة ولا من العامة

                                                           

  .05، ص99ن عاشور، التحرير والتنوير،  اب (1)
 .05ص، 99،  المرجع نفسه  (2)

 (3)  سبق تاريجه، ص187.
 المطبعة السلفية ومكتبتها) نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم، ؛322، ص1ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (4)

 .5مصر، ص القاهرة، (،ه1300
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 البدع والخرافات لنبذ اتشريعي اصدر مباعتباره جماع الإ توظيف-4
فق علماء فقد ات، أيضا في موضوع العقائد والأاذ بالحقائق ونبذ الارافات والت وهماتو 

ه أن هذو  ،بالدلالة الإجماعيةكان  "صفر المشؤوم" الإسلام على أن اعتقاد نحس هذا الشهر
دعية والشركية ات الشائعة والبدالمعتقالكثير من البشرية من لت في نفوس تأص  التي الازعبلات 

 باطل في نظر الإسلام، وأنه من بقايا الجاهلية التي أنقذنا الله منها بنعمة الإسلام عتقادوهذا الإ
 (1)" أجمع أئمة الإسلام على بطلان هذه العقيدة ومنافاتها للدينهذا  علىو  " فيقول:
 عالكبرى للتشري للحفاظ على الكلياتاعتماده كدليل صريح -3

من  تم عليه الاتفاق وذلك ما ،النفس والمال كليتاحفظ دلالة الإجماع للى عأيضا وأكد 
نفس  سمع ذلك من ألف ،بلغ مبلغ التواتركلية المال في حجة الوداع  " بأن: جميع العلماءقبل 

في آفاق الإسلام حتى بلغ مبلغ التواتر، فكان من قواعد التشريع العامة  أو يزيدون وتناقلوه
لى قبول التوبة وكما قام الإجماع والاتفاق ع، (2)" يستطيع مسلم إبطالها لاقاعدة حفظ الأموال 

 .(3)بلغت مبلغ التواتر بالقول والعملالتي تواترت و  مطلقا ولو من كافر وذلك للأدلة
 : العباداتفقه مسائل في -

 اعتمد على هذا الدليل الأصولي في بيان أحكام بعض العبادات، ومن ذلك ما يلي: 
  مسائل في فقه الصلاة: / 0

يرى المفتي ابن عاشور أن صلاة العيد لا تقضى بعد ارو  وقتها، وقد ذكر ااتلاف 
 مؤيدا ما ذهب إليه بدلالة الإجماع و القائلين بعدم القضاء، العلماء في قضائها مرجحا وجهة 

 " فإذا زالت الشمس من اليوم الأول من العيد فقد أجمع فقهاء الإسلام على أنها لا: يقولف
نجد الشيخ يبين حكمها الشرعي وأنها تتعلق بذمة ومع صلاة الفريضة  ،(4)تصلى بعد الزوال"

                                                           
لمجلة اصاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ سيدي محمد الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام المالكي،" فتوى لا صفر"،   (1)

 .389، صم(1237أفريل  ه،1356صفر )، 8 ، 1، مونيةالزيت
 .05، ص3اشور، التحرير والتنوير،  ابن ع (2)
 .97، ص11  لمرجع نفسه،ا (3)
 . 152الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص فتاوى الشيخ محمد بوزغيبة، (4)
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ماء وقد أجمع العل "ذا بقوله: فيقرر ه بالإجماعفلا تجزئ عن الغير المكلف أداء أو قضاء، 
سواء كان الغير حيا أم ميتا، وأجمعوا على  تجزئ عن الغير غيره لاعلى أن صلاة أحد عن 

 .(1)" عن غيره الحي ئيجز  أن صيام الحي لا
 الحاج أيام التشريقالاستدلال به على تسيير بعض أعمال -4

 نهام علاقة بالعبادات الماتلفة ذكر ابن عاشور العديد من المسائل المجمع عليها مما له
  جةالحا  يوم العاشر من ذي الح الأعمال التي يقدمهامنها ما له ارتباط بو  ،الصلاةما يتعلق ب
" و (2)" إلا جمرة العقبة حرلا يرمي يوم الن   أن الحا   "  :عليه منالإجماع وقع  ما وأيضا

 .(3)" اليوم الرابع لا نحر فيه ولا ذبح إجماعا
 عنفقة المرضو التركة والوصية" " ك"  الواجبة الحقوقبعض لأخرى إجماعات تحقق -2
 هامة تتعلق ببعض الحقوق على مسائلجماعات المتحققة مما ذكره ابن عاشور من الإ و

 سواء كانت في الحياة أو بعدها: 
 تي بعد الموت.التي تأذلك نفقة المرضعة وبعض المالفات من -
ت لها إجماعات، ومن ذلك جدو و والوصايا بعض المسائل المتعلقة بالتركة من ذلك و -

 (4)"إجماع علماء الإسلام على أن الوصية لا تكون لوارث لما رواه أصحاب السنن " تم :ما
اتفق علماء الإسلام على عدم وجوب " يرى أنه: حيث في حكم مسألة نفقة المرضع و 

 (5)." ن الرضيع له حظه وحقه في المال الموروثولأنفقة المرضع على ورثة الأب للإجماع، 

                                                           
 .168، 151صابن عاشور، كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ،  (1)
 .900، ص9ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (2)
  .964، ص9المرجع نفسه،   (3)
 .154، ص9  المرجه نفسه، (4)
 .033، ص9لتنوير، ابن عاشور، التحرير وا (5)
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بهذا المصدر  تحريم الامرحكم مصرحا بذلك عن وأورد ذكر دليل الإجماع والاتفاق 
" فقد أجمع العلماء كلهم على أن امر العنب حرام كثيرها إجماعا، وقليلها عند معظم  :بقوله

   .(1)" العلماء
 سياقها الإجماعأمثلة مما يفهم من : الفرع الثاني

أوردها الشيخ الطاهر أثناء إصداره للأحكام متعددة قد سبق نجد إجماعات  ضوء ماوفي 
لال هو من قبيل التلميح ويفهم من ا ومنه ما ،واضح الدلالةهو صريح اللفظ  منها ما والفتاوى

ن ما أدلى به ممن هذا القبيل  ات التي هيالإجماع هذهومن ، سياقه معنى الإجماع وتحققه
بعض و أقوال دعم بها آراءه الفقهية حول مسائل في فقه الزكاة والصيام وفقه الأحوال الشاصية 

 يلي: الطلاق، ومن ذلك ما عمحاور الأسرة ومواضي
 دلالتها قد تمت بالإجماعنجد  بأربعة أمداد،مسألة ضبط وتحديد الصاع النبوي في  

 .(2)"^أمداد بمد النبي ع النبوي أربعة الاف أن الصا " ولاوذلك في قوله: 

ل ه ،ونفقات نتا  المحصولحديثه عن مسألة طرح مصاريف الأرض  في معرض -
 نتا ليه الإيتوقف ع ن أن المصاريف عمل تكميليفبي   ،؟هاأو بعدالزكاة كون هذا الاصم قبل ي

لصحيحة أن المنصوص عليه في السنة ا"  :قولهبوالإجماع وذلك  ةن  بالس  سبة الن  هذه واستدل عن 
 .(3)"...والأمصاروالذي أاذ به أئمة الفقهاء 

 قمري للنصابال لتقويم الشهريباأكد على أنه يضبط الحول حولان ل هتحديدعند وأيضا  -
 (4)." بمرور سنة شمسية على تحقيق أئمة المذاهب"  :وذلك

                                                           
 .332، ص9 ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (1)
الشيخ  محمد بوزغيبة، فتاوىوينظر:  ؛165لفاظ الواقعة في الموطأ، صكشف المغطى من المعاني والأابن عاشور،  (2)
 .933لإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صا
ائل الشيخ الميساوي، جمهرة مقالات ورس وينظر: ،175الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد، فتاوى الشيخ  بوزغيبة (3)

 .96، ص9،  وأدلته ، الحبيب بن الطاهر، الفقه المالكي258، ص9الإمام ابن عاشور،  
 .185بن عاشور، صا راهالشيخ الإمام محمد الط، فتاوى محمد بوزغيبة (4)
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ي ف ، وقد تجلى ذلكبدلالة الإجماع بط المرض أو العذر المبيح للفطرلضا استدلو  -
 .(1)"تأار البرء مراصة للإفطارالاف أن طرو المرض واوف ازدياده واوف  " ولا قوله:

بأن أقرب الطرق إلى الحقيقة هي الرؤية عترف يثبت إحدى طرق إثبات رمضان وي -
 ة تتطرقهاريب رؤية لا رؤية بالبصرال"  :الاف في اعتباره إثباتا أو نفيا العادية وهو مما لا

وقت  منمرور ثلاثين ليلة  ، وثانيهاالعمل بهفي ف الا ولا ،وهذا الطريق حسي ضروري
 .(2)مة "الاف فيه بين الأئ ، وهذا لااستهلال الهلال الذي سبقه، وهذا الطريق قطعي تجريبي

يق من س وتبين بمالإجماع والاتفاق، ففي هذه الفتاوى جعل عمدته التي اتكأ عليها  
تعريفات للإجماع عند ابن عاشور من جهة تأصيله له، أو في الأمثلة العديدة التي عضد فيها 

 به عند كل العلماء وفي غالب المذاهب. أقواله بهذا المصدر التشريعي المعتد
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
 .975محمد الطاهر ابن عاشور، صالإمام ، فتاوى الشيخ محمد بوزغيبة، 167، ص9ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (1)

 (2)  بوزغيبة محمد، فتاو ى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص966.
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 " شرع من قبلنا"  لشرعية المختلف فيها بين الفقهاء: من الأدلة ارابعالمبحث ال

هذا المصدر  المصطلح وأذكر آراء الأصوليين تجاهأحاول أن أقف على حقيقة هذا 
 ية:لمطالب التالاذلك في ومدى اعتبار هذا الدليل وتقريره، و  ،أبين حجيتهو  ،التشريعي السابق

 المطلب الأول: معنى شرع من قبلنا لغة واصطلاحا

 لأقوال الأربعةه لعرضو ابن عاشور المطلب الثاني: 

 لشرع من قبلنا تطبيقاتالمطلب الثالث: 
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 المطلب الأول: معنى شرع من قبلنا لغة واصطلاحا

بيان معنى هذا الأصل التشريعي السابق، من حيث في ثنايا هذا المطلب أتعرض إلى 
 الشروع في تعريفه، وبيان حجيته، وذلك من الال هذه الفروع الآتية:  

 شرع من قبلنا  الفرع الأول: تعريف

مضاؤه في شرائع الأنبياء والرس"  مراحلهم  ل عبرالإرث التشريعي السابق تقريره وا 
تاريايا  فت بها أمم سبقتنال  ورد إلينا من أحكام شرعية ك   ماأو بإيجاز هو "؛  وعصورهم المتقدمة

 زال تشريعها مستمرا ونافذا. ولا ، ^وهي شرائع رسل وأنبياء سبقوا نبينا محمدا 

رده الله تعالى " ما أو النملة في كتابه الشامل تعريفا لهذا المصدر التشريعي بقوله:  يورد
في كتابه أو أورده نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من الأحكام الفرعية الجزئية الواردة في 

ولم يدل دليل على أنها منسواة أو على أنها مشروعة في  ،الشرائع السابقة من غير إنكار
 .(1)" حقنا

إلا أنه كان من أبسط التعاريف  شيءوهذا التعريف رغم ما فيه من الطول بعض ال
 وأجمعها.  

 حجية شرع من قبلنا :الفرع الثاني -

  .قرتها شريعتنافجاءت فيها شرائع أ ،الاستدلال بشرع من قبلنا معناه: شريعة سبقت شريعتنا

؟ لا وكان متعبدا بشرع أهل  ،البعثة قبل ^علماء الإسلام في أن الرسول نظرة  تااتلف
ن العلماء كان بي فالااتلاف ؛لا؟ ما هل كان متعبدا بشرع من قبلنا أوااتلفوا بعد البعثة أيض

 ؟.أم أمر بشرع لم يسبق ،الشرائع السابقة لةم  ^هل تابع النبي ف ،هاوبعدالبعثة بل ق

                                                           
الكريم بن علي بن محمد، الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان  النملة، عبد (1)

 .753، ص9م(،  9442ه، 1034)، 1ضعيفها والفروق بين المتشابه منها، مكتبة الرشد، الرياض، ط
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نمامطلقاعليه فهذا الدليل لم يتم الاتفاق  عتبر له ااتلفت فيه أنظار الأصوليين بين م ؛ وا 
جماعة من و  حنافبعض الأومعرض عنه، فبين النفي والإثبات دارت أقوال الأئمة؛ فقد أنكره 

، في حين اعتبره ليس شرعا لنا، وقالوا (1)والسمعانيالغزالي والرازي والآمدي : أمثال المتكلمين
لشافعي الإمام مالك وا ، ومنهملنا اشرعوقالوا بأنه شريعة متبعة لن يزال تشريعها  جملة منهم

 .(2)وجمهور المالكية والحنفية وبعض الحنابلة

 لأقوال الأربعةه لعرضو ابن عاشور المطلب الثاني: 

 للأقواله : وجهة نظره وعرضالفرع الأول

 لمرعنا و ش ه  إذا أقر  فيما لم ينسخ بشريعته؛ أي أنه شرع لنا وقوعه ابن عاشور ااتار 
 (3)مؤلفاته هو الأمر فيكما ذلك مذاهب شتى ذهبوا إلى  صوليينيرى أن الأ فهو يصرح  بنساه

سلام لإاة السابقة هل تعتبر أحكامها من شريعة ينا في أن الشرائع الإلهؤ اتلف علماافقد  قول:يف
 والمذاهب في هذه المسألة أربعة:، ولم يجعل في شريعته نساها ^إذا أبلغها الله إلى الرسول

نساه من ي ولم يرد في شرعنا ما ،رع لنا إذا حكاه القرآن أو السنةأنه شرع من قبلنا ش -
 .لى هذا مالك وأبو حنيفة والشافعيوذهب إ، نص أو من أصول الشريعة

 افةكالشافعية و  رمن المالكية وجمهو الأبهري من هؤلاء أبو بكر و  ،لنا اشرع ليس -
 .ةالظاهري

                                                           
، ص 3  المحصول،الرازي،  ؛511، ص1؛  951، ص1  المستصفى من علم الأصول،، أبو حامد الغزاليينظر:  (1)

الشوكاني،  ؛911، ص9السمعاني، قواطع الأدلة،   ؛179، 162ص ،0  الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ؛966
، 5  ابن حزم، الأحكام في أصول الأحكام، ،019، ص0  ، الفتوحي، شرح الكوكب المنير،280، ص9إرشاد الفحول،  

 .539يه في الفقه الإسلامي، صلماتلف ف، البغا، مصطفى ديب، أثر الأدلة ا161ص
 وما 32، ص6البحر المحيط في أصول الفقه،  الزركشي،  ،540 ،543، ص1  الجويني، البرهان في أصول الفقه، (2)

 .بعدها

 حاشية التوضيح لمشكلات التنقيح ؛970، 973، ص93،  386، 385، ص7حرير والتنوير، ابن عاشور، التينظر:  (3)
 .74، 62، 68، ص1 
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 ﴿ :استنادا لقوله تعالى -عليه السلام-قتداء بشرع إبراهيم إنما يلزم الإ -:الثالث - َّ 

          ﴾.(1) 

 .لأنها آار الشرائع نسات ما قبلهاالرابع: لا يلزم إلا إتباع شريعة عيسى  -

بين  م  وحك   ،ومن جملة هذه الأقوال التي عرضها ابن عاشور أبطل القولين الأايرين
هو قول و  أنه حجة ويجب علينا العمل بهثم بعدها رجح القول الأول الذي يرى  ني  القولين الأول  

 .محمد الطاهر بن عاشورد الشيخ جمهور العلماء، وبه أا

 قبلنامن شرع  وقف ابن عاشور من مالثاني: الفرع  -

في  والاستدلال به ،جواز العمل به " شرع من قبلنا في دليل وأصل " يرى ابن عاشور
ل وأرى أن أص" :بقوله رأيه يفصح عنهو  وها ،د الأصوليينالمعروفة عنضوابطه حدود 

ذا ذكر في كتابه أوحى الى رسوله عليه الصلاة والسلام ـحكاية إالاستدلال لهذا أن الله تعالى 
رع ولم يقارنه ما يدل على أنه ش ،والامتنان حكم من الشرائع السابقة في مقام التنويه بذلك

أن الله  علىن ذلك يدل إف ولا ما يدل على عدم العمل به، للتشديد على أصحابه عقوبة لهم،
وله سلام ما ياالفه ولا من أصذا لم يكن من أحكام الإإ ،تعالى يريد من المسلمين العمل بمثله

رائع سلامي ما يناقض حكما من شإمثل أصل التسيير ولا يقتضي القياس على حكم  ما يأباه،
 َّ﴿: لآيةاقبله مثل هذه  اباتباع م ^ ولا حجة في الآيات التي فيها أمر النبي، من قبلنا

             ﴾ (2) ، ومثل قوله

    ﴿: تعالى                           

          ﴾(3)مقصود من ذلك أصول الديانة ن ال؛ لأ

                                                           
 .193النحل، الآية: سورة   (1)
 .193النحل، الآية: سورة  (2)
 .13 :سورة الشورى، الآية (3)
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﴿ :فمن استدل بقوله تعالى ،شريع التي لا تاتلف فيها الشرائعأسس التو    ْ      

    ﴾ (1)فاستدلاله ضعيف . 

ويعتبره  قوالذي يبدو من الال عرضنا لأقوال الإمام ابن عاشور أنه يعتمد التشريع الساب
 .يعارض بنسخحجة إذا لم 

 لشرع من قبلنا تطبيقاتالمطلب الثالث: 

وء في ضظرية دون تطبيقاتها الن لا يرضى بالمسائل عاشورعلى ابن الأمر جرى 
لى شرع إها استند في فتاوى وآراءله  نجدلذا ، فقهية تساير واقع الناس المتجدد آراءاجتهادات و 
 ، ومن أهم هذه المسائل والتطبيقات ما يلي:من قبلنا

عدادها القصص التمثيلية ز برمجةجوا/ 0  :(2)تأليفا وتمثيلا وا 

أفتى ف ،ةوعرض إاراجاتها الفنيالقصص الروائية وتمثيلها  ةكتاب زوايرى مفتي تونس ج
ه مسوغ وهذا أمر ل ،نبياء والصحابة على شكل مسلسلات تاريايةالأ تمثيل وتصوير بجواز

 .رتبطت به فائدة دينية أو تثقيفيةشرعي اصوصا إذا ا

عارض ت فلام والمسلسلات بشرط أن لاارا  لتلك الأنتا  والإيؤيد ابن عاشور هذا الإ
وار التمثيل دأوشجع على القيام ب الحنيف،نصوص تعاليم الدين  أو ةمقاصد الشريعة الإسلامي
ن الشريعة كإبراز محاس ،رشادالتبصرة والإ وأللتوجيه مثلا جليلة قاصد اصوصا إذا توافرت م

عطاء صورة حسنة للإسلام وشعائره، الغراء بمكارم أالاقها ومحاسن آدا ه في وكان عمدتبها وا 
اسن يبرر كل وسيلة أو طريقة تبين محهذه الفتوى وتاريجها على دليل شرع من قبلنا الذي 

الشريعة وتقدم لنا الإسلام في أحسن صورة، وهذا ما تهدف إليه فتوى الشيخ في جواز التمثيليات 
شرع "دليل ى عل، واعتمد في فتواه والإفصاح عن حقيقة الإسلام بالصورة أو الكتابة والتأليف

                                                           

 .357، ص7  اشور، التحرير والتنوير،ابن ع (1)
 .938، ص93  ،المرجع نفسه (2)
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لا ين مث  ذل  عليه السلام مع الملكين القصة داوود الال استنباطه هذا الحكم من و  ،"من قبلنا

      ﴿ :تعالى ا في النعجة في قولههمماااتصو اوين قصة الأ  

                              

           ﴾ (1). 

أي أن ابن  ،(2)كتابة القصص القرآنية زجواعلى قصة القرآنية فيها دليل شرعي فهذه ال
 مثيلالتعبير والتتتضمن جواز عند تعرضه للآية وسياقها بأنها  مما سبقعاشور اهتدى 

لشاصية الأنبياء والقدوة من العلماء والرموز أو القادة لقراءة التاريخ ومتابعة الأحداث لغرض 
دراك الحقائق على ما ،التثقيف أو الاطلاع ن سواء كلتا الطريقتيهنا وتتساوى  ،هي عليه وا 
وص الشرعية النصإذا لم تاالف  ،أو القيام بدور التمثيل صورة وصوتا ،بالقلم كتابة وتوثيقا
 . ومقاصدها السامية

 دفي المساجمشروعية القضاء /  4

وفصل الاصومات بين في المساجد وسياق الآية أيضا يقتضي مشروعية القضاء  
 اتاذت مهدا للثقافة والتعليم منذ زمن طويل، وكانتعبر فضائيات المساجد التي الناس، وذلك 

 زاعاتإليه الناس للفتوى وفك الن ويهرع ،فيه المجالس والندوات معلما إسلاميا حضاريا تعقد
 . تلنزاعاى سبل الإصلاح ووسائله لفصل افكان منارة لرفع التهار  والتثالب بين الناس بشت  

-مشروعية القضاء في المسجد، قال الدالة على من الآية ذاتها هذا الحكم واستنبط 
القرآن ما يدل على ذلك سوى هذه الآية بناء على أن شرع " وليس ما في  قالوا: -رحمه الله

 .(3)من قبلنا شرع لنا إذا حكاه القرآن أو السنة "

                                                           

 .91ورة ص، الآية: س (1)
 .938، ص93ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (2)
 .938، ص93،  المرجع نفسه (3)
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 / مشروعية خروج المرأة ومعالجة أمورها 3

بما فيهم الشيخ محمد الطاهر ابن  فيها الجواز عند معظم أهل العلم الإجارة الأصل 
عاشور، وهذا الجواز له تأصيل شرعي قديم أثبتته شرائع سماوية سابقة وأقرته شريعتنا فاستقر 

ها في لمباشرة أمور  هذا الأساس يجيز الشيخ للمرأة الارو  والسماح لها في مضامينها، وعلى
﴿: من الال قوله تعالى ود ما تسمح به الشريعة الإسلاميةحد           

       ﴾(1) ،بأن الشريعة السابقة هي شرع  -فيرى رحمه الله
ة " وفي إذنه لابنتيه للسقي دليل على جواز معالج :فيقول رحمه الله ينساها لم يرد ما لنا ما

يجب ستره، فإن شرع من  وظهورها في مجامع الناس إن كانت تستر ما ،المرأة أمور مالها
 .(2)ينساه " قبلنا شرع لنا إذا حكاه شرعنا ولم يأت من شرعنا ما

 مشروعية ضيافة عابر السبيل/ 2

﴿من الال قوله تعالى:                            

                ﴾ (3). 

 لطعام لعابر السبيل من قبيلطلب اأن  :أي ؛عاماستنبط ابن عاشور حكم إباحة الاستط
 :قول ابن عاشوريلذا يرى استحباب الضيافة في حق ابن السبيل والغريب عن البلدة، ف ،ساةواالم
وفي هذه الآية دليل على إباحة طلب الطعام لعابر السبيل لأنه شرع من قبلنا وحكاه القرآن  "

 .(4)ينساه " ولم يرد ما

 

 
                                                           

 .96سورة القصص، الآية:  (1)
 .141، ص94شور، التحرير والتوير،  ابن عا (2)
 .77: سورة الكهف، الآية (3)
 .8، 7، ص16ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (4)
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 تعريف العرف: خامسالمبحث ال
وال الأفراد بأح ساعد على الإلماممعرفته تلأن هذا الأصل يعتبر دليلا ومصدرا تشريعيا 

من واقع المستفتين؛ لأن كثيرا من الأحكام الشرعية تنبني عليه  يقرب المفتيوالمجتمعات و 
 محكمةمجموع المصادر التشريعية الكلمة الأصوليين على اعتباره ضمن  لهذه الأهمية اتفقتو 

ثباته، ومن هنا وجب كما شهدت له مجموع القواعد الفقهية والشرعية على لتعرض ا إقراره وا 
 وذلك من الال المطلبين التاليين:، لأهم مباحثه

 وحجيتهتعريف العرف  الأول:لمطلب ا
 والعادة فر لى العمبنية عالفتاوى ال لأهمأمثلة تطبيقية : المطلب الثاني
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 وحجيتهتعريف العرف  :الأوللمطلب ا
ليه من التطرق إ قلية، وجبالذي يعتبر ااتمة هذه الأدلة النأمام هذا المصدر التشريعي 

 جهة تعريفه لغة واصطلاحا، وهذا ما سأقف عليه من جملة هذه الفروع: 
 تعريف العرف لغة: ولالفرع الأ 

لعين ا" رف"ح بقوله:ابن فارس  وضحه منها ما ؛عدة يطلق العرف في اللغة على معان
على  :اروالآ ،على تتابع الشيئ متصلا بعضه ببعضحدهما أيدل : والراء والفاء أصلان
 .لناسواطمأن إليه ا ،ه واستقر أمرهتتابعه وتعهد تم معناه عنده ما :أي ،(1)" السكون والطمأنينة

رف والع" المعروف والاير"،  :بمعنى :قائلا صاحب اللسانأورده  وقريب من هذا المعنى ما
 (2)إليه. أنس به وتطمئنتتعرفه النفس من الاير و وهو كل ما ، والعارفة والمعروف ضد المنكر

 .ر عليه العمل واطمأنت إليه النفساستق ماهو:  فالعرف في اللغة باعتبار ما ذكر
 تعريف العرف اصطلاحا: الفرع الثاني

ما استقر  " :والتعريف الأكثر شمولا هو ة،عرف الأصوليون العرف بتعريفات متقاربة كثير 
 .(3)وتلقته الطباع السليمة بالقبول" العقولفي النفوس من جهة 

وهو أقدم تعريف عرفته المنظومة الأصولية في  ؛مام النسفيهذا التعريف ينسب للإو 
إضفاء بعض ، وباراتهمجملة مباحثها حتى صار عمدة في تعاريفهم مع التعديل البسيط في عب

  .في علم الأصول عليهاالمتعارف العرفية و ف ضمن الحدود ويكاد يصن   ،القيود عليه
في و  (4) "و فعلأقول  عادة جمهور قوم في"  :ويعرفه الشيخ مصطفى أحمد الزرقا بقوله

 سميهقثم ضبط  ،أن العرف يأتي بمعنى العادةإلى قد أشار صاحبه  نجدظلال هذا التعريف 
 . "القولي والفعلي العرف"

                                                           
 .981، ص0  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، (1)
 .932، ص2ابن منظور، لسان العرب،   (2)
، أحمد فهمي ،أبو سنة؛ وينظر: 930ص ،وتصرفات القاضي والإمام الأحكامالقرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن  (3)

 .8، ص(م1207، القاهرة، )الأزهر الفقهاء، رسالة دكتوراه مطبوعة، مطبعةالعرف والعادة في رأي 
 .879ص، 9 ، (م1228 ،هـ1018، )1ط دمشق، دار القلم،، مصطفى الزرقا، المدال الفقهي العام (4)
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هو مما تسر به ف، الذي تألفه النفوس وتستحسنه "المعروف هو :بقوله أما ابن عاشور فيعرفه
ه : "ما تعارففيقول بتعريف قريب من هذاه أيضا فرديو  ،(1)"النفوس ولا تشمئز منه ولا تنكره

 صادقتفالعرف عنده كل ما أقرته الفطرة و ؛ (2)"م تبطله الشريعةل الناس في معتاد تصرفاتهم ما
ة الضابط والقانون المتعارف عليه في حيا هوفهو عرف، ومن هنا فإن العرف عليه الشريعة 
 .ولم يار  عن نطاق النصوص الشرعية الناس اليومية

اع من الطب وأ" الأمر المعتاد المستقر في النفوس  :هو العرف ونستطيع أن نقول بأن
 .عمل"قول أو 
غلب على الناس من قول أو فعل أو  ما"  :-رحمه الله- ويعرف العادة بقوله-ب  
 .(3)"ترك

  وكنايات الطلاق/  " بصيغ العقود/ :لهل ومث  وقدم ابن عاشور أمثلة وتطيبقات للعرف 
تساوى فيه الناس: إباحة  ير يوم الأجير/ أو ترك ماوتقد  ومقدار القليل/  عاني الحرز/وم

ح تضعرضه لهذه الأمثلة العرفية يوب، (4)ةذالأشجار الشاالسقي من الآبار المملوكة والأكل من 
 مساحته تسع معظم الأبواب أن ونجد ،في جميع الأحكام الشرعية لديه معتبرلنا أن العرف 

 الفقهية.
 حجية العرفالفرع الثالث: 
؛ ربما فيهم الشيخ ابن عاشو م لدى كل العلماء والأصوليين حك  معتبر وم  العرف دليل 

 الأحكام الشرعية مع شيء من فمعظم الفقهاء يقرون على اعتبار العرف حجة ودليلا من أدلة"
الإمام القرافي على أن العرف  هذه الحقيقة ويقرر، (5)التفاوت في مدى هذا الاعتبار وحدوده

                                                           
 .167، ص98  ،108، 109، ص9عاشور، التحرير والتنوير،   ابن (1)
 .331، ص98  المرجع نفسه، (2)
، موسوعة الأعمال محمد الاضر حسينوينظر:  ؛982، 908، 993، ص9  يح والتصحيح،ابن عاشور، حاشية التوض (3)

 . 32، ص3الكاملة،  
 (4) ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح،  9، ص993.  

الان، أثر الااتلاف في القواعد الأصولية مصطفى سعيد ؛ 93لفقهاء، صأحمد فهمي أبو سنة، العرف والعادة في رأي ا (5)
 .548، ص(م1228ه، 1018) ،7طبيروت،  الرسالة،ؤسسة في ااتلاف الفقهاء، م
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 عارف عليهأن تت المذاهب كلها بل تكاد ،غيرهملم تنفرد وتاتص به المالكية دون جامع دليل 
 إلا (1)يصرحون بذلك فيها"ها وجدهم أوأما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقر  " :يقولف

هذه ملة جيوظف ضمن و  ،تدلاله ويصير دليلا قائما بذاتهالأصل حتى يستقيم اس أن هذا
نطاق  تار  عن أن لاوالاصتها  (2) بجملة من الشروط حاط يأن لا بد  يةمصادر التشريعال

 .بحيث إذا تالفت أو انتفى واحد منها انتفت الحجية تعارضه النص الشرعي ولا
قرار تحكيمه و  :لرابعالفرع ا  لعرف الصحيح بشروطهه لا 
 امعتبر  اأصولي دليلاواعتبره - إذا صح  -د على توظيفه ل ابن عاشور للعرف وأك  أص  
ا " ومن رحمة الشريعة أنه :بقوله منظور مقاصدي وفق الصحيحالفاسد و بين العرف وميز 

يحتكم نجده و ، (3)استرسال على فساد" أبقت للأمم معتادها وأحوالها الااصة إذا لم يكن فيها
ذنا، ،إيجابا ونهيا بين الأحكام الشرعية،به للترجيح  اثابت ه دليلايعتمدالعرف و إلى   أو إباحة وا 
 حتى يتمتع كل فريق من، الأصل في اعتبار عوائد الأمم الماتلفة هو الإباحة " :يرى أنو 

على مصلحة ضرورية أو حاجية للأمة كلها الناس ببقاء عوائدهم لكن إذا اشتملت هذه العوائد 
أو ظهرت فيها مفسدة معتبرة لأهلها لزم أن يصار بتلك العوائد إلى الانزواء تحت القواعد 

 (4)" التشريعية العامة من وجوب أو تحريم
تبنى ث حيوأصلا  دليلاعليه  الاعتمادباعتبار  رواعتبافسلطان العرف هنا له أهمية 

ل هو ئتستقيم به الفتوى وتبنى عليه المساالعرف الذي الشرعية، و  كامعليه كثير من الأح

                                                           
، (م1223) ااتصار المحصول، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية،القرافي، شرح تنقيح الفصول في  (1)

   .008ص
 والاصة هذه الشروط: أن يكون العرف مطردا أو غالبا  (2)

 أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائما عند إنشائها  -                             
 أن لا يعارض العرف تصريح بالافه -                             
 أحمد ينظر: أن لا يعارض العرف نص شرعي، بحيث يكون العمل بالعرف تعطيلا له،-                                

ابن  ؛828، 827ص، 9  مدال الفقهي العام،مصطفى الزرقا، ال ؛56عرف والعادة في رأي الفقهاء، ص، الفهمي  أبو سنة
 . 993، ص9والتصحيح لمشكلات التنقيح،  توضيحعاشور، حاشية ال

 .966مقاصد الشريعة، صابن عاشور،  (3)
 .902صالمرجع نفسه،  (4)
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هذا هو المعتبر والذي ، اشرعيا مقصدأو يحقق  ،الذي ترجى منه مصلحة راجحة الصحيح
 .الفتوىتقوم  عليه العمل وبه

 والعادة فر لى العمبنية عالفتاوى ال لأهمأمثلة تطبيقية : المطلب الثاني
المتمعن ن ا  ، و مناطها على العرفالتي اعتمد على تاريج  الفتاوىلابن عاشور العديد من 

 ه فيوعلى غوص ،وواقعهاعلى استحضار أعراف البلدة الشيخ يدرك مدى مقدرة  محتواها في
 استغرق كلذلإلى أعلى سلم في المجتمعات،  وتدرجه أعماق المجتمع التونسي من أدنى طبقاته

 .وفي الفروع التالية من الفتاوى ما يجلي ذلك ،حيزا واسعا من اجتهاداته العرف
  التونسي ل العقائد والعبادات بالعرفما تعلق من مسائ  الفرع الأول:

  العرف التونسيب العقيدة المتعلقة مسائل أولا:

 (1)فتوى "لا عزاء بعد ثلاث" -0 

ه دليلا وحجة العرف الصحيح ويعتبر إلى م تأنه يحك مجموع فتاويه تبينلالتام الاستقراء ب 
اف الأعر هي من صميم تساؤلات يب عن يجو ، وااصة في المعاملات يبني عليه الفتوى

ن نواالمجلة الزيتونية تحت ع فيمقال  في صيغة  : من استفتاءإليه ورد  من ذلك ماوالعادات، 
 وهذا ،ةالتعزيالإمام حكم الشرع في الحداد والحزن و  الشيخح فيه ض  و  ،ثلاث "" لا عزاء بعد 

وفي عداد هذه الأقوال التي راجت كلمة )لا عزاء بعد ثلاث(  ... " :نص الفتوىفي مقدمة 
ا ووقتو  أحكام،و  عوفرعوا على هذه النسبة تفاري  ^كلام رسول اللهظنوها من و الناس تناقلها 

الغلط في  ، وشواهدصلى الله عليه وسلم وليس هذا القول من كلام الرسول ،لمآتم أوقاتا وأيامال
وقد توهم كثير من الناس في تونس بسبب هذا بأن إقامة  ،...نسبته إليه واضحة سندا ومعنى

 م الوفاةو الأسبوع الثاني لي المآتم لبعض عوائدهم يوم الدفن وما يسمى بالزيارة الذي هو نهاية
حظ لها في السنة، وما هي إلا من  العام، مع أن هذه العوائد لانهاية تم أتم الأربعين ومأوم

، فإن من مقاصد الشريعة إبطال ما كان ...الامسة لمبتدعة الجارية على أحكام البدعالعوائد ا

                                                           
( م1232ه، فيفري 1357)ذي الحجة الحرام ،9،  3الزيتونية، المجلد لمجلةاشيخ الإسلام المالكي، لا عزاء بعد ثلاث،  (1)

 . 61، 52ص
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لإعانة التظاهر به والمبالغة فيه وا عليه أهل الجاهلية من إظهار الحزن والجزع عند المصيبة أو
رد الوعيد الشديد على النياحة وشق الجيوب ولطم الادود وحثو التراب ورثاثة عليه، ولذلك و 

نظره ية و شرعاء هذه الممارسات اللا  ويواصل فتواه عن الضرر الحاصل والمتيقن جر  ، (1)الحال
تجديد ذكر الأحزان عن  يفعله بعض الناس من وبهذا يعلم أن جميع ما "... :إلى مآلاتها

وكذلك الحزن الذي يزعمه  الأموات والتجمع للبكاء في الأعياد ونحوها من المحرمات شرعا،
 ههذبالإمام ف، (2)بن علي رضي الله عنهاوراء وما يليه حدادا على الحسين العامة في يوم عاش

ترك تمآسي وما تجلبه من مضار ومفاسد، بحيث تجديد الأحزان والكل أسباب  محر ي فتوىال
كانت من الأجدر أن تدر  ضمن ااطئة  ضالة ومفاهيم   اء تبني أفكار  جر  الأنشطة اليومية 
يفية هذه الكتتم ااصة إذا كانت يشتد الأمر وتعظم الاطورة و  ،المنكرات الحوادث والبدع أو

يارة ومبلغ الأسبوع الثاني بعد الوفاة الز و  ،كاليوم الأول الدفن ؛يام معينةبإساءة الاستغلال بإبرام أ
 .الأربعين وبعدها اتام العام

وتعطل  ،(3)بتداعفاسدة تذكر بالموت وأحزانه وتدعو إلى الغلو والاالفهذه الأعراف  
ربطا و  ،تذكيرا بعاشوراءويؤول مآلها إلى إعلان الحداد و  ،العاجلة والآجلةالأمة وأفرادها مصالح 

 .لشيعةاك هاطقوسو الأارى  لدياناتن ابي رباتقلجسور الترابط وال

ااذ ق فيها المجتمع التونسي باتغر  ت لنا ألوانا من البدع والمنكراتففتواه هذه صور 
شريع الإسلامي للت متعاقبة مجانبة ورواجها لفترات م تجافي الدين والشريعةياسر اسم معينة لمو م

لم تسمح به  وهذا ما ،تحت غطاء العرف وتدعو إلى الأحزان والآلام وتجديدها ،جهة من
  .الغراءالشريعة السمحاء 

 

                                                           
 (،م1232ه، فيفري 1357)ذي الحجة الحرام ،9،  3الزيتونية، المجلد لمجلةاشيخ الإسلام المالكي، لا عزاء بعد ثلاث،  (1)

 .52ص
 .119، 111، محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص61صالمرجع نفسه،  (2)
 المذهب المالكي من الال مدونة محمد الطاهر ابن عاشور،عارف عليمي، منزلة الأصول الفرعية للتشريع في : ينظر (3)

 . بتصرف 153صم(، 9414، )1تقديم: حمادي ذويب، صفاقس، ط
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  فتوى الاحتفال بالمولد النبوي -4 

سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشار إلى حكم الاحتفال وفي معرض كلامه عن 
مقالاته حول: " قصة المولد أو المبعث في ثنايا كلمته وذلك في إحدى   ^ بمولد رسول الله

حة إلى البشرية من شريعة سم والرسالة"، فبعد أن تكلم عن الرسالة المحمدية وبي ن ما أسداه
وأنه ليس يتقدم غيره في  ^مباركة، شرع في ذكر الباعث على التذكير بميلاد المصطفى 

ذلك، وأنه لم يأت ببدع من الأمر بل هو تابع ومقتدي ومتأسي بمن سبقه من أفاضل الأمة 
وأن إحياء مثل هذه الأيام والليالي من الأعراف الحسنة التي قد جرى بها العمل عند جمهور 

 صرف ين ألهمهم اللهالتونسيين منذ القدم بقوله: "... دعاني إليه الائتساء بأفاضل الأمة الذ
الهمة إلى العناية بتعظيم اليوم الذي يوافق من كل عام، يوم ميلاد محمد رسوله عليه الصلاة 

علمناه من  (1)والسلام، إذ كانوا قد عدوه عيدا، ورموا برشيق نبل عقولهم بذلك مرمى بعيدا"
   ﴿:قوله تعالى في التنويه بشهر رمضان            

    ](2) مبنية على العرف  ^، فمسألة الاحتفال بمولد النبي
والعادة، وهذا بطبيعة الحال ياتلف بااتلاف البوادي والحواضر، والمتعارف عليه عند عموم 

حيائها من كل عام ، والشيخ ابن عاشور يذهب إلى جواز المغاربة الاحتفال بهذه الذكرى وا 
ة المولد" صمتأمل في كتابه " قإحياء مثل هذه المناسبات الدينية مراعاة للعرف والواقع، وال

ن وقوله بحكم الجواز لما لها م من المجيزين لإحيائها، وأنه ذه الذكرىمن ه يظهر له موقفه
من اجتماع الناس على تلاوة القرآن وذكر الله  ؛مصالح ومقاصد يراها المفتي ابن عاشور

سلام والصلاة وال ،وذكر اصاله ومحاسنه ،من سيرته وشمائله العطرة ءودراسة شي ،تعالى
 .ء والابتهال اغتناما لهذه الفرصةوالدعا ،يهعل

 

                                                           
لإمام محمد الطاهر الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ اوينظر:  ؛01ابن عاشور، قصة المولد، صمحمد الطاهر  (1)
 .531، ص9 بن عاشور، ا
 .185سورة البقرة، الآية:  (2)
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 "(2)لا صفر فتوىو  (1)الأربعاء "الكحلاء فتوى بدعة -2-

 ،عتبرام صارت عرفا قوليا تىالألسنة حعلى  تشتهر امقولة  " لا عزاء "الأولى الفتوى
 من ملةجعن لنا كشف في هذه الفتوى و ، مقتبسة من حديث صحيح "صفر لا ى "أما فتو و 
دوى واعتقاد العالتشاؤم التطير و  " :منهاالتونسي، السائدة في المجتمع  عقديةالعراف الأ

 بطالبالتهميش والإ الإسلام وقاومها منذ زمن الجاهليةتوارثها العرب  عرافوهي أ ،...والضرر
يذكر ابن عاشور تأصيلا شرعيا لهذا الاعتقاد  ؛(3)المضرة الاالصةلمفسدة و لما فيها من ا

وهام ني عصورا طويلة بأم   "إن المجتمع الإنساني قد بقوله: في المجتمعات البشريةالسائد 
ل الناس عليها فتقاو ، فااتلطت عنده بالعلوم الحق أدالها عليه أهل التضليل، مألوفاتوعوائد و 

لقى ت  ت  اف منها أن لك يالذ ،التصاق العنكبوت ببيته بعقولهمفالتصقت  ،وارتاضوا على قبولها
 .(4)"هم ما فيها من تحريف عن الحقإدراكعنها قلاعهم إر سيعف ،التسليم على مرور العصورب
صلاة  نهاسمو ي ء في شأن صلاة يوليها بعض الأئمةاطلعت على استفتا"  :ورد في ميثاقهاو 

لا ف ،شهر نحسيحسبون أن شهر صفر  أن بعض المسلمين والجواب ،الكحلاءالأربعاء 
 يةهذه عقيدة منجرة من أهل الجاهلو  يبتدئون الأعمال المرغوب في إتمامها، ينتقلون فيه ولا

 جعلواو  ،وأساؤوا توقيعهاوالبدع والارافات  تتفننوا في الضلالا حيث؛ (5)" الإسلام وقد أبطلها
اتامية ال "الأربعاء الكحلاء" ىمسمن آار أربعاء كل شهر ت صلاة رباعيةااتمة تلك الطقوس 

                                                           

لمجلة اصاحب الفصيلة الأستاذ الأكبر سيدي الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، فتوى حكم صلاة الأربعاء الكحلاء "،  (1)
 .385، ص(م1237ه، أفريل 1356صفر)، 8، 1الزيتونية، م

لمجلة اصاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ سيدي محمد الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام المالكي،" فتوى لا صفر"،  (2)
 .381، صم(1237أفريل  ه،1356صفر )، 8،  1الزيتونية، م

 اشورععارف عليمي، منزلة الأصول الفرعية للتشريع في المذهب المالكي من الال مدونة محمد الطاهر ابن ينظر:  (3)
 بتصرف   153ص

 .29ص، 91  ابن عاشور، التحرير والتنوير، (4)
لمجلة اصاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ سيدي محمد الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام المالكي،" فتوى لا صفر"،   (5)

 .385، صم(1237أفريل ه،1356صفر)، 8 ، 1، مونيةالزيت
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اء التي الأربع) ء أصله انجر من عقائد مجوس الفرستشاؤم بيوم الأربعالوكا "، لشهر صفر
 (1)ذا الوصفه ابه تعود أرادوا لا، أي: (لاتدور

 ؛وهمية لأنفسهم علوما ادعو ا" على هذه السنن كان العرب قد  :ا بقولهحيوضيزيد الأمر ت
من  ،استكاذيب أشاعوها بين الن اوكذبو  ،منها الطيرة والفأل والزجر والعيافة والرقى والسلوات

هم مع ومحادثت ،دم قتيل يسمى الهامة من ئرو  طاوار  ،أسفارهمدعوى تعرض الغول لهم في 
 .(2)" مشؤومعتقدها العرب أن شهر صفر شهر االضلالات التي ومن ، ... ذلك ن وغيرالج

هم يعادون فكانوا بذلك الو  والمصائب بالحوادث العجيبةوقد كان العرب يتوهمون أن الزمان يأتي 
 وفي الحديث، (3)الدهر ويعيبون الزمان حتى قال قائلهم الدهر غول فنهاهم الإسلام عن ذلك

والزمان أمر اعتباري  ،أي إن الدهر هو الزمان (4)(لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر) :^قوله 
نما االق الحوادث هو الله ،ت به الحوادث فاعتقاد تأثيره غلطتوق لا طيرة : )ي الحديثفف، (5)وا 

أما الكلام ، (صفر لا): ^ وكانوا يتشاءمون بشهر صفر فقال النبي، (6)(ولا هامة ولا صفر
يد الله فإن الأمور ب ،عن الحديث ومجمله وانتفاء التطير من الشهور والأيام والأمراض والعدوى

، كثر حولها ^ سبحانه الاالق المدبر، والاصة العدوى وبيانها من الال منظور حديثه
يه جل قاله البيهقي وعل وأحسنها ما همها؛ وأقرب الأقوال إلى الحقيقةالجدل والتضارب في ف
 (عدوى لا):^أن قوله القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهمبن الصلاح وابن الشراح والمحدثين كا

 الىإضافة الفعل إلى غير الله تع عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من لا"  معناه:
                                                           

 .123، ص97 ، 964، 952ص ،90اشور، التحرير والتنوير،  ابن ع (1)
لمجلة اصاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ سيدي محمد الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام المالكي،" فتوى لا صفر"،   (2)

 .380ص ،م(1237أفريل  ه،1356صفر )، 8 ، 1، مونيةالزيت
 .38 ،37ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي، ص (3)
، من حديث أبي هريرة يسب بنو آدم الدهر "تسبوا الدهر لا "باب -141أارجه البااري في صحيحه، كتاب الأدب،  (4)

النهي عن سب  " ، باب، وأارجه مسلم، كتاب الألفاظ وغيرها195، ص0،  6181: ، رقم"وأنا الدهر بيدي الليل والنهار
 .05، ص7،  "الدهر

 .38عي، صعاشور، أصول النظام الاجتماابن  (5)
 ،37، ص0،  5747:، حديث رقم"عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر الجذام، لا "أارجه البااري، كتاب الطب، باب (6)

  .91، ص0،  9103 :، حديث برقم"صفر هامة ولا لاجاء لاعدوى و  ما"، باب "عدوى ولا هامة ولا صفر لا"سنن الترمذي، 
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لا فقد يجعل الله بمشيئته ماالطة الصحيح من به شيالأمور تعدي بطبعها وأن هذه من  ء، وا 
 :هقولبمحمد الاضر حسين ينفي هذه الافتراضات والتوهمات و ، (1)"الأمراض سببا لحدوث ذلك

وتنهاه  ،" فالشريعة تنهى الإنسان أن يعتقد أن العدوى تسري من المريض إلى الصحيح بذاتها
، وتأمره أن يعلم أن ما وقع في الكون إنما هو بإذن الله وقدره من الحوادث ءأن يتطير بشي

"(2). 

 ه سواءوااتمت جعلوا فاتحة الشهر حيث" ...  :ه بقولهشرحيو  ويجلي ابن عاشور الأمر
مة حى أربع ركعات بتسليضصلاة الأربعاء التي تصلى في آار شهر صفر وقت صلاة ال

نافلة "هذه ال ،ذلك من أجل دفع البلاء الذي ينزل في الأربعاء الأاير من شهر صفرو واحدة، 
من  امن السنة، ولم يثبت لدينا أن أحد نعلم لها أصلا من الكتاب ولا المذكورة في السؤال لا

بل هي بدعة منكرة، وقد ثبت عن رسول  سلف هذه الأمة وصالحي الفها عمل بهذه النافلة،
اعتبرها ابن عاشور بدعة  وقد (3)(أمرنا فهو ردمن عمل عملا ليس عليه ) أنه قال: ^ الله

مفاده  ،شكل صلاة رباعية ااتمتها دعاء علىوضلالة ترو  كعبادة في المساجد في عصره 
لا طيرة  " :وباصوص إبطال التطير في صفر، ففي الحديث الصحيح ،في صفررفع البلايا 
 ".(5)" الأيام كلها أيام الله " :مامه مالكإويستشهد أيضا بقول ، (4)صفر"ولا هامة ولا 

يتأسف المفتي ابن عاشور عن الوضع المزري حين تصاب الأمة بالجهل والعمى فترى و 
ها من ل وهذا دأب الأمم الضالة عن شرعها أن تعتقد ما"  :الوهم والضلال شريعة متبعة بقوله

                                                           
محمد سالم  :ضبطه وصححه وار  آحاديثه ،، الدين الاالص(هـ1953ت)البااري السيد محمد الصديق حسن القنوجي  (1)

 .112ص، 9  ،(م1225، هـ1015، )1علمية، بيروت، طهاشم، دار الكتب ال
 .25، ص3،  محمد الاضر حسين، موسوعة الأعمال الكاملة (2)
لم عوالحاكم فأاطأ الاف الرسول من غير كتاب الاعتصام بالسنة، باب إذا اجتهد العامل  في صحيحه، أارجه البااري (3)

كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات  ،مسلموأارجه ، 379، ص0  ،94 :حديث رقم فحكمه مردود،
 .081، ص0،  1766: ، حديث عائشة، رقمالأمور

 .989، ينظر: صسبق تاريجه (4)
لمجلة اصاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ سيدي محمد الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام المالكي،" فتوى لا صفر"،  (5)

 .385، صم(1237أفريل  ه،1356صفر )، 8 ، 1، مونيةالزيت
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مآل يبين و  ،عن التضارب بين الأعراف والبدعويعبر ، (1)"العوائد والرسوم والمواسم شرعا
 نع ينبئلأنه شك أن اضطراب العقيدة من أكبر مظاهر انحطاط الأمة  ولا"  بقوله: الأمور

هذه أهم الفتاوى التي أبان فيه ابن عاشور عن منهجه  .(2)"تظافر آرائهم على الاطأ والأوهام
 في الإفتاء وتوظيفه للعرف وسائر المصادر الأارى. 

 ى الأحكام التي اعتمد فيها العرففتاو  -ثانيا

 ر عن توظيفهداأحكامها صللشيخ العديد من الفتاوى المتعلقة بالأحكام العملية والتي كان غالب 
 .ما يلي سرد لبعضهاللعرف وفي

قامة شعائرها داعيد الأيعاومو الصيام  يتقواعلان عن مالإ-0  نةمعيعرفية  اتبعلام وا 

 آايأسمى مظاهر التجمع والت اتقوم عليه ة التيمعتبر ال ةصحيحالف اعر مما أقره من الأو 
عائر لإقامة شما ارتبط بالعبادات من وسائل معتادة الوحدة والترابط،  كل ما يدعو إلىضم تو 

رسمية الإسلامية الروابط التواصل والتقارب بين الأفراد وبعض الهيئات تمتين و  الإسلام ونسكه
 لأعيادلإقامة المواسم وا ورصد علامات تكون محل توافق بين الجميع ،بالتفاهم بالآلة والأمارة

 من أمثلة ذلك تلك الأعراف التي يعلن فيها عن فرحة العيد.و 

علان عن شعيرة ربا استحسنه الشيح ابن عاشور وهذا العرف نية وأقره لما فيه من تنظيم وا 
نا عن هذا يحدث ي مناسبتي العيد وحلول شهر رمضان؛توحد النسك، وتربط أواصر المجتمع ف

تونس  وقد جعلت في"  :فيقول يوم العيدليلة تونس جمهورية في العرف الصحيح والمعتاد 
ويأتي ، (3)"في صباح يوم العيد علامة على أن الأمير ضحى أضحيته، وهي إطلاق المدفع

بعلامات وأمارات اصطلاحية تؤذن  الإشهار والإابار عن حلول شهر رمضان ورؤية هلاله

                                                           

 .570، ص1بن عاشور،  ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر االميساوي، جمهرة مقالات   (1)
 .691، ص1  التحرير والتنوير،ابن عاشور،  (2)
ام محمد الطاهر ابن محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإم ؛141، 28ص، 94ير والتنوير،  ابن عاشور، التحر ينظر:  (3)

 .950عاشور، ص
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يقاد السر  بالمنارات، وضرب الطبول ليلا، فكل  عن داوله وثبوته، وذلك مثل: طلق المدفع وا 
  .(1)" إنه قد ثبت عندي داول الشهر" :ذلك يقوم مقام قول القاضي للناس

  فتوى قراءة القرآن على الجنازة-4

اء في  ر  من المسائل التي اعتبرها الشيخ ذات صلة بالعرف وجرى به العمل استقطاب الق   
المناسبات لتلاوة كتاب الله، وهذه العادة المألوفة أجازها ابن عاشور استحسانا لحاجة الناس 
إليها ولما فيها من مقاصد سامية تعود على الفرد والمجتمع؛ وهي في نظره تعبر عن العرف 

 تقرار هذايقول مبينا اس ،هذه إلى أيام الناس (2)سعيد بن لبالمتعاهد عليه منذ عصر العلامة 
" وقد جرى عمل كثير من بلاد الإسلام على اتباع قول الذين رأوا استحباب العرف والعمل به: 

القراءة، فلأهل الميت الايار بين أن يتبعوا السنة أو يتبعوا المستحب، قال أبو سعيد بن لب 
في  مجرى عليه عمل الناس وتقاد كبير فقهاء غرناطة في عصره، وهو القرن الثامن: إن ما

أي –عرفهم وعاداتهم، ينبغي أن يلتمس له مار  شرعي على ما أمكن من وفاق أو الاف 
، فغلب ما (3)ذهب معين أو مشهور من قول قائل"يلزم ارتباط العمل بم إذ لا-بين العلماء

 اعتاده الناس على ما في المسألة من أاذ ورد مبني على أصول الفتوى المقدمة على العرف.
قامة ليلة الالاحتفال -2  قدرببعض المراسم وا 

أنها من و  ،والتشجيع عليها ماديا ومعنويا ليلة القدر ر المواكب العلميةأجاز ابن عاشو  
 معتمدا على ما رسخ من الأعراف السائدة بذلك أولىوهو   -عز وجل - كتاب اللهالعناية ب

 دراستهو لله على حفظ كتاب ا همتحفيز و  وصغار الناشئة ،تشجيع بعض الناب الفكريةه غرضو 
امة " وفي هذا أصل لإق :بقوله ي في ضواحي البلدة وجمهورية تونسهذا العرف الجار قرر و 

وأن من كان له عمل في أصل تلك الذكرى  ،المواكب لإحياء ذكرى أيام مجد الإسلام وفضله
 .(4)يالو عنه موكب البهجة بتذكارها " ينبغي أن لا

                                                           

  .967الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ  (1)
 .815صسبقت ترجمته، ينظر:   (2)
 .05ن عاشور، صبوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابمحمد  (3)
  .063، ص34والتنوير،  ابن عاشور، التحرير (4)
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ا عرف   هالحزب الراتب الذي عد  ب على استدلاله بالجواز على العرف ما يعرف ومن الأمثلة
ياة تلتصق بالحالتي كل النواحي اجتماعية من  عرافلأيؤصل و  منذ أمد، اا مبرمج  زيتوني  

لطبقة أارى تاص ا اأعراف ستقرئيو ، والكسوة والإطعام كالكفارة ،اليومية وأحكامها الشرعية
أجرة  راكه قيمةومن ذلك إد ،السفلى في المجتمع فيراعيها حتى تتسنى له الفتوى وفق منظورها

حاطته بالألفا هتطلعأيضا ، و نظام الاماسةكيفية التعامل مع و  ،الراعي ظ إلى أبعد من ذلك وا 
 فابن عاشور كان يعيش ،دركهاكان يالتي لهجات اللغات و على بعض الومعانيها واطلاعه 

 (1) رافه.وأعويتوغل إلى أعماق مجتمعه ويطلع على أسراره ، واقعه ويعرف لغة قومهو عصره 

 التونسي ل اير حول زكاة الثمار والزروع بالمكتكييف الأنصبة والمقادي -0

التي اعتمد في جوهرها على ما كان سائدا من الأعراف ما له علاقة بمقادير  ىومن الفتاو 
، وكان اةكيفية تقدير مكاييل أنصبة الزكاستفسارا عن  الأسئلة في الزكاة وأنصبتها، فقد جاء

نصاب الحبوب والثمار المقدر في فتواكم كان بالمكيال التونسي  هل " سؤال السائل كالتالي:
 ني  نته في الفتوى المبإن نصاب ما بي   " :كما يلي وجاءت الفتوى ، (2)"نصفالذي هو قفيزان و 

ي بن  ع الالمعروف بصارعي على المذهب المالكي، المستند إلى صاع المدينة قدير الش  على الت  
لمد الأكبر اقابله يالأول و الصغير والمد ي الموطأ بالمد مالك رضي الله عنه فمام الذي سماه الإ

م( أمير المدينة في 746هـ، 87المازومي ) لهشام ابن إسماعيل بو نسم ،الهاشميوهو المد 
مسة نصاب االو  ، النبوي ين من المد  الافة عبد الملك بن مروان رحمه الله، وهو يساوي مد  

لى المكيل إاه المقدار قد صيرنوذلك  ،ز بالقفيز الشرعييقفوربع  ةقفز أوهي ستة  ،شرعية قأوس
 . (3)"التونسي الرسمي

                                                           

، 148ص، 94،  920، 985، ص18،  112ص ،13،  938ص ،14،  167، ص8ابن عاشور،  ينظر:  (1)
المعاني والألفاظ من كشف المغطى  ؛324مقاصد الشريعة، ص ؛315، ص98،  335، 29، 38، 37ص، 99 ، 142

حاشية التوضيح لمشكلات  ؛122، النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح، ص171الواقعة في الموطأ، ص
 .312، 950فتاوى الشيخ الإمام ابن عاشور، صبوزغيبة،  ؛993، ص9التنقيح،  

  .970ص، (م1238ره، يناي1357ذو الحجة ) ،6،  11مجلة الهداية الإسلامية، م (2)
 . 125مام محمد الطاهر ابن عاشور، ص، فتاوى الشيخ الإبوزغيبة (3)
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في  مجتهدا النسبيبالتقريب صاع بالتقدير الشرعي حاول أن يكيف المد والفابن عاشور 
لااص به عرفه اكل بلد له ففي البلد الواحد لأن أسماء المكاييل والموازين غير منظبطة  ،هذا

 وجعل العرف هو المقرر والمحدد والضابط لكل هذه الوحدات ومقاديرها من المكاييل والموازين
ان متحدة في بلد لاو  ،الموازين غير منضبطة المسمياتن أسماء المكاييل و ا  هذا و  " :بقوله

 هاة مكاييل وموازين تتحد أسماؤ ن لنا في القطر التونسي في القديم عد  كاوحسبك  ،الإسلام
على جميع المستويات، ويحدد  اتلافالايورد لنا و ، (1)وتاتلف مسمياتها بااتلاف بلدان القطر

م يوجد وفي القطر التونسي في القديلنا ما هو المعمول به محليا في البلدة التونسية بقوله: "
إلى  ذا، فالمرجع إاريضي والاالزيت ويوجد الرطل العطار  التونسي والسوسي لكيلالقفير 

 (2)." الااتلافاتفهو الذي يوضح الواجب بين هذه  ،التقدير الشرعي

 فقه المعاملات والجنايات  العرف في :الفرع الثاني

 ارف عليه في المعاملات والجناياتهو متع التطبيقات والأمثلة التي اعتمد على ما ومن ضمن
 يلي:  ما

 ن اليسير والمغتفر في المعاملات العفو ع -0

في حكم وت ،الاجتماعية والاقتصاديةع الحياة العرف وامتدت جذوره إلى واق اتسعت دائرة
العرف  مةقي الفتوى تبرزهذه ف ،ذات الصلة بالمعاملات الماتلفة عدة مسائل وقضايا معقدة

أحد  هيو  ،يعين في مجال المعاملة المالية التجارية بالزيتودوره في حفظ حقوق المتبا
لتجار ا " :الموجهة للشيخ كما يلي صيغةالت وجاء ،المعاملات التي عهدها العرف التونسي

وعمت العادة  جرت ء المشتريإناالأاذ من إناء البائع إلى  يبيعون الزيت بالتفصيل وفي أثناء
تعلق كمية بالضرورة ف إليهيوضع على الإناء المنقول  ستعمال مصب يعرف بالقمع،البلوى با

ع جوهي من حقوق المشتري لكنها تر  ،بعد التأني والاحتياط -وهو القمع –آلة الصب ب قليلة

                                                           
الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل وينظر:  ؛126، 125مام محمد الطاهر ابن عاشور، ص، فتاوى الشيخ الإبوزغيبة (1)

 .258، ص9مد الطاهر ابن عاشور،  الشيخ الإمام مح
 .258، ص9  الإمام محمد الطاهر ابن عاشور،الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ  (2)
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كونه لم فهل لحل لهذا الأاير ل ،إلى البائع لتعلقها بمصبه ووجود الكلفة في انتظار زوالها
 .(1)يتعمد استرجاعها أم كيف الحل؟

السؤال يحمل في طياته عرفا اقتصاديا كان يتعاطاه المجتمع التونسي في إطار و 
فق مبدأ و يساير فقه التعامل  على شكل مصغر وميسور يرونه عرفا ،المعاملات الاجتماعية

ن " إن المقدار م :ويورد ابن عاشور الجواب على هذا الاستفتاء بقوله ،السماحة والسهولة
عنه  إناء المشتري أمر طفيف معفو الزيت الذي يتعلق بالمصب عند صبه من إناء البائع إلى

العملية التجارية تقوم عليه في مسألة القمع وما و ؛ (2)"في ذلك لداول الناس على التسامح
والحكم عليه بالعفو والتسامح فيه مما اقتضته الضرورة  ،"العقود التجارية" من طرف إلى آار

ير من هذا النزر اليسو  ،في البلدة العرفمن المعاملة مما جرى به ذا النوع فه، مته العادةوحك  
تحقيقا للمشقة في التعامل و وذلك دفعا ، عقد التراضيبغلب فيه عرف التسامح  المكيل زيتا

 .التسامح ومقصد التيسير والتافيف لمبدأ

العرف ف ،سمحت به المعاملة وجرت به العادةساق لنا عرفا إن ابن عاشور في فتواه هذه 
فلذلك لم يكن للشريعة العامة غنية  "... يقول:إذ  مقاصد الشريعة عند ابن عاشور مقصد من

لتي ها اددو حيتعين  إباحة، من وجوب أو ندب أو ،أحكامها عن التطرق إلى هذه الأمور ببيان
ريعة تقصده ش حوال من أهم مافالنظر إلى ااتلاف الأمم والقبائل في الأ ،بها تناط أحكامها

 (3)".عامة

 محت والشريعة قد س ،لنا من الال هذه الإجابة أن القليل من الغرر يغتفر فيهيتضح 
زالة للمشقة لما  .فيه من رفع للحر  وا 

 

                                                           

، 14،  1المجلة الزيتونية، ممحمد الطاهر ابن عاشور، السؤال الاامس من مجموع الأسئلة الواردة إلى إدراة المجلة،  (1)
 .542ص، (م1237ه، 1356ربيع الثاني)
 .542صالمرجع نفسه،  (2)
 .960، مقاصد الشريعة، صابن عاشور (3)
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 تالتحبيس على البنين دون البنا -4

تاذه بعض ا قديم "نظام قبلي "وهو  ،ورد إليه استفتاء باصوص مسألة الحبس أو الوقف
ا تسيير بعض أعراف يرونها ضربت بعمق وجرى بهمن كبار الأمة وأعيانها لتكييف و راء نظال

يج وعمل فيها تار  التونسين زمن ابن عرفة والبرزلي وصارأو حتى عند  ،العمل عند المغاربة
من الاله  والسؤال يطلب ،دلاه صاحبه باسمه وبلدتهاستفتاء أ نورد إليه م ومن هذا القبيل ما

: بقوله "التحبيس على البنين دون البنات : "ما مدى صحة مسألة اصوصيةوبيان إزالة القناع 
على  وعقارهم بل غالب الأمة، يحبسون ريعهم الحبس قربة، بيد أننا نرى أناسا " تقرر أن

 (1)فهل تلك الأحباس التي من هذا القبيل باطلة ؟ ، ... الأولاد، أي أولادهم الذكور دون بناتهم

روايتين الأولى تعارض هذا العرف وتبطله، والثانية تجيزه مع  ذكر الشيخ في المسألة
رجحه مفتي قد و  (2) رواية لابن القاسمهو ره عياض و وهذا الذي ااتاره اللامي وشه   ،الكراهة
وأن هذه الفتوى ، (3)  المسألة على أنها من قبيل تاصيص بعض الأولاد بالعطيةوار  تونس، 

 .عليها العمل وبها جرى العرفاستقر هي التي 

 باستعمال أسلوب الضرب حال النشوز  تأديب الزوجة -2
ين ب الأسرية قةالعلاربط وتعدى إلى  ،ملةالعرف فقه العبادة وأدب المعادليل االج 
في ها وربطالحرجة والصعبة للعلا  والتأديب وحاول الوقوف على أشد المراحل  ،الشريكين

 بين استعمال الضرب أو عدمه المطلوبالوسط المعتدل بوذلك  ،المعقولود دحبالعرف في 
]: ولها شواهد نصية من القرآن لقوله تعالىهذه الظاهرة ارتبطت بالأعراف ف      

                    

        ] (4)،  ولكن ااتلفت طريقة التصرف فيه

                                                           

 .305ص محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور،  (1)
 .305ص المرجع نفسه،  (2)
 .306، صالمرجع نفسه  (3)
 .30سورة النساء، الآية:  (4)
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من  اوقريب ابديهي افنظام البدو تلقته نساؤهم ويبدو شيئالتمايز بين البدو والحضر، بالتفاوت و 
ل لربما ب ،وصوره ليس فيه أي علاقة بالاعتداء ؛الفطرة حتى صار وسط النسوة أمرا عاديا

صلاح شأن الأسرة صار  دوام  لإقامةو حلا اصوصا إذا كان من أجل إقامة نظام العائلة وا 
 .من الأعراف الحسنةاعتبر العشرة الزوجية 

إذا كان القصد منه إصلاح الأسرة  هيجيز  المتعارف عليه وابن عاشور أمام هذا الفعل 
قامة نظام العائلة، فإن تجاوز ما لذا  ،متعديا بفعله هذاتقتضيه الحاجة أو المصلحة كان  وا 

وتحديده عسير، ولكنه أذن فيه في حالة ظهور الفساد ... يجوز  فهو اطير والضرب "  :يقول
لولاة الأمور إذا علموا أن الأزوا  لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعها، ولا الوقوف 

إذن يفهم من الال هذا البيان  (1)عند حدودها أن يضربوا على أيديهم استعمال هذه العقوبة "
أن الضرب حق يعطى للرجل ولكن دون تعسف في استعمال هذا الحق، فلا بد أن يكون تنزيله 

 في حدود الوسط لا إهانة فيه ولا تشويه، وهذه العقوبة تنفذ في حدود طاعة ولاة الأمور.
 افة على أهل البدو دون أهل الحضروجوب الضي -2
 راففأعراف البدو مغايرة لأع؛ صبغة الااتلاف ومعناه الشيخ المفتيعند يأاذ العرف و  
قرر هذا ي، والمكان بل من بلد ومن شاص لآار ويتعدى ااتلافه الزمان ،رضحأهل ال

 ة فيه وأحوالة والعادات متباينوءوالناس ماتلفون فيما تقتضيه المر "  بقوله: ابن عاشورالموجب 
فمثلا نجده أوجب ، (2)أالاق البدو والحضر من ااتلاف"ااصة ما بين الأمم فيه ماتلفة 

ة تنعدم ديفالبا ،؛ نظرا لما توجبه ضرورة المنطقةأهل البدو دون أهل الحضرعلى الضيافة 
من  سواءبالاف الحاضرة فإن كل المرافق موجوده والظروف متاحة  فيها الفنادق والمطاعم

 . ناحية المأوى أو الإطعام
 المصرداخل الحرابة -1

وذلك  ؛تتم اار  البلدان والأمصارالمعروف في كتب الفقه للقدامى أن جريمة الحرابة 
تسلط قطاع الطرق على أموال الناس أثناء السفر أو المسير، ولكن العملية تتاذ أشكالا عدة ب

                                                           

 .00ص، 5ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (1)
 .141، ص94  ،941، ص9 ، المرجع نفسه (2)
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ا مهذا و  تتم الحرابة بهذه الصورة الجديدةفقد  الغير ولو داال البلدة،إذا تم التعدي على مال 
نظر فيها تحقيق المناط واللإحدى النوازل والمستجدات في  -رحمه الله-مفتي تونس  يهإل أشار

 وقد ااتلف " :، وقد بين هذا الااتلاف، بقولهالمصر داال لة الحرابةأوهي مس ،بالعرف
ة ولا أموالهم دون ثائر  فقال مالك هي حمل السلاح على الناس لأاذ؛ العلماء في حقيقة الحرابة

ة وقد كانت نزلت بتونس قضي، ولا عداوة بين المحارب سواء في البادية أو في المصر دال
أهل تونس بحيلة في السرقة وكان يحمل السلاح فحكم عليه بحكم  أااف "وناس"لص اسمه 

 .(1)شنقا بباب سويقة" الأمير محمد الصادق باي وقتلالمحارب في مدة 
السرقة  صور لنا واقعا ليس بعيدا عنه وهوعرفا ساق لنا في نص فتواه رحمه الله الشيخ و 

في  الكإمامه ممسلك بفها تكييف الحرابة أاذا لة وكي  أق في المسوحق   ،في صورة الحرابة
ن كان ظاهرها لافال ،التاريج والتكييف اال أسوار لأن تنفيذها تم د ؛يبدو حرابة شكلا مسألة وا 

ه يصدق عليه العرف ويوافق وهذا ما ،والجنايةي عنها مسمى الجريمة ينف المصر فإن هذا لا
 .فها حرابةتكي وحقيقتها العرفية والشرعيةماهيتها و  هانظاموعلى هذا الأساس فإن  ،المقصد
اتسعت و  العرف له اعتبار واضح لدى الشيخالمتأمل في هذه النماذ  التطبيقية يجد أن و 
قاعدة  حتى كاد أن يكون الاجتماعيةيرة من مجالات الحياة فقد استعمله في نواحي كث مساحته

اشور هكذا اعتمد ابن عو  ،في بناء مسائل كثيرةمحكمة وعادة  بحيث صار حقيقة وقانونا عاما؛
حكيمه أحد بل جعل ت ء كثير من الفتاوى والمسائل عليهوجعله أساسا لبنا ،العرف في منهجه

 .الإسلامي والموجهة لعملية الفتوىالمنظمة للفقه سس الأ
 
 

 

  

                                                           
 .189، ص6 ، عاشور، التحرير والتنويرابن  (1)
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 الأدلة العقلية
 قياس: الالمبحث السادس

 الاستحسان : المبحث السابع

 المصلحة المرسلة  :المبحث الثامن

 القواعد الأصولية: التاسعالمبحث 
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 الأدلة العقلية
إن الأدلة العقلية لا تقل أهمية عما سبقها من الأدلة النقلية؛ لأنها تطلعنا على فهم الواقع 

الواجب، فالناظر في هذه الأصول التشريعية يجدها أدلة عقلية واقعية، جاءت لتجيب وفهم 
، لذلك حاول مفتي تونس ابن عاشور أن يجيب عن كل التساؤلات اصوصا المستجدة منها

عن كثير من القضايا الملحة في إطار هذه الأصول العقلية، اصوصا منها: الاستحسان 
 والمصالح المرسلة.

هم الوقائع الطارئة، ونسلط عليها ل هذه الأدلة ومباحثها أن نقف هلى أنحاول من الا
هي و  أساسية الأضواء من الال مجموع فتاوى ابن عاشور، ويأتي هذا كله في أربعة مباحث

 ي:على الترتيب التال
 قياسالمبحث السادس: ال    

 الاستحسان المبحث السابع:     

 المصلحة المرسلة  :المبحث الثامن   

 القواعد الأصولية: التاسعالمبحث    
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  القياس: سادسالمبحث ال
 ويعطي لها أحكامها يساير تطور الأحداث ،القياس مصدر تشريعي ودليل اجتهادي

ئيسي ر ويعتبر ااتمة الأدلة المتفق عليها، ولأهميته في الاستدلال فإن الأاذ به وتوظيفه مطلب 
ه مجالات تطبيقلح يوضتثم ، صطلاحالالغة و في ال هذا الد ليللتعريف  للفقيه والمفتي، وفيما يلي

 ية:تالال مطالبال وفقعماله ا  و 
 تعريف القياس لغة واصطلاحا الأول: مطلبال

 المطلب الثاني: حجية القياس
عماله للقياسالمطلب الثالث:   في فتاويه تطبيقاته وا 
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 تعريف القياس لغة واصطلاحا الأول: مطلبال
هذا الدليل الشرعي هو أول هذه الأدلة العقلية، وفيما يلي بيان لمفهومه في اللغة 

  .والاصطلاح
 معنيين: ه بيطلق القياس في اللغة ويراد  :تعريف القياس لغةالفرع الأول: 

ثال على مثاله، تقدير شيء على م قدرته يءبالش يءالشقست "  تقول: التقدير، الأول:
 .(1)" شيء آار وتسويته به، فهو يطلق ويراد به التقدير والمساواة

 .(2)"أي ساويت أحدهما بالآار قست الن عل بالن عل، "تقول: المساواة،يرد بمعنى  الثاني:
سبق إيراده فإن معناه اللغوي يدور حول معادلة التماثل والتساوي، وذلك  وبناء على ما

 بإقامة مساواة بين حكمين أو مسألتين متشابهتين.
 تعريف القياس اصطلاحاالفرع الثاني: 

 :تيسر ويحصل به المقصود أذكر منها ما ،تعاريف كثيرة المصدر التشريعي هذال 
 حكملإلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة ا"  :من هذه التعاريف قول بعضهم أنه

" مشاركة مسكوت عنه  ويأتي بمعنى:، (3)"ذلك الحكمجامع بينهما يقتضي  لأجل أمر

: من تعاريفه الموجزةو  ،(4)" لمنصوص على حكمه الشرعي في علة هذا الحكم وإلحاقه به فيه
 .(5)" تجمعهمالعلة رد  الفرع إلى الأصل في الحكم " 

بأارى  إلحاق مسألة فرعية "فمعناه اعتمادا على ما سيق من تعريفات يتلاص في كونه: 
رفه ع صطلاحية لدليل القياسوقريب من هذه الحدود الا"، أصلية لاشتراكهما في علة الحكم 

                                                           
 .242ص ،2،  ، الفيروز آبادي، القاموس المحيط187، ص6ابن منظور، لسان العرب،   (1)
 .924الجرجاني، التعريفات، ص (2)
، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، دراسة وتحقيق، محمد علي فركوس، جامعة الجزائر الشريف التلمساني (3)

 .987، ص(م1228هـ، 1012، )1طمكتبة مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، مكة المكرمة، 
 .139 ، صسب الله، أصول التشريع الإسلاميحعلي  (4)
، 3  الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،؛ وينظر: 922، ص9  ؛081ص ،3  أبو حامد، المستصفى، ،الغزالي  (5)

 .804ص ،9الشوكاني، إرشاد الفحول،  ، 934ص
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في  ، بجزئي ثابت حكمهفي الش رع إلحاق جزئي حادث لا يعرف له حكم"  :ر بأنه ابن عاشو 
 .(1)ة..."الشريعة للمماثلة بينهما في العل ة المستنبط

ذكر فيه إلحاق جزئي بجزئي ليميز القياس الأصولي عن القياس وتعريف ابن عاشور  
 ن هذا القياس الأصولي هو التمثيل الوارد في علم المنطق.وا  ، والاستقرائي المنطقي
سترشد به ي اعقلي اوطريق الشرعيةس أداة لاستارا  الأحكام القياولقد اعتبر ابن عاشور  

المفتي للقياس بين مسألتين قياسا على علة مشتركة وجامعة بينهما، وهذه التعاريف لمصدر 
 وهو إلحاق المسألة الجزئية" الفرع" بالكلية ،القياس موجزة في لفظها ومعبرة عن معنى واحد

تحقيق مناط و  باطحتى يتسنى للمجتهد أو المفتي الاستن اشتركتا في علة جامعة "الأصل" إذا
 .  الحكم على ضوئها

 المطلب الثاني: حجية القياس
 ،عن الإجماع وذلك لاعتباره حجة شرعية عند جميع أهل السنةيقل أهمية  القياس لا

ن ا يستجد ممفي ضوء وهو من أهم أدلة الاجتهاد الذي تتسع مساحته لاستنباط الأحكام 
يرة وأنماط الحياة الجديدة بقضاياها الكث صورالاجتهادية الذي تفرضه أحد الأدلة  هوفوقائع؛ 

التي توسع مساحة الاجتهاد، وتحاول أن تجد حلولا تساهم في الإجابة عما استجد تناهية م  اللا  
ها فيالوقائع لإعطائها أحكاما بعد تمحيص النظر  من حوادث وأقضيات وتبحث عن علل

 .والاجتهاد
 ابن عاشورعند  وأهميتهمكانة القياس : الفرع الأول

ط بل عد ه في الن حو الوس ؛التشريع القياس مصدرا من مصادراعتبر الإمام ابن عاشور 
الأنحاء الامسة التي لا يكاد أن يستغني عنها الفقيه في تصرفه ومعرفته لمقاصد  من جملة
"ولذلك لم ياتلف علماء الإسلام في إثبات القياس إلا من لا يعتد بالافه فيه ، (2)الشريعة

                                                           
حاشية التوضيح والتصحيح  ؛ 35جتماعي، صأصول النظام الا وينظر: ؛932، 938ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص (1)

  .150، ص9  لمشكلات كتاب التنقيح،
 .351الشريعة، صابن عاشور، مقاصد  (2)
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المدارك منحصرة في " وليست  :ابن عاشور يقول، (1)وباعتبار الأحكام معللة أفصح الأئمة"
ومن هنا كان القياس عند ابن عاشور ، (2)"ن القياس أعظم المدارك الإسلامية، فإالكتاب والسنة

" باعتبارهما أصلا للتشريع، وعلى مدارهما يستنبط دليل  الكتاب والسنة " :وليد المصدرين
 .تهمابته وقائع الناس ومستجدات حي" وذلك لمواك القياس باعتباره المصدر" للاجتهاد الموسع

وأهمية القياس تتجلى في استمرارية التشريع وصلوحيته، وهذا ما عبر عنه ابن عاشور 
ريعة الإسلامية صلوحية الشبقوله:"  التشريعفي توظيفه لإحدى الطرق التي تقتضيها طبيعة 

اشتملت على حكم ومصالح صالحة لأن  ومعان أن تكون أحكامها كليات انزمان ومكلكل 
 (3).المقاصد" حدةت  ور م  اتلفة الصأحكام م  منها ع تتفر 

 وحجة شرعية  إعماله لدليل القياس ضرورة منطقية الفرع الثاني:

ذا الدليل دالة على طلبه لتوظيف هال الكثير من النصوص في مؤلفاته الفقهية والأصولية
عماله له كأصل شرعي نظرا لأهميته ودوره في مسايرة التطورات والمتغيرات " لا : يقولف وا 

سالك ثم يستار  بها م ،لحكمةايشرع الله أحكاما إلا لحكم ومصالح فمتى نسب الحكم علمنا 
اتلاف الأقوام وتعاقب العصور احكام على ويرى تجدد الأ ،(4)فالقياس أصل شرعي" ،العلة

  .سالقياستدعي دليل يالأيام و 

ين مؤيدين فأضحى ب رىالتشريعي تقبلته عقول علماء أصوليين وأنكرته أاوهذا الأصل 
االف في حجية القياس الشيعة له ومنكرين؛ أفصح ابن عاشور عن ذلك بقوله: " حيث 

 .(5)وقال به القاشاني والنهراوي والقاضي والغزالي"، والنظامية من المعتزلة وداود الظاهري

                                                           

 (1) ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي، ص57.
 (2) الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام ابن عاشور، 9، ص294.

 .953مقاصد الشريعة، صابن عاشور،  (3)
 .901، ص1 كتاب التنقيح، التوضيح والتصحيح لمشكلات ابن عاشور، حاشية  (4)
ابن عاشور،  ؛806، ص9  ، إرشاد الفحول،الشوكاني ؛17، ص5المحيط في أصول الفقه،  الزركشي، البحر ينظر:  (5)

 .156، ص9حيح لمشكلات كتاب التنقيح،  حاشية التوضيح والتص
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م دليل تقي افية لأنة وك  سبق من استقراء وبيانات يراها ابن عاشور دال   وفي ضوء ما
نصوص بوضع نقطة النهاية لل ؛ا للمعادلة الثنائية بين النصوص والوقائعقبطالقياس وذلك 

ستدعي دليل ي متناهية، والموازنة بين أطراف المعادلة هو ماالشرعية في حين تتابع النوازل اللا  
مان تكون الشريعة صالحة للت طبيق في كل  ز علله، وبتحقيق هذه الموازنة استارا  و  القياس
ن أ، يرى الشيخ محمد الاضر حسين اجات الن اس ومصالحهم إلى الأبدوافية بحو  ومكان

ل " فالقياس أصل من أصو بقوله:  لشريعة مرتبطة بتفعيل أصل القياسشساعة ومرونة ا
 . (1)وصارت تتناول من الوقائع ما لا يتناهى "الشريعة، وبه اتسع نطاقها، 

 ليل القياس وقوله بتعليل الأحكامتقريره وتوظيفه لد :الفرع الثالث

ي فما يدل على توظيفه للقياس وجعله دليلا يسترشد به  كلام ابن عاشور إن في 
لمجتهد يجوز ل قال الأصوليون: ولذلك"  :مقررا ما ذهب إليه يقولاستنباطه للحكم الشرعي، 

لأن  المجتهد قد حصلت له مقدمة قطعية مستقرأة  د اه اجتهاده بطريق القياس،أأن يقول فيما 
فيما أد اه إليه اجتهاده، بأن يعمل به في  عليها وهو وجوب عملهمن الشريعة اتفق الإجماع 

نه يرضي الله أالله ما يعلم وأابر فقد قال على اء وااصة نفسه، فهو إذا أفتى به الفتوى والقض
ه واستقرائه للموضوع عدد فيوعند ذكره لمسألة التعليل ، (2)"تعالى بحسب ما كلف به من الظ ن

توصل و  ،مالأحكا ئدالعقا لهم صلة بكل منفي مبحثين  لذلكتعرض جميع جوانب التشريع، و 
 إلى ما يلي:

ر بوجود أكد وأقحيث عند المتكلمين  عز وجل مسألة تعليل أفعال اللهقوله ب :الأول منها
 لاف فيهافهذا لا بين الأصوليين حكم ومصالح :الالاف ويكاد أن يكون لفظيا، وأما الثاني

 الموضوع هو إقراره لمبدإ التعليل مسلكا ومنهجاوكان الغرض من هذه التوسعة في هذا ، (3)"
 .لتعليل النصوص واستارا  أحكامها

                                                           

 (1) حسين محمد الاضر، موسوعة الأعمال الكاملة،  6، ص31. 
 .145، ص9شور، التحرير والتنوير،  ابن عا (2)
 .57الاجتماعي، ص أصول النظام ؛372، ص1  ،والتنويرابن عاشور، التحرير  (3)



 أصول الفتوى عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الفصل الثالث:

 

  299  

  ان هذا من الال النصوص وأوجه دلالاتهوبي  وحاول بطريق الاستقراء توظيف التعليل، 
" وفي الآية حجة لجواز تعليل الحكم  المراد منها توظيف مسلك التعليل، ومن ذلك قوله:أن 

 (1)". اتلاف فيهالشرعي بعلل متعددة وهذا لا ينبغي الا

لة أن الشريعة معل   :"فيذهب إلى ،ضابطا للاستنباط والتاريج عاشور ويجعله ابن
 (3)ا.م  ا ولا تحك  لأن أحكام الله منوطة بالحكمة في التحريم والتحليل لا اعتباط  و "  ،(2)لة"مدل  

ل القياس تجعل ابن عاشور يوظ ف دلي نويروالت حريركتابه الت فيوثة بثالمالأقوال فهذه 
والسنة لقرآن أدل ة كثيرة من ا " واستقراء :يقول رحمه اللهف مسلك الاستقراءعبر  ومبحث التعليل

الصحيحة يوجب لنا اليقين بأن أحكام الشريعة الإسلامية منوطة بحكم وعلل راجعة للصلاح 
يصل ل باستناده إلى مسلك الاستقراء احتجاجه لتقرير مبحث التعليلو ، (4)"العام للمجتمع والأفراد
 ومصالحم وهي حك أحكام الشريعة كل ها مشتملة على مقاصد الشريعة، إلى القطع واليقين بأن  

أن أحكام الشريعة كلها منوطة بحكم وعلل راجعة للصلاح العام للمجتمع  ، أو(5)منافعو 
 (6)ها.وافي   علل التشريع ومقاصده ظاهرها إدراك ولذلك كان الواجب على علمائنا ،والأفراد

 : مظاهر القياس ومجالاتهع الرابعالفر 
والشيخ ابن عاشور من أنصار القياس دليل شرعي معتمد عند كثير من الأصوليين، 

وقد استقرأ ما دونه الفقهاء وتبين له أن هذا المبدأ يتسع مجاله حيث يشمل أبواب فقه  ،التعليل
مع أنه لا ينكر وجوده في أبواب العبادات، ومما در  عليه المفتي  ،المعاملات أكثر من غيرها

أن "  :أنمبحث التعليل، وذلك بلى إقرار عأئمة الفقه موصيا  توسيعه لمساحة التعليل، يقول
عبد وأن يوقنوا بأن ما اد عى الت   على وجود الأحكام التعبدية في تشريع المعاملات، لا يساعدوا

                                                           

 .115، ص3  ،ابن عاشور، التحرير والتنوير (1)
 .391، ص9 ، المرجع نفسه (2)
 .139، ص8  ،المرجع نفسه (3)
 .130ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص (4)
 . 901، ص1، ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح،  188ص ،المرجع نفسه (5)
 .188ص ،ابن عاشور، مقاصد الشريعة (6)
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فإن كثيرا من أحكام المعاملات التي تلقاها بعض  دق ت، أحكام قد افيت عللها أو يإنما ه فيه
 .(1)جر ائها متاعب جم ة في معاملتهم"الأئمة تلقي الأحكام التعبدية فقد عانى المسلمون من 

ن والبحث ع ،الجناياتأحكام المعاملات و  منومهمة الفقيه أو المفتي استنباط العلل 
يجاد حكم ومقاصدو ط العلل استنباابن عاشور وقد حاول  ،العلة الضابطة كثر من أ التشريع ا 

اصة التعب دي إن وجد ا ةيرى سعة مجال التعليل في العادات مع ندر ، لذلك الفقهاء غيره من
ن عاشور ولكون اب المعاملات، القول بشمولية التعبد ووجوده في أغوارويرفض  في المعاملات،

يرا في الفقه ا كبحيز  بهذا الإشكال الذي أاذ من المتوسعين في القول بالتعليل، ونظرا لإحاطته
نظير فإنه التأصيل والتعلماء والأصوليين من حيث على تفكير كثير من ال الإسلامي، وسيطر

 ثلاثة: إلى أن أقسامه اهتدى
 مومئا إليها أو نحو ذلك. صوصة أوما كانت عل ته من وهو قسم معلل لا محالة، -
 يهتدي إلى حكمته. لا وهو ما، قسم تعبدي محض -
ااتلفوا و  ما كانت عل ته افي ة، واستنبط له الفقهاء عل ته :وهو قسم متوسط بين القسمينو  -

با في الأصناف الست ة.   فيه كااتلافهم في تحديد عل ة الر 
وهذا القسم الأاير هو مكمن ومناط الاطر على الفقه في الدين عند ابن عاشور، فمن 

تمام به هة الاومن شد   القياس، أجل إلغائه وتوقيه مالت الظاهرية إلى الأاذ بالظواهر ونفوا
 (2).الآثارأنكر فريق صحة أسانيد كثيرة من 

عماله للقياسالمطلب الثالث:   في فتاويه تطبيقاته وا 
ة الماتلفة والعادات كالأطعمة والأشرباستعمل ابن عاشور دليل القياس في مسائل المعاملات  

 ماوفي ،في فقه الطب والتداوي عند الضرورةإلى  هإشاراتفي بعض وبعض مستجدات الزكاة، و 
 يلي بعض النماذ  الموضحة.

 

                                                           
 .187، 186ص ،ابن عاشور، مقاصد الشريعة (1)
 .185، 180صلمرجع نفسه، ا (2)
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 بالعبادات وبعض الأطعمة والأشربةنماذج من فتاويه المتعلقة : الفرع الأول
بادات ذات الصلة بالع لمسائلوافي عدد من الفتاوى  ووظفه استدل ابن عاشور بالقياس

 :من أمثلة ذلك ما يلي ،والعادات
 طهارة )جلد الميتة( المدبوغ - 1

يصير طاهرا، ودليله في ذلك  دبغهذهب الإمام ابن عاشور إلى أن جلد الميتة بعد 
وعلل  مدبوغعقلية تقتضي طهارة الجلد الفذكر أن العلة ال س، واستادم القياس في تأييد رأيهالقيا

لد الميتة بطهارة ج وهي الباعث على تشريع الحكم سيلة الدبغ كافية لإزالة القذارةذلك بأن و 
 صلجلد الميتة المدبوغ بهذا الأة واستحالته بالدبغ من نجس وتحليله إلى طاهر، ويرى طهار 

ونة ع العفما في الجلد من توق   لأن الد بغ يزيل ؛والقياس يقتضي طهارة الجلد المدبوغ "فيقول: 
 .(1)"تةللمي ة العارضتيناباثوال القذارةفهو مزيل لمعنى  العارضة للحيوان غير المذك ى

 قياس المسكرات على الخمر -9
د امر العقل ويسكره من مواي الجلي يستدعي تحريم كل مايرى ابن عاشور أن القياس 

كالحشيشة والمورفين والكوكايين وغيرها من المادرات والسموم؛ وهذا التحريم منوط بعلة مسكرة 
باقي المسكرات، لذا فإنه نص على حرمة رد هذه العلة في ط  الإسكار الموجودة في الامر وت  

يجب منع الشاص من السكر، ومنع الأمة من تفشي السكر : " بقوله هذه المادرات ومشتقاتها
بين أفرادها، وكذلك تفشي المفسدات مثل الحشيشة والأفيون والمرفين والكوكايين والهروين 

 (2)."الهجري ونحوها مما كثر تناوله في القرن الرابع عشر
ض المر  ن "يالعذرين الأصلي قياس كل الأعذار على والأعذار: القياس على الرخص -2
 والسفر"

لم و  عند حرمته عزيمة مفروضةرمضان واحترامه، والتوقف أكد الفقهاء على حرمة شهر 
فالشرع أجاز لهم الترايص، ومن أهم  إلا أصحاب الضرورة وذوي الأعذار يستثنوا من هذا

                                                           
 .117، ص9ابن عاشور، التحرير والتنوير،    (1)
 (2). 927فتاوى الشيخ الإمام ابن عاشور، صمحمد،  بوزغيبة؛ 935، 930صابن عاشور، مقاصد الشريعة،  (2)
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هذه الأعذار" المرض والسفر" عذران أصليان ويقاس عليهما باقي الأعذار الأارى؛ كالهرم 
ل والمرضع وكل من تلحقه مشقة يتعذر معها أداء الصوم طيلة زمنه، ولذا يرى ابن والحام

ن ن الجامعي  ي  ي  ل  عاشور أن من حق أصحاب الأعذار الإفطار، وذلك قياسا على العذرين الأص
ل م كوهم: الهرم والمرضع والحامل، وعم   جمعا من الأصنافبهم ألحق و  لكل الأعذار الأارى
المرضع لحق بالهرم و أو ، وذلك ياتلف بااتلاف الأمزجة ،توقع ضرر مثلهممن تلحقه مشقة أو 

عمال منة والأوالحامل كل  من تلحقه مشقة وتوقع ضرر، وهذا ياتلف بااتلاف الأمزجة والأز 
 ، وسيروادمة الأرضوالحداد، والحمام، يعملها الصائم، لاكتسابه من الصنائع كالصانع،  التي

ثبوت هلال رمضان بإحدى الوسائل  ومع، (1)الطرقات، والظئرعبيد البريد، وحمل الأمتعة، وت
على الشهادة  قياسا: " وذلك ،ويقينهالمعاصرة أجاز التواصل عبره بشروط تتضمن صحة الابر 

 (2)." قاسه على معرفة الاط والاتمأيضا وفي علم ابر الراديو  لا من قبيل الرواية
 " غرافتلعلى " البرقية وال "دخول شهر رمضانفي الإعلان عن خبر المذياع قياس "  -2

 وبعض الأمارات العرفية 
رية البص هلال رمضان يتأدى بالأصل وهو الرؤية أن ثبوتالمفتي ابن عاشور يرى 

بر قين يجوز القياس على االشهادة على الرؤية، وعن هذين الطريوهو الفرع ويقاس عليها 
ال وغيرها من وسائل الاتصالراديو"  ابر المذياع " كان يرى أنه يجوز الاعتماد علىف ،الراديو

من باذا الدالة عليها أالأمارات والعلامات القريبة وقرائنها كذلك و  " التلغراف الهاتف "الأارى 
يرى بأنه تتأكد الثبوتية عن طريق الثبوت الااص، وذلك عبر طريق اطاب القضاة، وهذا 

عن  رالفتوى اصوصا إذا تم الإعلان والاب الاعتماد ثبت عن طريق القياس، وتتأكد هذه
ع ويذامانع من اعتماد ما يبث  بل يرى ابن عاشور أنه لا ،بها والإدلاء طريق " الشهادة "

شكل الابر ببث يمركز الإذاعة بل هو أولى من البرقية؛ لأن المابر في مركز الإذاعة عبر 
لة يفهمها إلا أهل الااتصاص، ومع هذه الحا مسموع وكلام بي ن مفهوم بالاف البرقية فإنه لا

                                                           
 .167، ص9التحرير والتنوير،  ن عاشور، اب (1)
 )  ،3  ،1زيتونية، مال المجلةفتوى ثبوت هلال رمضان بالهاتف أو الراديو، شيخ الإسلام محمد الطاهر بن عاشور،  (2)

، 9مد الطاهر، ابن عاشور،  الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محوينظر:  ؛102، ص(م1236ه، 1355
 . 969ام محمد الطاهر ابن عاشور، صفتاوى الشيخ الإم، محمد بوزغيبة ؛805ص
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فإنه يؤاذ بها ويعتمد عليها، فمن باب أولى أن يكون الاعتماد على ابر المذياع أوكد لما 
تقدم هذا من جهة؛ ومن جهة أارى إذا جاز لأهل البلد أن يعتمدوا على بيانات معينة وأعراف 

يقاد السر  بالمنارات وضرب ة الطبل ليلا وغيرها مما تجعل علام معتبرة كأصوات المدافع وا 
ق موثو  عن مصدرعلى داول الشهر واروجه، فالاعتماد على ابر الإذاعة والبرق الصادر 

معرفة الاط ومعرفة الاتم والشكل عن طريق "اطاب القضاة" أولى   :مثل وبينات دالة مثبتة
 .(1)وأبعد عن الريبة من الاعتماد على صوت المدافع ونحوه 

 أخذ الأجرة على قراءة القرآن اسقي -1
 أن الواجب في حق القارئ للقرآن الكريم جواز أاذه للأجرة مقابل مايرى ابن عاشور 

يبذله من جهد في قراءته، ودليله القياس بين قراءة القرآن والاستفادة من الأوقاف والحبس في 
 يرى وعلى هذا الأساس كليهما،في الانتفاع  هيكرائها والانتفاع بها، ووجه العلة والحكمة 

ءة القرآن على قراجو ز أاذ الأجرة يأاذ أجرة على قرآءته قياسا على الوقف، ف ز للقارئ أنواالج
(2)بإتفاق الأئمة قياسا على الأوقاف الكثيرة المرتبة كقراءة القرآن

.  
 ذبح الأضحية  في لمن سبق إمامهة الأضحية عادإ -8

فرض ابن عاشور على من سابق إمامه واالف نظام الجماعة والتوقيت وأال  بالوقت تقديما  
وقوله بعدم  ،(3)وصام قبل داول رمضان ى قبل الوقتأن يعيدها قياسا على من صل  أو تأايرا 

الصلاة والصوم إذا أنجزتا أو أقيمتا اار  الوقت كالأارى  على باقي العباداتالإجزاء قياسا 
ي ؛ فالعلة متحدة فبإعادتهما عند داول وقتهما ويطالب ،نئافلا تجز أي قبل داول الوقت 

هو و  الصلاة قبل داول وقتهاعدم الإجزاء لكليهما قياسا للأصل، وهو أداء وهي  العبادتين
وفق شروط الصحة، فداول الوقت شرط أساسي  الباعث على بطلان العبادتين لعدم آدائهما

 ات، ويشمل هنا الأضحية وآداء الصلاة.دلصحة العبا
 

                                                           
 . 969، 961، 964الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ   (1)
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 مسائل في فقه المعاملات والطب والتداوي: فرع الثانيال
ووظفه  هتناولها الشيخ في فتاويه وأناط ذلك بالقياس، فقد استدل ب تعددت المسائل التي

 :من ذلك ،والتداويالطب ومسائل تتعلق بالمعاملات والأطعمة فروع فقهية لبعض في 
 جواز المساقاة في الشجر المثمر  -0

يرى جواز المساقاة في عموم الشجر المثمر دون الاقتصار قسم المعاملات أيضا وفي 
مكن أن يالقاعدة  فإن وموجودةمشتركة  العلة ، فما دامتعلى النايل، فالعلة هي النتا  والغلة

الأثمار  فقاة في الشجر الماتلالمسا بجوازبناء على ذلك  باقي الأشجار المثمرة، فأفتىتعم 
 .(1)قتصار على النايلدون الامهما كان نوعها 

 زكاة أوراق البانكة: -4
ر البانكة مسألة أوراق أو تذاك التي وظف فيها هذا الدليل العقليكان من بين أبرز تلك المسائل 
وا  لما لها من مقصد الر  أن تعطى لها حكم العملات الأارى التي يرى أنه من القياس الوجيه

والدوران، فبعد تحقيق مناط هذه المعاملة والوقوف عند ماهيتها وحقيقتها اتضح لديه أن لها 
 ى وجوبية الزكاة في أوراق أوقابلية النماء وتتماشى مع مقصد الدوران والروا ، ومن هنا ير 

 .تذاكر البانكة
يان ماهيتها ببوتعرضه لها  تحقيق مناط هذه المعاملةو  دليل القياسيفه ظذلك بعد تو و 
هتدى اليصل إلى الكيفية التي يحسن بها تنزيل الحكم ف، اجتهد من أدوار ووظائف هوما تؤدي

زكاتها أوسع من زكاة الديون لما لها من قاسها على زكاة الن قدين بأن تكون و إلى علة الن ماء 
 .(2)الروا 

                                                           
 .98ص، 8  ور، التحرير والتنوير،ابن عاش (1)
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نقدية " والأوراق ال :يقولحيث  ،الشيخ محمد الاضر حسينزميله ذه الفتوى وممن أيد ه
المستعملة مكان الذهب والفضة تجب فيها الزكاة كما تجب في النقدين، فإذا اعتبرت من 

 .(1)ركن من أركان الإسلام "فيضيع  العروض، سقطت حقوق الفقراء، وما عطف عليهم،
 بالمحرّماتقياس ضرورة الجوع على ضرورة التّداوي  -2

ورتين ابن عاشور يجيز القياس بين الضر إلا أن وهي أحد المسائل التي ااتلفوا في قياسها 
فع " وعندي أنه إذا وقع ظن  الأطباء الثقاة بن : -رحمه الله-يقول ف بتهلبشرط قوة الظ ن أو غ

غلب ذلك في التجربة، فالجواز قياسا على أكل  أو المحرم من مرض عظيم وتعي نه،الدواء 
لا  فلا  بين الضرورتينوالمساواة  ،فصرح  في هذه المسألة بدلالة القياس، (2)" المضط ر وا 

 ."ضرورة الجوع وضرورة التداوي"
 :تحريم الخنزير بدلالة قياس الأولىمسألة   -2

سول وأبرز الحجج التي وظفها ر  ،القياس المعتبرة في الاستدلالقياس الأولى أحد أقسام 
ن نفسية الأعرابي الذي سأل عن موضوع له ارتباط عفي دفع الوهم وهاجس الوسوسة  ^الله 

 ^له باستدلا هحال طمأنو  من روعه -صلى الله عليه وسلم  -النبي  فهدأ بكلية النسب،
لة الواحدة السلالة والفصي موضعه في تحريمهذا الدليل في عاشور  ابناعتمد و  ،بقياس الأولى

في مؤشر  تأثير له فالبيئة هنا أو الظرف المكاني لا ر للفتوى،يالتغدال هنا لموجبات  ولا
كان  إذا " :قوله في فصرح بهذا يقتضي التحريم، " الأولى والمساواة " ياس بنوعيهقالو  الفتوى،

ساو بالتحريم أو م أولى المربى" فالانزير الإنسي " ،الوحشيالتحريم واردا على الانزير 
قد فذكره الإمام مالك في تحريم الايل والبغال قياسا على الحمر الأهلية،  ، أما ما(3)"للوحشي

 .(4) اعتبره ابن عاشور هذا النوع من قياس الأدون

                                                           

 (1) حسين محمد الاضر، موسوعة الأعمال الكاملة،  3، ص144.
 .191، ص9  والتنوير،ابن عاشور، التحرير  (2)

 (3) المرجع نفسه،  9، ص118.
 .82، ص6 ، المرجع نفسه (4)
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ذه بمبدإ يتبين مدى أا ،واجتهادات الشيخ ابن عاشوروبهذا العرض المستفيض لفتاوى 
التعليل ودليل القياس باعتباره الأصل التشريعي الذي يتوجب على المفتي إعماله لإصدار 

  ات الإفتاء.يفتاويه مما يؤكد رسواه العلمي وامتلاكه لآل
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 : الاستحسانالمبحث السادس   

ا في الأارى التبعية نظرا لأهميتهيغني عن مصادر التشريع  الكلام عن الأدلة النقلية لا
ه في ز ر وأب مستندا إلى ما قرره ابن عاشور هاالمنظور الواقعي، وفي هذا المبحث أحاول عرض

فتاويه، وقد بنى المفتي على هذا الأصل مسائل وفتاوى عديدة، واستدعى بيان ذلك تقسيم هذا 
   المبحث إلى ثلاثة مطالب: 

 لغة واصطلاحا: تعريف الاستحسان المطلب الأول

 : حجية الاستحسانالمطلب الثاني

 ه للاستحسان في فتاويهالمطلب الثالث: تطبيقات
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 : تعريف الاستحسان لغة واصطلاحاالمطلب الأول

قتضي يكثير من فتاويه، وهذا ما اعتمده المفتي ابن عاشور في  هذا المصدر التشريعي
  وذلك وفق الفروع التالية:، الوقوف على المعنى اللغوي والاصطلاحي

 الاستحسان لغة :الفرع الأول

" يقول:" فالمتضادات"الحسن؛ يذكر صاحب اللسان هذا في  اهمعن في اللغة :الاستحسان
ر بمعنى حسن الااتياويأتي  ؛(1) "حسنا هونقيضه، ويستحسن الشيء أي يعدالحسن ضد القبح 

قياسين "جلي ين ب وأ ،بين دليلين الأصوليين الموازنةعند  وهو ،والترجيج والموازنة بين شيئين
 على الحسن. في اللغة يطلق بناء على ما ذكر الاستحسانلفظ ف وافي"، 

 : تعريف الاستحسان اصطلاحاالفرع الثاني

 فيما يلي:  أما اصطلاحا فلعلماء الشريعة تعاريف عديدة، نقف عند أهمها

القياس والأاذ بما هو أوفق للناس، أو: طلب : " ترك السراسي بأنه الإمامقد عرفه 
إلى فيه واضعه وهذا التعريف يشير  ،(2)السهولة في الأحكام، والأاذ بالسعة وبالسماحة "

ى " طرح لقياس يؤدى إل :عند ابن رشد الجدهو و معاني السماحة واليسر والأاذ بما هو أيسر، 
وعرفه الشاطبي بأنه: الأاذ ، (3)"يه فيعدل عنه في بعض المواضع غلو في الحكم ومبالغة ف

وقد لاح من هذا التعريف أن هذه المصلحة الجزئية  ،(4)بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي
 ي التيسير والأاذ بالراص الشرعية.تار  عن معان لا

بر ليس بمرجح معتار " ترجيح أحد الدليلين على الآ بأنه: اشورويأتي معناه عند ابن ع
 .(5)في الشرع ما ياالفه"

                                                           

 . 117، ص13منظور، لسان العرب،   ابن (1)
 .105، ص14السراسي، المبسوط،   (2)
 .156ص، 9 الوليد محمد بن أحمد، البيان والتحصيل، ابن رشد، أبو  (3)
 .946، ص0الشاطبي، الموافقات،   (4)
 .992، ص9عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح،  ابن  (5)
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ة عملية ترجيحية تتم بتقديم الأولوي :أن الاستحسانالحدود السابقة يتضح وبمراعاة  
العدول أو  ذاهدلة بمرجحات معتبرة موجبة تقتضي للدليل القوي والراجح بالاف غيره من الأ

 .الرأي أو الهوىتحكيم بمجرد  لا ،الترك

 حجية الاستحسان: المطلب الثاني

كل  به أاذف ؛ن لهمنكريالو ن به اذيالآقديم بين جدل  هذا المصدر التشريعيأثير حول 
كار تجاذبته أف دليلوهذا ال، (1) أنكره الشافعيةو  ،حجة واعتبروه حنابلةلالحنفية والمالكية وا من

 ه أصحابإليذهب ما  يقته مرجحاحق مبينا الإمام الزركشييقول ، حجيتهو في ماهيته ورؤى 
 يةالحنفبعض أعلام به  الذي قال وهذا المعنى ذاته أيضا  ،(2)"القول بأقوى الدليلين " :أنهمالك 

 .(3)والكرايالسراسي ك

ها لدليل ر " العدول بحكم المسألة عن نظائ بقوله: أكثر الاستحسان معنىالشنقيطي  ويوضح
 " لأن الترجيح بقوة المعنى: بقولهالعدول ذلك  ابن عاشور علليو  ؛(4)"أو سنةااص من كتاب 

ي دليل الحديث حتى يعلم لأ فلا يشنع على مجتهد لماالفة ،اللفظ أو شرف الفضلبصحة  لا
هو  يزركشقاله الإمام ال وبالنظر إلى مجموع التعريفات السابقة يتضح لنا أن ما، (5)"االفه

 .معقولالو  مستساغالتعريف ال

؛ كالعدول عن قياس هو أقوى وأرجح منه حجة ودلالة ما فترك الدليل والعدول عنه إلى
أو إلى دفع المشقة ورفع الحر   ،عن حكم الدليل إلى العادة أو المصلحة أو ،إلى قياس أقوى

 .الاستحسانمفهوم موضوع كله يدال تحت هذا 
                                                           

الإحكام في أصول الأحكام،   الآمدي،  ؛539، ص1  ،، الغزالي، المستصفى105، ص14السراسي، المبسوط،   (1)
 .  592، ص0، الشاطبي، الموافقات،  121، 124، ص0
لرعيني، مؤسسة ا الأصول، تحقيق نزيه حماد،الباجي، الإمام الحافظ أبي الوليد سليمان ابن الف الأندلسي، الحدود في  (2)

 .88، ص6  ، البحر المحيط  في أصول الفقه،الزركشي، 65، ص(م1273ه، 1329) ،1طلبنان، 
عبد الله محمود محمد عمر،  :أصول فار الإسلام البزدوي، تحقيقالبااري عبد العزيز بن أحمد، كشف الأسرار عن  (3)

 .0ص، 0 ، (م1227) ،1طبيروت،  بيروت، دار الكتب العلمية،
 .122أصول الفقه، صالشنقيطي، مذكرة في  (4)
 .992، ص9والتصحيح لمشكلات التنقيح،  ابن عاشور، حاشية التوضيح (5)
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اعتبر و  ،أنواع القياس من اوعنالاستحسان  بجعله من الالافل ابن عاشور أن يقلل حاو 
يرى أنه لو حرر و  ،المبحث والتشنيع فيه شنشنة قديمة من تنابز الفقهاء اصوصا المتأارةهذا 

 .(1)المراد بالاستحسان لزال هذا التشنيع

رتبط م أن الالاف بين الأصوليين نييتب مما سبق إيراده من تعاريف حول هذا الدليل
ر فيها المسألة لم يحر  نأ المنصفين منالعلماء من  كثيروالحقيقة المقررة لدى ال، بمصطلحه
في  ولا مشاحة ااصطلاحيكان الواقع الالاف وأن  ،ولو حرر لرفع الالاف محل النزاع
إذا كان " ف :بقوله اللمعفي كتابه حرر هذا المعنى ويمكن القول أن الشيرازي الاصطلاح، 

لالاف في اينكره أحد فيسقط  : الترجيح، فهذا لاأي ،م بأقوى الدليلينالحك معنى الاستحسان
 .(2)المسألة

ان هو للاستحس تحديدهأورده أثناء  ما ى تعريف الإمام الشيرازي يتضح أنوبالنظر إل
 .راء إلى الحقيقةأقرب وأجمع الآ

طب ق الدكتورلذا يؤكد  ،وقاعدة الاستحسان قاعدة مآلية تروم جلب المصالح وتكميلها
ر إلى قاعدة العص " وحاجة مفتي :هقولب فعيل الاستحسان لأنه عين المصلحةالريسوني على ت
لحاق الحكم بها، وقد لاالاستحسان ماسة  ؛ لتحريه المصلحة في تكييف القضية المعاصرة وا 

يؤول  ريبة التي، والأقيسة القريق الاستثناء من القواعد العامةتستوفى المصلحة إلا من ط
م ثث مفسدة متحاماة، ومن حدو  فراده إلى فوات مصلحة متوااة، أوبعض أفي  تطبيقها الآلي

 ار أحظىاعدة الاستحسان، ليجرى عليها حكم آفراد بقيصرف الحكم الكلي عن هذه الأ
 .(3)للمصلحة، وأوفى بالمقصود "

  ستحسان في فتاويهه للاتطبيقات: المطلب الثالث

عية وبنى عليه كثيرا من الأحكام الشر  ،المفتي ابن عاشور في أكثر فتاويه بهذا الدليلأاذ 

                                                           

 .992، 997، ص9  ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح، (1)
 .905ص أصول الفقه،اللمع في ، ه(076)ت بن عليالشيرازي، أبي إسحاق إبراهيم  (2)
  .972ة الفتوى في القضايا المعاصرة، صقطب الريسوني، صناع (3)
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وأحداثها حياة وواكب الللكثير من المعضلات  وأوجد به حلولا  ،ووظفه في سائر الأبواب الفقهية
 .لكثير من المستجدات الراهنةلولا أن يجد ح استطاعف

  الفرع الأول: فتاواه في مجال العبادات  

 ن على الجنازةآفتوى قراءة القر  -0

ظان تطبيقية ها مووجدت ل على مستوى مجموع فتاوى ابن عاشورهذه الفتوى تعددت تطبيقاتها 
وحشد لها معظم الأدلة  اشور بناها على اليسر ورفع الحر لأن ابن ع تحت معظم الأدلة،

استحسن ابن  وقدالقياس الجلي، النقلية منها والعقلية، لذلك نجد تجليات للقياس الافي على 
دول عن العهذا القراءة لما تقتضيه مسوغات العرف الاستحساني، وذكر مسوغات عاشور هذه 

 السكوت وبركة التأسي إلىإلى أفضلية القراءة ووصول الثواب، وهذا العدول عن  السكوت
موجب هذه ب الذي يقول دليل الاستحسان، كان موجبه الثواب القراءة وأفضليتها لوصولأولوية 

وهو ن " وقد عارضه آار حس:يقول ابن عاشورف عنها أو تركها السكوتالقراءة وتفعيلها بدل 
ة بركة فهم يرون في السكوت في الجنازة فضيل ،ن ووصول ثواب ذلك للميتآالتبرك بقراءة القر 

، وهذا الاستحسان الذي رجحه المفتي (1)"التأسي وفي القرآءة فضيلة وهي وصول الثواب للميت
مبنية على فتوى ال"، وهذه ال شرعية سامية مفادها" التدبر والاشوعكان مبنيا على جملة مقاصد 

، ونجده الشرعية قتضته المصلحةا امعلى أساس العرف و أقامها ابن عاشور  دليل الاستحسان
تي تحقق ر كل السبل والوسائل الس  أمام هذه الفتوى قد وقف عند كل جزئية وبين حيثياتها وي  

الفتوى بكل الآليات والوسائل للحفاظ على مقصد الاشوع  مقصد الاشوع والقراءة، مدعما
مزابل لبعض الأماكن المكروهة كا أدى الأمر بقراءته فيحتى ولو  ومعاني التدبر والاشية

إن كانت ف أما المرور في الطرقات التي فيها نجاسة، :"" -فيقول رحمه الله وعلى قارعة الطريق
أما أاذ الأجرة على ا، فهو معفو عنه الدواب روثالنجاسة مما لا تالو الطرقات عن أمثالها 

ل يءة جائز باتفاق الأئمة الأربعة، ومن هذا القباالقر  فاعلم أن أاذ الأجرة على القرآن،ءة اقر 
ءة القرآن وللذاكرين في المساجد وغيرها من عهود القرون الأولى االأحباس الكثيرة المترتبة لقر 

                                                           
  .37ص عاشور،بوزغيبة، فتاوى الإمام الشيخ محمد الطاهر بن   (1)
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، وذهب إلى أبعد من ذلك (1)"صادرة عن العلماء وغيرهم ولم يذكرها أحد في الإسلام إلى الآن
على مقصد الاشوع والحفاظ على هذا ولو أاذ القارئ أجرا عليها، وهذا كله من أجل الحفاظ 

قراء وحفظا، اب ءة والاجتماع عليها للحفاظ على كتلحرص على تفعيل القراوا المصدر قراءة وا 
 ءةاقر ويؤكد جواز ال ،إليهيصل ويرى أنه لا مانع من القراءة على الميت وأن الثواب قد  الله،

 قد أنكرف وعليه فكل من يتصدى لمنع أقارب الأموات من تشييع جنائزهم بالقراءة،" بقوله: 
ومن (2) "بدون سبب يحق له ذلك بالتدال في ااصة أمورهم،واجترأ عليهم  علم، عليهم بغير

كل ذلك ب ويسرعلى الجنازة، أكد فيها على قراءة القرآن قد المفتي الال هذه الفتوى نجد 
 ءة مدعما الفتوى بكل الآليات والوسائل الميسرةالتي تؤدي إلى مقصد الاشوع والقراالوسائل 

ومحكما في ذلك فقه المقاصد ودليل  .والاشيةللحفاظ على مقصد الاشوع ومعاني التدبر 
  الاستحسان.

  العين قيمة بدلدفع الزكاة فتوى جواز / 4

ا وهذ ،إلى جواز إارا  قيمة الزكاة دون عينهاوذهب الإمام المفتي أاذ بالاستحسان 
 فالأصل في زكاة الحبوب أن تار   من اعاة للجانب الإنساني والاجتماعي؛ومر  استحسانا منه

أجاز دفع القيمة كبديل تجزئ به إلا أن ابن عاشور  ،تصار إلى البدل أو القيمة عينها ولا
 .(3)د شرعي"وبنى فتواه على مستن ،الزكاة وراعى في هذه الفتوى التوسعة ورفع الحر  عن الناس

وصا إذا دعت إليه حاجة أو مصلحة ومسوغ شرعي اص وجعل مسألة إارا  القيمة له اعتبار
ي رأيه وهو ف ن قائما أو مبنيا على المصلحةالاستحسان الذي راعاه في هذه الفتوى كافهذا 
  للمسألة على رأيه، وهذا الدليل الذي إمامه مالكا ومتبع لقول ابن القاسم ومار  ماالف هذا 

فع المشقة ن باب ر مفائدة الفقير، وهذا أاذ به كان اسحسانا مستندا إلى مصلحة شرعية تعود ل
يثار   .التوسعة وا 

  
                                                           

 .04ص ،عاشوربوزغيبة، فتاوى الإمام الشيخ محمد الطاهر بن  (1)
 .05، صالمرجع نفسه (2)
 .167ص ،عاشوربوزغيبة، فتاوى الإمام الشيخ محمد الطاهر بن  (3)
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 طرح مصاريف الزكاة من الأرضابن عاشور في ى رأ/ 2

ة هل لهذه العينلتحقيق الإنتا  أو المردود، فالمصاريف اللا زمة يبحث السؤال عن 
 اب الزكويالنصوعاء في مؤشر لها تأثير وهل  ،المصرفية دال وتأثير في تغيير الأنصبة

د على ص السؤال الوار ومن هنا كان نفي المعادلة ومجالاتها،  يدالها النقص والتغييربحيث 
قاف أو ومناب الو  هل تطرح مصاريف الأرض كالفسفاط وآلة الدرس الباارية، " :هذه الصيغة

 هل ينقله إلى ين أودمن المصاريف؟ والمراد هل يطرح ذلك كما يطرح ال ءبدون مراعاة شي
 .(1)"نصف العشر مثل المسقي بالآلات

ين الرؤية بفقهية  نظرةمسألة تستدعي  ،التي يتوقف عليها المنتو الزكاة مصاريف  
ات العمل في البحث عن آلي حسب ما تقتضيه مؤسسة الزكاةوذلك الواقعية، الشرعية والضرورة 
ه في إن المنصوص علي فيقول في ثناياها:" في الإارا ، مزكيال ةومطالبلتوفير الإنتا ، 
المقدار الواجب في زكاة  ينقص أن لا والذي أاذ به أئمة فقهاء الأمصار السنة الصحيحة،

مما  نحوها،و  إلا فيما يسقى بالدواليب والنواعير الحبوب والثمار عن العشر إلى نصف العشر،
  .(2)افىت ولم يلتفتوا إلى مصاريف الادمة والغبار مع أنها لا فيه نفقة على جلب الماء للمسقي،

الإجابة يعتبر ابن عاشور هذه النفقات أنها تدال ضمن الاستهلاك العام ومن الال 
الذي تتوقف عليه عملية الإنتا  وتوفير المحصول، وهذا بطبيعة الحال يستدعي من المزكي 

 كاةيستفيد منه وعاء الز  امات والادمات لتوفير منتو  اقتصاديأو التاجر مجموعة من الإسه
النفقة في الأصل أن تكون اارجة عن الزكاة لتوقف المنتو   وعلى هذا الأساس فإن مصاريف

تهلاكي نفاق العام الاسيسمى الإ هذه النفقات ضمن ماها، ولكن استحسانا يرى ابن عاشور علي
لبها إنفاقا على سلع وادمات تتطكونه ن عيار   والذي لا نتا لتغطية حجم الإبد منه  الذي لا

ومن  ،هذا الأساس فإن مصاريف النفقة تحصيل حاصلوعلى  مكونات النتا  واحتياجاته،

                                                           

 الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد ؛95،96ص، 9ه،  وأدلتالطاهر، الفقه المالكي محمد الحبيب بن  (1)
 .258، ص9الطاهر ابن عاشور،  

، 9الفقه المالكي وأدلته،   الحبيب بن الطاهر، ؛175صابن عاشور، محمد الطاهر ام الشيخ الإمبوزغيبة، فتاوى محمد  (2)
 .258، ص9ام محمد الطاهر ابن عاشور،  الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإم ؛96ص
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لعشر بين ا لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والزكاة هنا يحددها النص الشرعي ما قبيل ما
 .ونصفه

 تطبيقات في فقه المعاملات: ثانيالفرع ال

الاجتماعية والاقتصادية نجد ارتباطات الناس بالحياة في إطار الأمور التعاملية و هنا 
ي تطرح واقعا عمليا عايشه المجتمع التونس ،حجما ساعيا لاستفتاءات ترد بين الآونة والأارى

بركب الحضارة  به للالتحاقة الفرد فدفعت رت على نفسي  أث   دم بتطورات تكنولوجية مذهلةطواص
 لي:ي العصر وتطوراته، ومن هذه التطبيقات والفتاوى المتعلقة بفقه المعاملات ما ومسايرته

 المسماة بالتبغ بيع حشيشة الدخانجواز فتوى  -0

لى لسان ع الواردة في المجلة الزيتونية المستفتيالرابع من جملة أسئلة سؤال الورد في 
ها بيان حكم يطلب في " أما بعد فمنذ يومين اتصلت برسالة من أعيان صفاقس، :المفتيالشيخ 

ي يريد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، يقول ف لأنه لا الله في بيع حشيشة الداان،
فالمرجو من حضرتكم بيان حكم الله في ذلك مع زيادة بيان مستعمل  ،ليهإالموجهة الرسالة 

 .(1)"تلك الحشيشة ولكم جزيل الشكر التام

هذه النازلة  فيالمعطيات والأسباب تستدعي من شيخ الزيتونة فتوى واجتهادا فكل هذه 
 الذي راعى فيه وجه المصلحة، فالمفتي لم يقفومعالجتها في ضوء الاستحسان  ،الشائكةأو 

ا مها سواء أكانت تداينا أم داانفيحرم هذه الظاهرة في عمو  الحرمةحكم في هذه المسألة عند 
فلم يحرم التداين بالفم وعده من قبيل بعض  بل فرق بين النوعين "، ة أو دااناحشيش" 

رة ادم" من مواد مادرة محرمة ومحظورة الوه  ؛يةالمباحات تحقيقا لمناط الحل  وباقي الأطعمة 
 لى علةحرم النوع الثاني لتوقفه عفي حين  وترويجه تداولا وتجارة، ويقه"، وأجاز تس ومسكرة

وهذا  ،(2)التي تذهب العقلالمفاسد والمسكرات زمرة ضمن لأنه السكر والتأثير على العقل؛ 
                                                           

صاحب الفضيلة العلامة شيخ الإسلام المالكي، حكم استعمال الحشيشة المعروفة بالداان وبيعها والحشيشة المعروفة  (1)
 .548، ص(م1237جوانه، 1356ربيع الثاني ) ،14،  1م ،الزيتونية المجلةبالتكروري، 

 نة محمد الطاهر ابن عاشور،عارف عليمي، منزلة الأصول الفرعية للتشريع في المذهب المالكي من الال مدو : ينظر (2)
 بتصرف. 138ص
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 فيه الاستحسان. اجتهاد منه راعى

" فاعلم أن حشيشة الداان المسماة بالتبغ التنباك هي طاهرة  :يصرح ابن عاشور بفتواه
 قد أاطأ واشتبهين بها فومن قال بتحريم التدا تؤثر في العقل فيجوز التداين بها في الفم، ولا
الحشيشة  وأما ،هغرس التجارة فيها ولا يمنع بيعها ولا ولا يلتفت إلى قوله ه الحال، ولذلك لاعلي

در العقل لأن ذلك يا وكذلك تناولها بالأكل، المسماة "بالتكروي" فالتداين بها في الفم حرام،
صرح به الشهاب القرافي في الفرق الأربعين وعليه  ويفسده والمادرات جميعها حرام على ما

إلى الفرق الشاسع بين تعاطي سجائر التبغ  ومع هذا التدقيق والتمييز الص، (1)"فبيعها حرام
حسانا بالرأي است سجائرالحيث لم يبن فتواه في  فيون،الأ مومعلب التنباك وبين تعاطي سو 
يمنعها وم والمادرات و تلك السمفالشيخ يعارض ، العقل لكليةهلاكها ا  و هل مع الظاهرة تساوي

من  " يجب منع الشاص :عن موقفه هذا في كتابه مقاصد الشريعة فصحوي، بنص الفتوى
ومنع الأمة من تفشي السكر بين أفرادها وكذلك تفشي المفسدات مثل الحشيشة  السكر،

بن لمفتي افا، (2)والمورفين والهروين ونحوها مما كثر في القرن الرابع عشر الهجريالكوكايين و 
حرم الله شامل لكليات الضروريات كحفظ  ما " :مفادهاإلى قاعدة أو نظرية  يتوصل عاشور
هار حكم المادرات ظعلى إ -الله رحمه-حرص وقد  ،(3)"والنسب والمال والعرض والعقل النفس

الشريعة الإسلامية في حفظ الضروريات الامس التي يقوم  وبيان مقاصد ،بالدليل هاتحريمو 
لية تجتمع باقي الكليات الأارى ككيمكن أن ولكن  ،عليها بناء المجتمع اصوصا كلية العقل

 المال درهتارب البدن والنفس وتحيث  ،النفس والعرضكلية ثم  ،المال أيضا والدين قبله
نتاجها  أنه يحرم تملكها أو ": يفهم منه من نص فتواهفهوم الماالفة موب تسويقها  وأحيازتها وا 

جريمة بر تعتالملتوية  الطرق هكل هذ ،"وحقنامضغا  وأتداينا أو بلعا  وتناولها بكل الطرق "
 وأكثر من هذا عند التحقيق والتشايص؛ تستدعي العقاب والتحريمماالفة للنص الشرعي 

يرات تأث إلى مضار لهاجرمها يتعدى  السموممن والمتابعة نجد هذه المنهيات والمفسدات 
                                                           

صاحب الفضيلة العلامة شيخ الإسلام المالكي، حكم استعمال الحشيشة المعروفة بالداان وبيعها والحشيشة المعروفة  (1)
 .548، ص(م1237ه، جوان1356ربيع الثاني ) ،14،  1م المجلة الزيتونية،بالتكروري، 

 .935، 930ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص ؛168، 167 ص ،9التحرير والتنوير،  ؛ 548ص ،المرجع نفسه  (2)
 .165، ص94ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (3)
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لحق أذى ي وهذا ما ،نحرافالاو  الإدمان حتما إلى عالموتز  به متعاطيها بجانبية سلبية تلحق 
ظهار ،على الأمة والمجتمعات لبية الس آثارها فعمل رحمه الله على إبراز مااطر المادرات وا 

 .على الفرد والمجتمع من الال فتواه

واقعه ل شيخدراك الإ م عنني النحو هذا دراجها علىا  فهذا الترتيب لمفاسد المادرات و 
أ بالتدر  فبد ،عللهإن ظهرت بالحرام  ىيرض الأمة ولا عقول يسمح بتادير فهو لا وعصره،
 يالذي رجح به أحد القياسين على الآار ف على دليل الاستحسان المبنيةواه السابقة في فت
، أما هذا الاجتهاد اليوم تعارضه أدلة ونصوص قطعية، وذلك  لما باحته للتداين العاديإحين 

 .كشف عنها الطب الحالييجلبه هذا الأمر من مفاسد وأاطار صحية 

 رهن الزيت لدى البنوكإباحة  فتوى/ 4

طفرة علمية في مجال التقدم العلمي والحضاري، والذي يكشف لنا شهد عصر الشيخ 
بر ومعايشته لمؤسسات اقتصادية ع جميع المجالات والمنجزات المحققةمدى التفوق الهائل في 

يستدعي البحث والنظر في مدى صحة هذه العقود بإمضائها أو  ادماتها المتعددة، وهذا ما
أن يعاد النظر في معاملاتها وادماتها، وعلى هذا النحو وردت صيغة هذا الاستفتاء الذي 

 .عاقده على مدى صحة عقد هذا الرهنيبحث فيه 

سمو  أمر على منوبعد فقد أذنت الدولة التونسية بمقتضى  ":فتاءجاءت صيغة الاست
باحة رهن زيت الفلاح وصاحب المعصرة لدى سائر البنوك الموجودة بتلك إ في المعظم الباي
بدون أن يدفع الراهن شيئا من المصاريف سوى كراء الماجن إن كان في غير محله  ،الجهة

الرهن و  ومع ذلك يتقاضى من كل مائة فرنك امسة وثمانين يقضي بها شؤونه اللازمة الااص،
ولكن يقال أن الدولة تعهدت للبنوك  للعالي، 684للمعصري وسعر  524يكون على سعر 

المقبل بعنوان  م1238بميزان وهذا المعلوم مرسوم  يلزم من الربا مدة الأشهر القانونية، بدفع ما
 طةوحيث أن الملاكة المتوس نحو ذلك، بدفع هذا المبلغ لتوثيق زيوت الفلاح والمعاصري أو

والتجار  جبارية،إا  أكيد لتسديد ما يتطلب منهم بصفة واصوصا الضعيف منهم في احتي
بعد المسيرة  عاليهود يتوقعون ذلك لفائدتهم الااصة في تزاحم البائعين في آن واحد وحيث يتوق
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ال مع اضطرارهم في استعم بعض الأايارلا يافى وحيث وقع  كما ،نسبيا غلاء الزيت ولو
ة وكمال أالاقكم وسع ،رأينا أن نطلب من جنابكمربا فقد تلك الطريقة المذكورة اوفا من ال

 (1)". علمكم التأمل في السؤال والجواب عنه بالمجلة الزيتونية

ا عصر ابن عاشور وتطورت تبع ى عن معاملة اقتصادية جديدة برزتهذه الفتو  تبحث
 ، وذلك بتدال وسيط جديد في المعاملة التجارية عن طريق البنوك التقليديةلطبيعة الظروف

ملية الرهن والتسويق والتمويل وتضبط تحديد الأسعار ومساهمتها في تقديم ادمات تسهل ع
 فالمفتي ابن عاشور يعيش واقعة ويتأثر بالحياة الاقتصادية والاجتماعية.

لة صورت لنا العملية التجارية بين أطرافها الثنائية وشراكة البنك التقليدي الربوي المسأو 
هن زيته ب المعصرة ر العملية تتأتى بتعهد صاح والدولة، وهذه ط بين صاحب المعصرةكوسي
لى حسب عالزائدة ل الدولة بعض التبعات كمصاريف الكراء وتعهدها دفع تلك النسبة م  وتح

درا  بعض الشروط الأشه ر والأقسطة، ويذهب ابن عاشور إلى توظيف دليل الاستحسان وا 
 كاليفم تلك التبعات من مصاريف وتمن حجر العملية، فيعفي التاجر لضبط سي الاستحسانية

: قولهب عدول عن طريق الاستحسان بالمصلحةل تبعاتها للدولة، ويورد وجه الاستدلال والويحم  
دفع فيه ي على هذا الوجه الذي لا أن يرهنه لدى البنوك، فالجواب أنه يجوز لمالك الزيت "...

د بين فذلك عق شاعة،تقدير صدق الإ فائضا ربويا؟ وأما ما التزمت به الدولة للبنوك على
بعة ت لتزامات متنوعة لإقامة المشروعات العامة وليس على الراهنامتعاقدين آارين إذ للدولة 

، (2)"ذ أن الأصل أن المكلف لا يؤااذ بفعل غيرهإ فيما تلتزم به الدولة لغيره من مثل هذا:
لديه  ترجحوبهذه القاعدة وهذا العدول الذي أقامه على دليل الاستحسان عن طريق المصلحة 

تها تتولى تبعامن تحمل بعض التبعات و  "صاحب المعصرة أو التاجر"الطرف الأول إعفاء 
في الدولة، من مصاريف الكراء ودفع النسب الزائدة بين الدولة  سات الاقتصاديةسؤ الم جهود

ي تسيير ف وتعفي التاجر أو الراهن منها، ويرى أن تدال الدولة بوساطتها ،بنكوالوسيط أي ال

                                                           

  (م1237ه،1356شوال) ،3،  9م المجلة الزيتونية،شيخ الإسلام المالكي، فتوى في رهن الزيوت لدى البنوك،  (1)
 . 111ص
 . 111المرجع نفسه، ص (2)
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    هذه العملية يعد حلا للمعضلات الاقتصادية وتشجيعا لروا  التجارة مع البنوك.

 آداة للاجتهاد وذلك لتوظيفه الاستحسان ليات التجارة البنكية،آجابته نلمح فيها إفي ثنايا و 
ك فوساطة الدولة في صلة الرهن بالبن ،قاصد الشريعةمهمال إلانعدام النص في القضية دون 

 .روا  التجارة مع البنوكل اقد يعد حلا للمعضلات الاقتصادية وتشجيع

و من ه "البنك"بأن الوسيط ي يراها حلا جابة من شيخ الإسلام المالكي الته الإوأمام هذ
ن فهي ربا معت ه النسبة المزادةهذه الزيادة، ولكن عند التثبت والتحري في يدفع هذ برة حتى وا 

صلحة يغني أنها سدت فراغا بين طرفين أو حققت م ولا يدفعها هو بنفسه فتبقى ربا محرمة،لم 
ن كانت تقتضيها الضرورة القص ،معتبرة بين شاصين دليل على جوازها وى بل تبقى محرمة وا 

 اذرورة شرعية فلا يجوز همن غير ض والضرورة تقدر بقدرها، أما أننا نبيح جوازها ابتداء
رورة يقدم عليه إلا في حالة الض يمكن أن يستسيغه أي أحد أو فالتعامل الربوي بأي صيغة لا

 .ه المعاملة البنكيةوء إلى هذم يجد مارجا إلا في اللجول ،و الحاجة الملحةأ

 عصر الزيتون بجزء من الزيت/ 2

 صيغة عاشور هو إمضاءالمعتبر لدى الشيخ ابن من أنواع الاستحسان  نجد أيضا
ب الزيتون حبعصر المعاملة أو المقايضة التي جرى بها التعامل بين أوساط التونسيين وذلك 

لذي اتفقت اوهذا هو  مقابل عصره للزيتون ثمنا معلوما فالأصل أن يدفع ؛هزيتمقابل جزء من 
أنه  هب إلىالأصل للإمام ابن عاشور حيث ذ استثناء من هذالكن نجد العقود، عليه صيغة 

 ، وهذا مراعاة للمصلحة المعتبرة التي جرت وفق العرف والعادةهازيتيجوز عصرها بجزء من 
لمتعاملة معهم، وأمام هذه العقد المبرم الأارى اأرباب المعاصر والأطراف  المحكمة بين

 .(1)لمصلحةل ادليل الاستحسان بالعرف واعتبار ه عن والمجرى يرى ابن عاشور جواز 

هو و الربح الناتج عن العمل، فالتعامل على هذا النحو هو الإجارة بنسبة معلومة من  
 .أرفق بحال الناس لشيوعه في التعامل اليومي بينهم أو لعموم البلوى

                                                           

شوال )، 0،  9المجلة الزيتونية، مشيخ الإسلام المالكي، فتوى في حكم معاملة أرباب المعاصر لمالكي الزياتين والتجار،  (1)
 .366، 365ص بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور،وينظر:  ،180، 189، ص(م1236ه،1355
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لى ع ،الزيتون وصاحب المعصرةمالك ويرى ابن عاشور جواز المعاملة المتبادلة بين 
 .من والعوض عن تلك الادمة المقدمةأن يأاذ نسبة مما يارجه من الزيت بمثابة الث
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 : القواعد الأصولية المبحث السابع

 م تدمج لقواعد، فللهذه اصول إنشاء تعريف تأار في مدونة الصناعة الحدية للعلوم والأ
الظرف  لىإولعل ذلك يرجع  ،صوليةللقواعد الأتعريفا وتعاريفها حدودها في  المصادر القديمة

تفصيل و  ظهوره بعد مصطلح القواعد الفقهيةصولية و مصطلح القواعد الأنضج ار أتفي الزمني 
 هذا المبحث يكون وفق المطلبين التاليين:

  صوليةالقواعد الأتعريف  :الأول لمطلبا

 المطلب الثاني: تطبيقات حول القاعدة الأصولية
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  صوليةتعريف القواعد الأ :الأول لمطلبا

ولأجل الوصول إلى المقصود من معنى هذه الكلمة  ،القواعد الأصولية مصطلح مركب
 تطلب الأمر الوقوف على معرفة حدها في اللغة والاصطلاح.

 القواعد في اللغةمعنى  :ولالفرع الأ 

ومنه قوله ، (1)"فهي أساس البيت ولها معان كثيرة منها:، جمع قاعدةفي اللغة  القواعد:
 ﴿: تعالى                              

 ﴾ (2)، هي أساطين البناء التي يرفع ويعتمد عليها، وهي المرأة الكبيرة : والقواعد
 .والأصل الذي يبنى عليه غيره عنى الأساستأتي بم :أي ،(3)المسنة "

 صطلاحصولية في الاالأالقاعدة معنى : الفرع الثاني

 منها:و  ،عرفت القواعد بتعاريف متعددة

س وعلى هذا الأسا، (4)"جزئياتهاقضية كلية منطبقة على جميع "  نها:أالجرجاني ب فيعر ت
 .ة مجموعها يوصلنا إلى نتيجة كليةقضايا جزئي تكون القاعدة مركبة من عدة 

ها التي يضع سس والاطط والمناهجتلك الأ"  مصطفى سعيد الان بقوله: وعرفها 
 بمعنى المنهججاءت هنا القاعدة   ،(5)" عند البدء والشروع في الاستنباط المجتهد نصب عينيه

 .والماطط المتبعوالقاعدة الأولية والأساسية التي تكون منها الانطلاقة 

                                                           
 .361، ص3ابن منظور، لسان العرب،   (1)
 .197 :البقرة، الآيةسورة  (2)
 .361، ص3العرب،   اابن منظور، لسان  (3)
  .177صالتعريفات، ، الجرجاني (4)
 .117د الأصولية في ااتلاف الفقهاء، ص، أثر الااتلاف في القواعمصطفى سعيد ،الان  (5)
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مصوغ صياغة  ،حكم كلي تنبني عليه الفروع الفقهية"  نها:أجيلالي الميرني بويعرفها 
 .بمعنى القانون وردت هناقد و ، (1)" عامة ومجردة ومحكمة

" مبدأ كلي يتوصل به إلى استنباط الأحكام  :نهاأب فلوسيمسعود د/  ويبين مفهومها
بالمعنى الااتصاصي ، ومن هنا كان تعريفه لها (2)"عية العملية من أدلتها التفصيليةالشر 

 .الأصولية للقاعدة

ين ب اتلاف في إصدار الكلام مامع ا لتعاريف متقاربة في هيكلها العاموردت هذه ا
لي منضبط مبدأ ك ي على شكلتأتقضية " أي ذلك الكل  القضية الكلية؛ وأوالمبدأ الكلي  الحكم

 ." ه جزئيات أحكام التشريعيتنبني عل

بد للمفتي من اعتمادها للوقوف على  لا :القواعد الأصوليةويرى ابن عاشور أن هذه 
 .(3)ترجيح بها في مسائل فقهية كثيرة بعض الفروع الفقهية وفق منظورها أو لل

 تطبيقات حول القاعدة الأصولية :الثانيالمطلب 

ر ابن لشيخ محمد الطاهلمسائل وفتاوى عدة اعد الأصولية في و ظهرت تطبيقات هذه الق
 يلي:  ، ومن هذه القواعد ماعاشور

 الوارد بعد الخاص يكون ناسخا له العام :قاعدةأولا:  

أكل جواز " ب ية:الترنسفالتجلت تطبيقات هذه القاعدة في الفتوى الفتوى الترنسفالية: -أ
ولكل من يدال في عموم هذا المعنى، والقاعدة الأصولية  ،طعام أهل الكتاب لمسلمي الترنسفال
قعد الشيخ ابن عاشور هذه القاعدة في ضوء هذه الفتوى تقر هذا وتجيزه، وعلى هذا الأساس 

هذه تنبطة المسبين هذه القواعد  ومنأكل طعام أهل الكتاب وجواز لبس القلنسوة؛ وقوله بإباحة 
                                                           

ه، 1093)، 1ط الرياض، القيم،ار ابن ، القواعد الأصولية للامام الشاطبي من الال كتاب الموافقات، دالجيلالي المريني (1)
 .55، ص(م9449

 ؛94، ص(م1225ه، 1015، )1طتحديد وتأصيل، مطبعة قرفي، باتنة، الجزائر،  مسعود، القواعد الأصولية فلوسي (2)
 .97، ص(م9440، )1طمدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة أصول الفقه، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، 

 .399، ص98التحرير والتنوير،   ر،ابن عاشو  (3)
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ام عموم طع ومعنى ذلك أن؛ "" العام الذي يرد بعد الااص يكون ناساا له القاعدة الأصولية
﴿ :المحرمات السابقة في الآيةذكر  أهل الكتاب الوارد بعد           

      ﴾ (1) يشبه ورود النسخ بعد النص. 

  سهم المؤلفة قلوبهم-ب

عطائهم نصيبهتاريج مسألة المؤلفة ق صولية تمعلى نحو هذه القاعدة الأ م غير لوبهم وا 
المؤلفة "، ونص الآية ذكر نساه ورد تاصيصه أو ماعلى عمومه إلا  قىيبالعام لأن  ،منقوص
 لحتمايثبت بالا والنسخ لا يجوز ترك النص إلا بنسخ ولا من جملة مصارف الزكاة،قلوبهم" 

الفئة  على هذا الاعتبار أدر  ابن عاشور حق هذه وبناء، ^النبي في حياة يكون إلا  ولا
 .ضمن مجموع المصارف الأارى

 يعارض بالخصوص العموم لاالاستدلال بقاعدة ثانيا: 

 جواز أكل لحم خنزير البحر-أ

واز أكل جيعارض باصوص أفتى الشيخ ب يبقى على عمومه ولاوطبقا لقاعدة العموم 
ماء"؛ لأن هذا الصنف من الحيتان "الإلى جواز أكل انزير البحريذهب الإمام ، فانزير البحر

 .        ﴾ (2) ﴿: داال في عموم قوله تعالى

 "ة " النهي يقتضي فساد المنهي عنهقاعدثالثا:  

 تطبيقاتها في مسألتين وهما:تجلى وت

 

 

                                                           
 .43 :سورة المائدة، الآية (1)
 .26: سورة المائدة، الآية (2)
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 يام كل من تلحقة مشقة غير عاديةفساد صأ -

د على تطرف بعض المكلفين اتجاه غلوهم في حق بعض الشعائر ر  ت  جاءت لوهذه القاعدة 
عطائها أكثر مما تتطلبه  فتكون بذلك قد ساهمت في الإفراط والغلو والجناية على ،التعبدية وا 

حالة بعض العصاة الذين يتركون الراص الشرعية ويأتون بالعزائم مع  :وذلك مثل ،النفس
 :حصول المشقة المسقطة للعبادة، يتضح ذلك جليا مع أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر

ينهاهم الأطباء عن ضعاف الأبدان أو أصحاب الأمراض، الناس  بحيث يشاهد كثير من "...
 (1)."يصوموا وقد أعقبهم مضار واضحة الصوم ويفتيهم العلماء بالإفطار، فيأبون إلا أن 

 والأفيون  التدخينحشيشة تناول تحريم فتوى  -ب -

يوضح حقيقة المسكرات والمادرات وضررها المتحقق، فيفتي بالمنع والحرمة سدا للذريعة 
 تب عليه فساديتر  ريح عنها شربا وتداينا واستهلاكا، فالنهي الصظا على النفس والعقلاوحف

 :يلي ما ورالشيخ ابن عاش يقرروأمام هذا النهي ومقتضياته  ،كل ما أنتجته تجارة وبيعا وشراء
ي وكذلك تفشبين أفرادها، لأمة من تفشي السكر " يجب منع الشاص من السكر، ومنع ا

اوله في نونحوها مما كثر توالمرفين والكوكايين والهروين،  الحشيشة والأفيونالمفسدات مثل 
 .(2)"القرن الرابع عشر الهجري

 جلب المصلحة أولى من درء المفسدة رابعا:

أكثر القواعد   عليها فتاوى، و ونجده قد ار   يذكرها الشيخ في مؤلفاته ماهذه القاعدة كثيرا 
" يدم على جلب المصالح عند التساو أن درء المفاسد عنده مق المستقرأة عند الشيخ ابن عاشور

 .(3)"تقديم درء المفاسد على جلب المصالح

 

                                                           
 .975ام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإم (1)
 .935، 930عة، صابن عاشور، مقاصد الشري (2)
 .113ص، 34ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (3)
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 ن عبر إذاعة المحطة جواز قراءة القرآ-

هذه الفتوى و  القرآن بمركز الإذاعة،قراءة اعتمدها في فتواه بجواز وهذه القاعدة الأصولية 
له تبين لترجيح واوبعد الموازنة  المصالح والمفاسد استبطها بعد تحصيل فقه الموازنة بين جملة

يغبط  فع بها الذي، هو حصول النءة بمركز الإذاعةفي التصدي للقرابأن الغالب  "... :يلي ما
د مواضع قد توج وكان من النادر إفضاء ذلك إلى ظهور صوت القارئ في ،جمهور المسلمين

 (1)والحرمة " كم ماالفة الأولى أو الكراهةحالة تقتضي حفيها 

 يتم الواجب إلا به فهو واجب لا قاعدة ماخامسا: 

ومن ذلك مسألة عدم إارا  النفقات  ه،فتاوي اعدة الأصولية بنى بعضوعلى هذه الق
وهو يرى أن النتا  يستدعي من رب العمل الإنفاق وتقديم  ؛والمصاريف من وعاء الزكاة

وهو يرى بأن المصاريف من  وهذا من قبيل الواجب ،ادمات لإيجاد المحصول وتحسينه
 .  تحصيلها الواجب

 افإدراك هذه الوحدات والقيم وتكييفها تكييف ،معرفة المقادير والمكاييل لإارا  الزكاة-
 .زكاةلحتى يتسنى له بعدها إارا  قيمة ا المكلف معرفتهاعلى الواجبة أحد المطالب  اسليم

دراك الأمو عن الأول،  أهمية يقل وهذا واجب لا  يتوقف علىالذي هو إارا  الزكاة الثاني ر ا 
  من المكاييل والموازين.المقدرة معرفة تلك الوحدات 

ن آلات لتليسكوب" وغيرها ما "ا بــــالرؤية الشرعية لهلال رمضان والاستعانة لإثباته-
صيام لأن مسألة ال ؛الرصد ووسائله المشروعة لإثبات رؤية هلاله من الأمور الواجبة شرعا

والقاعدة ترى وجوب توظيف هذه الوسائل  ،متوقفة على هذه الأسباب وتحصيلها واجب
 وآلياتها لتحقيق شرعية الصيام.

يتضح لنا مما سبق عرضه من تطبيقات جلية في كثير من الأحكام التي قعد لها 
 .سائلة تلك الملقواعد نظرا لطبيعوار  الفتوى من منظور تلك ا ،الشيخ قواعد أصولية

                                                           
 .372الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ  (1)
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 المصلحة المرسلة: المبحث الثامن

أبرز ن مالمصلحة المرسلة هي أحد الأدلة التبعية المطلوب تحصيلها واعتبارها؛ فهي 
وفي ظلها تكمن معظم الحلول لتك المستجدات كما  ،للواقع وأحداثه الطارئةالأدلة المسايرة 

 :التالية البالمط وذلك وفق امباحثهإلى تعريفها والوقوف على أهم طرق تيرى ابن عاشور، وسأ

 اصطلاحا تعريف المصلحة لغة و  الأول:مطلب ال

 حجية المصلحة المرسلةالمطلب الثاني: 

 : مقصد حفظ الكليات الكبرىثالثلب الالمط

 على المصالح المرسلة ه المعتمدةيتطبيقات من فتاو  :رابعالمطلب ال
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 اصطلاحا تعريف المصلحة لغة و  الأول:مطلب ال

في اللغة والاصطلاح، وذلك أحاول من الال هذا المطلب أن أحدد معنى المصلحة 
 وفق الفروع التالية:

 تعريف المصلحة لغة :الفرع الأول

ضد الفساد  :والصلاح، معنىوزنا و والمصلحة كالمنفعة  ،المصالح جمع مصلحة
 .عين المنفعة إذن المصلحة في مدلولها اللغوي هي، (1)"الاستفسادالاستصلاح نقيض و 

 تعريف المصلحة اصطلاحا: الفرع الثاني

ونعني بالمصلحة المحافظة على  ؛... مضرة دفع أو ةنفعمجلب "  :عبارة عن المصلحة
 ن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهممن الالق امسة، وهو أ رعشالمقصود مقصود الشرع، و 
هو يفوت هذه الأصول ف يتضمن هذه الأصول فهو مصلحة، وكل ما فكل ماونسلهم ومالهم، 

دون  كل منفعة داالة في مقاصد الشارع، "وعرفت كذلك بأنها: ، (2)"مفسدة ودفعه مصلحة 
 .(3)"الإلغاء أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو

حامد  ابأالإمام إلا أن  ،كلا التعريفين جعل المصلحة متوقفة على حفظ مقاصد الشريعة
الغزالي في عرضه لجملة تلك المقاصد والكليات الامس أار  العرض من المجموع الكلي؛ 

  .هو مفسدةيفوتها ويضيعها ف كل ماو  فظ هذه الكليات الكبرى فهو مصلحةففي نظره كل ما يح
 اني المصلحة عنده مطلق المنفعة المندرجة تحت مقاصد الشريعة.والتعريف الث

به الصلاح أي النفع منه وصف يحصل "  :عاشور المصلحة بأنهاخ ابن يعرف الشي
 ااصة الشطر الأاير ثم عقب على التعريف شارحا له ؛(4)"لآحادلغالبا للجمهور أو  دائما أو

                                                           
 .517، ص9ابن منظور، لسان العرب،   (1)
 .538، ص1  ،أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول (2)
 ، الشنقيطي،334، ص(م1265هـ، 1385، دمشق، )الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالةالبوطي، ضوابط المصلحة في  (3)

 .949، صالفقه مذكرة أصول
 .913ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص (4)
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 إلى المصلحة الراجحة "غالبا": وقولي؛ المطردةلصة و إلى المصلحة الاا" دائما فقولي: ،منه
وم ي باعتبار العم؛ أ"أقسامها إشارة راجعة إلى الآحاد أو للجمهور ": قوليو ، في غالب الأحوال

 .(1)"رعاشنه ليس كل نفع معتبر أ إلى إشارة :"دائما"و، النفع تقييده للصلاح أوو  والاصوص

 ة لأن الشريعة أهدرت بعض المنافعويفهم من الال هذا القيد الاحتراز من مطلق المنفع
كالمصالح الملغاة التي في الامر والمسكرات من  لتشريعالتي بها مساس بافي حالات معينة 

 .  ارةانجرت عن طريق الترويج والتج منافع مادية الترفيه عن النفس وغيرها، أو :ة "متع وهمي"

حة رى ااصة، ويقصد بالمصلمصالح عامة وأا :المصلحة قسمانأن كما أشار إلى و 
ولا التفات منه إلى أحوال الأفراد إلا من حيث أنهم  ما فيه صلاح العموم أو الجمهور: " العامة

ما فيه نفع الأفراد باعتبار صدور  " :لمصلحة الااصةيقصد با، و (2)" أجزاء من مجموع الأمة
الأفعال من آحادهم ليحصل بإصلاحهم صلاح المجتمع المركب منهم، فالالتفات فيه ابتداء 

وقد مثل لها بأساليب المرافعات، وضرب الآجال ، (3)"فحاصل تبعاإلى الأفراد وأما العموم 
ن الزوال حفظ الدين مبللمصلحة العامة  عن الجواب، ومثل د  ل  م  ل  واستفسار الشهود، والسجن ل  

وحفظ القرآن من التلاشي العام، أو المتغير العام، وحفظ علم السنة من داول الموضوعات 
 تأليف الجمعيات الايرية، وتأمين تجارو  تدريس العلوم في المساجدو وجمع الحديث النبوي، 

 .4)" تأمين البحار ...من بأقطار غيرهم المسلمين 

وجوز العمل بالمصلحة  ،وااصة إلى عامة عاشور تقسيمات المصلحةأفاد كلام ابن 
لى أن مقصد الشريعة الإصلاح ويرى ابن عاشور أن كل الأدلة شاهدة وصريحة ع ،مطلقا

زالة الفساد، وذلك في تصاريف  جلب  :عد المقصد الأعظم من الشريعة هو أعمال الناس بلوا 

                                                           
 .913ص ابن عاشور، مقاصد الشريعة، (1)
 .910صالمرجع نفسه،  (2)
 نفسه.المرجع  (3)
الشيخ الإمام تاوى ف ؛محمد بوزغيبة؛ 909مقاصد الشريعة، ص ؛181، ص99ور، التحرير والتنوير،  عاشابن ينظر:  (4)

 .64، 58عاشور، ص ابنمحمد الطاهر 
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 فيه الصلاح أن المصلحة ما " :، ومن نافلة القول نستطيع أن نقول(1)الصلاح و درء الفساد 
 والشريعة جاءت لجلب ،فيه الفساد أي الضرر العام أو الااص الااص، والمفسدة ما العام أو

 .الصلاح ودفع الفساد
 حجية المصلحة المرسلة: المطلب الثاني

عمال المصالح المرسلة والاحتجا  بها مطلب أن يرى كثير من الأصوليين  اعتبار وا 
لجميع ، فالمصلحة هي مساغ اجماعةشرعي نظرا لما تقتضيه ظرفية العصر ومصلحة الفرد وال

وبوصلة الشريعة ومساحتها الاصبة والمنظمة للاجتهاد فهي أول  ،ومطلب الكل وقبلة المكلفين
مام بالاهت بل هي إحدى أهم المباحث الجديرة ،لمفتي والمعصمة له من كل المزالقمعين ل
يجاد حلول مسايرة للعصر والعناية  وموافقة للشريعة، فابن عاشور يعدها الأرض في رسم وا 

 .والتنزيل لاستنباط يكون مدار اعليها التي الاصبة والصلبة 

 من وأشهر ،أن المصلحة حجة شرعية معتبرةمذهب كثير من الأصوليين على لذا فإن 
 ن قرروا في أصولهما  هل المذاهب كلهم يعملون بها و أ نأمع  ام مالك رحمه اللهاذ بها الإمأ

 الاحتجا  بالمصالح المرسلة محل وفاق بين نألذلك يرى بعض العلماء ؛ (2)أنها غير حجة
رحمه –ومذهب ابن عاشور  ،ن لم يصرحوا بهذا لفظا لكنهم في الواقع يأاذون بهاا  العلماء و 

" فإن تصرف الأئمة وولاة الأمور في شؤون  :يقول ، وفي هذا الصددهو القول بحجيتها -الله
المساوية دون المصالح المرجوحة  الراجحة أو المسلمين منوط كله برعي المصالح الاالصة أو

والمصلحة المرسلة قائمة على مبدأ  ؛(3)"بهس بمصلحة فهم معزولون عن التصرف وما لي
الذرائع سدا أو فتحا؛ فمن أاذ بباب سدها منع توظيفها، والذين فتحوا الباب عمدوا إلى إعمالها 

                                                           

أصول النظام ؛ 911صمقاصد الشريعة،  ؛127، ص34  ،29، ص16  ابن عاشور، التحرير والتنوير،ينظر:  (1)
 .977ايق الأنظار في الجامع الصحيح، صالنظر الفسيح عند مض ؛57الاجتماعي، ص

 .047، ضوابط المصلحة، صالبوطي؛ 943الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه، صينظر:   (2)
.918ص عة في الموطأ،ابن عاشور، كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواق  (3) 
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، ينيفي غير مرتبة التحسأن تكون "  ولكن مع شروط وضوابط وقيود، ومن بين تلك الشروط:
 .(1)" وأن تكون عامة، دليل شرعي أو مقصد من مقاصد الشريعةوأن لا يعارضها 

 المصلحةف ،بل هي مقصدها الأول أن المصلحة معتبرة في كل الشرائع يبين ابن عاشور 
لها وبااصة فالشرائع ك  فيقول: وأنها أكثر الأدلة إعمالا بين الشرائع ،رسالاتجاءت تترى كل ال

، وهذا ظل هذا الاعتبار (2) البشر في العاجل والآجلفيه صلاح شريعة الإسلام جاءت لما 
والحجية أحاول أن أتعرض إلى توظيف المفتي للمصلحة المرسلة وأبين أقسامها، وذلك وفق 

 الفرعين التاليين: 

 : توظيفه للمصالح المرسلةالفرع الأول

لأمة الإجماع سلف  المستند الأعظم"  :هيأن المصلحة  ابن عاشوريرى الشيخ المفتي 
 .(3)"وقلما كان مستندهم في إجماعهم دليلا من كتاب أو سنة ،من عصر الصحابة فمن تبعهم

أصول  رهي أكثو  ،النظر والاستنباطعند  تعصم المجتهدوقد نبه إلى أن المصلحة هي التي 
ة في لظن القريب منه أنها داالاستقراء الأدلة التي تفيد القطع و ثبت باو  الاستنباط ثراء،

عت للمحافظة لى أنها شر فهي في الحقيقة معتبرة واعتبار الشارع لها دليل ع ،حتجا  الشرعيالا
وقد أكد الشيخ ابن عاشور حين كلامه عن المصلحة المرسلة أنها من المباحث ، على مقصده

ة من ر يوأفرط العجب والح " :بقولهة الاستناد إليها الجديرة بالاهتمام حيث لم يتردد في صح
حيث استبعد الالاف (4)" نفاذ فهمهرغم جلالة علمه و  تردده في هذا المقامإمام الحرمين في 

ناد إليها ستيرى أن الاحين تكثر الحوادث، و  العلماء في وجوب اعتبار مصالح هذه الأمةبين 
ذا كنا إ ننالأ لا ينبغي التردد في صحة الاستناد إليها " :فيقول ستناد إلى القياسأولى من الا

ا كلية حادثة في الأمة لا يعرف له ن نقول بحجية قياس مصلحةفلأ ،...نقول بحجية القياس

                                                           

 .991، ص9ابن عاشور، حاشية التوضيح والتنقيح لمشكلات التنقيح،   (1)
  .14م الاجتماعي، صأصول النظا ؛911مقاصد الشريعة، ص ؛127، ص34، التحرير والتنوير،  ابن عاشورينظر:  (2)
 . 901، 904ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص (3)
 .932لمرجع نفسه، صا (4)
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ظني قريب  وأالشريعة الذي هو قطعي  ةقراء أدلتبارها في الشريعة باستعة ثابت احكم على كلي
 (1)."دال في الاحتجا  الشرعيألقطعي أولى بنا وأجدر بالقياس و من ا

لم تنط ف أرسلتها،الشريعة  معنى كونها مرسلة عند ابن عاشور أنو  ؛المصلحة المرسلةو 
، فهي عليه هيفي الشريعة لها نظير معين له حكم شرعي فتقاس  ىفللا يو ، بها حكما معينا

وذلك  الاصبةضمن المباحث يدرجها ابن عاشور و  ،(2)إذن كالفرس المرسل غير المقيد
لتي لم نشائية اوااصة منها الإ ،ذا حلتإالمورد الاصب للحوادث والنوازل وتعتبر تها، لأهمي

ي يسلكها وسع الطرق التأوطريق المصالح  ،يسبق لها حلول في زمن الشارع ولم يدالها القياس
 (3)ها إذا التبست عليه المسالك نوائبو  هانوازلعند في تدبير أمو الأمة الفقيه 

ام ضرورية إلى ثلاثة أقسالمصالح باعتبار آثارها في قوام الأمة بتقسيم ابن عاشور  أاذيو 
   كما سبقه غيره من علماء المقاصد. نية.يتحسوحاجية و 

 المصالحأقسام : أنواع و الفرع الثاني

المصلحة الشرعية هي بوصلة التشريع الإسلامي ومناط تحقيق كثير من المسائل والفتاوى 
ينما أف مكانة سامية، والقاعدة تؤيد تلك الحقيقة المصلحية " لها في الحقل التشريعي، فالشرعية

، ولها عند علماء المقاصد تقسيمات معتبرة بالنظر إلى قوام " وجدت المصلحة فثم شرع الله
بيان  وأحاول التعرض إلى ،نيةيتحسو  ،حاجيةو  ،ضرورية :أنها تأاذ تقسيمات ثلاثيةالأمة  أمر

  :المصالحجملة هذه 

 الضروريةالمصالح  :أولا

وحفظ  ،لتراعي مصالح الأمة بجميع اعتباراتها وتقسيماتهاالشريعة الإسلامية جاءت 
يبين  ،من أوكد الأمور الواجب مراعاتها وحفظها لاستقامة حال الأفراد وجماعاتهاالضروريات 
هي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في  :بقوله الشيخ ابن عاشورالمصالح حقيقة هذه 

                                                           

 .932، 938اشور، مقاصد الشريعة، صابن ع  (1)
 .938، صالمرجع نفسه (2)
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لى إضرورة إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام بااتلالها فإذا انارمت تؤول حالة الأمة 
يتوقف عليه حفظ نظام العالم وتسلم الأمة فيه من  فالضروري عنده كل ما، (1)فساد وتلاش

معها جابن عاشور وهذه الكليات تولى ، حتى تستقيم أحوالها ونظمها الهلاك والاضمحلال
وقد اتفقت الأمة " ، (2)والمال، والنفس، والنسل، والعقل ،الدين :وحصرها في امس كليات وهي

 .(3) "بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الامس

 :عالىتمن النص القرآني من قوله استنبط ابن عاشور هذه المصالح الضرورية الامس 
﴿                               

         ﴾(4) ، من المصالح هو النوع  ى أن حفظ هذاوير
 .هاالرابط بين أواصر الأمة وأفرادوهي ؛ لأنها أساس استقامة نظام العالم للكليات الامسحفظ 

: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وأضاف بعضهم العرض، ولكنه وهذه الكليات هي
 . (5)عند التحقيق ينظم في كلية النسل.

لى عوأوجب ابن عاشور حفظ هذه الكليات بالنسبة لأفراد وآحاد الأمة ومجموعها بل  
واستبعد العرض أن  كلية العرض من ضمن العدد الكلي  الأمة من باب أولى إلا أنه أار 

" وقد علمنا أن  :بقولهمن قبيل الحاجي  جامعة مع الجمع الاماسي، حيث عدهيكون كلية 
 لاكلامه هذا أنه ويتضح من الال ، (6)"حفظ النسل أقوى في نظر الشريعة من حفظ العرض

لتقسيم االعدد مع وحصر  ،يرى حفظ العرض مقصدا ضروريا بحيث يقدم على مقصد النسل
 أي  وهذا الصنف، الاماسي متابعا أئمة الأصول كالغزالي وابن الحاجب والقرافي والشاطبي

                                                           

 الشاطبي، ؛161، ص9لمشكلات التنقيح،  والتصحيح وضيح حاشية الت ؛939ابن عاشور، مقاصد الشريعة، صينظر:  (1)
 .  337، ص9الموافقات،  

أصول النظام الاجتماعي، ؛ 15، ص94  ،96ص ،5  ،332، ص9ابن عاشور، التحرير والتنوير، ينظر:  (2)
 .971، ص1،  لمشكلات التنقيح، حاشية التوضيح والتصحيح 197أليس الصبح بقريب، ص ؛154،151ص

 .332، ص9،  الشاطبي، الموافقات (3)
 .13سورة الشورى، الآية:  (4)
 .936صابن عاشور، مقاصد الشريعة،  (5)
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 أصول الفتوى عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الفصل الثالث:

 

  333  

لقدم ا قليل التعرض إليه في الشريعة؛ لأن البشر قد أاذوا حيطة لأنفسهم منذ ": الضروري
 .(1)الطبائع "فأصبح مركوزا  في 

 المصالح الحاجية :ثانيا

تحتا  الأمة إليه لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسن؛ بحيث لولا  ما" وهو
ابن عاشور أكثر هنا فأدال ، (2)" حالة غير منتظمةمراعاته لما فسد النظام، ولكنه كان على 

لقراض اجارات و البيوع والإب: هذا النوعل مثلو الشاصية،  قسم المباح من المعاملات والأحوال
حفظ الإلحاق بالآباء و "و وه ،والمساقاة، وأبواب النكاح والطلاق وحفظ الأنساب بمعناه الثاني

نا فإن ومن ه ورفع المشاق، المكلفين لحفظ النظامف على حاجة يتوق قسمهذا الو  ،"الأعراض
ن فكثير م انالميز  كفةالل في ال يحدثقد تفاولكنه إن  يصل إلى رتبة الضروري لاهذا القسم 

 موازين بطضي" الوسط المطلوب الذي  :قول بأنه هونستطيع الأو  ،قائمة عليهالأحكام الشرعية 
 ." لمعادلة بين الضروري والتحسينيا

 المصالح التحسينية :اثالث
" ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها حيث تعيش آمنة مطمئنة ولها بهجة : هي

 منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم، حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبا في الاندما  فيها أو
عفاء اللحية،  سد و في التقرب منها؛ مثل: محاسن العادات كستر العورة، وكاصال الفطرة، وا 

 (3)ذرائع الفساد.

الأاير من المصالح هو المكمل للمصالح الأارى، وطلب تحصيله وتحقيقه  وهذا الصنف
ويعطي لها الصورة الحقيقة لبعدها الحضاري وتمدنها  الأحسن والأليقيرقى بالأمة إلى 

بمثابة ي ه التي حضاريةالات يسلوكالو العادات بعض محاسن بالاجتماعي، وقد مثل لهذا النوع 
 .لرقي وصناعة حضارتهاتساعد الأمة في امنطلقات أساسية 

                                                           

 .936ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص (1)
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مة ياة الألح شاملا اعدها نظاموحسب تعريف ابن عاشور للمصالح التحسينية فإنه قد  
 .يتوقف عليها النظام العام للأمةوأفرادها، ومراعاة هذه المصالح من الأهمية الضرورية التي 

 الكبرى: مقصد حفظ الكليات ثالثلب الالمط

يضم الجزئيات  ،كلي شاملمحكم نظام وفق ومتقنة جاءت منظمة الإسلامية الشريعة 
، ومن ىلهذه الجامعة الكبر  الاستمراريةفيضمن  ،التشريعويحوي الكليات الامس الكبرى من 

 الال هذا المطلب أتناول لهذه الكليات الكبرى، وذلك وفق الفروع التالية: 

  حفظ الدين- :ولالفرع الأ 

الحفاظ بد من اعتبارها و  يعتبر حفظ الدين من المقاصد الكلية العامة الضرورية التي لا
 الحقيقة لا وهذهعند كل الملل والنحل، الكبرى المعتبرة  هو المقدم على باقي الكلياتو  عليها

تحيد عنها العقول والفطر السليمة، وقد تبين أن الإنسان مدفوع بفطرته إلى إيجاد هذه الكلية 
للناس ف لكل الأفراد والمجتمعات،وشرعي هو حق تقريري  والمحافظة عليها، وهذا النظام الفطري

 .لانتساب إلى هذه الجامعة الدينيةحق ا

ج الحياة يسع مناهأاذ معنى القانون والتشريع العام الذي يعند ابن عاشور الدين ومفهوم 
رائع الأمة من مجموع العقائد والأعمال والشكلف الله به  " ما :ونظمها، فيعرفه رحمه الله بقوله

من مجموع العقائد والأعمال  لعامالنظام التشريعي ابمعنى فمفهومه عند الشيخ ، (1)والنظم
أي المحافظة على حقيقة "  حفظ الدين: ومعنى ؛زمن التشريع السماوي ةوالمعهود ةمالمنظ

وحفظ الدين عنده  ،(2)"تبارك وتعالى د والاضوع إلى اللهالتدين وجوهر الامتثال وسلامة التعب
يتم بحفظ أصول الدين والدفاع عنه ودرء جملة المفاسد والتحذير من البدع وكل مفسدات 

 الدين.
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  .2، 8الاجتماعي، ص
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 . 924، ص(م9413ه،1030، )9ط ،الزيتونة، تونس، مؤسسة المعارف، بيروت
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ابن ف افظة عليه من جهتي الوجود والعدم؛أي المح :"حفظ الدين"نالص إلى أن معنى 
بالحماية الفردية والجماعية، فلا بد من وذلك  ،من الداال والاار  ى الحفظ المزدو عاشور ير 

 اتإلى الآداب والسلوكي ءأو يسي ،تشريعيفسد الاعتقاد وال عن كل ماوحفظه ضبط الدين 
ق حيفسد اعتقاده وعمله اللا   حفظ دين كل أحد من المسلمين أن يدال عليه ما"  :ويرى أن
لقطعية أن ينتقض أصول الدين امن شأنه  وحفظه بالنسبة لعموم الأمة يتم بدفع كل مابالدين، 

 (1).حفظ الدين سواء من ناحية الفرد أو عموم الأمة

باقي  بمعنى الشمولية والهيمنة علىيأتي وتوسعت الدراسات المعاصرة لتجعل حفظ الدين 
معنى يؤكد هذا ال ام الديانات وعدم تقييد الحريات،فمجاله متسع مبني على احتر  ،الديانات

كراه إ لا ام الديانات "حفظ الدين يشمل كل الديانات بناء على مبدأ احتر و  الباحث جاسر عودة "
حد الردة " إلى مبدأ يضمن كفالة  ل حفظ الدين من مبدأ يقوم عليه ""، فقد تحو في الدين

 الذي يعتمدهالعام ابن عاشور يعتبره المنهج والنظام و ، (2)الحريات الدينية بالمعنى المعاصر
 استقر عند جميع الملل والنحل.والجماعات، والأصل الجامع الذي  الأفرادجميع 

 حفظ النفس-:ثانيالفرع ال

ها الشرعية عصمتنظرا لالشريعة المقررة يعتبر الشيخ مقصد حفظ النفس من أهم مقاصد 
يرى ابن عاشور أن حفظ النفس كلية قررتها القواعد الكلية الكبرى  ؛ لذاوقيمتها الإنسانية

ن أعظم " فكان حفظ النفوس م :الفطرة السليمة فيؤكد على حفظ هذه الكلية بقولهوساندتها 
م فإن حفظ الفطر منذ القدفي الطبائع و  حفظ النفس مركوزو  ،واعد الكلية للشريعة الإسلاميةالق

"  أي ومعنى حفظ هذه النفس؛، (3)"النفوس مما اتفق عليه شرائع البشر وتوارثوه في الفطر
عصمة الذات الإنسانية وسلامتها في أن يصيبها العطب أو يتطرق إليها الالل في الجسد 

ارجيا افالحفظ يكون وقائيا دااليا و  ،وماالتلف أفرادا وعم حفظ الأرواح منضربا أو فسادا 
                                                           

 .930ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص (1)
 لعلمية، مقاصد الشريعة الإسلامية المبادئ والمفاهيم،اسلسلة الدورات جاسر عودة، الاجتهاد المقاصدي: مجالاته وآفاقه،  (2)

ه، 1036، )1ط لندن، ، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية،، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلاميمجموعة بحوث
 .166، ص(م9415

 .110، ص12والتنوير،  ابن عاشور، التحرير ينظر:  (3)
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ا أقواها أثر يعد أعظم الحقوق المادية قيمة و  هذا الحق الذي ،ومن باب أولى كمقاومة الأمراض
وعليه فالحياة ليست حقا للإنسان فحسب بل هي واجب  ،يلاحظ فيه المعنى الاجتماعي لأنه
هو مكمل لحفظ الدين من الوسائل التي  فالشيخ ابن عاشور يحرص على حفظ ما؛ (1)عليه

ل العصمة الشرعية في كمن لها لما  على النفس وتعصمها من الإزهاق تستطيع أن تحافظ
إن " ف :وأمام هذا الحق يقول ،ياة مقرر ومعتبر للذات الإنسانيةالأحوال والظروف، فحق الح

لا ومن هنا فهو يرى أنه ، (2)الحرص على الحياة غريزة في الناس إلا أن الناس فيه متفاوتون"
 افوات المصلحة من سائر جوانبه أن تحترم ولو في الأحوال الطارئة التي يظن فيهالها بد 
فهو ، لجاهل الذي انعدمت المنفعة منهالهرم المنهوك بالمرض الفقير ابحالة الشيخ " ل لها ومث  

اء محافظة على مصلحة بق يبقى محترم النفسمع هذه الأوصاف والأحوال من الموت البطيئ 
فالشيخ من الال ، (3)النفوس، لأن مصلحة نظام العالم في احترام بقاء النفوس في كل حال

جيز ي ولذا فإنه لا ،معنى حفظ النفس وحماية هذا الحقأورده من نصوص وأقوال تدل على  ما
لو في وأوجب احترامها و  من وسائل التجني والاعتداء عليهاإنهاء الحياة الإنسانية بأي وسيلة 
 لحظاتها الأايرة وأحوالها الطارئة.

 حفظ العقل  :ثالثالفرع ال-
" جملة القدرات والطاقات التي مكن الله عز وجل  :يفصح عنه د/ مسعود فلوسي بقوله
يحيط به من موجودات وكائنات، ويكشف عما هو  منها الإنسان ليستعين بها في إدراك ما

ااف عنه منها، فيوسع من آفاقه بما يعينه على القيام بمهمة الالافة في الأرض والقيام بحمل 
ذا تم التكامل والتوافق ، (4)" رض ليعمرهالأالأمانة التي أناطها به يوم القه وأسكنه هذه ا بين وا 

                                                           

محمد أبو الأجفان، دار الصفوة، للطباعة والنشر  :إشراف ،للشريعة الإسلاميةالدين، المقاصد العامة  بن زغيبة عز (1)
 .196، ص(م1226، هـ1017، )1ط والتوزيع، القاهرة،

 .617، ص1 ، ابن عاشور، التحرير والتنوير  (2)
 .930الشريعة، ص مقاصد ،155، ص11،  والتنويرشور، التحرير ابن عاينظر:  (3)
في تأصيل مقاصد الشريعة الإسلامية وتجديدها، دار قرطبة  المغرب الإسلامي الأصولية ودورهاسعيد، مدرسة  رحماني (4)

 .108، ص(م9414ه، 1034، )1طللنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر، 
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 طلب العلم وفتحمن بكل مكوناتها نمت معها ملكات الفكر  جملة هذه الطاقات الإيجابية
 .هالعقل ويوفر له شروط عمله ونمائيصلح التفكير وينمي  كل ماتسنى بعدها و  ،بوابهلأ

عقل ولإيجاد ال ،الضرورياتيركز على العقل ويجعله من أهم ونجد الشيخ ابن عاشور 
هم إلى إعمال مواهب ... " :بقوله ى فتح أبواب العلم والنظر والبحثوالمحافظة عليه دعا إل
 .(1)"تقام الأدلة على الاعتقاد الصحيحو  ،ويزداد أهل العلم علما ،العقلية فتظهر آثار العلم

: فيقصد به ،يعرب المرزوقي يأب عند يره الفكري والتغذية الروحيةتفسحفظ العقل ويأاذ 
بحيث يسلم الفكر من ، (2)" تحقيق شروط نماء الملكات العقلية بتحقيق شروط عملها بحرية "

العلمي  يرفيدعو الشرع إلى منهج التفكيسلبه من الاتجاهات والتيارات الفكرية السلبية،  كل ما
لى تنميتها وتغذيتهابالابتعاد عن الارافات و  حفظه من  ذلككبالعلم النافع، و  التقليد الأعمى وا 

العقول ساد رها تقوم بفتأثير وسائل الإعلام التي لا تقل ضررا عن السموم والمادرات والتي بدو 
 " من أن يدال عليها الل ويكتمل معنى حفظ عقول البشرية عند ابن عاشور:، تجميدهاو 

م الجماعات وعمو فداول الالل على عقل الفرد مفض إلى فساد جزئي، وداوله على عقول 
 قل من المسكراتيعطل ملكة الع حفظ هذه الضرورة أكد على تحريم كل ماول، (3)الأمة أعظم

 " يجب منع الشاص من :بأنهابن عاشور يرى المفتي  والمفسدات الحسية والمعنوية، لذا
السكر ومنع الأمة من تفشي السكر بين أفرادها، وكذلك تفشي المفسدات مثل الحشيشة والأفيون 

 .(4)والكوكايين والهروين ونحوها مما كثر تناوله في القرن الرابع عشر الهجري"
 حفظ النسل :رابعالفرع ال

 :فيقول ،الدين وحفظ النفسلقد أكد ابن عاشور على حفظ النسل وعده من متممات حفظ 
وتعزيزها  ،آصرة متينة من أواصر البشر، ألهمهم الله تعالى العناية بها والدفاع عنها إن النسب" 

                                                           
 .990، ص6ور، التحرير والتنوير،  ابن عاش (1)
 العلمية، مقاصد الشريعة الإسلامية المبادئ والمفاهيم،سلسلة الدورات ، جتهاد المقاصدي: مجالاته وآفاقهالا ،عودة جاسر (2)

 .165اسات مقاصد الشريعة الإسلامية، صالفرقان للتراث الإسلامي، مركز در  مجموعة بحوث، مؤسسة
 .930ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص (3)
 .935، 930ص، لمرجع نفسها (4)
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لحكمة إلهية تعلقت بها إرادته لبقاء النوع الإنساني، فبالنسب تكونت العائلة، ومن العائلات 
بن  د/ ،ة النسلكليلمقصود من ا ويوضح ماعاشور،  كما يرى ابن(1)" القبيلة فالأمةتكونت 

 وجود النوع الإنساني، وهذا مقتضىصورة بقاء "  :زغيبة " والمقصود بالمحافظة على النسل
مرار هذا وهو ضمان لاست ،حتى يندفع إلى العمل ولا ينقطع فيه الأمل ،فطرته وحافز نشاطه
 .(2)النوع  في الأجيال "

والفطرة من حقيقة إيجاد هذه الكلية فهي يجمع المقاصدي ابن عاشور الحكمة والمقصد 
ل وهو نظام وناموس التناس"  :ضرورة تفرضها الجبلة ويستدعيها نظام العائلة مدركا ذلك بقوله

هو نظام و و نظام الناس العام، يشذ عنه إلا الشواذ، وه ي الجبلة لاعجيب جعله الله مرتكزا ف
ويصل ابن عاشور إلى أن الشريعة حافظت على ، (3)الازدوا  وكينونة العائلة وأساس التناسل"

باب بإبقاء هذا النوع الإنساني، وذلك لما تقتضيه أس طرقه ووسائلهقيق مقصد النسل بكل تح
نهت عن أنواع من الأنكحة المحرمة كنكاح  فقد: لذا ،لافة وتجسيد معنى الأمة والحضارةالا

 .(4) السر وتحريم الزنا حفاظا له من ااتلاط الأنساب

سباب التي م كل الوسائل والأتحر  التي فتواه نص يسعى ابن عاشور إلى حفظ هذه الكلية ب
 :قولهبفيورد ذلك حريم الإجهاض وتحديد النسل تومن ذلك  ،تضعفه تعطل النسل أوجاءت ل

ومن ترك مباشرة النساء باطراد العزوبة  ،اتصاء مثلامن الاحفظ ذكور الأمة " فيجب أن ي  
حمل ي إفساد الحفظ إناث الأمة من قطع الأرحام التي بها الولادة، ومن تفش  ونحو ذلك، وأن ت  

على  بعسر الإرضاع الصناعي يكثر الموتان في الأطفالفي وقت العلوق، وقطع الثدي فإنه 
 (5)" تعذره في البواديكثير من النساء و 

 

                                                           

 .807، ص9  ابن عاشور،الشيخ الإمام محمد الطاهر مهرة مقالات ورسائل الميساوي، ج (1)
 .183اصد العامة للشريعة الإسلامية، صالدين، المق بن زغيبة عز (2)
 .71، 74ص، 91 بن عاشور، التحرير والتنوير،ا (3)
 .936صابن عاشور، مقاصد الشريعة،  (4)
 .935، صالمرجع نفسه (5)
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 : حفظ المالخامسالفرع ال-

أن  -رحمه الله -يرى الشيخ هذه الكلية هي ااتمة مجموع الضروريات الامس، لذلك 
ن من أكبر مقاص :فيقول يستطيع مسلم إبطالها مستقرة لاقاعدة حفظ الأموال ثابتة  د " وا 

الشريعة الانتفاع بالثروة العامة بين أفراد الأمة على وجوه جامعة بين رعي المنفعة العامة 
كسبه، ومراعاة للإحسان ة العدل مع الذي كد لجمع المال و ورعي الوجدان الااص، وذلك بمراعا

وقد بلغ اهتمام ابن عاشور  ،(1)"أشرف المقاصد الشرعيةالمقصد من الذي بطأ به جهده، وهذا 
لروا  االحفظ و )وهي: لحفظ مقصد المال  أمورامسة لها وعدد ، ظ هذه الكلية واعتبارهابحف

يعتبره من ضروريات  ويقول مؤيدا لهذا المقصد الضروري الذي ،(2)(والوضوح والثبات والعدل
تقوية شوكتها وعزتها إلا أن يكون لثروة الأمة و  حفظ نظام" ما يظن بشريعة جاءت ب :الحياة

 يكون بتنميته واستثمارهوحفظ المال ، (3)"الأمة في نظرها المكان السامي من الاعتبار والاهتمام
 .(4)ومصلحته الشرع بما يؤدي إلى صلاحه ونموه والتصرف فيه وفق قواعد

قد اتضح مفهومه وازداد توسعا ليشمل مفهوم الثروة والقيمة حفظ المال من هنا فإن و 
التي ترتبط بالاقتصاد الإسلامي، وقد فسر بعض الباحثين المعاصرين حفظ المال بالازدهار 

وجلب الاعتبار لها وحمايته من كلية المال  علىقد حافظ التشريع و ، (5)الاقتصادي والتنمية
لى ع حافظ السرقة والغصب، وكما بأي وسيلة كانت كالاعتداء بالحرابة أو عليهاالاعتداء 

رفات قصد الشارع من التصوكان  يتاذ دولة بين الأغنياءبالتداول أو أن المال بعدم الاكتناز و 
ابن -وهذا الحفظ الذي كان يدعو إليه وال ووضوحها وثباتها والعدل فيها، المالية روا  الأم

ن محفظ أموال الأمة "  :ومعناه ؛الجميع يتوقف على حفظ جزئياتهحفظ ويرى أن  -عاشور
                                                           

 .05، 00، ص3التحرير والتنوير،   ابن عاشور، (1)
أصول النظام الاجتماعي،  ؛379قاصد الشريعة، صم ؛991، 994ص، 18ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ينظر:  (2)

 .949، 941ص
 .72، ص15ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (3)
ادئ العلمية، مقاصد الشريعة الإسلامية المبسلسلة الدورات ، " المال تعريفا ومقصدا ، "الوهاب إبراهيم أبو سليمانبد ع (4)

 .958اسات مقاصد الشريعة الإسلامية، صالفرقان للتراث الإسلامي، مركز در  والمفاهيم، مجموعة بحوث، مؤسسة
 ، صبحوثالمبادئ والمفاهيم، مجموعة  مقاصد الشريعة الإسلامية،، مجالاته وآفاقه الاجتهاد المقاصدي: عودة، جاسر (5)

161. 
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الإتلاف ومن الارو  إلى أيدي غير الأمة بدون عوض، وحفظ أجزاء المال المعتبرة عن التلف 
يق أمر ضروري لتحقمقاصد التصرفات المالية وأمر ثروة الأمة والحفاظ على  ،(1)"بدون عوض

 "والمقصد الشرعي أن تكون -رحمه الله- عاشور يقول ابن، نظامهامقصد حفظ الأمة وحفظ 
عين حتى تكون مرهوبة ب ،ها والحفاظ على مكانتهاأموال الأمة عدة لها وقوة لابتناء أساس مجد
ه فيبتز منافعها ويدالها تحت نير سلطان ،حاجتها الاعتبار غير محتاجة إلى من قد يستغل

"(2). 

 على المصالح المرسلة ه المعتمدةيو امن فت تطبيقات :رابعالمطلب ال

ى له علاقة ير  فكل ما ،توسع في تطبيقاتهاقد نجد المفتي ابن عاشور اتجاه المصلحة 
ه ويذكر وجه المصلحة فيوارتباط يادم المصلحة ويحققها سواء كانت فردية أو جماعية إلا 

من التمثيل والتطبيق لها في مسائل وقضايا متعددة، وسأعرض هنا أهم الأمثلة فقد أكثر 
 .التي تراعي مصالح الناس وقضاياهموالنماذ  

 المصلحة في فتاوى العباداتالفرع الأول: تطبيقات 

 نقل الزكاة من بلد لآخرجواز   -0

نقل  المصلحة التي تقتضي جواز وجه ظلالها تبرزطبيقات عدة، وفي هذه الفتوى وسعت ت
وذلك لما تحققه من مقصد المواساة، ومراعاة لمجموعة مبررات ومسوغات  اة من بلد لآارالزك

 .  وهذا ما يراه ابن عاشور في فتواه ،شرعية تبيح إمرارها من بلد لآار

هي و  ،فمحلها حيث وجبت مكانا وزمانا ؛تغلب عليها المحليةأن الزكاة في  صلالأأن 
ورية من بلد بيلة الانتقال والمر ك لأصحاب تلك البلدة من الفقراء والمحتاجين وليست لها قامل  ت  

بن االمفتي شرعية تمررها من بلد لآار، ويرى مبررات ومسوغات لآار إلا إذا كانت هناك 

                                                           
 .935الشريعة، صابن عاشور، مقاصد  (1)
 .916أصول النظام الاجتماعي، ص ؛84، ص15ر، التحرير والتنوير،  ابن عاشو ينظر:  (2)
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أو استدعت  ،المواساة مقصد جواز نقلها إذا كانت تحققوجه المصلحة في هذا بعاشور 
 .(1)لهذه المقاصد والأغراض كان يبرر نقلها من بلد لآار الملحة والمصلحة الراجحة؛الحاجة 

        منوط بالمصلحة"  المؤلفة قلوبهمسهم  مصرف " -4

اتلف ا وكانوا يعطون بالاجتهاد ثم كانت توجه لهم الزكاةارف الزكاة هذا الصنف من مص
تلاف الزمان ااالمصلحة الشرعية ويتماشى مع  وفقالمصرف  استمرار هذاالعلماء في 

لا فلا ،وموجبات تغير الفتوى  " :الله ويرى رحمه، فمتى وجد هذا المصرف فله حق الزكاة وا 
 :لا بقولهبه بدي أن السهم باق إذا وجد هذا الصرف، وهذا القول يناصره ولا يبتغي غيره ولا

 المصلحةيراعي المقصد و  يادمالذي حنيفة  برأي أبي اأاذ (2)" "وهذا الذي لا ينبغي تقلد غيره
ا وا فإن الإمام ربمثير من العلماء هم باقون إذا وجدقال ك"  وهذا ما يراه ابن عاشور بقوله:

منهم ن و وهذا الذي صححه المتأارو ، ريوبه قال الزه ،احتا  إلى أن يستألف على الإسلام
  .(3)" رهتقلد غيينبغي  وهذا الذي لا، ابن الحاجب في الماتصر

تهم في إناطولاة الأمور و الأمر فيه موكول إلى اجتهاد الإمام ن أيفهم من الال رأيه إذن 
 .الضرورةو  حسب الحاجةللمصلحة 

 شهر الصيامدخول ثبات آلة المذياع لإ جهاز -2

كنولوجيا لما فرضته الت نتيجة فتاويهلمصلحة المرسلة بكثافة في لقد تأكد حضور ا 
ن تلك عبإجابات  استصلاحيةتنتظر أحكاما شرعية وحلولا  ،الحديثة من ماترعات ومبتكرات

 .ل سواء في العبادات أو المعاملاتالنواز 

يحمل هذا السؤال في طياته مظاهر الحضارة الإسلامية الراقية بأبرز إنجازاتها الحضارية 
رعة من س ؛في بعض الوسائل والآليات التي تسعى للرقي والازدهاروالمادية في الإسهام 
لتدفق كل جديد مما هو في ادمة  لومات بين أفراد الأمة وجماعاتهاالاتصالات ووفرة المع
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 .131ص ،14، التحرير والتنوير، ابن عاشور (2)
 .932، 938، ص14 ، المرجع نفسه (3)



 أصول الفتوى عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الفصل الثالث:

 

  342  

أابار، ومن ذلك ضبط مواقيت الأهلة ورصدها اصوصا  أحداث أوالشريعة وقضايا الحياة من 
ومن هذه  مستجد لادمة الشريعة؛هو  لإبلاغ عن كل مال ،هلال الصيام والإفطار "العيد"
ورصد هلال رمضان والعيد بالابر والنقل عبر مواقع الاتصال  ،الأحداث ضبط مواقيت الأهلة

الية هذه الإشك حل   أجل، وهذا كله من كالإذاعة وابر الراديو في رؤية الأهلة وثبوت رمضان
 قولي سؤال يورد عل " بن عاشور:ايقول الشيخ محمد الطاهر ، فعلى مفتي تونس المطروحة
هل يثبت داول شهر رمضان ثبوتا شرعيا إذا حصل الإابار بواسطة الراديو من "  :صاحبه

بعض مراكز البلاد الاسلامية كمصر؟ وهل يلزم أن يتلقى ذلك الابر قاضي البلاد ويأمر 
من سمع ؟ فقد علمنا أن بعض  جميع من في ولايته بالصوم، أو يجب الصوم على كل

الجالسين إلى آلة الراديو المتصل بالقاهرة سمع مابرا يابر أنه وقعت رؤية هلال رمضان من 
 فمنهم من قال يجب وأنه يوم الأربعاء أول رمضان فوقع ااتلاف بين الذين سمعوا، طنطا،

 (1) ا؟؟ فأصبح البعض صائما والبعض مفطر نصوم قال لا ومنهم من علينا الصيام،

هل و  ،شكالية ما مدى اعتبار الرؤية الشرعية وأثرها في ااتلاف المطالعإفالسؤال يحمل 
ركة في لمتقاربة أو المشتيعتمد شهر الصيام إذا حصل الإابار بآلة الراديو من بعض البلدان ا

ابن أتي ، وي؟للاستقلالية أثرها ودورهاأم أن  ،هل نعتمد توحيد الرؤية في الصيامو  ،المطالع
ل لا يقتصر على الرواية ب بأن معنى الرؤية ؛عاشور ليضبط المسألة ويدقق فيها ويحقق

 يالابر إلى مرتبة القطعي واليقين، فيرى عدم توثيق هذا المسألة تتضمنها معنى الشهادة
لتزم اأمام هذه المسألة فابن عاشور  ،فيستوي مع حجوب الرؤية أو إكمال عدة شعبان ثلاثين

ند عوالمسألة  ،عدم الاعتماد على شهادة العدل الواحد لأنه من باب ابر الآحاد مالكيته في
هذا في أول الأمر، ثم بعدها مع  ،من العدلين في التحمل والشهادةلها بد  أصحاب المذهب لا

الاكتشافات وتطور العلم أثبت أن لتلك الكشوفات والااتراعات أثر وتأثير في توجيه الفتوى 
بد من الوقوف على أهم تلك الااتراعات العلمية  فيرى أنه لا ،ات التغيروالإيمان بموجب

ه ولها اعتبار ومصداقية الابر في إبلاغ ،وتوظيف ابر المذياع كوسيلة إعلام واتصال مؤثرة
لذلك كان  بثبوت رؤية هلاله، ،كالصوم مثلاالتعبدية في بعض المسائل  والإعلان عنه وبيانه
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للظرف و لجدتها  االوسيلة مسألة الافية في زمن ابن عاشور نظر  هذن الصيام بهالإفصاح ع
فإن كان المابر قاضيا في بلد ثبت لديه الشهر، وكان المابر قد " ، فيقول: الزمني آنذاك

نس، في كما نفعله في تو تحقق صوته أو اصطلحا على علامة بينهما لم يطلع عليها غيرهما 
 فذلك الاطاب التلفوني، يثبت به الشهر عند رمضان،علامة الرسائل الرقية المنبئة بهلال 

وهو من باب اطاب القضاة، والمصير إلى التااطب بالرسائل البرقية التلغراف  المااطب 
 .(1)"في ذلك أولى وأبعد عن الر يبة 

إذن إذا تم الإعلان عن طريق إحدى هذه الوسائل من الراديو أو المذياع أو بواسطة 
وتا شرعيا الشهر يثبت ثبفإن ن بعض مراكز الإذاعة في البلاد الإسلامية، الهاتف التلفون أو ع

 يترتب عليه وجوب الصوم.و 

 في فقه المعاملات والأحوال الشخصيةالفرع الثاني: تطبيقات المصلحة 

 -" حكم معاملة أرباب المعاصر لمالكي الزياتين" -  القرض برهن -0

ظيف أكثر و من الت يرفو  قسط فتاوى الشيخ فقد حازت على من الكثيرالمصلحة  تاللت
ير من الإنجازات العلمية مساحتها على مستوى كباتسعت و  ،ارىمن غيرها من الأصول الأ

دية أو الفر  بالمصلحةكان لها ارتباط التي مواضيع الساعة كثير من وتماشت مع  ،الهائلة
 . الجماعية

ين في بعض المبادلات التجارية على شكل مقايضة تتم بين يجرت العادة لدى التونس
مع تقديم قرض مسبق كمؤشر تضمن به  ،"الزيتون وصاحب المعصرة "الماكينةمالك غلة 

فأثناء إجابة المفتي ابن عاشور عن جواز هذه المعاملة ركز  ،الزيتون العملية وتوثقة لعصر
من مصالح جامعة بين المقرض المعاملة ، وذلك لما في هذه المتعاقدينعلى مصلحة ومنفعة 

لمعاملة ته امن ها ففي منعهم ..." :بقوله وأفصح عن وجه المصلحة واعتبارها ،والمقترض

                                                           

، المذياع أو الراديو"، هل يثبت الشهر أم لا من بلد إلى آار بواسطة الهاتف "التلفون أوفتوى نقل داول شهر رمضان   (1)
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ال ل تدبملة منفعة لاضارة غلة الزياتين، وليس في المنع من هاته المعاإداال أضرار عليها، 
فعة قليلة ومنمقترضين، عظيمة لللمعاملة منفعة فكانت هذه اعليهم من منعها أضرار كثيرة، 

ل الاضارة من وانتشا عامة وهي إعانة الناس على العمل وفيها مصلحةللمقرضين، 
نس " وأهل تو : مما تعود عليها المجتمع التونسي ، ويرى أن هذه المعاملة(1)"الاقتراضات الربوية

ن الشهادة الرهن عوضا عيكتفون في رهن الرباع والعقاقير برهن رسوم التملك لأن الله جعل 
 .(2)إلى ماهية البيع"توثقا  في التوثق فلا وجه للانتفاع بالرهن يارجه عن كونه

 توثيق عقود الزواج  -9

ال باقي يجاب بالقبول وينعقد باستكملإسلام يتم إنجازه بصيغة تربط الإهذا الركن في ا 
من حضور ولي المرأة والشهود، وهذه الطريقة لإبرام عقد النكاح هي التي عمت بها  ؛الشروط

العمل لما استقام أمر الأمة وذلك لعهود طويلة، وبعد تقدم الزمن استدعت  االبلوى وجرى به
المصلحة الشرعية إبرام جميع عقود الأحوال الشاصية وتوثيقها بعقود رسمية حفاظا على 

فيقول  ،ونشوء الالافأو الإسرار به  الميثاق الغليظا للذريعة من إنكار هذا وسد ،رابطة الأسرة
 يت  أ  ويجب النظر في أن التوثيق بستجيل الإشهاد لعقد النكاح تسجيلا يقطع ت   "عاشور: ابن 

، وهذه (3)مجال للاجتهاد" الشهرة في معظم حكمتها، فذلكهل يقوم مقام  ،إنكاره، أو الشك فيه
     .عقود الزوا   لرفع الاصوماتإشارة منه إلى المحافظة على العلاقات الأسرية وتوثيق 

 والتعليم  للعمل جواز خروج المرأة -2

 عاصوصا م ،المرأة شاصية مرموقة عند ابن عاشور أحاطها بكامل العناية والرعاية
 ل  بل أص   عليموفتح لها أبواب الت حيث سهل ويسر لها طرق العلم التحاقها بفنون العلم والتكوين

وجد " وشواهد التاريخ دلت على أنه لم ي :يقول في كتابه الإصلاحي ،للمسألة منذ عهود سابقة
رف حاولت إلحاق المرأة بالرجل في المعا أمة ،في تاريخ البشر قبل القرن الثالث عشر الهجري

                                                           
صاحب الفضيلة شيخ الإسلام المالكي، حكم معاملة أرباب المعاصر لمالكي الزياتين وأقراضهم شيئا من المال ثم  )1(
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   .351ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص (3)



 أصول الفتوى عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الفصل الثالث:

 

  345  

يجاوز به  لا فكان تعليم النساء ،تماعيةولا قبل القرن الرابع عشر إلحاقها به في التكاليف الاج
تلقينهن القرآن وفقه العبادات والمعاشرة وأنواعها من الأدب والأالاق والكتابة، وذلك قصارى 

يقنع من  والصحابة ما ^ تعليم المرأة من أول ظهور الإسلام، وفي مطالعة أحوال نساء النبي
هن وكان تعليم النساء في بيوتهن يعلم، ... ثم التدريب على قوام المنزل ،وصف تلك الحالة

بالتفكير  أيضا يرى أن العقول لا بد وأن تشحنو  ،(1)"اؤهن وأزواجهن ونحوهم من المحارمآب
ارف " إذ الق العقول ووسائل المع فيورد هذا بقوله: ،لأن التعليم فطرة إنسانية ،والتحصيل

 . (2)التعليم والتعلم "ونماها بالتفكيرات والإلهامات، والق البواعث على 

ر المرأة في عص المسلمة دونما ذوبان اصوصايؤكد د/ عصام البشير انفتاح المرأة  
هود " فالمرأة في مسرح العلم أبدت صرحها المش ؛ إذ يقول:التنزيل ومشاركتها في التعليم بقوة

لمجالس العلم والاستفتاء في أقضيتها الااصة والعامة، وطلبها درسا ااصا للنساء لغلبة الرجال 
 .(3)" ^على مجلس النبي 

" قوله:ب الكبرى وأن تتولاها بعض المهامحر  في مباشرة المرأة  يرى ابن عاشور أنه لا
 الوجه الذي لا يارجها عن أحكامإن اعتبار المرأة في المجتمع الإسلامي كاعتبار الرجل على 

   ﴿قال تعالى: وآدابها الااصة بالنساء دون الأحكام الااصة بالرجال، سلام الإ

                         

             ﴾ (4)  وتتعلم وتعلم
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يس فيه نحوها مما لوتتولى من الولايات الحسبة و ، ...ا الحديث إذا اتصفت بالعدالةهويأاذ من
 .(1) حكم بين الناس

 لانتفاع بأملاك العدو حالة الحربجواز ا-2

وفي جميع الإسلامية حرصت على حفظ مقصد مال المسلمين وجودا وعدما، الشريعة 
 ثارت تعقب مضارالحرب إذا ء في الحرب أو السلم، ولا شك أن سواالظروف والأحوال 

ستنبط ا شرعية، وقدال لإنقاذ باقيه مصلحة يرى أن إتلاف بعض الم هفإن ، ومن هناومفاسد
د الانتفاع قصوالتسلط على أموالهم  حظة الحربالشيخ ابن عاشور جواز الانتفاع بأموال العدو ل

 .عامةالمصالح ال أوجهفي  هتوظيفتجيز مصلحة شرعية تبيح هذا التصرف و وهذه  ،بها

رجيحا تيادم مصالح المسلمين  ويرى المفتي ابن عاشور أن هذا الرأي له من الوجاهة ما
ليه إوقطع ثمارها جائز إذا دعت تاريبها " أن تحريق دار العدو و  :لرأي المحققين من الفقهاء

 .(2)" المصلحة المتعينة

 ؟ من الإذاعة الراديو" " حكم إذاعة القرآن الكريم بواسطة المذياع-1

في بها هام سللإ اإعلامي االمتطورة نجد لها تأثير ة الجديدة والوسيلة المذياع أو الراديو هذه الآل
يتعلق بأحكام  لما أابار وبيانفي بث مباشر ارتباط وتأثير  اوله ،بيان بعض الأحكام الشرعية

كثبوتية هلال رمضان، وبث إذاعة القرآن الكريم وتلاوة آيات بينات عن طريق  الفرد والجماعة
ق مقاصد لتحقي هاوظفو تفاعل مع هذه الوسائل هذه الوسيلة، ولا شك أن المفتي ابن عاشور 

  .شرعية

اسطة في حكم إذاعة القرآن الحكيم بو  قولكم حفظكم الله ما" : يأتي السؤال هنا بهذا الشكل
ة طفي حكم التالي لكتاب الله في محوما قولكم أبقاكم الله  ...؟لراديوالمذياع المعبر عنه با

ن قيل بجواز ذلك فما حكم  ،...لقرآن بسائر أماكن اللهو والفسادالإذاعة المتعمدة إذاعة ا وا 
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﴿: قوله تعالىل نه مناف لما هو مطلوبأ ماع القرآن من المذياع الذي يظهراست  

                              

   ﴾ (1)... السامي وكلمتكم الأايرة في هذا الموضوع الذي يتعلق  جوابكم
تى ح ء لدينا معاشر المسلمين، وهو كلام الله القديم، ومعجزته الباقية لنبيه الكريم،يأقدس شب

أفيدونا مأجورين، والله يحرس  .يعتمد عليها عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها
 .(2)" وعليكم السلام مهجتكم

لى  إ يهفتومست يمفتالفيها كلا طرفي الفتوى من  لجأوالتي  هذه إحدى الأسئلة المطولة
 ؛من المرسل والمرسل إليه أي ،من موردهاعرض جملة مواقف وآراء بعض الطول والاستطراد ل

عرض كل حيثيات الموضوع السلبية إلى حد  جهة المستفتي أثناء طرحه للتساؤلفمن 
لبعض  راءما يدعو إليه من أدلة وآمدعما  بالمنع هلمفتي بأن يجيبل هالاستعطاف واستدراج

و يقتضيه م من استفتائه أوما يفه تعكس وجهة الفتوى، مضارو فاسد مجملة وعرضه ل ،الفقهاء
ا المستفتي يراهد مفاسنظرا لجملة  ءة القرآناأو قر  ،ابتداءتحريم التلاوة هو حرصه على النظر 

 .أو الاحتياط على أقرب الافتراضاتتستدعي المنع 

انع من م اهتدى إلى أنه لاعدل عن موقف المستفتي و لكن الشيخ المفتي ابن عاشور 
ءة القرآن عبر هذه الآلية السريعة والمرسلة إلى نبأ المستمعين رغم تقاطع الذبذبات الصوتية قرا

تحقيقا و  القارئ والسامعمن فوائد جمة يعم نفعها  المنع مقارنة لما فيهإلا أنه رجح الجواز على 
والإقبال  ،لمقاصد شرعية كبرى تظهر الوقار والأدب اتجاه القرآن الكريم في حفظه وعدم هجرانه

إضافة إلى الثواب الجامع والمشترك الذي  ،عليه تلاوة وحفظا وعملا به وتأدبا مع أحكامه
 .يحصل لقارئه وسامعه

 ي المنعضتتقراجحة  الحيراها مص -جملة اعتراضات-مرسل الفتوى من  ذكرهونظرا لما 
ورغم  ،لما يوازي القضية من حجم المفاسدوذلك  سماع هذا الكتاب عبر هذه الآلية والتقنيةل
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 هذه المفاسد والمضار التي يراها المستفتي إلا أن الشيخ المفتي جنح في جوابه إلى الجواز
للمسألة  هويورد نص الفتوى بعد عرض ،بر أموا  وذبذبات الإذاعةوتفعيل قراءته ع وعدم المنع
ي مركز " يجوز للقارئ أن يتصدى للقراءة ف :بين المصالح والمفاسد بقوله وموازنته وتأصيلها

ل مع مركزه، سواء كان الإذاعة لقصد سماع قراءته من جميع الجهات التي يكون لها اتصا
نها من ، فإعندنا هو جواز أاذ الأجرة على قراءة القرآنأم بدونه؛ لأن الصحيح تصديه بأجر 
ذا، ... قراءته وسامعيهأسباب تكثير  لا ينقص لقراءة مباح له، فتبين أن تصديه للإذاعة با وا 

عسى أن يبلغ صوت القارئ إلى سامع، يكون على حالة تجعله غير كامل  باحة ماحكم الإ
لى مكان غير لائق،  بل يكفي في جواز فعله كون الغالب في قراءته الأهلية لسماع القرآن وا 

 .(1)" ومبالغ نياتهم دهم وقابليتهمصااتلاف مقاأن ينتفع بها المسلمون على 

 .تفعيل القراءة عبر أموا  محطة الإذاعة -ابن عاشور –وهذه الفتوى توحي من صاحبها 
باحتهالأفي ويرى التوسعة  لنص التي تادم اكل الوسائل والآليات  استاداموضرورة  مر وا 

يهدف إلى تحقيق مقاصد شرعية كبرى للحفاظ على مقصد الدين  ماالقرآني تلاوة وسماعا و 
العصرية  فاتهااشتكواهم تلك التطورات أر سايلت المرسلةلشريعة بمصالحها حتى تواكب ا

اصدها روح قموالاستفادة من ادماتها التكنولوجيا الحديثة حتى تنسجم الشريعة بمصالحها و 
 .العصر

لتطور ووسائله ا تهاومساير  ،حكم الجوازوقولها بفتاء اللجنة الدائمة للإ تبناهتنفس الرأي و 
رعية ش الراديو ترجيحا لذلك بجملة مقاصدبإمضاء التسجيل أو السماع عبر آلة المذياع أو 

 و آلة لاالرادي"  وكان نص فتواها: ؟الراديو من المذياع أوالكريم لقرآن ل الاستماع  تجيز ،جمة
ن أذيع من الراديو قرآن نما الحكم لما يذاع بها، وا  ئع راأو بيان حق ش ،حكم لها في نفسها، وا 

...، أو أذيع منه أابار تجارية يعرف منها الناس ما ينفعهم في حياتهم وفي الله أو مواعظ 
 . (2)" ، وقد يكون واجبا أحيانايراكان السماع امعاشهم إلى غير هذا من المصالح  

                                                           
مام بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإينظر:  ؛816، 815، ص9ام ابن عاشور،  الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإم (1)
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الح تطورت ومص هامة مستجدةإن المفتي ابن عاشور أاذ بالمصلحة في قضايا كثيرة 
ظاهر في طياتها موأفرزت  ،الأمة، وفرضت نفسها على الساحة الاقتصادية والتنكنولوجية

جابات  ،الحضارة والتمدن فجاءت مجمل هذه القضايا العلمية والحضارية تبحث عن حلول وا 
كييفها تناسب ت حلولا الحياة ومتغيراتها وتستدعيوتسأل عن تواجدها في واقع  ،عن نمطها

لحاءاتهاوالتعامل معها، وأمام هذه الطفرة العل ر اشو حاول الشيخ ابن ع مية الهائلة والوقائع وا 
ضوء  قهي فيويعطيها حكمها الشرعي وتاريجها الفأن يعاين كل قضية ويعالج وضعها 

 .الشريعة وواقع الحياة
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كان و  فريعاتأصيلا وت المالكي فقهالأصول  وفي اتام هذا الفصل تبين أن الشيخ اعتمد على 
 التي تبين ذلك:  نتائجالوأهم دها في فتاويه، عتمالتي اوفروعه أصوله  من في كثيره متمسكا ب

ور فتاوى واجتهادات ابن عاش صول التشريع المالكي ومصادره بشكل واضح فيتجلت أ -
 .العقدية والفقهية ل الأبوابجوتطبيقاتها في واطردت نماذجها 

سواء منها النقلية أو الأارى اتاذ المفتي ابن عاشور أصول ومصادر التشريع كما -
تساع لأدلة التبعية لااب يعرف إعمالا وتوظيفا ماوأكثر هذه الأدلة منهجا لفتاويه، العقلية 

 .يجاد تطبيقاتهامساحتها وا  

ستجابة ا أكثر شمولية واتساعالكونه المصلحة والمقاصد  اعتمد الشيخ ابن عاشور دليل -
مكانية و الأحداث  لسرعة  .المصالح المرسلةها في ضوء تجمعالا 

 .يعلما له من دلالة واضحة في التشر  الاستحسان ر هذه الأدلة بروزا وتوظيفا دليلأكث -

ارها لما ا واعتبنظرا للحاجة الماسة إلى توظيفهالتشريع ومصادره أدلة بكل  استأنس -
 .وكليات كبرى ينبني عليها التشريع الإسلامي تدعو إليه من مقاصدمصالح و تادمه من 

حكام ولا في الأعقائد بالأحاديث الضعيفة مطلقا لافي الالعمل  -رحمه الله-يرى  لا-
 . الشرعية العملية وحتى في فضائل الأعمال

مع بين النقل إلى منهج يج وذلك لاستناده ،الاستنباط والتنزيل والتكييفالشيخ أحسن  أن-
 .فقه المقاصد وفقه اليسر والسماحةوالعقل ويؤكد على 

ث لأحكام وأاذه بمسالك العلة ومبحه لتأكيده على دليل الإجماع والقياس في استنباط-
 التعليل 

ور التبعية التي تعد الأرض الاصبة للفتوى لدى ابن عاش بأدلتهااتسعت حلقات الفتوى -
سان والمصلحة " الاستحالثلاثة المعرفية  المصادرهذه  التشريع مبني علىمقتضى أن لأنه يرى 
 ."والقياسالمرسلة 
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كثيرا ليه ع وبنت ،والنفوسالعرف المستقر في الطباع قانون ه فتاويمنظومة يرت سا-
 .أساسهقائمة على الفتاوى من ال

ا على الاستحسان لما فيه من تطبيق للأحكام الشرعية وبنائه فتاواه مبنية تجد كثيرا ما-
    .على ضوء اليسر والتوسعة والسماحة ورفع الحر 
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 وقيمتها العلمية منزلة الفتوى عند ابن عاشور : الفصل الرابع

نزلة الفتوى ندرك م ،مما سبق عرضه من الدراسة التنظيرية والتطبيقية لفتاوى ابن عاشور
وصناعته الممتدة منذ حوالي سبعة عقود من الزمن  -الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور-لدى 

اء شك أن هذا الامتداد العميق في مجال الإفت رسمية، ولاثم تطوعية وتوليه لهذه الاطة بصفة 
نوازل وأحداثا جسيمة وأجاب عن كل ما يمو  في المجتمع التونسي من أفراحه فيه قد أدرك 
وقد  ،الأصعدة التربوية والاجتماعية منها والاقتصاديةوعالج مشكلاته على جميع  ،وأتراحه

 وأسدى ،وأجاب عن معظم المستجدات التي عاصرها ،لعب دور المفتي والمصلح والمربي
جاءت ف ،وأحاط بالواقع وظروفه الراهنة ،للأمة حزمة من الفتاوى القيمة التي جمع فيها وأوعى

ذا ه وتارياية تعبر عن الوضع العام الذي عاشته تونس، والمتمعن فيفتاواه كمدونة فقهية 
التراث الفقهي يدرك قيمة الفتوى ومنزلتها العلمية، وفي ظل هذه المباحث ومطالبها أحاول أن 

 أتطرق إلى قيمة الفتوى وصناعتها لدى شيخ الإسلام المالكي، وذلك فيما يلي: 

  عاشورن عند اب بوادر الإفتاء: المبحث الأول
 أسلوبه وآدابهالمبحث الثاني: 

  ربن عاشو اعند : مصادر الفتوى وخصائصها المبحث الثالث 
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 ن عاشورعند اب بوادر الإفتاء: المبحث الأول

م ت ثم مدة من الزمن، بصفة تطوعيةه فتاء وجلس على كرسيالإ ورابن عاش مارس 
 درجاتلى السلمه أعارتقى في  في منصب الافتاء، ولم يفارقه إلى أن بصفة رسمية تعيينه

 هلقابأ بقي ممارسا له حتى حاز جميعو ، شيخ الإسلام المالكي ثم ،مفت باش حيث حمل صفة
ثقل الأمانة  سببهاب وتحملمستفتيه، ه وبين توطدت العلاقة وقويت الرابطة بينالمناصب  هذهبو 

واستمرت  وىوآلت إليه الفت ،رسميةوالتطوعية في العهدة الفقام بواجبه أحسن قيام  ،المنوطة به
ول مدته فيها لط و عز وجل العالمين توقيع عن رب الفتوى وأنها حقيقةفهم ، و حياتهطيلة معه 

 تجاوز بل ،د حد نقل معاني النصوصتقف عن لا الفتوى أن -لاعتبارات عديدة-اتضح له 
سد ، واجتهد في ذلك، حيث جالنصوص واستنباط الأحكام استنطاق في ممارسته لها ذلك إلى

 ي الفتوىيما يلي بيان لاجتهاده فذلك في معالم كبرى يتضح من الالها منهجه في الفتوى، وف
 وبروز ملامح صفات المفتي في شاصيته.

أحاول  المفتي ابن عاشور، و هذا المبحث أتناول فيه أهم بوادر الاجتهاد ومعالمه لدى وفي 
أن أقف على و  ،لأهم العوامل الكامنة في شاصيته التي أهلته لتوليه مهام الفتياأن أتعرض فيه 

فتوى بيان قيمة الل، وسأتطرق فيه مسار الشيخ الاجتهادي، مبرزا فيه أهم صور الاجتهاد
 :ومنزلتها العلمية، وتناولت هذا المبحث في مطلبين

  ابن عاشور في الفتوى عند الاجتهاد  المطلب الأول:  
 الفتوى وأهميتها عند ابن عاشورالمطلب الثاني: 
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 ابن عاشور في الفتوى عند الاجتهاد  : المطلب الأول

 الفرع الأول: علاقة ابن عاشور بالإفتاء
العلوم و الشريعة وعلومها، والعربية وفنونها،  التي شملتإن ثقافة ابن عاشور المتنوعة 

يتصدى ه لنكل ذلك مك   واحتكاكه بعلماء عصره، ،مجتمعه ه بواقعر  وتبص  ، وغيرها الكونية
 على المذهب المالكي بالاصوصعما أشكل من مسائل، معتمدا في ذلك يجيب للإفتاء و 

 نباطستعلى ا بناء لأئمة الأعلام، أوقين من اأقوال المحقمن المذاهب الأارى  وعلى ما ورد في
 .الأحكام من أصول الشريعة الكلية

لمية عثقافة ومكانة الشيخ القائمة على أسس حياته العلمية والمهنية يدرك في  المتأملو 
لمية مما بحكم نشأته في كنف أسرة ع –، فقد حص ل  كثيرا من العلوم الشرعية والكونية، راساة

وكان  دملتها علوم الوسائل والمقاصمن جأهله لأن تتوافر فيه جل الشروط المذكورة آنفا، والتي 
لى والقضاء والفتوى والاطابة" وحصوله ع والرئاسةلتوليه للكثير من المناصب " كالمشياة 

م واعتباره أحد الأئمة الأعلا المفكرين الموسوعيين أبرز ه منر العديد من المؤهلات، ما صي  
ورة فإن المذكت ذه المؤهلاهبالإضافة إلى  المفتين في تاريخ جمهورية تونس، ،المجتهدين
 قاربأسئلة المستفتين لما ي س للإجابة علىلى واقع الحياة وتجاربها، أه له أن يجلعاطلاعه 
 .فته من أحكام فقه الحلال والحراماستشكل على الناس معر  أن يبين ماو  ،عاما السبعين

ذا نظر الدارس إلى مسيرته العلمية فإنه يدرك إلمامه بالقرآن الكريم حفظا وفهما وتفسيرا  وا 
حاطته بأغلب مباحث النص الشرعي ودلالاته الماتلفة كالمفهوم والمنطوق والمطلق  وبيانا، وا 

ين المتقدمهود جمستفيدا من والمقيد والناسخ والمنسوخ وغيرها من المباحث، وتدقيق النظر فيها، 
مصن ف ه  -رحمه الله-ذكري ،مستدركا على من سبقه من المفسرينا، و والمتأارين ومضيفا إليه
إدراكه وأما  ،(1)في التفاسير" وأحسن مما فيه أحسن ما في التفاسير " :وقيمته العلمية فيقول
معرفته بأحاديث الأحكام فحسبنا في ذلك ما وضعه من شرح على الموطأ لنصوص الوحي و 

 "تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة"وجمهرة مقالاته في كتابه  ،صحيح البااريوعلى 
والمتفحص لمؤلفاته الحديثية يدرك مدى سعة اطلاعه على الس نة وتفقهه فيها وغوصه في 

                                                           
 .8، ص1عاشور، التحرير والتنوير،   ابن (1)
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 بعلومها عربية واهتمامهأسرارها وعلومها، وما ساعده على فهم كتاب الله تضلعه في اللغة ال
وم الوسائل تبحره في عل ه علىتأهل   التيبرة الطويلة في التدريس الابسبب  ه منهاتمكنو 

ثقافة عامة تمت عه بالمدنية و  على كثير من العلوم طلاعه الواسعاالشيخ ب تميز قدو ، والمقاصد
كل  هذا أثرى فة، يوالفلك واللغة الفرنس كالرياضيات والكمياء رفة كاملة عالية بالعلوم الكونيةومع

 وجعله أهلا لتقلد منصب الإفتاء. ثقافته العلمية
لمامه إ جتهاد التي يوردها العلماء في معرض تناولهم لشروط المفتي فإن وأما شروط الا

 -بما تميزر الشيخ ابن عاشور  فت أنلا  لوا ،أمر مشهور معلوم بها وتوظيفه إي اها في فتاويه
أن معظم و  ءبموضوع الإفتا بكونه من المؤلفين للكتب التي ذات الصلة -عن غيره من المفتين

الكريم، والسنة  لقرآنل في تفسيره " ااصة وتطبيقا تنظيرا " همؤلفات ذكرها في شروط الهذه 
ي التفكير ف ينستقللماوقد تميز رحمه الله بصفات المجتهدين ، الشريعة النبوية، ومقاصد

 اء واستنباطلديه من آر يترجح ما ب يصرحو  ،أقوال العلماءتمحيص حيث أنه يقوم ب ،والاستنباط
وقد جعل عمدته في عمله ما ورد في المذهب المالكي  ،عتداللإتوسط واكل ذلك يصاحبه ال

الغالي  بلقاسم من أصول الاستنباط، وأحيانا يلجأ إلى غيره من المذاهب، وقد وضعه الأستاذ
صدر المذهب يكان ابن عاشور مالكي  " :، يقول عنهمع أهل المراتب العليا في عالم الإفتاء

 ا ومرجحار ظمنه في فتاويه، وعند الحاجة يجتهد في المسائل فيستقي من سائر المذاهب نا
من  امحقق أحيانا ناقدا لآراء الفقهاء الرأي مستقل الفتوى، فهوويعتبر من كبار المجتهدين في 

في د/ محمد السويسي  يذكرهو  .(1)عن التقليد" اكبار المحققين لماتلف المسائل العلمية معرض
كان  "صنفه ضمن طبقات المجتهدين الكبرى بقوله: وي اتمة بحثه عن "مفتي تونس الأشهرا

والفروع، فقد استطاع بسعة علمه بالمنقول والمعقول  للأصول امستوعبشيخ الإسلام بحق 
ليه لقب عحري بأن يطلق  ...، ولذلك فهو استنباط الأحكام للحوادث الطارئةومواهبه النادرة 
 .(2)" ف في مرتبة أهل التاريج والترجيحالمجتهد ويصن

                                                           

يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات  مجتهد الفتيا:أن ؛102عظم، صبلقاسم الغالي، شيخ الجامع الأ (1)
 .1481، ص9يلي، أصول الفقه الإسلامي،  والمشكلات، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته"، وهبة الزح

مجتهد الترجيح:" لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه؛ أي يتمكن من ترجيح  ؛45ص ،محمد السويسي، مفتي تونس الأشهر (2)
ول الفقه حيلي، أصقول لإمام مذهب على قول آار، أو الترجيح بين ماقاله الإمام وماقاله تلاميذه أوغيره من الأئمة"، وهبة الز 

 .1481ص ،9الإسلامي، 
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مفتي عند ابن عاشورلالفرع الثاني: صفات ا  

لم فالمفتي، بما حباه الله عز وجل به من صفات أهلته لذلك، ة اكتسب ابن عاشور صف
العقول لام ولا الأق قبلهتت لاالأمة في  واعتبر ذلك فسادا ،على العتيق بالتقليد والجمود يرض

ير صالح وأصبح غ ،على دين قد اضمحل وقت العمل به اعكوف، وعد التقليد الفطر السليمة وأ
" نى: في هذا المع -رحمه الله-يقول ،  لضرورةا ما ألجأت إليه إلا   ،الله من البشر هلما أراد

لا يفوته البحث ف ،والتقليد ضرورة تقدر بقدرها فإذا فاته البحث عن حكم الله بالنظر والاجتهاد
ومطالعة  ،ثم طرق ترجيحه سؤال العلماء، وعلم إمامهبانتااب مذهب يرجح صوابه لعدالة  عنه

أك د و  ،(1)"ومعرفة أصول ذلك الإمام على حسب مرتبة هذا العامي في فهم المرجحات ،التراجم
 من الثبات الفقيه مناص للعالم ...غير أن هناك مقاما لا " :بقوله على أهمية الاجتهاد التنزيلي

لى وعند الفقهاء بتطبيق الكلية ع ألا وهو مقام الإلحاق المعبر عنه بتحقيق المناط،، عليه
 (2)"دام له علماؤهوما ،ينقطع مادام دين الإسلام وهذا النوع من الاجتهاد الذي لا الجزئية،

ر الاجتهاد الذي أوجبه تغي فتح باب استمراريةالغرض من إيراده لهذا المعنى الدعوة إلى و 
 لمتجددةوالواقعي ملبيا للحاجات اأن يفهم النص في إطاره الشرعي  على المفتيالفتوى، وحث 

 .الاجتماعي بكل تطوراته وتعقيداتهالقدرة على معايشة الواقع  مك نه منيبما 

بة عن اتنزيل الحكم على الواقع يستلزم النظر فيما يؤول إليه حال المستفتي قبل الإجو  
مدى و  سؤاله، لذلك وجب اعتبار تحقيق المناط الااص في الجزئيات والنظر في مآل الفعل

 مفتي ومستفتيهجسد بين التبد أن ي هذا الفقه وحسن فهمه وتنزيله لاو  ،مطابقته لمقاصد الشرع
 مقدار ماف ،فأما فريق حملة العلم وهم المتفقهون في الدين "حيث أكده ابن عاشور بقوله: 

حسب  والناس مستفتون لهم على ،معظم علم الدين لأنهم مقصودون للتلقي لزمهم من العلم هوي
من  أصناف معلوماتهماحة المشكلات بز وة في إفادة المعلومات وا  فهم القد ،نوازلهم ونوائبهم
ستنبطونه ي وفهم ما ،يعتري قومهم الإحاطة بعلم ما وبتفاوتهم في ،جمة متوافرة مقاصد ووسائل

                                                           

 (1) ابن عاشور، حاشية التوضيح و التصحيح لمشكلات كتاب التنقيح،  9، ص940، 945.
 .940طاهر ابن عاشور، صمحمد، فتاوى الشيخ الإمام محمد ال بوزغيبة (2)
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  ﴿ :كما قال تعالى (1)الفضل هو وسيلة إلى ذلك تتفاوت درجاتهم في وما ،الدين من

             ﴾(2)،  ويأتي

  ﴿: الفارق بين العالم وغيره من الال قوله تعالى المفسر ابن عاشور ليصنع    

           ﴾(3)يقول رحمه الله، ف :" 
واة اإثبات عدم المساواة بين الفريقين، وعدم المس هنا مستعمل في الإنكار والمقصودوالاستفهام 

 .(4)" يعلمون تفضيل الذين يعلمون على الذين لا يكنى به عن التفضيل، والمراد

 :قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وهو يبين منزلة المفتي والعالم بأحكام الشريعة
ظهر في كل طبقة من فقهائها  أو مع علمائها كالأمم الاالية مع أنبيائها،"وجعل هذه الأمة 

هم قواعد مهد ب تقتدي بها وينتهى إلى رأيها، وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام،أئمة 
فالإفتاء منصب عظيم مهمة صاحبه بيان ما ؛ (5)" الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام

مانة المسؤولية والأكامل من صاحبه شكل على العامة من أمور الدين، فهذا المقام يستدعي أ
 .(6)وهي الانتصاب للجامع 

وقد أشار محمد الفاضل أثناء حديثه عن نظام الإفتاء في ظل نظام الشعائر الدينية، وقد 
ذا إعد الفتوى أحد الأمور الرئيسة لإقامة نظام الحياة، فلا جرم أن تتقدم الكثير من المراتب 

رتبة الرتبة العليا في الشعائر الدينية هي م، وقد بين أن أحسن صاحبها الاستنباط والتنزيل
    المفتي والتي هي أعلى منزلة من الإمامة والاطابة.

                                                           
 . 23ور، أصول النظام الاجتماعي، صابن عاش (1)
  .11سورة المجادلة، الآية:  (2) 
 .42سورة الزمر، الآية:  (3) 
 .308، ص93ور، التحرير والتنوير،  ابن عاش (4) 
 بن عبد عبد الله: شرح ماتصر الارقي، تحقيق، المغني،  موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي ،بن قدامةا  (5)

 .0ص ،1 م(، 1286ه، 1046، )1دار عالم الكتب، الرياض، ط عبد الفتاح محمد الحلو،و المحسن  المحسن، 

 .902، ص(م1289) الأستاذ الكبير الشيخ محمد الفاضل بن عاشور، ومضات فكر، الدار العربية للكتاب، تونس، (6) 
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لقسمين احيث يصنف ضمن  ه في تقسيم درجات المجتهدينظهرت مكانت ابن عاشورو 
 تقسيم حسب "ومن مجتهدي الفتيا التاريج والترجيح"من أهل فهو  ،قبل الأاير الوسط وما
 .(1)المالكية 

 مستفتيهعند مكانة ابن عاشور  الفرع الثالث:

عتباره وبا ،تقلده منصب الإفتاءبسبب أها ابن عاشور و  بحكم المكانة المرموقة التي تب
اتاذه العوام والمثقفون ملجأ يهرعون إليه عند النوازل ، علماء تونسأبرز  لمالكية ومنل امرجع

ومعضلات ال شكإلتبس عليهم من ا ن لهم مايبي  ول عز وجل، معرفة أحكام اللهلطلبا والمشكلات 
 شياة الإسلامإليه م وانتهت ،كرسي الفتوى والقضاء ، وقد جلس علىبال الكثيرين منهمشغلت 

عناية الد يتطلب منه مزي صعوبة المهام الملقاة على عاتقه، وأن ذلك فتاء مدركاوتجشم أعباء الإ
 ثيرا ماكبل  ،حفظها معاني النصوص أومهامه وجهده على مجرد نقل  يحصر ، فلمهتماملاوا

ل يز م يقوم بتنث في حال المستفتي وصورة النازلة ار اظنوزها ويجتهد في استنباط الأحكام يتجا
ين ، ويراعي الدقة في هذه الصناعة التي تتم بذلك الحكم على الواقعة عند تحقيق مناطه فيها

ل د عليه الأسئلة من كل جهة دااوكانت تر  أول مراحل الفتوى إلى آارها، من السائل والمفتي 
اويه فقد عبر ابن عاشور في إحدى فت، ، ويجيب بما أداه إليه اجتهادهجمهورية تونس واارجها

تي استف لطول مكث الشيخ في وظيفة الافتاءو  ،(2)جادة التنزيلإ :عن ماهية وحقيقة الفتوى بأنها
وريات دوالمجلات ال كثيرة مكتوبة في تمن جهات متعددة داال واار  الوطن وبلغته مراسلا

بعض الجرائد وفيما يلي إيراد لأهم المراسلات ومواقف المراسلين من دة صفحات وأعم في و
 المفتي:  
 

                                                           
 :تحقيق م(،1196ه، 594الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي، )تلأبي  فتاوى ابن رشد،ينظر:   (1)

 وما بعدها، 1544ص، 3 م(، 1287ه، 1047، )1بيروت، ط ،د الماتار بن الطاهر التليلي، دار الغرب الاسلامي
، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية العباس وأب ،الونشريسي ؛951، ص0السامي،  الفكر  الحجوي

 .وما بعدها 39، ص14  والأندلس،

تونس رمضان ) ،3،  1المجلدشيخ الإسلام المالكي، فتوى ثبوت هلال رمضان بالهاتف أو المذياع، المجلة الزيتونية،  (2)
 .105، ص(م1236ه، نوفمبر 1355
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 أهم المراسلات ووسائلها أولا: 
 (1)دةمعتم راسلته جميع الطبقات من جهات متعددة وهيئات علميةابن عاشور  الشيخ

أسئلتهم رد و عامة الناس وااصتهم؛ يفصح أحيانا عن بعض مستفتيه ويومن أسماء متباينة من 
قوله: ب ويذكر جهة الإرسال مسألة النيابة في الحجويصرح بمصدر السؤال في ، كما وردت

في مسألة إارا  بعض و  .(2)" كانت من "طرف المواطن الغلام ابن الحا  حمودي الطاهري
 .(3)" ةمن الشيخ التهامي عزوز اليانقي بجزيرة قرقن" :المستفتي وبلدته بقولهاسم الصاع ذكر 

 ، وفي(4)" " حرره السيد فهمي أبو كروية في مسألة زكاة أوراق البانكة بقوله: نفسه الأمرو 
يرة ونالت ادمة أكثر من غيرها  فتوى الزكاة وشع ،ى لها أهمية واعتباراأعطالتي فتاوى بعض ال
 ثوالبحبالشيخ إلى العناية والمراجعة  هذا الكم الهائل من الأسئلة دفعوقد  ،(5)الأضحية

 تفتى فيهامسالتواصل مع أصحابها تبعا لطبيعة السؤال وشاصية مرسله وظروف الواقعة الو 
إطناب  وأ ،المسألة مألوفة ومتداولة إيجاز إذا كانتالفتوى من  هتقتضيوتعامل معهم وفق ما 

طلبة حد أكان المستفتي  أوالحادثة،  لجدةستدعي بيانا الموقف يكان ، و حولها السؤال كثر إذا
 .أعلام البلدةأحد أطرافها من  كانالمدرسة الصادقية أو  وأالعلم واريجي جامعة الزيتونة 

 .تم بين المفتي ومستفتيه داال تونسيمحليا  كانهذه التساؤلات غالب و 
 (ديهاوبوا أبناء البلدة من حواضرها) من طلبة العلمأارى استفتاءات وردت إليه وقد 

 سواء من المغاربة أو من المشارقةلها من البلدان المجاورة اار  تونس راسلته جهات أارى و 
 :منها

مجلة هدي الإسلام المصرية  محررو  من اقتراحات والتماسات من مديرما ورد إليه  -
يلتمس من الشيخ ابن عاشور إبداء رأيه في مسائل عقدية  ، الذيالأستاذ حسين إبراهيم موسى

 ي:مرتبة على النحو التال مواضيعهاها، وكانت تمحيص بعض الآثار الواردة في منه طلبي

                                                           

 .971ص بة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور،يمحمد بوزغ (1)
 .981، صالمرجع نفسه (2)
 .937، 35ص المرجع نفسه، (3)
 .911المرجع نفسه، ص (4)
 .وما بعدها 985الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صبوزغيبة، فتاوى الشيخ   (5)
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الثالثة: و  (2)"المهدي المنتظر"  مسألةف لحول بيان شا :والثانية، (1)" أولية الق النور المحمدي"
مجلة هدي الإسلام الغراء  ، وقد ورد هذا في (3)" الشفاعة "مسألة رأيه في  وجهةحول بيان 

 . من عامها الثالث التاسع هاالمصرية في عدد

أو ي"؟ "الوقف الأهل ؟الشريعة الإسلامية فيمسألة الوقف  استفتي حول الجهة ذاتها منو 
وهو اقتراح من أحد أعضاء مجلس النواب المصري السيد عبد الحميد عبد  ؛"الحبس الااص" 

 (م1236أغسطس  14 ،ه1355جمادى الثانية 96)إذ نشرت له جريدة الأهرام في ؛الحق
الإمام  ىعلمدير جريدة النهضة التونسية  ألحوقد ، الأهليتحجير انعقاد الوقف مقالا فيه 

فكتب  ،معارضتها لما تضمنه ذلك الاقتراح أو الأكبر أن يبدي رأيه من موافقة الأنظار الشرعية
 .(4)م1236أكتوبر 14ه /1355رجب  90أنجزها في  ،صفحة "39"الرسالة المفيدة في هذه

ب من الجزائر، تطلمن الهيئة العليا للمجلس الإسلامي كانت المراسلة  الجزائر ومن -
وما ، (5)موقف الشريعة من ذلك؟ وما ،الحساب الفلكي باعتمادي قمر التقويم ال  حولمنه بيانا 

 شرح، و (7)تناولت مسألة الاستواءعقدية قضية بيان  استفتاء حولب(6) طولقةعمالة ورد إليه من 
يلتمس  أرسل إليه إشكال آار من الجزائرو ،     "(8): "تعالىقوله 

                                                           

 .158يقات وأنظار في القرآن والسنة، صابن عاشور، تحق (1)
 .143، ص1الإمام محمد الطاهر ابن عاشور،  الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ (2)
الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد ؛ وينظر: 171ابن عاشور، تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة، ص (3)

 .85، ص1،  الطاهر ابن عاشور
 .245، ص9لإمام محمد الطاهر ابن عاشور،  الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ ا (4)
، فتاوى محمد ، بوزغيبة106لي بلقاسم، شيخ الجامع الأعظم، صالغا، 16مد السويسي، مفتي تونس الأشهر، صمح (5)

 .963الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صالشيخ 
 ،قرب بسكرة من نهر كبير يجري في جوفها منحدر من جبل أوراس، وهي من قرى بسكرة تسمى ملستون، الحموي: وهي (6)

 .54، ص0باب الطاء والواو، معجم البلدان، 
من تفسير فضيلة شيخ الإسلام المالكي، الرحمان على ؛ وينظر: 11ات وأنظار في القرآن والسنة، صعاشور، تحقيق ابن (7)

 .وما بعدها 943، ص(م1238هـ، فيفري 1356ذي الحجة ، )5،  9المجلة الزيتونية، مالعرش استوى، 
 . 5سورة طه، الآية: ( 8)
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لمجلة ا اأوردته في دراسة مصطلحية " " العزاء والتعزية ىمسم  حول فيه صاحبه تحقيق 
 .(1)الزيتونية

 .(2)نيطرابلس باستفتاءليبيا عاصمة  ومنها  ما ورد عليه من -

 ئهمسماأأورد و ، مناطق عدة عبرمستفتين مراسليه من الأسماء ذكره ب وقد صرح  الشيخ
صحاب ذكر أ على الجنازة الكريم في مسألة قراءة القرآنف ،مناطقهم وبلدانهم بعضهم وذكر
ي والتهامي عزيز اليانق، مصطفى الشنوفي من حمام الأنف"  بقوله: جهاتهم؛ الإرسال محددا
الوارد إليه ، وذكر جهة الإصدار (3)"براهيم اللموشي من بلد نوزرإومحمد بن ، من جزيرة قرقنة

" بصفته هامه، وبين ممن فقير ربه الطيب تليس: " بقوله وذلك في حكم صلاة الأربعاء السوداء
 .(4)عظمبالجامع الأ امتطوع

دقيق والتحقيق ، ويجيب عنها بالتيستقبلها الشيخ كان التساؤلات العديدة التي بالإضافة إلى
من –ل تونسدااموع الغفيرة الج فإنه كان يستفتى من قبل والإثراء في مباحثها ومواضيعها،

من عديدة ت استفتاءا بسبب ذلك لت إليهنق المجتمع الماتلفة المستويات حيث طبقاتجميع 
 اتستفتاء، ووردت إليه ا(5)سواء حدالااصة والعامة على ومن  ،طلبته ومن شيوخ الزيتونة

من و  (6)ةالوزير الأكبر الهادي الأاو  إليه  أورده ما جهات ذات صلة بالسلطة منها: من ةااص
 .(7)من الإذاعة التونسية حول الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان

                                                           

هـ، 1356ذي الحجة ، )5،  9المجلة الزيتونية، ممن تفسير فضيلة شيخ الإسلام المالكي، الرحمان على العرش استوى،  (1)
 .923ص، (م1238فيفري 

هـ، 1356ذي القعدة )، 0،  3المجلة الزيتونية، م ؛15الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صالشيخ ، فتاوى محمد بوزغيبة (2)
 .173، ص(م1238انفيج
 .36، 35الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ  (3)
 .195، صالمرجع نفسه (4)
تحقيقات ، ابن عاشور ؛358، ص(م1238ه، مايو يونيو1357ربيع الأول والثاني)، 2، 8،  9الزيتونية، مالمجلة  (5)

، 933، 946، 944ابن عاشور، ص محمد الطاهر الإمامالشيخ بوزغيبة، فتاوى  محمد ؛171، صفي القرآن والسنة وأنظار
 .968، ص17ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ؛396، 344، 927، 924

 .15الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ  (6)
 .973، 15ص ،المرجع نفسه (7)
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 الهداية -مثل: المنار ؛والشيخ أسال قلمه في عدد كبير من المجلات التونسية والعربية 
لجمعية نشرة ا -الثريا –الرزنامة التونسية –الرسالة –نور الإسلام –هدى الإسلام –الإسلامية 
 –ةمجلة مجمع اللغة العربية بالقاهر  –الهداية الإسلامية العراقية –مصباح الشرق –الالدونية 

 لكليةالنشرة العلمية ل –المجلة الزيتونية –مجلة السعادة العظمى –مجلة المجمع العلمي بدمشق
 .(1)ومن الصحف التي حفلت بفتاويه الزهرة، النهضة، والوزير والصباح والفجر"

نما أ   ،وأحاول أن أقف على بعضها لا لأحصيها عددا بعضا منها والتي كانت  د  ع  وا 
  بين مراسليه ومراسلاتهم، وهي: أكثر بروزا ورواجا

 المنار مجلة   -0

العروة  " لمجلة الهذه المجلة أن تكون امتدادوأراد بتأسيسه بمصر، أسسها رشيد رضا 
م، ثم 1828المنار أول الأمر أسبوعية عام مجلة " في منهجها وأهدافها، صدرت  الوثقى

وكان مقرها القاهرة، وآار عدد تم نشره كان عام م، 1212صارت شهرية ابتداء من سنة 
فر، والهادي السبعي البشير ص وتولى مهام أنشطتها أول عهدها أسماء كل من "م، 1235

 .(2)والشاذلي درغوث 

 الزهرة-4

ثم  ،أشرف على إدارتها وتحريرها عبد الرحمان هي جريدة سياسية أدبية تجارية يومية،
 (3)وتوقفت عدة مرات، م1256م إلى 1824صدرت من سنة  ،محمد الصنادلي

 

 

                                                           
 .71، 68اسم، شيخ الجامع الأعظم، صالغالي بلق (1)
؛  191(، صم1267ةسن)، 0، حوليات الجامعة التونسية،عدد، علائق رشيد رضا مع التونسيينالشنوفي المنصفينظر:  (2)

 .73الحركة الأدبية والفكرية في تونس، صمحمد الفاضل، ابن عاشور 
طبعة ، ، دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر(م1256م، 1244)ريون بجامع الزيتونة ، الطلبة الجزائاير الدين ،شترة (3)

 .112، 118ص، 1 (، م9442، )ااصة
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 الوزير-2

الطيب  بهاصاحتصدر باللغة العربية بتونس،  نشرة إسلامية إصلاحية عمومية أسبوعية،
 .(1)م (1256واستمرت إلى  ،م(1294ابن عيسى رئاسة وتحريرا، برزت سنة )

 الصباح-2

يديرها الحبيب شيح تصدر عن دار الصباح،  جريدة سياسية إابارية جامعة يومية،
 .(2)م(1251وكان تأسيسها عام ) روحه،

 مجلة جوهر الإسلام -1

 تصدر بتونسم،" وهي مجلة ثقافية إسلامية 40/19/1268"ت بتاريخ ئأنشوهذه المجلة 
أشرف عليها الشيخ الحبيب المستاوي، ثم الفه على إدارتها نجله الأستاذ محمد صلاح قد و 

 .(3)م 1275الدين المستاوي بتاريخ 

وهذه المجلة ضرب الشيخ فيها بسهم وافر ، لسان حال الزيتونة (4)المجلة الزيتونية:-8
 .لعرض فتاويه ركنا في الفقه الإسلاميله وأكثر فيها المشاركة؛ وكما اصص 

ي هثر رواجا لفتاويه ــــــــــــونالص إلى أن المجلات والجرائد التي كانت في المقدمة والأك
وبعدها  ،(6) ن فتوىيبثلاث وعشر  ثم تليها مجلة الزيتونية ،(5) ن فتوىيامس وعشر ب جريدة الزهرة

التنازلي  يالترتيب التسلسل ويتالل هذه المجلات والجرائد في، (7) بعشرين فتوى جريدة النهضة

                                                           

لغالي، شيخ الإسلام الأعظم، بلقاسم ا ؛68ركة الأدبية والفكرية في تونس، صمحمد الفاضل، الحينظر: ابن عاشور،  (1)
 .39ص
 .191، ص1  ،(م1256م، 1244)الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة،، اير الدين شترة، (2)
 .119، ص 34الأعمال الكاملة،  حسين، موسوعة محمد الاضر  (3)
 .142، ص(د، ط) ،محمد بن قفصية، أضواء على تاريخ الصحافة التونسية، دار بوسلامة للطباعة، تونس (4)
 .10السويسي، مفتي تونس الأشهر، ص محمد ينظر: (5)
 ن فتوى.يالمجلة الزيتونية، بثلاث وعشر  (6)
مد السويسي، مفتي ، بعشرين فتوى، مح10محمد الطاهر ابن عاشور، صالإمام محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ ينظر:  (7)

 .  10تونس الأشهر، ص
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في النهاية تأتي ثم  (1) بإثنا عشر فتوى والمجتمع"اد "إمرأتنا في الشريعة كتاب الطاهر الحد
 .بأربع فتاوى جريدة الوزير

ذا أمعنا النظر في مجموع  فقد  انجد حصة الأسد كانت لقسم العبادات أكثر من غيره ،فتاويهوا 
ية ثم تليها رتبة فتاوى للأحوال الشاصية ومواضيع الأسرة بثمان حازت على ست وأربعين فتوى،

 .عشر فتوى
وبعد نظام المجلات والدوريات تابعتها أعمال قيمة ومباركة قامت بجمع وتحقيق التراث 

بذلته جهود د/ محمد  وجمع معظم تلك الفتاوى، ومن ذلك ما وحاولت استقراء ،العاشوري
دق على أما فتاويه التي برهنت بص "...: بقوله؛ وهو مبينا قيمة هذا النتا  الفقهي السويسي

علو كعبه في الأصول والفروع وفهمه الجيد لقضايا عصره...، فإنها لم تكن مجموعة بل كانت 
ومع  ،(2)حف والمجلات، وقد تمكنت من جمع ثمان وثمانين فتوى"مشتتة متفرقة في الص
في جمهرة مقالات  "الميساوي "قام بجمع بعضها محمد الطاهرفقد موسوعة أعمال الرجل 

ا في جمعه ن فتوىيقرابة امس وعشر ر" وكانت الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشو  ورسائل
ضمنه  ، والباقيفتوى عشر يحوى الجزء الأول منها على اثن الجزأين الأولين من أربعة أجزاء؛

ي في الإسلام والنظر ف معظمها مسائل فقهية بحتة تناولت الوقف كانو  ار،الجزء الآفي 
ا هورد في هذا مجموع ما وسماع القرآن عبر الإذاعة ثبوت الأهلة في رمضانبعض مسائل 

أعمدة المجلات وصفحات الجرائد، وهذه الفتاوى تم جمعها  هيفتاويه  والأرض الاصبة لروا 
اراجها في طبعات منقحة ونفيسة من و  ثلاث طبعات، كان اعتمادي على جلها وجاءت في ،وا 

 يلي:  ذلك ما

 يللثقافة والتراث بدب الطبعة الأولى: أارجها د/ محمد بوزغيبة عن مركز جمعة الماجد-
 025مجموعا في هذا المصنف جاء "، و م9440هـ ، 1095كان عام " وتاريخ إصدار الكتاب 

 .صفحة

                                                           

 بعدها بإثنا عشر فتوى.وما  26الشريعة والمجتمع، صالطاهر الحداد، إمرأتنا في  (1)
ا وتحقيقا ودراسة لما الهجري جمعالتونسية في القرن الرابع عشر  الفتاوىي، اس  ب  الع  ي ر  وز  سي الت  يو  الس  د بن  ي ونس م حم    (2)

 .  110ص ،1 ، (م9442 هـ،1034، )1ط تونس، ،في مجلدين، دار سحنون ،نشر بتونس
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والطبعة الثانية: تم نشرها بالدار المتوسطية بتونس بر  الوزير أريانة، برعاية مدير النشر 
والكتاب يحوي ، "م9414ه،1039"من عامها بعة الكتاب الأولى عماد العز الي، وكانت ط

 لمتوسطيةر ابالدا تم نشرهاقد عتماد، جل الاعليها التي كان أما الطبعة الأايرة و ؛ صفحة 047
 صفحة. "098، ضمت " م9415هـ، 1036 "قحة وحاملة لتاريخ الإصداربطبعة جديدة ومن

 يكتابا طرح فيه استفتاءات باسم المجتمع التونسله  أعد المراسلين العلماءبعض  بل إن
الأسرة ونظام العائلة، وكانت في مجموعة أسئلة متتابعة تتعلق بركن وذلك  الحداد"منهم "

رح به ص هذا الكم الهائل من التساؤلات هو ماف؛ جزئياتها تدور حول فقه الأحوال الشاصية
وفي اتام هذا . (1)..."وقد عرض لي سؤال ،وسئل ،وسئلت" :حيث أنه يذكر ذلك بقولهالشيخ، 

 المجتمعجوهرية تهم الفرد و ورودا إليه كانت في قضايا والمراسلات أغلب المسائل المبحث فإن 
ة الشيوخ والتلامذ عليه الأسئلة من كل حدب وصوب من جهات رسمية ومن بعض فدتتواو 

  يكن يؤثر أحد الجهات على غيرها في الفتوى. لم و وطلبة العلم، 

 موقف المراسلين من المفتي :ثانيا

 طياتهاجد في ي نمستفتيورد على الشيخ من قبل ال المراسلات الكتابية التي المتأمل في ثنايا 
 كل ذلك يدل على ثقتهم فيه والأمثلة على ذلك الشكر والتقدير، الثناء ومعاني أسمى عبارات

عصر عالم القطر ومصباح ال )جناب فضيلة مولاناقولهم: ب كثيرة منها تصديرهم لرسائلهم
والمدح  في ثناء رد هذا الط  قد ا و. (2)الأكبر الشيخ سيدي محمد الطاهر بن عاشور" ذالأستا
لا وتجدها مدبجةنستفتيالممراسلات أغلب  إلى جناب  " قولهم:ب ، فلا تكاد تقرأ مراسلة منها وا 

عن  ءستفتاالاوفي ، (3)" سيدي محمد الطاهر شيخ الإسلام يخ مشايخ الإسلامالعالم الهمام ش
"علا مة وله: بق سؤالا يفتتحه بمكانة المفتييورد الطيب تليس  " صلاة الأربعاء بدعة "حكم 

                                                           

الإمام محمد ، فتاوى الشيخ ، محمد بوزغيبة966، ص16،  992ص ،9ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ينظر:  (1)
 .933،  944، 127، 01، 36الطاهر ابن عاشور، ص

 . 375عاشور، ص بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابنمحمد  (2)
 .982، صالمرجع نفسه (3)
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حكم صلاة العيد بعد في السؤال الوارد عن الأمر ذاته  ،(1)قطرنا سيدي شيخ الإسلام المالكي"
الله  عسادتنا علماء الأعلام هداة الأنام مت   " :ه بقولهءستفتاستهل المستفتي ا، حيث االزوال

 .(2)"؟ ... بوجودكم ما قولكم رضي الله عنكم

 متدل على سعة عل، و والتعظيمجلال الإتحمل معاني  هذه التي الثناءالمدح و  عباراتو 
فلم  ،واضعالا تزده إيلم  ذلك لكنفقيه زمانه وشيخ عصره ودهره،  في نظرهم فهو، صاحبها

 ": قولهك التواضعبما يدل على  فتاواه ياتم أنه حيث، أو العجب يصل به الحال إلى الغرور
 اكثيرا ما يستادمهوالصيغ ه العبارات ذوه ،(3)..."أو حرره العبد الفقير الفقير إلى ربه،أفتيت وأنا 

الإمام العالم  الشيخ الله تعالى، سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى: " كقولهم القدامىأهل الإفتاء 
ة الرحا لة الفه امة، العامل العلامة " الإسلام شيخ  المحق ق المدق ق الجهبذ الحافظ، الحج 

من  ،التقدير والتبجيلتبادل عبارات وصيغ الثناء و مما أثر عنهم  كذلك و ، (4)" ...والمسلمين
دي محمد الطاهر ابن عاشور علامة قطرنا الشيخ سي الفضيلة إلى صاحب ... ذلك قوله: "

لهذه ون حاسمة كتنطلب منكم نشر فتوى للناس : وبعد، سلام المالكي بالايالة التونسيةشيخ الإ
م يتمالكه لودقتها وثناء المستفتين فإنه  مع هذه الإجاباتالالاصة أن الشيخ و ، (5) ؟.المشكلة..

 .لرأي الآاره لتقبلغلب عليه طابع السماحة والإنصاف و بل  ،العجب أو الغرور
 

                                                           
لمجلة اصاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ سيدي محمد الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام المالكي،" فتوى لا صفر"،  (1)

 .385، صم(1237أفريل  ه،1356صفر )، 8،  1الزيتونية، م
، (م1237ه، 1356" شوال، )،3،  9م، المجلة الزيتونيةشيخ الإسلام المالكي، فتوى في صلاة العيد في اليوم الثاني،  (2)

 .152الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صالشيخ ، فتاوى محمد بوزغيبة وينظر: ،111ص
وير، العدد مجلة التن وشيخ الإسلام،درجات المفتي في تونس:" مفتي، مفتي المذهب، باش مفتي، وكبير أهل الشورى،  (3)

مجلة ال المالكي، الثاني، شيخ الإسلامفتوى في صلاة العيد في اليوم وينظر:  ،043، ص(م9442ه، 1034 )، السنة11
 .111، ص(م1237ه، 1356شوال )، 3،  9الزيتونية، م

الهجري،جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوط القرن التاسع  ،الأسيوط (4)
، 9  )دت(،، 9الشهود، المطبوعة على نفقة الأديب الكبير محمد سرور الصبان وزير مالية المملكة العربية السعودية،ط

 .520ص
 . 195ابن عاشور، صالشيخ الإمام محمد الطاهر محمد بوزغيبة، فتاوى  (5)
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 الفتوى وأهميتها عند ابن عاشور: المطلب الثاني

  الفتوى ومجالاتها يعضامو أهم  الفرع الأول:

لإجابة لومحاولة  ،لأحداثلمتابعة قراءة نصوص الفتاوى جرت عادة الاستفتاء أن تأتي 
دعي فكل قضية تست ،وما تعلق بها من مواضيع وظروفها وملابساتها هاقائعاو عنها حسب 

 لشرعيا تسنى للمفتي الوصول للحكميحتى  وانبها ويبحث في أسبابهااجتهادا يدرس كل ج
ما له  الماتلفة، فمنهامواضيع وفي فتاوى ابن عاشور الكثير من ال ويوفق لإزالة الإشكال،

اته معظم إجاب، وقد حصر المفتي المعاملاتكالعبادات و  وغيرها من المجالات لعقائدبا صلة
كانت ين اهتمامات السائل ية فيما يتعلق بركن العبادات؛ لأن جلدائرة المالك التي لم تار  عن

 ضيع الزكاةالصلاة بتفاصيلها وموامن غيرها بجميع أبوابها مثل: "  الفقه فيها أكثرمركزة على 
بر الجرائد عوتعددت فتنوعت أسئلة المستفتين وقضايا الصيام، ومسألتين من فقه الحج، 

تولت ، و لزكاةا، وكما يلاحظ في ثنايا الأسئلة والفتاوى الواردة إليه اهتماما بالغا بركن والمجلات
جريدة الزهرة والنهضة ومجلة الهداية ؛ منها: مباحثهاالعديد من المجلات والجرائد بنشر 

ا لتفاصيل تعرضم المكاييلض ، وكان تركيزه على بيان تقديرات وأنصبة بعالمصرية والتونسية
 تصدره ن ا  و  ،الحساب الشمسي أوالقمريب يردالتقالقراءة في بعض الشروط ك مهمة، حيث أعاد

وتحرير نصاب  ،بلاد التونسيةالزكاة الفطر في فتوى ك، فتاوىلل كان مبكرا في بعض الهذا العم
هذه الفتاوى وغيرها حاول الشيخ أن يجيب عنها رغم و  ؛الصاع النبوي حسب المكيال التونسي

، وبعض المعاملات الفقهية التي تناولت قضايا فقه العبادات حيث شملت تعددها وتنوعها
لصيرفية احول مواضيع دقيقة تتعلق بالبنوك، وما يتعلق ب كانت حديث الساعة حيويةاقتصادية 
جادة و  اتدقيق النظر فيه المفتيوالقروض، وقد حاول  والرهون ها نزيلتها وحسن تكييفا 

 .(1)هاتاريجو 

متشعبة  ةمواضيع هام تضمنتوهناك فتاوى راسل بها أصحاب ها مفتي تونس ليعالجها،  
، كالإحرام على متن الطائرة، أو إلى غاية نها: نوازل في الحجالمجالات ومتنوعة المضامين م

 ة السؤالطبيع، وكان يجيب المستفتي حسب وفي البيوع والمعاملات الوصول إلى أرض جدة،
                                                           

 .361،336ابن عاشور، صالشيخ الإمام محمد الطاهر محمد بوزغيبة، فتاوى ينظر:  (1) 
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عن (1)فتكون أحيانا في نصف سطر ومثال ذلك لما سئل ،في الغالب قصيرا الفتوى يأتي نصف
أو بضعة في سطر أحيانا  ردوقد ت،     "(2): "تعالى قوله معنى

هناك ف يجيب السائل تبعا لنوعية الاستفتاء، -رحمه الله -وكان أسطر، وقد تتعدى الصفحات، 
القراءة كم حفمثلا  ،لا يتجاوز السطرين إيجاز قدب ر يجيب عنهافتاوى لم تتجاوز بضعة أسط

على ا قبمع ،فأجاب بأنها ليست من المنكر باتفاق العلماء على الجنازة هل هي عين المنكر؟
ومن بين تلك ؛ (3)"وفي هذا القدر كفاية ،" وقد اتضحت المسألة من جميع جوانبها :قوله إياه

ة وقضي كرمن قبيل المن هل هو "، على الجنازةالقرآن فتوى قراءة  تصارااالفتاوى التي جاءت ب
وغالب مباحث الزكاة كانت على  ،(4)أسطربضعة  إلى الميت لم تتعدل ثواب الصدقة وصو 
 يفوأصناف الحيوان الواجبة  دفع أجرة الحصادفتوى كمعدودة؛ ا أسطر  لم تتجاوزالمنوال هذا 
 وبعض أقسام الزكاة، وما المراد بيوم الحصاد ومناب الاماس؟ ودفع الزكاة من عين ما الزكاة
 .التطويل هاجتنابا كان والغرض منه ؟ وجبت

وى تمن ذلك ف ؛وسطا بين القصر والطولجاءت ورد في صفحات معدودة  امن الفتاوى مو  
وصفحتين في تحديد نصاب أنواع  ،صفحة على الأكثرفي (5)حكم نقل الزكاة من بلد لآار

 تبضع صفحا اص ص لها يكون منها ما وقد، (6)وطرح مصاريف الأرض من الزكاة التمر
 زكاةالنقدية بأصناف ال ولحوق الأوراق، وبيان مقدار الصاع النبوي، " لاعزاء كما في فتوى "

ة وطلاق الثلاث في كلم برهن، ومسألة القرض ،المذياع أووفتوى ثبوت رمضان بالهاتف 
عظم ومن ذلك م ؛حقل الوسطأارى فتاوى  أاذتو  ،والتحبيس على البنين دون البنات واحدة،

                                                           

تونس ) ،0  ،9المجلة الزيتونية، من على العرش استوى، يخ محمد الطاهر ابن عاشور، الرحمبقلم صاحب الفضيلة الش (1)
 .187، 186، ص16  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ؛ وينظر:943، ص(م1238هـ، جانفي1356ذي القعدة، 

 . 5سورة طه، الآية: ( 2)
 .6ابن عاشور، صمحمد الطاهر  الشيخ الإمامفتاوى محمد بوزغيبة،  (3)
 .70، 73، 67ص المرجع نفسه، (4)
ابن الشيخ الإمام محمد الطاهر بة، فتاوى حمد بوزغي؛ م584، ص(م1235هـ، 1350 )،11،  7المجلد ،الهدايةمجلة  (5)

 .124، 182عاشور، ص
 .121، 175الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ   (6)
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ن الرحم" :تفسير آية الاستواءو  ،"المهدي المنتظر قضيةو  موضوع الشفاعة،ك "(1)فتاوى العقائد
 .(2)على العرش استوى"

 عشرات الصفحات كالاستفتاء الواردنوعا ما، فقد تتجاوز  الطولقد تجنح أحيانا إلى  و 
 .(3)؟في بيان الفروق الجوهرية بين المحدث والمنكر والبدعة

 وقراءة وفتوى زكاة الأوراق النقدية، مثلا(4)إلى الطول كفتوى الوقف مالتأما الفتاوى التي 
 تدعي الفتوى من صانعها طول النفس، وفي بعض الحالات تس(5)القرآن الكريم في المذياع

قوفه و  أو نازلة مستجدة،له واصوصا إذا ظهرت  ا،النازلة بحث المسألة أو لإشباع طنابوالإ
با عدم ظهوره إلا قري وأ ،يستدعي إيضاحا لغرابته ،حكم مستغرب غير مألوف بيانعلى 

شكالا كجهاز جديد  وكذلك الإطالة إذا كان ، الناس وسطمثلا، أو قضية شائكة أثارت جدلا وا 
بيان ب ، وهنا يستحضر الإجابةمعرفة الحكم الشرعيفي يرغب  (6)علممصدر السؤال من طالب 

يضاحات وعرض للحجج والأدلة والترجيح  عرض موسع يتعرض فيه إلىو  تفاصيل من شروح وا 
 بين تلك الأقوال والآراء والإحاطة بجميع جزئياتها للإقناع والوصول إلى الحق والصواب.

 الفرع الثاني: قيمة الفتوى ومنزلتها العلمية

 ت مشاغلوتعدد، وأارى اجتماعية واقتصادية ،التونسية أحداثا تارياية عرفت الجمهورية
 سار تنتظروالعوام بالطرح والاستف بالبحث شغلت بال العلماء شتى نوازل حتى برزتالمكلفين 
 .وذلك بتقديم الحلول الناجعة وتنزيل الأحكام الشرعية على القضية أحكامها، وبيان الإجابة،

                                                           

 .365، 305 ،395، 995، 943، 142الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ  (1)
الشيخ الإمام محمد الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل  ؛ وينظر:11صابن عاشور، تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة،  (2)

 .04ص، 1ابن عاشور، الطاهر 
 وما بعدها . 07محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص (3)
 .237، 245، ص9الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ، جمهرة مقالات ورسائل محمد الطاهر الميساوي (4)
 وما بعدها. 810، ص9 المرجع نفسه،  (5)
ائل الميساوي، جمهرة مقالات ورس ؛375، 395ص محمد الطاهر ابن عاشور،محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام ينظر:   (6)

 .810، 845، ص9ابن عاشور،  محمد الطاهر الشيخ الإمام 
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ستفتي الواقع وتراعي حال الم تساير على الأقل تكييف النازلة وتاريجها بضوابط شرعية أو
 ".المكلف "

ضل ابن يبين الفا وعيه بمشكلات الناس،و المفتي بين علاقة ال تبرز ومن هذه الزاوية 
" :يقدم درجة الفتيا على مقام الإمامة والاطابة بقولهحيث أنه  ،قيمة الفتوى وحاملها عاشور
هل سؤال أ إلى ائلين فيما يحتا  إليه العامةفادة السعبارة عن الانتصاب بالجامع لإى والفتو 

 .(1)العلم من أمر دينهم "

تفسار وكثر الاس بن عاشور أن الموضوعات التي تناولها وقدمهااويلمح القارئ لفتاوى 
 مسائلناول ت :في العقيدةف عقدية؛الشرعية و اللأحكام ذات الصلة با مسائلحولها تتمثل في ال

فيما و  ،اهعالجالبدع و تعرض لبعض و ، إهداء الثواب والصدقة إلى الميت جملتها: منمتنوعة 
صيام الزكاة و الة و صلاال " ااصة ،العباداتفقه تتعلق بمواضيعها  فجلفقهية المسائل يتعلق بال

 الأحوالباب بتعلق ي مافيو ، الأضحية واللباس والزينةفي فتاوى و بعض الأطعمة وأحكام ، حجالو 
تبحث  (2)الحداد الطاهرعلى شكل أسئلة مجملة تولى إرسالها السيد الفتاوى  جاءت ؛الشاصية

 الشركاتستحقاق و كفتاوى الا هاونوازل ،أبواب المعاملات الماليةو ، العلاقة الأسرية في موضوع
تصادية النوازل الاق والعمرى وبعض "الوقف "ات والتحبيسوالمنازاع ،الهبة والميراثومواضيع 

 نكيةالاقتصادية والمعاملات البالتطورات التي طرأت بسبب كالأسهم المالية والرهن والصرف 
 سينسياسية كمسألة التجى مرتبطة بالفتاو ومنها  ،لأقضية والشهاداتافتاوى جملة من  لهو 
، وذلك أفرزتهتجاوب مع هذه القضايا وما أمور تكنولوجية و  على عاطلمنها العلمية لكونه و 

 .(3)" )المذياع / الراديو/ الطائرة...("بأحدث وسائلها أنذاك 

تمثلت في ية وتثقيفأمور تعليمية على  اشتملت نصوصها فتاويهما سبق فإن  إضافة إلى
زالة الالتباسشرح إليه لغرض ستفتاءات الواردة بعض الا  وتفسيرها الآيات معاني بعضعن  وا 

ومن  ،والسند متنال من جهةبالتمحيص والتدقيق والنظر إليها  النبوية لبعض الأحاديث هشرحو 
                                                           

 .902ابن عاشور، ومضات فكر، ص (1)
 .بتصرف 144، 26ا في الشريعة والمجتمع، صالطاهر الحداد، إمرأتن (2)
الشيخ الإمام بوزغيبة، فتاوى  ؛835، 816، ص9مام ابن عاشور،  الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإينظر:  (3)

 بتصرف.   375، 953ابن عاشور، صمحمد الطاهر 
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لأحاديث وأيضا وقوفه على بعض ا ،التغابن؟بيوم لمراد اما اورد إليه من طلب بيان هذا القبيل م
 كلماتبعض ال معاني ل  تحقيقهكذلك و ، ااصة مسألة المهدي المنتظر ؛وشرحها شرحا وافيا

كما تناولت  والبحث عن مشتقاتها،، (1)"المنكر والبدعة والمحدث العربية في المفردات التالية "
 لتونسيا العرفي بها في المجتمع العديد من القضايا الاجتماعية التي غلب التعاملفتاواه 

 وأجرة الحصاد ومصاريف الأرض من الزكاة سألة الاماسةنها مم تناول عدة مسائل أارىو 
تحدثة بعض المعاملات المسإلى وتطرق  ،الموازين العصريةحسب  وتقدير الأنصبة والمكاييل

وبيع  ،يتعلق بالبنوك والرهون وعمليات الصرف والقروضا وم وتذاكر البانكةكالأوراق النقدية 
ة علمية مستحدثله فتاوى و  ،وغيرها من المواضيع المتعلقة بفقه المعاملات ،الأسهم المالية

تحدثة ائل المسوسبعض الاستغلال  ما مدىفي النظر تحقيقهو ، مثلا(2)سيقضية التجنة كوسياسي
عصرية لوحكم السماع عبر هذه الوسائل االمذياع أو الراديو لقراءة القرآن الكريم كآلة في عصره 

 .(3)ن حكمها الشرعيياب ومحاولةومدى تأثيرها في الواقع، 

 له كما كان، من أحكام قضاياهاما يتعلق بالتساؤلات حول وضع المرأة و لديه وكثرت 
 عادات  ك ذلمن ؛ وبعده عهد الحمايةعاشتها تونس قبل البدع والمفاسد التي بعض حول رأي 

ذه ونمت ه ،تحت مظلة العرف والارافةأبنائها من  سلبية أثرت على عقول وأدمغة كثير
وبرزت بقوة وجلاء في الآونة الأايرة الطرقية ، الازعبلات والأساطير باسم الدين والعقيدة

 ئل تطرقكمسا حوظوبعض الصوفية بصورتها القاتمة والمفسدة لأحوال المجتمعات بشكل مل
ومسألة العزاء في شهر صفر،  ومسألة الفأل والشؤم(4)" حكم صلاة الأربعاء الكحلاء فيها لبيان

                                                           
 .775ص ،9مام محمد الطاهر ابن عاشور،  الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإ (1)
ؤن آفاق إسلامية، وزارة الشو سلسلة سهامه في تجديد الفكر الديني، ا  طاهر ابن عاشور و العلامة الشيخ محمد الينظر:  (2)

الشيخ محمد  ،محمود شمام ؛29، ص(م1226م، أكتوبر1226جويلية ، )1دار شراس للنشر،الجمهورية التونسية، ط، الدينية
 جلة ثقافية إسلامية تصدر بتونس،م، 94: السنة، 6 :مجلة الهداية، العدد ،الطاهر ابن عاشور، الفقيه المفسر المفتي

 .98، 93، ص(م1226هـ، 1016)
الميساوي، جمهرة مقالات ؛ وينظر:922، 911، 125صابن عاشور، الشيخ الإمام محمد الطاهر محمد بوزغيبة، فتاوى  (3)

 . 267، 269، 204، 812ص،9ابن عاشور، الشيخ الإمام محمد الطاهر ورسائل 
لمجلة ا"، فتوى حكم صلاة الأربعاء الكحلاء الأستاذ الأكبر سيدي الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور،الفصيلة صاحب  (4)

، وينظر: بوزغيبة محمد، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر 385، ص(م1237ه، أفريل 1356صفر )، 8،  1الزيتونية، م
 .195، 117، 142ابن عاشور، ص
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من المسائل التي حاول ابن عاشور مقاومتها والتصدي لها بقدر الطاقة العلمية والعملية  وغيرها
 .الإصلاحتحقيق عن طريق الدعوة ووسيلة الفتوى لغرض 

انت عليها التي ك لحياة الاجتماعيةاعن ملامح لنا  تفصحاوى كونها الفتهذه تكمن قيمة و 
 .      جمهورية تونس

 فتاوى ابن عاشور ل العلميةالفرع الثالث: القيمة 

ومن بينها نظام الإفتاء الذي  هادفة،النظمة من الأ وعةمالحركة الفكرية تقوم على مج
أتي على شكل تفالفتوى  وثقافة ملمة بأحداث العصر ومعطياته، ،دراسة تاريايةهو في حقيقته 

إجابات موثقة عايشت المجتمع وظروفه النفسية والثقافية والتربوية، وأحصت عينات منه أفرادا 
ك ش وجماعات، ومن الالها ندرك مستويات ذلك المجتمع وثقافته العلمية وأبعاده التربوية، ولا

العينات التي صنعتها الفتوى وكشفت عن ثقافته، فمن الال أن المجتمع التونسي أحد هذه 
تتبعنا لأهم تلك الأحداث والإجابات عنها نجد إسهامات مشكورة وملحوظة من قبل المفتي 

الطبقات الأارى المشاركة له من علماء وعوام وفئات متوسطة بينهما من أئمة متطوعين وجميع 
ن الال تلك التساؤلات الهامة والهادفة في آن نلمس هذا م يشرفون على سير عملية الفتوى،

اضيع الحساسة ففتاواه أتت على كافة المو  شملت الثقافة الدينية والتربوية والاقتصادية، التي واحد
علمية مستحدثة؛ يحدثنا ابن عاشور على محور العبادات والمعاملات وأمور  تاشتملالهامة، و و 

 طبيعة في نفوس البشر بقوله: " جبل الإنسان عن تطلبعن هذه الثقافة الفطرية التي يراها 
سام بميسم العلم، فهو متعلم وعالم ومعلم بطبعه، لذلك ترى الطفل يسأل عن كل المعرفة والات  

ما يراه ويسمعه، ويحاول أن يري رفيقه كل ما يلوح له من أمر مستغرب ويعرفه كل ما وصل 
دراكه"  .(1)إليه علمه وا 

لاء إذا كان وتزداد بروزا وج فتاويه لها اعتبارها ووزنها،ل بحثية لمية والوهذه القيمة الع 
لكات ، وتترجم عن مفلا شك أنها تحوي ثقافة عالية ،صانعها المقاصدي الكبير ابن عاشور

إنجازات الشيخ الجبارة وعطاءاته  وهذه الإجابات والانشغالات تضم إلى جملة ،فكرية راقية
ر جسد فابن عاشو  المغرب والمشرق، من في آفاق فسيحةها العلمي امتد شعاعالفكرية التي 

                                                           
 .117محمد الطاهر ابن عاشور، صبوزغيبة محمد، فتاوى الشيخ الإمام  (1)
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ي نصوص ف ، وقد وردوقيمحمله مصطلح الفتوى من دلالات ي الفتوى في واقع عصره بكل ما
أفراد ثقيف تتربوية تعليمية دعا من الالها إلى ضرورة تعلم العلوم و فتاويه ما يشير إلى قيم 

 هامام المرأة المسلمة، وقد أعطى ل، وفتح آفاق العلم أالجنسينالأمة وجماعتها ولم يستثن أحد 
بالعدالة،  اذ منها الحديث إذا اتصفتم ويؤ وتتعل  ... "  مكانتها التربوية، مصرحا بذلك في قوله:

وتشهد في الأموال وفيما لا يطلع عليه الرجال، ويوجهها الحاكم في عيوب النساء كالحمل 
ن أن مقاصد التشريع تدعو وبي  . (1)من الولايات الحسبة ونحوها "والرضاع ونحو ذلك، وتتولى 

 أكد أيضا على ضرورة الاعتناء بالعلوم الاهتمام بالعلوم المكملة من وسائل ومقاصد، وكما إلى
 .ها في قضايا هامةالكونية لتوظيفها والاستدلال ب

تربية  أساسا على افيهالإصلاحية والتربوية التي ركز برز هذه الفتاوى أهم أفكاره وآرائه وت  
ا بذلك وتأديب المتطاولين منتصر  ،والرد على المبتدعين الجاهلين ،وتوعية المجتمع التونسي

كيف  تاواهف وبينت القضايا المحورية الكبرىالكثير من ، وعالج بعمله هذا للإسلام وتعاليمه
مة بعيداعن الجفوة والعناد في الاطاب والاصو ربوية، كثيرا من الوقائع بأبعاد علمية وتعالج 

لها إلى من الا ارى حيث دعاالأتربوية القيم بعض العلى فتاويه تحوي و  الجدلية العقيمة،
هداء ثوابه ،ضرورة التفقه في الدين  والنيل من علوم الشريعة من تعليم القرآن الكريم وتعلمه وا 

 وفي فتاويه دعوة ونصيحة للمفتين والمشتغلين ،صد وحكممن مقاى ذلك يترتب عل ماوبين 
وغيرها ريعة لهذه الفئة بتبصير الناس بأحكام الشبدور الإفتاء وترصد الأهلة وتحميله للمسؤولية 

من القضايا الكثيرة التي حرص الشيخ المفتي على إقامتها وبنائها على البعد الفكري 
 والإصلاحي. 

 احية الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةمن النالفرع الرابع: أهمية فتاواه 

امتد العمر بالشيخ ابن عاشور من نهاية القرن التاسع عشر إلى بداية العقد الثامن من 
القرن العشرين، وقد عاش في هذه الفترة أحداثا جسيمة وتطورات هائلة برزت في عصره، ولا 

هذه الأوضاع ومتغيراتها رت موازين العالم، وفي ظل شك أن هذه الأحداث والتطورات غي  
نما مارس دور المصلح والفقيه الذي أ  اعية والاقتصادية لم يكن الشيخ بالاجتم  م  لمنأى عنها، وا 
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 سياسيةإلى أبعاد اقتصادية واجتماعية و  تربوية وثقافية؛ من بقضايا عصره وأبعادها الماتلفة
لقرن اهنة اصوصا مع مطلع اوبرزت مسائل هامة متطورة مسايرة للفقه الإسلامي وقضاياه الر 

سهامات منيرة كشفت بإجاباتها عن كل  ،العشرين وتلقاها الإمام المفتي باجتهادات مضيئة وا 
قضايا جد هامة اشتملت على معاملات قد سئل الشيخ عن ف المفترضة،الأحداث والوقائع 

الية وكذلك الأوراق الممسألة زكاة ك ؛عن تكييفها وتاريجها وكان المجتمع حائرا يتساءلمتطورة 
ات وأحوال المجتمع في فتوى ابر المذياع وبعض المعاملات المصرفية فكان ملما بظروف

ي ف ةدا اقتصاديابعأاتاذت  أيضا تساؤلات وظهرتعلى مظاهرها الاجتماعية، والوقوف 
تعقبها  ماو  ،المعاملات البنكية والأوراق النقدية كمبيالات ومسائل حول شركات للأسهم المالية
ها من تلت وما من معضلات لبعض المعاملات الربوية وقضايا الرهن وزكاة الأوراق النقدية،

 أارى اجتماعية وسياسيةتطورات لوسائل اتصال وااتراعات تكنولوجيا وقضايا أحداث و 
ا العامة في موضوع الأسرة ووضعه كان مفادها حول النظرة فالأولى ارتبطت بالوضع الأسري

المحن على بعض القضايا و  هوقوفوأيضا  ... للأحوال الشاصية كمسألة التعدد وغيرهاالراهن 
ادها ففتاواه تعددت مواضيعها وااتلفت أبع ،يسالتجن السياسية كما هو الحال بالنسبة لحدث

جتماعية اوما فرضته قضايا الساعة من أحداث لتطورات الحضارية ولأهم الفقه لمسايرة  انتكو 
ار النتا  آمسايرة الرقي لالانفتاح عليها و بللحضارة  اومواكبته، ةواقتصاديمنها وسياسية 

 .أنذاك التكنولوجي

؛ يورد هذا ومن أهم المسائل التي عاصرها الشيخ نظام الاماسة ومقدار أجرة الراعي
الأمر في ذكريات حياته بقوله: " وقد أدركت منذ أول هذا القرن الرابع عشر أن راعي الغنم له 

وقد أفصحت لنا فتاواه عن بعض  (1)" ونحو ذلك" بلغة يسمى "في كل عام قميص وحذاء 
الأنشطة الممارسة في عصره؛ كاستئجار الراعي ومعايشته للنظام الاقطاعي بأبرز نظمه من 

ظام الاماسة والمزارعة والمساقاة، وذكره لبعض الطرق المستعملة البيسطة لتوفير الإنتا  من ن
ن يار  منها، وجمع الزيتون وعصره وغيرها م التسميد بالفسفاط، واستئجار الزيت بجزء ما

ا يوحي إلى أن الحياة التي الأنشطة الاقتصادية والفلاحية المعتادة الممارسة يومها، وهذا م
ها كانت بسيطة وبدائية بمعطياتها ومظاهرها تلك، وقد وصف هذه الحالة المتواضعة التي عاش
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عليها أغلبية المجتمع التونسي وتتجلى معطياتها من الال ما يطرح من جملة تساؤلات تصف 
درجات الناس المتقاربة؛ فمعظمهم يسكنون القرى والبوادي، وبعضهم اتاذ بيوتا في الجبال 

د في السؤال: ... بناء على ما أفتيت به بعدم صحة صلاة الجمعة بأهل القرى ومن ذلك ما ور 
الصغيرة، ولأهل القرى الكبيرة غير المتصلة، وحصرت صحة صلاة الجمعة في الأمصار وفي 

يا؛ لأنه نطلب من جنابكم أن تعيدوا لنا الفتالقرى الكبيرة المتصلة البنيان، ... فبناء على هذا 
اعتادوا أن يتاذوا مساكنهم في الجبال، ويجعلوا بيوتا منحوتة، المعب ر  يوجد بعض جهات قد
 .(1)" " الغيران عنها باللغة الدراجة

ومع هذا الوضع البيئي البسيط نجد الشيخ المفتي يتحدث عن النظام الاقتصادي بعملاته 
عند حقيقة هذه روض، ويأتي على كل مسمياته، ويقف ومعاملاته من بنوك ورهون وق

يطرح و  ارية وأنظمة القوانين الاقتصاديةالمعاملات الاقتصادية وما عليه عقود الشركات التج
الموضوع بقوة وكأنه يعيش هذا العصر، فالناظر إلى فتاويه يلمس النظرة الاقتصادية لديه في 

ك قسمت البنو " وان إعطاء الصورة الحقيقية للبنوك ومهامها وتحديد وظائفها وانشغالاتها بقوله:
بحيث اشتغالها إلى ثلاثة أقسام: مستودعات تأمن فيها الأموال ...، ومصارف لتمويل الأوراق 

، ثم شرع في شرح بعض تقسيماتها بقوله: (2)" للديون أو الصكوك والضمانات، ومروجات أوراق
ضع و بو " بمعنى أن تجعل رأس المال من الذهب متحصلا مما دفعه المؤسسون بالاشتراك أ

لها بأيدي أناس مكلفين بها، ثم ترو  أوراق ذات قيمة معينة تكثر منها بما يتجاوز الحكومة 
 .(3)القوانين الاقتصادية " مقدار رأس المال على نسبة مصطلح عليها، داالة تحت 

الاقتصادية من جانب المعاملات وأنظمتها عن واقع الحياة فيها وهذه الفتاوى كشف لنا 
والقروض برهن، وما ينشأ عن هذه العقود وصفقاتها  الأسهم الماليةالمعاصرة كالبنوك وبيع 

 من حل وحرمة، وتطرقه إلى نظام الأوقاف والحبس.

 تجارة الزيت ورواجها في إلى أهميةءات التي أجاب عنها ستفتابعض الا تحيلناكما 
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جتماعية الاو  ه ويتأثر بالحياة الاقتصاديةواقعفالمفتي يعيش  ،بن عاشورزمن االتونسي المجتمع 
؛ حيث بدأت المعاملات البنكية مع حياة الشيخ المفتي اصوصا مع التي اقتضاها عصره

لمصرفية ا البنوك التقليدية في توجيه بعض الادمات المصرفية والبنكية في اضم المبادلات
والشراكة بين البنك وبعض ادماته وارتباطاته مع الزبون ااصة في مع المؤسسات الصغرى 

عصر الزيتون ورهن الزيت لدى البنك والقرض برهن، وهذه هي مجمل تلك العمليات عملية 
أنذاك، ويذكر الشيخ المفتي مع افتتاحية جوابه عن نص هذه الفتوى " لرهن الزيت المتواجدة 
" تقرير هذه العملية مع السجلات التجارية ضمن العقود التجارية على ضوء قوانين  لدى البنك

لى وبعد فقد أذنت الدولة التونسية بمقتضى أمر ع "لبنك من الناحية القضائية: التجارة ورسوم ا
الفلاح وصاحب المعصرة لدى سائر البنوك  باحة رهن زيتإ في من سمو الباي المعظم،

ومع ذلك يتقاضى من كل مائة فرنك امسة وثمانين يقضي بها ...، الجهةالموجودة بتلك 
ولكن يقال أن  للعالي، 684للمعصري وسعر  524على سعروالرهن يكون  مة،ز  شؤونه اللا  

 وهذا المعلوم مرسوم يلزم من الربا مدة الأشهر القانونية، الدولة تعهدت للبنوك بدفع ما
 .(1)"حو ذلكن لتوثيق زيوت الفلاح والمعاصري أوالمقبل بعنوان بدفع هذا المبلغ  م1238بميزان

هن زيت بر  ؛وضوابطها على الراهن والمرتهنوآلياتها وشروطها يشرح مضمون العملية 
لزائدة اوتعهد الدولة بدفع النسبة  ،صاحب المعصرة مع تحمل الدولة لبعض المصاريف كالكراء

باحة رهن زيت الفلاح وصاحب المعصرة لدى إ فيالأشهر والأقسطة بقوله: " ... على حسب 
لماجن ئا من المصاريف سوى كراء ابدون أن يدفع الراهن شي سائر البنوك الموجودة بتلك الجهة
ومع ذلك يتقاضى من كل مائة فرنك امسة وثمانين يقضي  إن كان في غير محله الااص،

ل ولكن يقا للعالي، 684للمعصري وسعر  524والرهن يكون على سعر بها شؤونه اللازمة،
فيجيز هذه المعاملة  ،(2)"يلزم من الربا مدة الأشهر القانونيةا أن الدولة تعهدت للبنوك بدفع م

جرائه لعملية القرض برهن بالمقابل مع الزيادة الربوية  اصوصا مع تدال الوسيط " البنك "، وا 
  .مع إدرا  بعض شروط استحسانية تضبط سير العملية والتنسيق بين الأطراف المشتركة
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وكما بين ما يتم من معاملات وانفتاح على الآار من عقد صفقات مع تجار اليهود 
يرى أنه لا مانع من التعامل مع هذه الأطراف إذا كان الأمر في مجال المعاملات المالية فلا ف

 حر  .

المظاهر الاجتماعية الدنيئة وسط مجتمعه، ومن ذلك لما صلاح بعض كما حاول إ
يتعاطونه من الالط في أمور الحرام وعالم المادرات وألوانها من السموم والمسكرات بأشكالها 

ومن شيوع الفساد، سواء من الناحية العقدية أو من النواحي الأارى، وعن الوضع  وأنواعها
العقدي يرى أن تونس لها نصيب من هذه الاعتقادات المظلمة: " ولأهل تونس حظ عظيم من 
اعتقاد التشاؤم بصفر لا سيما النساء وضعاف النفوس، فالنساء يسمينه "ربيب العاشوراء" 

 .(1)يه، وتجنب الأعراس والتنقلات "ف ليجعلوا حظا من الحزن
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 في الفتوى وآدابه هأسلوب: المبحث الثاني

د إلى وهذا يعو ، جها وقبولها لدى جمهور التونسيينيميز فتاوى الشيخ روا إن أهم ما 
رسالها للمستفت  طريقة بيانه ذلك فييتجلى ؛ ي في أسلوب علمي وأدبي ماتعحسن صياغتها وا 

بأسلوب تاواه ف ، حيث صاغنير إليه بفكر لفكرة والرأي الذي يدعول ئهبنا الشرعية أوللمسألة 
ي ، وفي هذا المبحث بيان لأسلوبه الذي اتبعه فومصطلحات علمية دقيقة، بليغ وعبارات قوية

 .الفتوى والآداب التي بثها في ثناياها في المطلبين التاليين

 لفتاويه وآرائه: أسلوبه من خلال عرضه المطلب الأول

  العامة في صناعته للفتوى : آدابهالثانيمطلب ال
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 : أسلوبه من خلال عرضه لفتاويه وآرائهالمطلب الأول

ثراؤه في الإجابة امه بالمستفتيالفرع الأول: اهتم  : يتجلى ذلك في النقاط التالية: وا 

  المتعلم تقدير السائل: أولا

الكثيرة التي ترد عليه كل مرة والتي يعبر  سئلةمن الأ نوعمع هذا ال بن عاشورلا إن 
وتطلب منه الأمر إجابة ، (1)لني، وقد سئلت مشافهة وكتابة...سأو سئلت،  فقدعنها بقوله: 

يلا وشرحا وبيانا تأص ائلالمس حيث يكر على بعض مفصلة في مواقف متباينة تبعا للمستفتين،
ع أو أحد اريجي الجام ،إذا علم بأن المستفتي طالب علم اصةا من نظيرتها من غيرها أكثر

لى ثقة ويجعله ع ،وهذا أدب رفيع يهز مشاعر المستفتي، يشبع المسألة بحثاإنه الأعظم ف
عاشور ن ناظر في فتاوى الشيخ ابنص الفتوى الشرعية، والبوعلى استعداد للامتثال  ،بنفسه
مستفتيه  حدىإ فيبه  أجاب مامن ذلك  ا في فتاويه،أسلوب البيان والتعليم والاحترام جل ي   يجد
بر الشيخ عي هذا الاستفتاء فف، .صديق اعتاد تأنيسي بزيارته.. سألني عالم فاضل " :بقوله
دون ذكر  حيث ذكره بصيغة الغائب مستفتيه أحد ربطت بينه وبين التي زمالةالصداقة و العن 
 فسرين فيقاله بعض الملما  لم يطمئن لما، طلبه البيان الشافي لما لم يتضح وذلك في ،اسمه

طلب من السائل  فهذا ،        ﴾(2)﴿: قوله تعالى في

جه تسمية ن و ملإبراز سر تسية القيامة بالتغابن، وتوضيح هذا المعنى "الشيخ قراءة تعقيبية 
من الال هذا الاستفسار أن السائل أطال الحوار بينه وبين  ويبدو ،"الجمعيوم القيامة بيوم 

ور أن فحاول ابن عاش فصاح عن معنى الآية،استعطافه للإ شياه المفتي تأدبا معه إلى حد
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" وحاورني  :بقوله (1)مع كل التقدير والاحترام لمرسلها للمسألةوذلك بالبيان التام  يقنعهيأتي بما 
إلى أن أفصح في تفسير هذه الآية بما عسى أن يكون فيه  ،في ذلك محاورة هزت من عطفي

 .(2)" واللبيب يتبع أحسن القول ويسمع مقنع،

؛ ميةعليه التساؤلات من كل الأندية العل تردلوزنه العلمي ومكانته الاجتماعية و   الشيخو  
ستفسارات لااكشف عن عن أسئلتها، وي فيجيببعض الصحف والمجلات  يلبي طلباتأحيانا ف

جلة هدى م" من قبل صاحب  ورد إليه ما ، من ذلكزالة اللبسلإ لتوضيحوابمزيد من التوضيح 
ين حس "محررها الأستاذ الفاضل باسم  في عددها التاسع من عامها الثاني "الإسلام الغراء
وأحاديث  ،" وعي" الشفاعةاصوص موضبوبيانا من الشيخ يلتمس توضيحا  " إبراهيم موسى

لفاضل " ورأيت ا :التواصل والترابط والإلحاح بقوله هذاعن  "، معبرارظهور المهدي المنتظ "
    .(3)" ينزعه من العذب القراح ما ماديتويمتح من السيد صاحب المجلة يعزز ذلك الاقتراح 

 :ما يأتيذلك فياهتمامه بويبدو : الواردة سائلمهتمامه بالا: ثانيا

حيث كان ، هفي الاستفسارات المرسلة إلي هثبتتدقة و  ه لها،تمحيصو  تهومتابع هحرصشدة  -
ال ؤ فالشيخ كان يتثبت في الس ،توبا على صفحات المجلات والجرائدمعظمها يرسل إليه مك

جميع حيثياته ن م هفيحرص على استيعابه وفهمه وتفصيل، المرسل إليه قبل أن يجيب عليه
 ا وتفاصيلهايتناول النازلة بكل جزئياتهو ، يدع للمستفتي أي إشكال يعترضه وجزئياته حتى لا
ما هو واضح ك الواردة في ثنايا فتواهوالمقاصد  الحكم أن يعلل لإجابته، ويبين وفي فتواه يحاول

 آه فير  لشيخ اهتماما واضحا لماا أولى له الذي من عمالة طولقةه إليالاستفتاء الذي ورد  في
" ولما رأيت من حذقه وسمو  :يعبر عن ذلك بقوله، والحزم الحرص والجد الكم من صاحبه
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 ا السائل منوهذ ،هكالإشل يز على وجه أرجو أن ي، هذه الآيةأحببت أن أتحفه بتفسير  ،همته
  .(1)عمالة قسنطينة" "طولقة بلد الجزائر وبالتحديد

كال فلم شوأنه يلتمس كشف الإ ؟لمراد من الآيةللبحث عن اأفصح المستفتي عن عجزه قد و 
ذه والكشف الواضح عن معنى ومراد هشافية الالإجابة أن يسدي بكشفه؟ فحاول الشيخ  ىيحظ
  .الآية

ألني أحد أبنائي س " :قولهمن ذلك  مع مراسليهفي إجاباته  يسترسلالعديد من الأسئلة التي له و 
سألت ربي أن لا يسلط ): ^الأفاضل من شيوخ العلم بجامع الزيتونة عن تأويل قول رسول الله 

                              .(3) مدى صحته وضعفهبيان و  ،(2)(على أمتي عدوا من سوى أنفسهم

 الوقف " ه من الشريعة الإسلاميةفوموقالوقف  "مسألة  حول من مصر استفتيوقد 
وهو اقتراح من أحد أعضاء مجلس النواب المصري السيد عبد  ،"؟ " الحبس الااصالأهلي

أغسطس  14 ،ه1355جمادى الثانية 96) الحميد عبد الحق إذ نشرت له جريدة الأهرام في
وقد رغب مدير جريدة النهضة التونسية من  ،تحجير انعقاد الوقف الأهليمقالا فيه  (م1236

راح معارضتها لما تضمنه ذلك الاقت موافقة الأنظار الشرعية أوفي أن يبدي رأيه الإمام الأكبر 
ه 1355رجب  90) وتم إنجازها بتاريخ، صفحة 39حواليفكتب هذه الرسالة المفيدة في 

 ."   (4)(م1236أكتوبر 14/

 رسالة مفيدة عن الوقف وتأصيله جوابه عن هذا الإشكال وكتب الشيخ في قد فصلو 
طال أحتى جاوزت الرسالة التي  بالموضوع، له صلة لكل ما وتعرض ،أقسامه وأحكامه ذكر

الثلاثين صفحة، وقد صنفت ضمن فتاويه الطويلة المفيدة حيث أفاد   والتفصيل فيه الكلام
 .أجاد وأزال الالتباس حول ما يعتريها من غموضو 

                                                           
 .11ت وأنظار في القرآن والسنة، صابن عاشور، تحقيقا (1)
 .06، ص0  ،"9175": ثلاثا في أمته، حديث رقم ^الترمذي في سننه، كتاب الفتن، باب ماجاء في سؤال النبيرواه  (2)
 .26، 11يقات وأنظار في القرآن والسنة، صابن عاشور، تحق  (3)
 .ومابعدها 245، ص9الإمام محمد الطاهر ابن عاشور،  الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ (4)
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ة عن السائل زالة الحير إومما يدل على تقديره للمسائل على كثرتها وااتلافها عمله على  -
تحتا  إلى مراجعة مروياتها  التي حاديثمن الأجملة  سندمتن و حيح تصوذلك باهتمامه ب

ونقدها  ،بيان حالها يفقد طلب من"  :بقوله الموجه إليه عن هذا الطلبيعبر وقد وأسانيدها، 
لى أسانيدها بالتنبيه ع بت السؤال لأكون ممن أعطى الحكمةفأج ها وترحالها،ل  ومتابعتها في ح  

 ادمة جليلة قدمها للسنة النبوية. ، فكان عمله هذا(1)" ودراستها سندا ومتنا دراية ورواية

 السؤال وتقسيمه إلى عناصرفي  ابن عاشور تمعن ا:ثالث

في كثير من  لالفتوى المرسلة إليه قبل أن يجيب عنها، ويفض  في يتمعن الشيخ  كثيرا ما
ة جميع   كل جزئية في مكانها حتى تستوعب المسألويدر  ها،فتاويه التجزئة والتقسيم لجزئيات

ه وبين والعرض الموسع بينبأسلوب المناقشة  زواياها، ويكشف عن كل اباياها، ويحبذ طرحها
  مستفتيه، ومن الأمثلة على ذلك:

 إلى طبيعة المستفتي  النظرب الاستفصال -أ

فالعامي يجيبه  ؛حسب رتبته درجة المستفتي العلمية فيجيب كل   في إجابته راعيي خالشيإن 
 فيو  العلم علم ولأمثالهم من بقية أهلويثري في الإجابة لطلبة ال بكل بساطة بما فيه التبسيط،

 وأحيانا يعرض آراء جل المذاهب الإسلامية، على المذاهب الأربعة ل الفتوىفض  يذلك كله 
ن ، وقراءة القرآبعد الزوال صلاة العيدحكم  " مسائل أهمها: ةعد في عمله هذاتجلى قد و (2)"

ذا كان المستفتي و  ،(3)" على الجنازة، وثبوت شهر الصيام ثراء كما بيان  مزيد طلبيممن ا  وا 
قهية فمقارنة  إجراءوقد يؤدي به الاستفصال في الإجابة إلى  ،(4)" هو الحال في أسئلة الحداد

ها ببعض التي استدل في ن على الجنازةآءة القر اقر عن في فتواه  كما هو ظاهرقوال أهل العلم لأ
طلاعه على اسعة و  صيل تدل على مقدرة الشيخوهذه التفا، مذاهب الأربعةالأقوال الواردة في ال

                                                           

 .27، 20سنة ، صابن عاشور، تحقيقات وأنظار في القرآن وال (1)
لمجلة اينظر: صاحب الفضيلة شيخ الإسلام المالكي، الأحكام والفتاوى، حكم ثبوت رمضان بواسطة الهاتف أو المذياع،  (2)

ص  (م1237هـ، 1356شوال )، 3،  9م؛ المجلة الزيتونية، بعدهاوما  105، ص(م1236هـ، 1355) ،3،  1يتونية، مالز 
 .957، 956وما بعدها،  35بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص ؛119، 111

 .955، 152، 07، 01ر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاه (3)
  .144إمرأتنا في الشريعة والمجتمع، ص الحداد الطاهر، (4)
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ي الشيعة فمذهب  ذكراهب الأربعة و ذالم علماء ما ذهب إليه أوردحيث ؛ كل المذاهب والنحل
  عرضب وقام، من الحدادإليه مسألة تولي المرأة إمامة الصلاة في مجموعة الأسئلة الواردة 

 علميةالة مانما تقتضيه الأأقوال أئمة المذاهب الإسلامية وآراء بعض المحققين من أهل العلم ب
جه لنض بعض العلماء آراء وتبنى ائل،مسكثير من الي وربما رجح مذهب غير المالكية ف

 .الفقهي وأدبه الرفيع في الفتوى حتى كادت فتاواه أن تكون مباحث فقهية مقارنة

  الاستفصال في الإجابة -ب

يتمكن من ل ؛ ليقف على حيثيات المسألة،لشيخ يفتح باب المراجعة بينه وبين سائليها
 المسألة تحتا  إلى تفصيل استرسل في تفاصيلها حتى رأى بأنإن ، فالمستفتي زالة حيرةإ

ه يبدأ بدراسة من صور ذلك أنو  على كل جزئية بالتفصيل والتبسيط؛ يجليها لصاحبها، فيأتي
ثم  يالنصاب بالمكيال التونس حددزكاة في مسألة الف  ثم يشرع في تفصيلهاجمالاالمسألة إ

حبوب والثمار وسلع وال واجبة في النقدينلزكاة بقوله: " ا صنافهاتعرض لها بالشرح والتفصيل لأ
القول  ل  فص   ثم .(1)" في ذمم موثوق بها ممكن الاصها وفي الحيوان التجارة، والديون الثابتة

فتجب فيه  ...؛ فأما الذهب فهي في الذهب والفضة المسكوكين فأما زكاة النقدين"  بقوله: فيها
م وأما الفضة فنصابها مائتا درهم، والدره ...، فصاعدا غ منه مقدار عشرين ديناراالزكاة إذا بل

ا م من الأمثلة التي سلك فيها المسلك نفسهو ، (2)" وزنه ثلاثة غرامات من الفضة الاالصة ...
 بقوله: " وأما الحج عن الميت، فإن كان حج فقد فصل فيها حكم النيابة في الحج؛ فيذكره 

سه، وهو بأدائه إياها بنف تبرئ ذمة المكلف منها إلا عنه؛ لأن الواجبات لا الفريضة فلا يجزئ
وأما حج النافلة فمشروع  ،       ﴾ (3)﴿: قول الله تعالىمعنى 

مسألة التداين ضبطها المسائل التي حاول  نوم، (4)" إيقاعه عن الميت ويصل ثوابه إليه

                                                           
  .449الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صبوزغيبة، فتاوى الشيخ  (1)
الإمام محمد الطاهر بوزغيبة، فتاوى الشيخ ؛ 18، ص(م1275 ه، أكتوبر1325رمضان، )3، السنة1الهداية التونسية،ع (2)

 .944ابن عاشور، ص
 .04، 32سورة النجم، الآية:  (3)
 .981ابن عاشور، صالشيخ الإمام محمد الطاهر بوزغيبة، فتاوى  (4)
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يثياتها ل حشرحها وتناو  ووقف على " بيعا ورواجاتجارة و  "أفتى بحلية هذه الحشيشة  ثحي
 .(1)" ..." أما الحشيشة التكروري مفسدة للعقل :هقولفي بالتفصيل يتضح ذلك 

 لقول فيهماامفصلا  تناولها من زاويتين؛بر الإذاعة ءة القرآن الكريم عاقر ب ما يتعلقفيو 
فالسامع  ،غير مسلم يالو أن يكون مسلما أو والسامع لا " :بقولهها سماعوحكم  هاحكمومبينا ل

المسلم إذا كانت الآلة التي يسمع منها في محل لائق لأن يقرأ فيه القرآن فسماعه أمر حسن 
 كان السامع في ولا يالو مسلم عن أن يحصل له ابر عند سماع القرآن بأن، ...ا تقدمكم

 .(2)" ءة القرآن ...امحل غير لائق بقر 

مستفتي يزيده وضوحا ويساعد التقسيما السؤال  قسمي هأنومن طرق عرض الشيخ للفتوى 
ستفتي عنه ا ومن أمثلة ذلك ما ،الأسئلة في كثير من وقد التزم بذلك، في فهمه لنص الفتوى

م قولكم حفظكم الله في حك ما" تي: ن وسماعه فقد جاء نص السؤال كالآم إذاعة القرآفي حك
كم قولكم أبقاكم الله في حوما ، عنه بالراديو... القرآن الحكيم بواسطة المذياع المعبرإذاعة 
جوابكم السامي وكلمتكم الأايرة في هذا  ... ة الإذاعة المتعمدةطلكتاب الله في مح التالي

 .(3)"؟ الموضوع

بيانا  هبيان إلى هو عدو  فيها، ألح أصحابه عليه ى الشيخ من المسائل مادت إلر و ومما 
الماتلفة  نظرا لتضارب الفتاوى منه، بسماع الكلمة الأايرة ذلكالفصل في ا، وطلبوا منه شافي

ليه استفتاء إ ، وقد وردفي المسائل المستجدة عليهيرد  وهذا كثيرا ما، ينقناعها للمستفتإوعدم 
فحاول في مثل هذه ، (4)قضية ثبوت هلال رمضانفي  الإسلامي الأعلى بالجزائرمن المجلس 

                                                           

صاحب الفضيلة العلامة شيخ الإسلام المالكي، حكم استعمال الحشيشة المعروفة بالداان وبيعها والحشيشة المعروفة  (1)
 . 548، صم(1237ه، جوان 1356، تونس، )ربيع الثاني 14،  1بالتكروري، المجلة الزيتونية، م

 .384ى الشيخ الإمام ابن عاشور، صبوزغيبة، فتاو محمد  )2(
ة، فتاوى محمد بوزغيب؛ 816، 815، ص9الإمام محمد الطاهر ابن عاشور،   الشيخورسائل الميساوي، جمهرة مقالات  (3)

 .375ابن عاشور، صمحمد الطاهر الشيخ الإمام 
لي بلقاسم، شيخ الجامع الغاوينظر:  ؛16صمفتي تونس الأشهر،  الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، السويسي،محمد  (4)

 .963ص ابن عاشور،محمدالطاهر بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام  ؛106الأعظم، ص
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ذه المسائل تقتضيه طبيعة ه من غيرها مع التبسيط، وهذا ما الإجابات الدقة والتوسع فيها أكثر
 .والفتاوى

 ثراء فتاوى الشيخ بالفوائد  -ج

 ري إجابته يث وقد بالمقدار الذي يفهمه، المستفتي يسأل والمفتي يجيبجرت العادة أن 
 اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد التي ينتفع بها السائل ببعض

العلمية  تعميما للفائدة الشيخ لكن محددة، تهاأجوب قد تكونكثير من الأسئلة الفقهية و 
ير الذي غبأمر آار  علاقة ما له يرى من حال المستفتي أنه بحاجة إلى بيان، أو لما والثقافية

لى السائل في يعود بالفائدة عما ب اتهجابإيثري ؛ فإنه على بغيتهسأل عنه ليحصل المستفتي 
اهر الذي يؤذن ظ ففي الحديث الذي ذكره السائل"  :قولهما سأل عنه، ومن هذا القبيل غير 

 ء تقدم على تضحية الإمام أو تأارانقضاء الصلاة؛ يعني سوا لفظه بأن مبدأ التضحية هو
ن كانت الفتوى ،السائل يود معرفة مدارك الأحكام إذا كان، فنتعرض له إتماما للفائدة  لا وا 

لأن الأحاديث محامل في ألفاظها وفي تعارضها وفي ناساها  ،الأحاديث من تؤاذ
لبااري ورواه ا وبيان هذا الحديث أنه مما رواه مالك رضي الله عنه في الموطأ، ،ومنسواها...

ة لفظ الرسول، وفي بعضها حكاية واقعغير أن بعض رواياته حكاية  وغيره من أهل الحديث،
 .(1)راء"روى البااري عن الب وأصرح رواياته ما كما في بعض حكاية لفظة ااتصار في اللفظ،

 ليه لفظ قبل لقصد التعميم، والتقديرعقد حذف من أضيف  ،" من ذبح قبل ^فقول رسول الله 
 يره،ضمير المتكلم ومعه غ وفي فعل ننحر ،أي قبل الصلاة وقبل أن ننحر ذكر؛ قبل جميع ما
فكذلك حكم من ياالفه في إمامة  بوصف كونه إمام صلاة المسلمين، ^ل فيشمل الرسو 

د م إن المراث في هذا الحديث من البيان، حاديث المجملة على ماوعليه فتحمل بقية الأ الصلاة،

                                                           
 ،اع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتننبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرج إن أول ما: )يوم عيد الأضحى ^لقوله   (1)

باب  ،الصحيح، كتاب الأضاحيري، الجامع أارجه البااء(، قدمه لأهله ليس من النسك في شيومن ذبح قبل فإنما هو لحم 
ذبحها بعد الصلاة، باب ، ومسلم في صحيحه، كتاب الأضحية، 8، ص0،  "5564:"من ذبح قبل الصلاة أعاد، رقم الحديث

 .923، 929، ص5،  9415رقم:  حديث
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 نادرةيعتبر الصور ال في إحدى الروايات الصلاة باطبتها لأن الشارع لا " بعد الصلاة "بــــ:
ذا انقضت الصلاة بالاطبتين فقد ضحى الإمام  .(1)" وا 

 لكثيرافيورد  عنه السائل، الإرشاد والإجابة عما لم يسألجواب الشيخ إلى  يتعدىقد و 
 ...": قوله من ذلك ،إفادة السائل وتنبيهه على ما نسيه أو لا يعلمه لغرض من الفائدة العلمية

د التأمل دة، ولكنها عنفقد ظنها كثير من الناس مسألة معق   شهر الحج، يتعلق بإثبات فأما ما
 حولها ة ومامك  ببحالة  يعد   لأنه وقت رؤية هلال ذي الحجة بواسطة المرصد، إشكال فيها، لا

ذا ،ذي الحجةشهر ليلا حينئذ فهو ابتداء  فإذا كان حالها  جركان حالها حينئذ بعد طلوع الف وا 
وم بها عبادة يقوالحج  ،ة؛ لأن أهل الحج كلهم يأتون مكةفابتداء ذي الحجة في الليلة المقبل

، فمبدأ تلك العبادة هو الشهر الذي كان مبدأه مكة، على نحو ما قررناه آنفا الذين يحلون بمكة
ؤال سواضح في الكما هو  الحداد نلمس هذا الإثراء والاستزادةالتي جمعها  سئلةالأ وفي ،(2)"

 لم يوردههو تكميلي  ، ثم أضاف ماأجاب عما سئل عنه حيث الرابع من مجموعة الأسئلة
ن بلغ وم الذي يهذي بحمى أو أمراض الصداع ولا يلزم طلاق المجنون ولا "... بقوله: السائل

 .(3)" إلى حد ذهب معه تمييزه

  ه لهابيانو  الشيخ للفروع الفقهية حشر  -د

المفتي الشرح الميسر وتقديم جميع المواصفات الدقيقة حول الموضوع يتوجب أحيانا على 
حيث  ،في فتواه المتعلقة بصلاة الجنازة في وقت النهي توضيح ابن عاشور المطروح، ويتجلى

صر :" إن الصلاة على الجنازة بعد الع بصحتها مع الكراهة في تفصيل دقيق حيث قالأفتى 
ون كراهة، فإذا اصفرت الشمس صارت صلاة الجنازة قبل أن تصفر الشمس صحيحة جائزة بد

بعد الغروب إن لم ياش على الميت التغير، فإن ايف عليه التغير  مكروهة، فتؤار إلى ما
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جازت عليه دون كراهة، فإذا صليت في وقت الاصفرار في حالة الكراهة صحت ولا تعاد، 
ذا صلى عليها وقت غروب الشمس، وهو وقت منع النافلة بطل  .(1)ت، وتعاد بعد المغرب"وا 

تفتي حقيقة الفقهية، حتى يبين للمس الجزئية وقف فيها على كل التفاصيلفهذه الفتوى 
 اءه المفتي أي عنمجزءا ومبسطا لم يتكلف فيجوابه جاء و  المالكي، المذهب لة وفقالمسأ

ي من جهة تفتالجهل ليتفاداها المس وسعى من الاله إلى تقديم الحلول البديلة حالة الاطأ أو
 .المسألة من جهة أارى ويتعلم فقه

وتركيزه  ،ضحيةتفصيله لأحكام الأ فيوتتجلى مظاهر شرحه وتيسيره في الفتوى كذلك 
انتقل و  توحيد توقيت الصلاة والاهتمام بالشعائر والنسك،في و  ،العام النظام حفظ مقصد على

 هم السائل أوتضرورية وتنبيهات بمثابة توجيهات عامة كانت أارى  إلى بيان تفاصيلبعدها 
يدفع  لاو  من الض حية، ءيباع شي " ولا بقوله: بالأضحيةمنها يتعلق  المضحي اصوصا ما

يته بنفسه أو ينوب ف غيره، جلدها ولا منها أجرة على ذبحها لا ءشي  يوللرجل أن يذبح ضح 
زة إن اشتراهوأما  ،مسلما، ويكره جز صوفها قبل الذبح ذبحها غيره بشرط كون الذابح ا مجز 

 . (2)الصوف فلا كراهة "

رع في شالإجابة عنها  من غفر أن  بعدو ، اوقسمة التركة على أصحابه ثوفي فتوى الميرا
ى منبر الاليفة نسبة إل " بالمنبرية " بأنها هي المسماة ؛بيان هذه التركة وأنصبتها لطلبة العلم

وعليه  ،" صار ثمنها تسعا :إذ أجاب عنها وهو ياطب على المنبر فقال علي رضي الله عنه
وعشرون بعة فتلك س ،وللبنات ستة عشر ،ولكل من الأبوين أربعة فيكون للزوجة من ذلك ثلاثة،

مستفتي لا إرشاد وأحالة بإ يملأ الفراغ ويثري البحث ويدقق في المسألة ولو ، وكان(3) " جزءا
لى ماو المراجع  إلىطالب العلم و  لع وهذا ما يلمسه المط ستزادة،يكمل به البحث لمن أراد الا ا 
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ادر الفقه لة من كتب ومصه فيجد مواضع منها اكتفى فيها المفتي بالإحالة إلى جمعلى فتاوي
  .(1)الإسلامي

 في فتاوى ابن عاشور والبيانالنصح  :رابعا

ابن  الية والتربوية التي شغلت بالفتوى، فهي أحد الدعائم الفكر  تقل النصيحة أهمية عن لا
 ودعوة ضرورية لتربية الفرد التونسي في فتاويه، عاشور؛ حيث صار النصح لديه منهجا
صلاح حاله وتوجيهه الوجهة الصحيحة له جهود معتبرة في كل النواحي  تجدو  . لذلكوا 
ق أو في بيان الح يدار جهدا في المساهمة فلا ،والمجالات التربوية والاجتماعية والأالاقية

 لاحفكان يسعى من الالها الى الإص اذت في فتاويه مجالا واسعا، إليه، فالنصيحة أ رشادالإ
 .وبناء كيان الأمة وتحقيق الوحدة

 عناية ابن عاشور بالنصيحة -أ

فتقديم ؛ يةالعلم وطالت بعض الهيئات ،المستفتين والفقهاء والأعلامنصيحته  شملت 
قول الله ي، جليل ومقصد واجب شرعي لكونهمعظم فتاويه ديدن الشيخ في  النصح والإرشاد

 ابن عاشور يذكر  ،﴿        ﴾ "(2)"  :تعالىسبحانه و 
الق رفيع هما تقديم؛ و (3)" والإرشادنعمة التعليم : " بقوله منهامعنى الآية ويوضح المقصود 

الشيخ ابن ن ويبي   ،(4)الدين النصيحة() بقوله: أصحابه ^النبي  أوصى بهتربوي واجب و 
 اوأكثر م المعمول لأجله، عمل يريد صاحبه صلاح قول أو " :هو  معنى النصحعاشور أن 
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 وبصفته مصلحا، (1)" ويكون بالعملالأضرار  قوال النافعة المنقذة منيصدق ويطلق على الأ
وجهة لبعض من يوجههم ال النصيحة يكتبفكان  ،فقد سلك مسلك النصح والإرشاد اجتماعيا

ن أعظم م"  :أنهابالنصيحة حقيقة ابن عاشور  ررفيق ،به مفي ضمن ما يفتيهالصحيحة 
أن يبثوا النصيحة بينهم على ااتلاف طبقاتهم  واجبات المسلمين في إقامة نظامهم الإسلامي

ظيم وأصل ع فالتناصح بين المسلمين دعامة قوية لإقامة صرح المجد الإسلامي، ومناحيهم،
ي فعلى المسلم أن يجيد النظر ف، ...وتمتين أاوتهم ومحافظة استقامتهملاطراد صلاح أهله 

 واجب التناصح فات المسلمين من إقامة مراقبة ذلك ومحاسبة وجدانه على الموازنة بين ما
 .(2)" لك الفوت من ويلاتجره ذ وبين ما

 هفية تعاملكيظهر ذلك في ، و في قالب النصيحةاويه فت من اعاشور بعضوقد صاغ ابن 
ولياء للأ أسدى من الالها نصيحةحيث ، " صوم الصبيان "مسألة من ذلك  ،مع أفراد مجتمعه

فريضة  وبصفطرة السليمة الالمحافظة على على النشأة الصحيحة و  هم في تعويدهمئاتجاه أبنا
وعندي أنه يحسن بالأولياء أن يعودوا صبيانهم الذين قاربوا المراهقة على  " :بقوله الصيام

ومن  ،(3)" الصوم اليوم واليومين أو الثلاثة على حسب تفاوت أسنانهم وقواهم ليشبوا على ذلك
حكم بيانه لو  ،تارك الصلاةلالحلول  بعض رده من تقديمتلك الإرشادات والتوجيهات ما أو  أمثلة
السنين  نم قضاء تلك الصلوات التي تركت مدة صلوات لم يصلها فأوجب عليهفاتته من 

" ثم إن قضاء الفوائت المفروضة واجب عند  ه:قولب ومبينا طريقة القضاء، مفصلا في ذلك
أن يقضيها  رةثيمالك رحمه الله على الفور، فالمالكي يجب عليه إذا فاتته صلوات مفروضة ك

ابه وفي غير أوقات اكتس ،وقت في غير أوقات الصلوات المفروضة والشفع والوترفي كل 
، بل لا يتنفل ولا يقوم في ليالي رمضانو ، ... ه ونومه وطعامه وراحته الضروريةوقضاء شؤون

، فإن مجموع صلوات يوم كامل بدون الفجر ودون ض ذلك كله بقضاء النوافل وهو هينيعو 
يع المرء إذا قرأ بالسورة القصيرة، فيستط أكثر من امس عشرة دقيقة يستغرق ، لاع والوترالشف
فلا يمضي عليه زمان إلا وقد قضى فوائته وكل  ،...قضي صلاة أربعة أيام في كل يومأن ي
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وسعه بل عليه أن يقدم ماب كتفاء بالإابار والبيانفليست مهمة المفتي الا ،(1)ميسر لما الق"
لبدع اجميع نبذ  من نماذ  نصحه ودعوته إلىالمقام، و يقتضيه  ما لهداية الناس بحسب

وجب النصيحة لعموم المسلمين ودعوتهم إلى الائتلاف يحيث أنه رها، استنكوا والارافات
ذا استنصحه المسلم وجب عليه نصحه والوفاق، شكل  فجاءت على نصائحه وقد تعددت .(2)وا 

ح بابه مفتوح لنص، ويرى أن اافي جميع مباحثه الترغيب والترهيب على مشتملة رسائل ومواعظ
" وأحسب أن معظم المسلمين يتوقون إلى سماع القرآن  :-رحمه الله-يقول  لدى الجميع إذ 

فيجب على المسلمين أن يذكر بعضهم  ،في هذه الأحوال، فإن كان فيهم من يجهل أو يذهل
 .(3)بعضا "

 تطالقهاء والأعلام و المستفتين والف تشمل، لنصيحة عند ابن عاشور لها امتداد واتساعفا
ن كان ،فتقديم النصح والإرشاد بكل السبل والوسائل بعض الهيئات الماتلفة،  مثلت الفتوى توا 

 .عند ابن عاشورطرق النصيحة  إحدى

 عموم نصحه لجميع فئات المجتمع -ب

إن النصيحة هي إحدى المهام الرئيسة للمفتي، ولذلك نجد الشيخ ابن عاشور يحم ل  
ن والمفتين فعلى قضاة المسلمي"  مسؤولية النصح، ويحثهم عليها بقوله: أصحاب المهام الكبرى

والقائمين مقامهم في الشؤون الدينية من علمائهم أن يرصدوا بأنفسهم أو بمن يثقون به ظهور 
رات المراصد، والذي يثبت به عنده منهم ظهور الهلال بذلك يعلم به جميع بلاد الهلال بنظا

هذا الأسلوب في الفتوى يترك في نفس السائل أثرا عميقا و  ،(4)" الإسلام بواسطة الإذاعة الدولية
يحة ن عاشور معنى النصن ابيبي  و الفتاوى، هذه مثل من الإقدام على ويحتاط يتأنى يجعله 
بالتوفيق و  يسعى الناصح بتذكيرهم والتقريب بينهم إذا اشتطوا في الالاف،أن  " بقوله:للعلماء 

والعصبية، ويجعلوا الحق نصب أعينهم، ويتبعوا أاطاء أفهام بين أتباعهم بأن ينبذوا الحمية 
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رات مالسعي إلى توحيد المسلمين ويدعوهم إلى جمع المؤت وأن يدعوهم إلى المتفقهين في الدين،
 لب لمثقفين بوجه ااصعنده شملت الأعلام وا فالنصيحة، (1)" المفيدة للتفاهم في شؤون الدين

 والمبتدئين. لمتعلمينا وحتى

ثهم حمن أعلام الأمة ومصابيحها  للعلماء وللطبقة المثقفةالنصيحة ومن منهجه في 
قوله:  حيث صرح به فيوملازمة المنهج الوسطي المعتدل، اتباع المنهج الوسط والأسلم، على 

ويجب على المستنبطين والمفتين أن يتجنبوا مواقع الغلو والتعمق في حمل الأمة على  "
 .    (2)" وما يسن لها من ذلك وهو موقف عظيم ،الشريعة

 اويه فتالترغيب والترهيب من خلال  بلو أس خامسا:

الحكمة، وأن لا يغفل عن على المفتي أن يكون على دراية تامة بفقه الدعوة وأسلوب 
عض  الترغيب في بمرة، و  مزجه بين هذه الأساليب، وأن يحسن استعمالها مراعيا التيسير

ذلك في  م  ل ابن عاشورو  المستفتي،اسب حالة ني حسب ماالأحيان وأارى بالتشديد والترهيب 
 ومن، الردعو لنصح والزجر ا حيث مز  بين ،بين هذه الأساليب نوع في فتاويه قدف ،هفتاوي
تقوى الله " وأمروا ب قوله: الرباتحريم  العلة منوهو بصدد بيانه للحكمة و  اأوردهة التي مثلالأ

 ملتهاجتناب، ولأن ترك الربا من جقبل الأمر بترك الربا لأن تقوى الله هي أصل الامتثال والا
 لطرق الإابار والتثبت الأساليب عند بيانههذه قد ينوع و ، (3)" فهو كالأمر بطريق برهاني...
مثبتة عن طريق اطاب القضاة ال "، أو " بالتلفون والتلغراف في الابر وناقله بإحدى وسائله

ل التفرقة وفض   ،حاول أن يفرق بين النوعين من الثبوت العام والااصو  لحقيقة شهر الصيام،
لعام، فلا وت امتاذا الترغيب للإثبات الااص، والترهيب لمن أورده عن طريق الثب بينهما؛

 بل قد يحتفظ به لنفسه ويأمر به أهله، ولا يجبر المابر إذا كان عن طريق الثبوت الااص
م بابره لم يجب عليهم الصو يشيع ذلك في الناس فيوقعهم في الحيرة ولو أشاعهم في الناس 

ابه و قاضي البلد أو ن لثبوت العام لا يكون إلا عن طريقلأن ا ؛إذا صاموا بابره يجزأهم ولا
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ر " وهذا مقام يغلط فيه كثيالأمر: فيقول محذرا من هذا موجهين من قبله أو المأمورين منه،ال
عام بحكم لمن الكاتبين والناظرين والعاملين عند قصد العمل به، فياتلط عليهم حكم الثبوت ا

لئلا  كفتوا السائلين بدون تثبت فغروهم، فينبغي التيقظ والتثبت في ذلالثبوت الااص، وربما أ
 . (1)ر على الاطط الشرعية من ليس من أهلها"ح أمر المسلمين فوضى، ولئلا يتسو يصب

بينا اطورة م ،تهاون بأمر النصيحةللموالتحذير الترهيب يأتي ابن عاشور هنا بأسلوب 
ا تهاونوا بشأن لم" والمسلمون  :بقوله د وسيلة التناصح أو تعطل مصلحتهاالأمر ومآله حين تفق

ريط قدر بقدر التفي اعتراهم من الوهن المتدر  مع الزمان ما ،إقامتها وفرطوا فيالنصيحة 
وتنزوي إليه أحوال كثيرة من أحوال التقهقر في تطور العصور والأقطار ، والإهمال فيها
 .(2)الإسلامية 

لمتجرئ ارده على ومن تلك الأساليب الرادعة للمتجرئين والمتطاولين على حرم الفتوى 
تهم ز الأموات من تشييع جناوعليه فكل من يتصدى لمنع أقارب "  بقوله: الإفتاء على ساحة
 واجترأ عليهم بالتدال في ااصة أمورهم بدون سبب يحق، علم فقد أنكر عليهم بغير بالقراءة،
نما شأن العالم في مثل هذا أن يرغبهم في التأسي بالسنة، ،له ذلك ة الفضلى وبيان أنها الحال وا 

فحق على ولاة الأمور في البلدان أن يدفعوا عن أهل الميت  ،ا ذلكو فإن هم تجاوز  بقول لين،
 .(3)عادية من يتصدى بزعمه لتغيير المنكر دون أن يعلم من كل من تزبب قبل أن يتحصرم

: قولفقد يتعدى فسادها القتل والهلاك في ،من اطر وجرم هذه الفئة المعتدية قطب سانو حذريو 
ورة اط لا يقل بأي حال من الأحوال ،المعتدين على حمى هذه الصناعة" إن اطر أولئك 

بن عاشور المفسر ايرى و ، (4)"بل إنهم أس كل المااطر ،عن اطر العابثين بأمن الشعوب
ومظاهر م معالجا لهذا الوه بأن هذا اللون من الفساد تعدت دائرته حتى جمهرة المفسرين فيقف

 والإقدام على تأويل كتاب الله بأوهام وأساطير منبها على هذا النوع من الضرر والفساد ؤالتجر 

                                                           
 .961الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صبوزغيبة، فتاوى الشيخ  (1)
 .396، ص1ابن عاشور،  الشيخ الإمام محمد الطاهر الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل  (2)
 .813، ص9 رجع نفسه، الم (3)
ء الواقع في ضو  مصطفى قطب سانو، صناعة الفتوى المعاصرة، قرآءة هادئة في أدواتها وآدابها وضوابطها وتنظيمها (4)

 .92، ص(م9413، ه1030) ،1ط، المعاصر
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ترهيب المستفتي والعامي عن الاوض في البدع ومزالقها  إصلاحيا يبتغي منهوكان غرضه 
 لعلمسيما من لهم حظ من ا علها ولا" فليحذر المسلمون من ف :بقوله وفي الاعتقادات الباطلة

 .(1)"ينفع وهوى متبع من علم لا ونعوذ بالله

هلة رد من أدعياء الدين والجيالذي  ،ولا وجهة للصواب فيه ،فالتدال الذي ليس من أهله
من و من ألوان الفساد في الأرض،  يعتبر لوناللاجتهاد  والتصدي ءمنصة الإفتاواعتلائهم 
لى الله عوالقول  على شريعة الله بالجهل التطاوللمفتي أن لا يسكت عن هذا الظلم و واجب ا
ن سكوت العلماء على ذلك زيادة في الورطة " :، وفي هذا الأمر يقول ابن عاشوربغير علم  وا 

فحاش لأهل هذه الغلطة ن فحق على أساطي، بط عشواءاويابط  ،فمن يركب متن عمياء، وا 
 (2)."وتمييز حلوه من أجاجه، العلم تقويم أعوجاجه

 (3)في مسألة طلاق الثلاث في كلمة واحدة ما جاء توبياه لبعضهمزجره و ومن مظاهر 
 سألةه للمفبعد عرض ،ة من طلاق الثلاث في كلمةلزوم البت  أفتى السائل بعدم  ه على مند  ر  و 
تى السائل أنه أف أما الرجل الذي  ذكر"  :بقوله ا الرجل الذي أفتى بدون علم موباا هذ د  ر  

و جاهل وه ،فقد أفتى بالاف المذاهب الأربعة ،من طلاق الثلاث في كلمة ة،تبعدم لزوم الب
ب يجو "  :قائلاى عاتق العلماء والحك ام وحم ل المسؤولية عل .(4)فلا يعمل بفتواه بشروط الفتوى،

ن زجره وتأديبه ميحق على حكام المسلو  لناس على اطئه لئلا يغتروا به،على أهل العلم تنبيه ا
أمثلة هذه  ومن، (5)"عاثا استنسر البغاث أفسد في الأرض و فإنه إذ ،تجاوز طورهلجهله بقدره و 

هه أيضا لمن يعتريه إشكال في فهذا المثل وج  ؛ (6)"ك فادرجيشليس بع"  :الردود المسكتة قوله
                                                           

الأستاذ الأكبر الشيخ سيدي محمد الطاهر بن عاشور، شيخ الإسلام المالكي، أسئلة وأجوبتها، لا صفر صاحب الفضيلة   (1)
 .385، ص(م1237ه، أفريل1356صفر )، 8،  1المجلة الزيتونية، م

 .8ابن عاشور، تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة، صوينظر: ، 03، ص1 ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (2)
ربيع الثاني " ،14، 1المجلة الزيتونية، مالثلاث بكلمة واحدة،  صاحب الفضيلة، شيخ الإسلام المالكي، طلاق (3)

 .395ابن عاشور، صالشيخ الإمام محمد الطاهر محمد بوزغيبة، فتاوى  ،545ص ،"م1237ه،1356
 .398محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص (4)
ربيع "، 14،  1المجلة الزيتونية، مشيخ الإسلام المالكي، الفتاوى والأحكام، أسئلة وأجوبتها، لفظ الطلاق بالثلاث،  (5)

 .398ابن عاشور، صالإمام محمد الطاهر محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ  ؛ وينظر:547، ص"م1237ه، 1356الثاني، 
محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ؛ 55، ص8  ،199، ص5التحرير والتنوير، ينظر: ابن عاشور،  (6)

 .161، 05ور، صابن عاش
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تطاول ابن عاشور من يوهذا مثل يصف به  ،تفسير الآية أو له قصور في بيان معنى الآية
من وأشباه العلماء م ،ي  تأويل الآومتكلفي ممن على شاكلتهم من المتشددين و  العلماءعلى 

 فييكون والصواب ويبين لهم أن طريق الاهتداء  ،ياتلط عليهم الأمر وتلتبس عليهم الحقائق
 الذي ذكرف ... " :بقوله والابتعاد عن الزيغ والضلال الشرعيواعتماد الدليل عية المرجاتباع 

بقول باطل  لأنه أفتى ؛اطأ بينا ئت المتوكة عمدا قد أاطأالسائل أنه أفتى بسقوط قضاء الفوا
عض وهو التكفير بب ،باطل في أصول الدينعلى رأي  لانبنائه الاسلام؛عند  جمهور علماء 

 (1)رةيجوز له الارو  عن مذهبه إلا للضرو  والمقلد لا بغير مذهبهم،ولأنه أفتى الناس  ،الذنوب
ن أي للعتيق م ،لوأيضا في الفتوى ذاتها أكد على أن صلاة الجمعة تقام في الجامع الأو 

...لأن مذهبهم لم يسوغ لهم تعدد الجمعة بدون  " وتعليله ذلك بقوله: ،مشهور مذهب مالك
مذهب لأنه انتقال المقلد عن ال تصح عبادتهم إذا لم تجر على مذهبهم الذي قلدوه؛ ولا ضرورة،

 .(2)واتباع الهوى في أمور الدينالذي قلده إلى غيره بدون ضرورة هو ضرب من التلاعب 
الذي  المذهبيقتضيه  ماوفق الجواب عنه و  ،منهج المقلد ومذهبه هو مذهب إمامهأن يبين و 

عيف فهي ض قوي ولاولم يرد في هذه الصلاة من جهة الشرع أثر ، تلك العبادةبيقلده المتعبد 
سيما من له حظ من العلم ونعوذ بالله من علم  ولا ،فليحذر المسلمون من فعلها " :موضوعة

 (3)متبع " هوى ينفع ولا لا

ونعوذ بالله من سبيل رعاع "  :بقوله لهمجاالسذ  و يصف ابن الجوزي هذا النوع من 
 ا لاويتكبرون على الناس بم، يحملون، ويعلمون ولا يعملون ينهاهم ما يتسمون بالعلماء، لا

م وما راضتهم علومه ،د نهوا عما يأاذون غلبتهم طباعهمويأاذون عرض الأدنى وق ،يعلمون
 .(4)" يجهلونفهم أاس حالا من العوام الذين  ،التي يدرسون

                                                           

 .103، 109محمد الطاهر ابن عاشور، صالإمام محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ  (1)
 .151، صالمرجع نفسه  (2)
صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ سيدي محمد الطاهر بن عاشور، شيخ الإسلام المالكي، أسئلة وأجوبتها، لا  (3)

الشيخ الإمام محمد بوزغيبة، فتاوى  ؛ وينظر:385" صم،1237ه، أفريل 1365صفر " ، 8، 1المجلة الزيتونية، مصفر، 
 .193ابن عاشور، صمحمد الطاهر 

 ائرن الألباني، دار الأصالة الجز محمد ناصر الدي :جمال الدين أبو الفر  عبد الرحمن، صيد الااطر، تحقيق ،ابن الجوزي (4)
 .370، ص(م9414) ،1ط
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 نماذج من أساليبهو  : تطبيقاتالفرع الثاني

لإجابة سواء في ا ،بين يديهالأساليب التي قدمها ابن عاشور نأتي إلى عرض نماذ  من 
في  ولمسائل ومباحثها أل هأسلوبه المعهود في تأصيلبأو في طرحه العام  ،عن التساؤلات

 .أسلوبه الرائع في والأدب ،عرضه الكلي، فالقارئ لمؤلفات الشيخ يلمس هذا الإيضاء الماتع

 أولا: إبداعه في الأسلوب البلاغي

 لفن البلاغة ذو حظ جزي الأسلوب وبراعة في الاستهلال فإنه في للشيخ متانة في
ا مر بعبارة طويلة أو قصيرة إلا ويدر  فيهيكاد ي لا ،فالمتأمل في سياقات الكلام ومضامينه

 كثيرا ما ة والبديعية التيينه بالصور البيانيويز  ،منها ااصة الجانب البلاغية العربيعلوم 
 :يلي ومن ذلك ما، يوردها

وضوع متحديدا مع و  مثلا في إحدى مقالاته عن فقه السنة النبويةيقرر هذا الأسلوب 
 أورد في ااتمتها كلاما نافعا وبعد طول عرض المسألة ،المعجزات الافية للحضرة المحمدية

الافية قد يملأ  ^ودلائل نبوة رسول الله  " :بقوله لغوي بديعيمنهج وأسلوب صاغه في 
وعسى أن يساعد الأمل  وهذه لمحة دالة على أصنافها وشواهد منها، ،استقصاؤها مجلدات

  (1)". يمل فنكتب في ذلك كتابا طوله لا

بعض إنجازات  ويتعقب ،الموسوعيكتابه ل هتأليفسبب ضافاته المتضمنة إإحدى  عن يعبر
تعقيب بعد ال ضافةبالإويأتي ، السلب والتضجر والتحسرومجهودات من سبقه بشيئ من 

ضبط  ما معإ "وجميع التفاسير في رأينا لم يار  عن هذين المعنيين، :بقوله والمراجعة العامة
دي وأسته أما أنا فأكد ثمادي، ولم يحتلب منها درا، ، ومنهم من مر بالآية مرا،تاليط أو مع

 .(2)...فأقول بالهادي،

                                                           
جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام  ،محمد الطاهر الميساوي،؛ وينظر: 01، صالمولد ، قصةمحمد الطاهر ابن عاشور (1)

 .637، ص9مد الطاهر ابن عاشور،  مح
 .61، ص1مد الطاهر ابن عاشور،  جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام مح ،محمد الطاهر الميساوي، (2)
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 :قولهالتكويني بجاء في حفل ااتتامية الجامعة الزيتونية عامها  ما ومن أساليبه أيضا
م ليضيىء أقمناه بين أيديك نبراس مبين، الباحثون عن الحكمة، "هكذا أيها الناشئون على النقد،

 لشبهاتعليه من عواصف الأهواء وا واحتفظتم وعسى إن اهتديتم بضيائه، ،لا نيرالكم مستقب
الحكمة والله يضيء آراءكم ب ،العقلاء فتصبحوا سمراءهم طريقوتسلكوا به  ،أن تحمدوا غبه

"(1). 

 يديةته التجدالثري في وضع بصم ومنهجه ،الجذابأسلوبه  منورد  ماومن أمثلة ذلك 
صفة  "ن تحت عنوا ،ها أقلام الباحثين إلا القلة منهمل  س  الدقيقة التي لم ت  بعض المباحث ل

هذه  اشدان ،سبق إليها وهو المجدد والسابقبأنه لم ي  ، " ورتبهم المجددين وأصنافهم وعددهم
ولم أر من عني بتحقيق هذا الأمر ولا عرضه على شواهد التاريخ وأحوال  " :الحقيقة بأسلوبه

م ث وها أنا ذا أبدي ما وقر في روعي من الااتيار في صفة هذا المجدد على العموم،، الدهر
أراه في  وليس ببدع أن يكون ما، الذين انبروا للتجديد في وقت الحاجة ،أتبعه بأفراد هذه الأمة

الحكم و  ولا شرب الصواب بمحتضر، فليس الحق بمحتكر، هذا الشأن راجحا في كفة البيان،
يقة حقتناولت  ،هى كلامه عن مسألة فلسفية عقديةوأيضا لما أن، (2)في الترجيح لمحك النظر

التي كشف فيها عن آراء  وهي من إحدى مقالاته الفلسفية "الوجودوحدة " أو ،ماهية الوجود
 إلى حرية التفكير والعلم لكل فريق بما الص، المتكلمين والحكماء والفلاسفةمجموعة من ل

 ي قوله:ف واتم جهده الذي اتاذ شكل الجمع والتحقيق بأسلوبه التقريري يناسب تأويله وفهمه،
ليس وراءه ف وحسبك بهذا البيان، وتقريره على حسب كل مذهب،يعسر عليك تصوره  "وأنت لا
عيف من الآثار لضل هالصحيح ونبذ هفي تحريتعدى بأسلوبه مباحث السنة النبوية ، و (3)مطلب
يقيننا و  ،عاهدنا عليه من ترك التكلف وصون العلم عن التحريف ونحن على ما " :قولهفي 

 (4)"الحديث ضعيف إن هذا :نقول الحق بأن الله أغنى هذا الدين بصحيحه عن الضعيف،
                                                           

الشيخ الإمام لميساوي، جمهرة مقالات ورسائل ا ؛ وينظر:981، الحركة الفكرية والأدبية، صعاشور محمد الفاضلبن ا (1)
 .957ص ،1  ابن عاشور،محمد الطاهر 

، 1  من مقال المجددون في الإسلام"، ابن عاشور، "الشيخ الإمام محمد الطاهر الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل  (2)
 .107ص
 .970، ص1  ابن عاشور،الشيخ الإمام محمد الطاهر الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل  (3)
 .598، ص9 المرجع نفسه، (4)
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لعلمية بعض المباحث والمقالات ال هويأتي في بعض إجاباته سواء في الفتوى أو في تحقيق
 :بقوله لوجود"" وحدة اعنح هذا في إحدى مقالاته الفلسفية يتض ،من يسبقه ل  بأسلوب عربي ق  

 ماد،يغوص في حقيقتها إلا عن ث لا أو يلوكها بفمه، وأحسب أن أكثر من يكتبها بقلمه، ..."
 ان حقيقتهافرأيته محبا لبي وقد ذاكرني فيها بعض الأعزة، ،أو يرتمي برواحل فهمه في كل واد

دق فيما ولقد ص، قائلا إنه تطلب مراجعتها فلم يلف من حققها نحو موقع بريقها، م  شي  وله 
 قات،لذلك كتبت له هذه الور  أيضا لم أر من شفى فيه غليل الطالب بما كشف، فإني وصف

 ةوحقيق في بيان معنىبعدها ثم شرع ، (1)قاتر  وعسى أن تكون مسيغة لأفهام متعطشة وأارى ش  
 .الوجود

يخ محمد بتونس الشبين سفير الدعوة  تمتأثناء المراسلة التي  الأساليب البليغةومن 
 لة الترنسفاليةأوتوحيد الفتوى في المس التأييد وتبني الفكرةب صلاح محمد عبدهوزعيم الإ، الطاهر

 في ضح ذلك جليايت، اتم فتواه بهذه العبارات التي تكن كل عوامل الاحترام والتقدير لشياهثم 
ليكم تحيتي وسلامي على بعد  :قوله  93) يوحرر ف ،الديار قناعة من التعرف بالأابار" وا 

وأفصحت عن التأييد الواضح  ،ففي أسلوبه هذا اتضحت إجابته .(2) ("هـ1391ذي القعدة 
بقلمه عن بعد الطريق والشقة  وعبر ،(3)" محمد عبدهللمصلح  ى الترنسفالية "لصاحب الفتو 

ني غالرسائل ت و" " الأقلام تنوب عن الأقدام " :وقديما قالوا ،وقرب المسافة بالقلم بدل القدم
 ."عن الأسفار

 البساطة في الأسلوب والتواضع مع حسن الآداء :ثانيا

ابن  اللغويالمفتي و والإبداع هي إحدى اصائص وميزات الدقة والبساطة في الأسلوب 
ه للمسائل طرح فيهاتجلى يه التي عباراتو في مراسلاته  أو ،سواء في صيغ الاستفتاء ؛عاشور
ثرائ مظاهر الفتوى، فها وكذلك في كل مضامين الفتوى، واطرد معه الأمر حتى في اواتيم وا 

واضعه الواضحة والدالة عن تومن أساليبه ، - رحمه الله -لأدب كامنة في شاصيته التواضع وا
                                                           

 .966، ص1  ،ابن عاشورالشيخ الإمام محمد الطاهر الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل  (1)
 .238، ص(م1240مارس  ،ه1391ذي الحجة  16) ،90،  8مجلة المنار: م (2)

 .94سبقت ترجمته، ينظر: ص (3)
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سن وحاول فيها ح ،كثر حولها الاستفتاءعن كثافة الحجم الساعي للأسئلة التي  عبر به ما
بكل ثقة وموضوعية، وذلك في المسائل التي تناولت ء في الإجابة بالتحليل والتبسيط الأدا

  :ومن ذلك قوله ،" رؤية هلال رمضان"مسألة و  وكذلك نسك الأضحية" ،ومقاديرهامثلا الزكاة 
اة ذكره لأهم المسائل وأكثرها بحثا وطرحا في فقه الزك، و كثر سؤال من سألني عن ثبوت الشهر

" وقد سئلت عن  :فيقول عن هذا الحدث، (1)(م1231،ه1354)منصب الإفتاءعام توليه 
 ست كتاب الزكاة من الموطأ ورأيتسيما حين در   لا مسائل كثيرة من الزكاة في العام الماضي

إلى  الاحتيا  ركثيرا من الإشكالات تعرض للناس في هذا الباب، فرأيت أن أنشر بيانا لما يكث
وسألني أحد  ،"صديق سألني عالم فاضل: ومن أمثلة ذلك أيضا قوله ،(2)"معرفته من أحكامه

ي سؤال غير مرة في هدايا وقد عرض ل... أبنائي الأفاضل وشيوخ العلم بجامع الزيتونة
من الال هذه التساؤلات التي طرحها أصحابها نجد الشيخ المفتي أجاب عنها ، و (3)الأضاحي

أو أحد  مهوذلك بذكر اس ؛بعض فتاويه ووقع عليهاوتحرى البساطة والدقة في الفتوى وذيل ل
ريخ فتواه بذكر تا ؛"محمد الطاهر ابن عاشور" أفتيت بهذا وأنا شيخ الإسلام ":قائلا  مواصفاته
فته اسمه بصمع ذكر ، اعترافا منه بأنه صاحب الفتوى مؤكدا على ذكر تارياها (4)ومحليتها
أو إحدى ألقابه ، (5)أحيانا بذكر اسمه يأتيفوالأساليب؛ الصيغ  ينوع فيو  ،عليهاالمشرف 

مضا هبتوقيع وأ (8)أو كبير أهل الشورى (7)أو مفتي باش (6)كشيخ الإسلام وتدل فواتح ، (9)ئهوا 
بتدئ به ت رسائل موجهة للمستفتين ومفصحة عما على شكليغت مها أنها ص  يالفتوى واوات

د لله والصلاة حمال ،لله حمدا ،الحمد الله فاتحتها: يقول في فنجد بعضها بدأت بالحمدلة سائلالر 
                                                           

 (1) محمد بوزغيبة، فتاوى ابن عاشور، ص944 ،955، الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل ابن عاشور،  9، ص845.     
 (2) محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص944.

 (3) ابن عاشور، التحرير والتنوير، 17، ص960، 965،  تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة، ص11، 16، 26.
محرم الحرام  ،تونس)، 7،  1المجلة الزيتونية، مينظر: بقلم شيخ الإسلام المالكي، تحرير جامع لأحكام زكاة الأموال،  (4)

 . 547، ص(م1237ه، 1356ربيع الثاني، )، 14،  1المجلة الزيتونية، م، 392، ص(م1237ه، مارس1356
 . 238صم(، 1240مارس، آدار، سنة  3ه، 1391ذي الحجة  16)الاميس ، 90،   6مجلة المنار، المجلد  (5)
 .153عاشور، ص الشيح الإمام محمد الطاهر ابنبوزغيبة، فتاوى محمد  (6)
 .944المرجع نفسه، ص (7)
 .13شهر، صالشيخ محمد الطاهر مفتي تونس الأ السويسي، (8)
لة الزيتونية، المجصاحب الفضيلة شيخ الإسلام المالكي، الأحكام والفتاوى، حكم ثبوت رمضان بواسطة الهاتف أو المذياع،  (9)
 .102، ص(م1236ه،1355رمضان  ) ، تونس،3، 1م
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مسألة لا هشباعا  عن طول نفسه و يعبر به  تلك الأساليب ما ومن، (1)...^ والسلام على النبي
ومعظم هذه الفتاوى المصدرة ، (2)"...لاح لي في بيان حال هذا الحديث " هذا ما :بقوله بحثا
ق يعمفهم كر نير و بفوآرائه كما امتاز رحمه الله في فتاويه ها أهل العلم بالقبول الحسن لقي عنه

نها، فكان استجد م وما بأحوال العصرودراسة مبنية على معرفة دقيقة  ،الاستنباطفي البحث و 
 وأ لمغرب العربيبذلك أبرز المفتين وأحد أعمدة الفتوى الذين يرجع إليهم سواء من أهل ا

 .أو طلبت منه فتاويه التي أصدرها من الالوذلك  ،المشرق

 لجم وقمة التواضع من خلال أساليبهالأدب ا :ثالثا
ينم عن الأدب الجم والقمة في  الق علمي اف في الاجتهاد والاعتراف بالعجزالإنص

 كم ما أوح جهده ويستفرغ وسعه لبيانقصارى المفتي يبذل  بأنالأمر  هذايرشدنا  ،التواضع
 وهذا، مأجورفهو  معصوم معرض للاطأ وعلى كل   فهو بشر غير، معضلة من المسائل

ور بثقل ينم عن شع وهذا الموقف منه، الراساين في العلمة والتابعين و الأدب هو أدب الصحاب
تدل على  قديرللت أسئلة المستفتين أدعية وعباراتاشتملت و  ،مسؤولية المفتي واطورة الفتوى

 .كل من استفتاهعاشور و ل بين ابن الاحترام الكبير المتداو 
ي فومكانته منزلته مع علو  ،مظاهر من تواضعه وأدبهالهذه نأتي إلى عرض بعض 

طف د الطاهر ابن عاشور لحرره الفقير إلى ربه الشيخ محم " :قوله، ومن ذلك الفضل والعلم
كتبه فقير ربه عبده محمد الطاهر بن "  :قوله أيضامن ذلك و  ،(3)" (م1236 )عامالله به 

الفتوى مع إيراد اسم صانعها يذكر وأحيانا ، (4)"عاشور شيخ الإسلام المالكي لطف الله به
أفتيت  ،في جواب سؤال السائل لاح لي هذا ما"  :-رحمه الله-فمثلا يقول وضبط تارياها، 

 ربيع الثاني 91) في ،، شيخ الإسلام المالكي لطف الله بهوأنا محمد الطاهر ابن عاشور به

                                                           
 . 371، 122،940،953، 105ابن عاشور، صالشيح الإمام محمد الطاهر حمد بوزغيبة، فتاوى م (1)
 .163ص ابن عاشور، تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة، (2)
 ه1356ذي القعدة ) ،، تونس0،  9المجلة الزيتونية، مشيخ الإسلام المالكي، تحليف الشاهد بالطلاق لتعزيز شهادته،  (3)

 .163، ص(م1238جانفي 
، (م1237ه، 1356شوال) ،3،  9المجلة الزيتونية، مشيخ الإسلام المالكي، فتوى في رهن الزيوت لدى البنوك،  )4(

 . 111، 114ص
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حية الافتتاحية بالتفي يدعو للمستفتي  كثيرا ماو ، (1)(م1236ه/ 1355جويلية سنة 11وفي 
ه جوابيصدر وأحيانا أارى ، (2)والسداد وأدعو لكم بالتوفيق ،أحييكم تحية طيبة " :والدعاء

يعترف بالعجز أحيانا أارى و ، (3)والله الموفق للصواب... فيقول: بالصواببالدعاء ليوفقه الله 
 .(4)والله أعلم ":بقوله

ي تمهيده يقول ف، والشيخ التزم بأدب الفتوى وهو الدعاء لنفسه وللسائل باهتمام بالغ
فجملة  .(5)فأسأل من الله الذي حسن بي ظنهما الإعانة على تحصيل ما يقنعهما " :للإجابة

أن اول يدعو للمستفتي ويح ممنوكان  ،هذه الأالاق والصفات جعلته محل ثقة بعلمه وأمانته
 .(7)والمتبع للفتوى يجد مثل هذه العبارات التقديرية كثيرة جدا .(6)يهون مشكلته

 العامة في صناعته للفتوى : آدابهالثانيمطلب ال

ومن أهمها  ،هيو اتحلى بها الال عرضه لفت اوأالاق اآداب مفتي ابن عاشورلللا شك وأن 
ودعوته  ،اهتمامه بالسائل وسؤالهكذلك و ، لفقهاءبين ا النظراتلاف وجهات لا هاحترامو أدبه ت

 ي فتاويهفتعاهدها  واتااذه آدابا شتى متنوعة استعماله لأساليبو  ،للالتزام بأحكام الشريعة
 ومنها: 

 

                                                           
الشيخ الإمام محمد ، بوزغيبة، فتاوى 893، ص9سائل الشيخ الإمام ابن عاشور، جمهرة مقالات ور الميساوي، ينظر:  (1)

  .381ابن عاشور، صالطاهر 
 محمد الطاهر مقالات ورسائل الشيخ الإمامالميساوي، جمهرة ؛ 158رآن والسنة، صالق في ابن عاشور، تحقيقات وأنظار (2)

 .090، ص1  ،ابن عاشور
 .171قات وأنظار في القرآن والسنة، صابن عاشور، تحقي (3)
، 331والألفاظ الواقعة في الموطأ، ص، كشف المغطى من المعاني 358، ص96بن عاشور، التحرير والتنوير،  اينظر:  (4)

، محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام 348، ص1الإمام محمد الطاهر ابن عاشور،  الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ
 .924، 933، 914ص شور،محمد الطاهر ابن عا

 .02ص ،أنظار في القرآن والسنةابن عاشور، تحقيقات  (5)
 .178صنفسه،  المرجع (6)
 301، 921، 987، 950، 935، 26، 76ابن عاشور، صالشيخ الإمام محمد الطاهر محمد بوزغيبة، فتاوى ينظر:  (7)
،354  ،351  ،360  ،379. 
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 العمل بما علم الفرع الأول:

ة العلم يالمعادلة الشرعية والمنطقية تقتضي أسبقو ، الفتوى يصنعها العلم ويصدقها العمل
ذا حدثت الفجوة بين حتى يستديم التشريع وتتواصل الرسالات،بالعمل ومتابعته  المهمتين  وا 

لا جاءت الثمرة جافة، والمقصد من التشريع العمل انقطعت الثمرة ولم تكن  كما  ،هبالنتيجة وا 
فه ذلك في مصن يورد ؛الأدبهذا مجمل أبرز فيها مقدمة  هفي موافقاتالشاطبي الإمام يقدم 

وح العلم ر  العلم الشرعي وسيلة إلى العمل به، وأنب"  :فيرى منه السابعةوبالضبط في المقدمة 
لا فالعلم عارية وغير منتفع هو العمل،  :بقولهالشيخ ابن عاشور أيضا يقرره  ماوهذا   ،(1)" وا 

رسال الرسلمراد الله " إن  وأ ليس مجرد قرع الأسماع بعبارات التشريع ، من توجيه الشرائع وا 
ولما  له وكتبهبتعاليم رس بل مراد الله تعالى مما شرع للناس هو عملهم تراكيبه،التذوق لدقائق 

بول عقولهم ية على قدر قوجار ، المااطبينلية جعل الله الشرائع مناسبة لقاب ،كان مراد الله العمل
فمقصود الشيخ ابن عاشور من كلامه  ،(2)." موانتظاكنوا من العمل بها بدوام ليتم ،ومقدرتهم

 ولا بد من الجمع بين الحسنيين لنجاح الفتوى. ،صدق المفتي في فتواه قولا وعملا

يأتي على و  ،ه منهجا لكل مكلفعتبر بل ي بين العلم والعمل به المفتي ابن عاشور ينسق
يحة لمبالأعذار ا عنالتي سئل فيها يقول في إحدى فتاويه ، فذكر هذا الأمر بأدب التواضع

لى أفضلية إفي ثناياها ، تعرض لصوم وحكمه ومقاصدهاستهل إجابته بمقدمة جامعة ل، للفطر
فلسنا في حاجة إلى زيادة تذكير المسلمين بل الأمر الذي هو  ..."  :بقوله تطبيقهالعمل و 

ة صومه بعبادشديد الحاجة إليه الإرشاد إلى آداء عمل المكلف من الناحية الفقهية حتى يكون 
لأن المقصد من التشريع هو العمل به قيمة ن العلم و بي  هنا ، ف(3)موافقا لمقصد الشارع الحكيم"

ه حول موطأ في مقال ل ، وذلكإحدى مراجعاته فيالفضيلتين  الترابط بينأورد هذا و العمل به، 
 " :قولهبسنة معهودة  على أنهبه  والعمل هتطبيقه لقيمة العلم مع وهو بصدد تصريح مالك

فأيما يدمج  ،والتأثيروبمقدار ذلك يكون النفع  ،وهذه سنة كل قول إنما يعتد به إذا أتبعه عمل
 من علم لا ^لهذا تعوذ رسول الله  ،فهو تبعات على صاحبه ،م يتبعه عملقول أو علم ل

                                                           
 . 74، 62، ص1وافقات،  الشاطبي، الم (1)
 .08، ص3ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (2)
 .970عاشور، صابن محمد الطاهر ى الشيخ الإمام محمد بوزغيبة، فتاو  (3)
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 وعلمني علمتني بما انفعني اللهم ^فقد كان من دعاء رسول الله  ،عنه عمل ينشأ لاينفع، أي 
 .(1) " والله أعلم ،وزدني علما ينفعني ما

 العلماءوجهات نظر فقهه لاختلاف : الفرع الثاني

علم وتبحر يلمح و  ،فقه الالافل ية وأدبهه يدرك مكانته العلمتبع لآراء الشيخ وفتاويتالم
والوقار  دبالأمجمل في شاصيته يجد و  ،" الفقه المقارن" ماتلف الآراء الفقهية  المفتي في

شتم أو ي شيواه وأئمته الأعلام، فلا تكاد تجد له ردود علمية يسب فيها أو التعامل معفي 
كان ذا أكثر من هو  ،ردودهيصاحبه علم وحلم ووقار سواء في آرائه أو  بل كان ،يهين اصمه

 عهفقد ترك للود مكانه وللااتلاف موض ،يتعالى عن مثل هذه الردود المجرحة والمشينة للاصم
ه على يقين تام جعلتمما  ،ه وبداهة قريحتهفكر دراسته الفقهية المتعمقة وحصافة يكمن ذلك في 

لى أعلام ع بأن ااتلاف العلماء رحمة من الله تعالى لعباده على الرغم أنه يعتمد في فتواه
بل كان يرى أن المذاهب الإسلامية  وهذا لم يجعله متعصبا ،-رحمه الله-مذهب الإمام مالك 

ين بالالاف النازل والعالي  وأكلها محترمة ولم تمنعه مذهبيته من أن يورد فقه الااتلاف 
الااتلاف  ه أنيدة من فتاو أكد الشيخ ابن عاشور في مواطن عدي ولقد، الأارىالمذاهب الفقهية 

ستغرب في أن ن ولا ،بمضرة للمسلمين المذهبي في الفروع الفقهية بين المذاهب السنية لم يأت
لحنفية اين كان علماء المالكية و وقد تربى في البيئة الزيتونية أ ،يكون هذا رأيه في المسألة

 .الدعوة إلى أحكامه وتعاليمهن على ادمة الإسلام ونشر علومه و متآلفين متآاي

وغها الذروة وبلالترابط صلة ق توثمدى و  ،يعبر عن هذا الانتماء والتقارب بين المذهبين
ففي ... " :بقوله محمد الفاضل في ومضات فكرهنجله  عشراصوصا مع بداية القرن الحادي 

 وبدأت طرائق التوجيه ،أواار القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر بدأت العلوم تتجدد
 آار من ودال على المذهب المالكي الذي تكون في هذا المغرب العربي عنصر ،تنتعش

فقد دال المذهب الحنفي إلى أقطار  ،ألا وهو المذهب الحنفي ،عناصر المعرفة الإسلامية
ودرس المذهب الحنفي إلى جانب المذهب المالكي  ،العربي في ليبيا وتونس والجزائر المغرب

                                                           
 .79ص  ،ابن عاشورمحمد الطاهر ى الشيخ الإمام محمد بوزغيبة، فتاو  (1)
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طر كما لم تتواصل في ق ،وتواصلت في هذه المعاهد المغربية الأصول المالكية والحنفية
 .(1)آار"

 دب الجم أدبه في معاملته للمخالف بالتواضع والأ: أولا
ي فتاويه يكاد يفارفه ف لاتونس سمت الأدب والوقار مشعل للشيخ ولقب عرف به مفتي 

يلحظه المتأمل في عباراته الدالة  وهذا ما ،ولكن بأمانة وتواضعوينتقد كان يرد  ،وأحكامه
 .والكثيرة

المذهب كالشيخ اليل، فيستدرك عليه مع مراعاته يأتي إلى بعض الأسماء البارزة في 
لبه هنا ج وأنا أعتذر لاليل بما فيه ،...أما اليل"  :لأدب الوقار والاحترام لشياه اليل بقوله

لشأن أن يكون ا فمعناه أنه يبين ما ، وأما قول اليل في ماتصره مبينا لما به الفتوى،تطويل
وى والكمال به الفت الاف ماأنه قد جرى في مواضع كثيرة على  أي في نظره على به الفتوى؛

ة ويردف ذلك إلى جمل ،في ردوده ومناقشاته عبارات الثناء والتقديرويسوق أسمى ، (2)"لله
 ..." قوله:ب ارزين في فتوى العمرى المعقبةيذكر أحد الأعلام المعاصرين البمداالاته العلمية، 
 .(4)فتوى ماتومة باتمه" ، في3سيدي إبراهيم الرياحيأبو إسحاق الشيخ  وأفتى بذلك المحقق

أن ابن  ؛هاوتأملدراستها ه أثناء مما يلاحظ في فتاوي: دبه للمخالفتواضعه في أ: ثانيا
من  ءيرد على المفسرين والفقهاء وكبار الأئمة والعلماآرائه و عاشور وهو يناقش وينافح عن 

عنهم ويدعوا لهم بالرحمة رغم  يترضىمع هذا كله نجده  الآارينماتلف أهل الااتصاص 
                                                           

 (1) محمد الفاضل ابن عاشور، ومضات فكر، ص347، 348. 
ربيع الثاني )، 14،  1تونية، مالمجلة الزيد الطاهر ابن عاشور، فتوى حكم التحبيس على البنين دون البنات، حمم )2(

 .306ابن عاشور، صالشيخ الإمام محمد الطاهر ، فتاوى محمد بوزغيبة، وينظر: 548، ص(م1237ه، 1356
" إمام جليل جامع بين (، م1854ه،1184)" ،أبو إسحاق ابراهيم بن عبد القادر بن ابراهيم الرياحي التونسي شيخ المالكية 3 

حاز على عدة اطط ووظائف كان أهمها التدريس بجامع الزيتونة وتولى مهام  التبحر في العلوم والأدب، ومكارم الأالاق،
له حاشية على الفاكهي ونظم في النحو وعدة رسائل في نوازل وقتية وزار فاساسية  ،مؤلفو رئاسة الفتوى المالكية، مدرس 

السامي الفكر لحجوي، ة، ا، عن ست وثمانين سن(ه1966)ه، في بعثة من لدن باي تونس ونجح في سفارته، توفي1916
، ص 9، حسن حسني عبد الوهاب، العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين،  133، ص0  في تاريخ الفقه الإسلامي،

862 ،874. 

 محمد وينظر:  ،142ص ،(م1237هـ،1356شوال)، 3،  9م ،المجلة الزيتونية، شيخ الإسلام المالكي، فتوى في العمرى  (4)
 .308ام محمد الطاهر ابن عاشور، صبوزغيبة، فتاوى الشيخ الإم
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حد تجد له بذاذة لسان اتجاه أي أ جلالة علمه وعلو كعبه في جميع الفنون والعلوم، إلا أنك لا
 ويستدرك كل هذا بأدب جم ووقار وحلم وكمال مروءةويرد  ،وهو يناقش فحول العلماء ويحاور

قد وهم " ول :بقوله قدرا لعلمه جهوده وم  كللالرازي م  إمامه ااستدركه على  ومن أمثلة ذلك ما
يعزب  لا فإن الشيخ ...لقاهر فطفق يجلب الشواهد الدالة الإمام الرازي في تبيين كلام عبد ا

رده على ابن وكذلك ، (1)" فاعل الذي يسند إليه الفعل حقيقةولكنه يبحث عن ال ،عنه ذلك
"  :قولهي ف الترجيحب يؤكد الاطأ والزلل ويأتي، بأدب ووقارالحاجب وتاطئته فيما ذهب إليه 
لى و  (2)" فالماتار النصب ،وقد غلط ابن الحاجب في قوله هذا كله فلا تكاد تجد له أبعد من ا 

تدرك في يوضح ويرد ويس ؛في تصويباته أو تحقيقاته أو توضيحاته سلاطة لسان أو حدته
المبالغة  هغ  ي  ولا تتعدى عباراته لفظ العجب وص   تهديمويات الرد من غير تهجين أو أسمى مست

تعبر عن إحدى مظاهر  أو الإتيان بعبارات ،عباراتهوهذا هو الغالب في ، "أعجب العجب"
" وهذا  :ابن العربي بقوله ومن ذلك رده علىوالوهم،  ،والتردد ،والحيرة ،كالالط والغلط ؛النقد

ه فائدة لم يفصح عنها هذو  :بقولهويورد مثلا جملة ردود ، (3)" ف لكنه غير قاطعجواب لطي
أدبه مع مربيه  اكتملو  ،4 بلا طائلباطل ومتمسك  وجواب...،  تاف ها ولاالسلف فاذ

 وهذا ما ،هميذكر أنه يأاذ عن وكثيرا ما ،وتأثر بآثارهم وبعض آرائهم ،وأساتذته فقد احتك بهم
ليقات لشياه استدراكات وتعمثلا يذكر ، مواضع كتابهالمعرفي في كثير من يثبت مدى التلاقي 
ر أني وأذك "...: د الشراحبوحاجب فيقول تعليقا على أحأو لشياه سالم  ،الوزير جده لأمه

سالم يخ وقد أجاب أستاذنا المحقق الش، طالعتها فرأيت فيها تطويلا ورأيت الجواب فيها ضئيلا
 ذلك وعمم ،مع شيواه ومربيه من أهل العلمالعلمي  فكان هذا دأبه ومنهجه، (5)بوحاجب"
القاضي  يذكر ؛وهكذا كان صنيعه مع بقية الشراح، على سائر الشيوخ ومعظم الشراحالمنهج 

 ... من كلام العلماء يؤول هذا الحديثرأيت  وقد رأيت ما"  بقوله: عياض في أحسن تأويل له
 .(6)رحمه الله ولا عجب في تحقيقه"وهذا التأويل باطل، ولم يسلم من هذا التأويل إلا عياض 

                                                           
 . 128، ص6ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (1)
 .124، ص6  المرجع نفسه، (2)
 .500ص  ،1  ،ابن عاشور، التحرير والتنوير (3)
 .96، ص7، ج 341، 2المرجع نفسه، ج 4 

 (5) ابن عاشور، كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ، ص 992.  
 (6)  المرجع نفسه، ص389.



 وقيمتها العلمية بن عاشورمنزلة الفتوى عند ا :رابعالفصل ال
 

  406  

جده د يفكثيرا ما يثبت الحفيد تتلمذه على  جمعت بين الحفيد وجده رابطة العلم والنسب،وقد 
من الال ما يعرضه من مسائل علمية وتحقيق الجد فيها، وما يمليه من آراء  ،الوزير

جد قال ال :قولفي الدقيقةءات العلمية بهذه الإملا ءوكتابه الموسوعي ملي ،(1)وتصحيحات
اسم هذا  فتردد، -قدس الله سره-بما قرره الشيخ الجد  أو ،الوزير فيما أملاه علي ذات ليلة

عتبر يكما ، مما يدل على مدى التلاقي المعرفي الذي تم بينهما ،الجد في مؤلفات حفيده
ات الكبرى الإجاز على يديه تحققت و  ،بوحاجب ثاني الأساتذة المقربين لدى الشيخ ابن عاشور

نويري فكرها التوتأثر ابن عاشور بهذه الشاصية العلمية ااصة في  في اللغة والحديث،
 .ومنهجها الإصلاحي

جرت وله: ق صر ح ابن عاشور بأاذه عن شياه هذا في مواضع ماتلفة من مؤلفاته؛ نحو
 من أشد ماو ، (2)ستاذ الجليل سالم بوحاجبعلى هذه القراءة نادرة لطيفة وهي ما أابرنا الأ

أدبه و  ه حرصه الشديد في عزو الأقوال إلى أصحابها ومؤلفيهايفي فتاو يلفت النظر والانتباه 
كان يرد  ،وعلو كعبه في جميع الفنون والعلوم علمهرغم جلالة ف ،أمام أساتذته وموجهيه الكبير
 أو، فادرجي...ليس بعشك "  :الأدب بقولهجميل كلمات متواضعة فيها مجمل الرد و ولكن ب

 (3)متى استنسر البغاث في أرضنا ""  مثلا قوله:
 ونهج منهج أستاذه في طريقته ،بن عاشور تأثر بشياهسبق أن ا ويبدو من الال ما
كان إيجابيا لدى ابن عاشور فقد أاذ منهما واستفاد من فكرهما وفاقهما الإصلاحية، وهذا التأثر 

 التجديدية.ه وفتاويالعلمية وتآليفه بإضافاته 
 
 

                                                           
 14  ،62، ص3  ،935، 137ص، 9  ،123، 185، ص1  هر بن عاشور، التحرير والتنوير،محمد الطاينظر:  (1)

النظر الفسيح عند  ؛112، 118، صمن المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأكشف المغطى  ؛113، ص16  ،100ص
 .910ـ 913، ـ112س الصبح بقريب، صألي ؛، ابن عاشور106 ـ131ع الصحيح، صمضايق الأنظار في الجام

كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في  ؛191، ص1محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ينظر:  (2)
 .97، صلصحيحفي الجامع اعند مضايق الأنظار النظر الفسيح  ؛992الموطأ، ص

 .162، ص9  ،بر الونشريسي، المعيار المع (3)
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 أدري أعلم  أو مقولة " لا لتزامه حمى لاا -الفرع الثالث:
عد ويحتاط في إصداره للفتيا إلا ب ،الفتوىيحذر المفتي ابن عاشور أن يقع في حمى 

ن استدعى الأمر التوقف عن الجواب لزمه ذلك،  المراجعة والتريث في النازلة وحيثياتها يأاذ و وا 
ن يقول كلمة يستحيي أ لاف ،ويتواضع علو كعبه في العلم إلا أنه يتبرأ كل الحذر والحيطة رغم

وهي مبلغ علم الملائكة والعلماء المشهود لهم بالعلم والورع كإمامه مالك الذي يكتفي  ،"أعلم لا"
في كتبه  ادهكثيرا ما يور ف " الله أعلم " :اكتفاؤه بمقولةمنهجه وتواضعه فصار ، المقولة بهذه
من "  :الكبمنهج إمامه م ضورا قويا في فتاوى الشيخ اقتداءوقد سجلت هذه الكلمة ح، هيوفتاو 
 إلا ،من مسألة تعرض عليه ما -رحمه الله-فالإمام مالك ، (1)" أدري أصيبت مقاتله لاغفل 

ملته المحببة واكتفى بج فإن لم يجد اعتذر عن الفتيا والحكم ،التمس لها حلا في الكتاب والسنة
 .(2)" أدري " لالديه

اة الفطر في مسألة تقدير زكأورده  ماذلك من و  ،صدر بها جوابهي والشيخ المفتي كثيرا ما
أعلم بالصواب  والله " :الجوابة " في فاتح :بقوله من الغلط واللغطفيه بالصاع النبوي لما وقع 

ي ذلك بصاع النبو  ،قوتالصاع غالب عند مالك وأصحابه إن القدر الواجب في زكاة الفطر 
من والمقصد  ية من سابق الإمامعلة إبطال أضح بيانفي و ، (3) كما في الموطأ والمدونة ^

ة إبطال وعل " :مسك الاتام لفتواه بقوله في أورد ذلكثم  ،انتظام أمور المسلمين هذا الحكم
 ولاة أمورهمو رام قادتهم ى احتعل تضحية من ضحى قبل الإمام، والله أعلم هي تعويد المسلمين

 .(4)" ودفع الق العصيان عنهم

 فقه البدائل الشرعية توظيفه ل :الفرع الرابع

وتأتي  الفقهية فهي تغطي مساحة العفو والسعة الشريعة تتسع لبناتها العلمية ومساحاتها
يرى د/ فاضل سليمان أن الشريعة الإسلامية من الشريعة، روح بالبدائل الشرعية التي تادم 

                                                           
 .180، ص3، عن رب العالمين علام الموقعينإابن القيم،  (1)

 (2) الجيدي عمر، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، ص92. 
 .933ام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإم (3)
 .924ص المرجع نفسه، (4)
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لامي " فالشرع الإس قائلا: تسع كل نازلة ،الواضحة أنها شريعة شمولية وعالميةاصائصها 
ع بل منح الشر  ،...الآار أسودأبيض و أحدهما  ،أوسع وأكبر من أن يكون فيه بديلان فقط

وهذا المنهج يعرضه ابن عاشور في ثنايا تعرضه لآية ، (1)مساحة رمادية واسعة غنية بالبدائل
للإتيان بالبديل عن الهدي إذا عجز المكلف عن آداء النسك  ،الصيام والحجالأحكام في فقه 

ن عاشور يحدثنا اب ؛البديل الشرعي المسوغوالإتيان ب ،الصيام بديلا عن نسك الهدي جاز له
وهذا من  ،وجعل الله الصيام بديلا عن الهدي " :بقوله ه هذه البدائل ومسوغاتها الشرعيةعن فق

وم وأيضا من تيسير التيسير جعله للص زيادة في الراصة والرحمة، التيسير ورفع الحر ،
 .(2)وبنى للحج أحكامه على التيسير ورفع الحر  وللمقاصد عموما وهذا راصة من الله ،متفرقا

 بهبدعي أو مشتهو والعدول عن كل ما  يقدم البديل والمغني عن المسألة في حدود الحلال،ف
هذا يكاد  ،قه الميسرالف ويسد عليه أبواب الشبه والحرام ويسديه ،فيفتح للمستفتي أبواب الحلال

لبدائل ابفقه نير وحلول ممتازة توجد ومن أمثلة ذلك إعطاء البديل ، يطرد في منهجه وأسلوبه
لعدول ا، ومن ذلك عدم شرعية إهداء ثواب الصلاة إلى الميت و الحاجةتي تدعو إليها والالميسرة 

دول عنه إلى والع ،فالوجه تركه فلم يذكره علماؤنا،"  :بقوله قراءة القرآنإهداء ثواب عنها إلى 
 أما الفريضة فلا يصح إهداء ثوابها لأن ثوابها لا في صلاة النافلة، قرآءة القرآن والصدقات
 .(3)" يتعدى الأداء والقبول

ن يغني ع ما الشريعة من المباح الحلالففي  :تقديم البديل المباح عن المحظور أولا:
يذكر   والقواعد الفقهية تقرر ذلك ،الوسط المباحهو  وأوسع الأحكام الفقهية الحرام والمكروه

بعض  فكان الابتداء بذكر ..." فيقول: شيخ الإسلام المالكي هذه السعة في أحكام الشريعة
حرمنا عليكم  ، فالمعنى إنليتلقوا تكاليف بنفوس مطمئنة ،مينالمباح امتنانا وتأنيسا للمسل

ن ألزمناكم أشياء فقد جعلنا لكم ف ،فقد أبحنا لكم أكثر منها ،أشياء ياء أوفر ي سعة من أشوا 

                                                           
العلمية، مقاصد الشريعة الإسلامية المبادئ والمفاهيم، مجموعة بحوث، سلسلة الدورات فاضل سليمان، فقه الأولويات،  (1)

 .196مقاصد الشريعة الإسلامية، ص، مركز دراسات الفرقان للتراث الإسلامي مؤسسة
 .168، 167، ص9ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (2)
 .71مام محمد الطاهر ابن عاشور، صبوزغيبة، فتاوى الشيخ الإ (3)
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الكثيرة ير ويفتح له طرق الا ،فقه المفتي أن يرشد مستفتيه للبديل الشرعي ومن، (1)منها"
 .ذريعة الفسادعليه ويسد 

عن  المستفتيلحظة سؤال  رشادالإنصح و ال حرصه علىفقه المفتي في ومن الحكمة 
فيسد ، ههو أنفع من يأتيه بالبديل والعوض المناسب أو يرشده إلى ماهنا  ،فمنعه منه ءشي

أتى إلا يت وهذا لا ..." :السوسوة د/ يقول ،عليه باب المحظور ويفتح له باب الحلال المباح
الم فمثاله في العلماء مثال الطبيب الع ،قد تاجر مع الله وعامله بعلمهفق من عالم ناصح مش

     .(2)ينفعه " الناصح في الأطباء يحمي العليل عما يضره ويصف له ما
يقرر ابن عاشور هذا المبدأ الذي يفتح أبوابا على واجهة المستفتي بفقه التيسير وسعة 

 " والمقصد الشرعي من التقديرات :-رحمه الله-قائلا  ،دائرة الحلال والمباح أكثر من غيرها
 ومن هذا القبيل ،(3) ومن أراد زيادة الثواب فليأت بقرب أارى ولا يزد فيما قدره الشرع ،اتباعها

فجعل  " ؟؛" " التنفل أو قراءة الفاتحةيهما الأمثل والأحسن: وبيان أ ،التنفل إثر صلاة الفريضة
في  كل  كن التفضيل ولا فيه مهفكلي ؛في الأفضليةيز بينهما يمم فل ،كل عمل في موضعه

عد الفريضة والجواب أن التنفل ب :بقولهثناء الإجابة أتى بالبديل مع التفصيل فيه وأ ،موضعه
وبعدها  ،على قراءة الفاتحة وزيادةلأنه يشتمل ر والصبح أفضل من قراءة الفاتحة؛ غير العص

 ء وقراءة القرآندعا" وأما بعد الصبح فيستحب الذكر والتسبيح وال :شرع في الإرشاد إلى البديل
لى الأحسن وتوضيحه الإرشاد إما أن المفتي من واجبه ، ك(4)تحة إلى طلوع الشمسومنه الفا

اركه العلمية دتجاهه أن يثري له في الإجابة ويوسع له مكذلك من حق المستفتي  ،يل المباحللبد
السائل ولو  االمستفتى فيها بالتعرض لتفاصيل جد هامة قد يستفيد منهبإثراء موضوع المسألة 

فيدال ضمن باب التعليم والإرشاد، وهذا مما  ،لم يطالب بها مفتيه تاؤه بالأرجح فإسداؤه للأنفع وا 
 .المفتي البحثية والعلمية الهامة والأنسب هو إحدى ادمات

                                                           
 .77، ص6ابن عاشور، التحرير والتنوير،     (1)
الكويت،  ،جلة الشريعة والدراسات الإسلاميةالسوسوة، ضوابط الفتوى في القضايا المعاصرة، بحث منشور في معبد المجيد  (2)

 .951ص ،(94السنة )، 69العدد 
 .956الصحيح، ص ابن عاشور، النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع (3)
 .132الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص، فتاوى الشيخ محمد بوزغيبة  (4)
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عبر ضان كقضية ثبوت رم، الإجابةيفه في ضيسأل عنه فيولو لم سداؤه لما هو الأنفع إ
ضافة لم يسألفي إجابته تقديم و ف ،لمذياعآلة ا  وهو بصدد حديثه عن ثبوت شهر ،عنها ا 

لاشتراكهما "  وله:بينا ذلك بقم فريضة الحج رابطا بين الفريضتين الصيام أضاف إليه رؤية هلال
 .(1)"اتهوتوقيت فلا بد من مراعدامت العبادات لها انضباط  في انتظام التوقيت إضافة حكمية ما

 ما يفيدالأنفع وبوب الاشتغال بالأولويات: ثانيا
 جموعم وقد يجمعها قاسم مشترك أو ،تكثر عليهالتساؤلات المفتي من طبيعة الحال أن 

ضعها بتمحيص وسبر تلك القضايا وو  فهنا المفتي مطالب ؛عامتلك الأسئلة تندر  ضمن إطار 
رسالها أو تقديمها حسب الحاجة والطلب ،على محك النظر الأهم ف ،ووفق منهج الأولويات ،وا 

قوم بإسداء ثم ي ،فيأتي بما هو من صلب العلم وضرورته ومواضيع الساعة المهمة منها والمهم،
ال رغبتكم في بيان ح قرأت في مجلة " هدى الإسلام ""  :يقول رحمه الله، الوصفة الااصة
ر بأهل لرأيت أجد النور المحمدي، ولولا سبق الاوض في هذا الحديث،ة الق الحديث في أولي  

 أنو  ينبني عليه عمل نجيح أو اعتقاد صحيح العلم من الأمة الإسلامية الاهتمام بتمحيص ما
 الائقن للعلم سلطانا على جميع الولك ،...ما هم إليه أحو  فإن الزمان نفيسيوفروا زمانهم في

طلبة مدوا ، وعليهم أن يفليس للعلماء ملازمة السكوت ،وتولدت المباحثاتثارت المناقشات فإذا 
ن قدر  ،الحقائق بتحقيق ينعش ويقيت اده دوهو في غنية عن إم قدر منيف، ^ رسول اللهوا 
ن ،بحديث صحيح أو ضعيف عدان بمرعرى الس ، وأغناهاالله اص هذه الأمة بصحة الإسناد وا 

فيه مغمز أن يكشفوا عن  حق على علمائها إن عرض من الآثار ما . لذلكالقتادعن مراعي 
  .(2)" حقيقته، فإن الكشف عن الحقائق أحق

هذا ثواب  نوأفضل م " :بقوله مثلافيعطي البديل الأنفع في فتواه  ؛العدول لما هو أنفع
" بأنه فاصيلالتمع تصحيح بعض المفاهيم و  ،ثواب القرآن والصدقاتنوافل إلى إهداء صلوات ال

العدول عنه  : أن الحل السليم هويرى ابن عاشور ف ، (3)لا يصح إهداء ثواب الفريضة للحي

                                                           
 .962ابن عاشور، صالإمام محمد الطاهر بوزغيبة، فتاوى الشيخ  (1)
 .095، 090، ص1ابن عاشور،  الإمام محمد الطاهر الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ  (2)
 .71الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ  (3)
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 (1)الفريضة للميتصلاة  والإعراض عن إهداء ثواب إلى إهداء ثواب قرآءة القرآن والصدقات،
" والذين ، ةفي الصلا يس لهم إمام يؤمهمتقديم بعض الحلول فمثلا في فتوى الأضحية لمن لو 
الذي وظفه وهذا هو فقه البدائل الشرعية ، (2)إمام لهم يتحرون أقرب الأئمة إليهم وذبحه" لا

 .يجاد الحلول وعلا  المشكلاتلإابن عاشور أثناء بحثه 
 تنوع الأدلة في فتاويه  :الفرع الخامس

ن يل ضل عومن ضل عن الدلالصواب، على سلوك الطريق لمعين الدليل هو المرشد ا
عصب عن الت الشرعي والابتعاد برز سمات منهجه مراعاة الدليلأ، و والمنهج القويمالطريق 
ع التشريع حيث صار مجمو  " فيقول:في الوحيين والغنية ، فيرى كامل الدلالة والتشريع والجمود

صورها عالحاصل بالقرآن والسنة كافيا في هدي الأمة في عبادتها ومعاملتها وسياستها في سائر 
عند  الدليل ويعتمده -محمد الصديق -يالقنوج–يذكر  ؛(3)" تدعو إليه حاجاتها بحسب ما

فما وافق منها  " :يقولف هوالأاذ بتوظيفه ويؤكد على  ،القوة في دلالتهتوافر و  تهصحتحقق 
 الاقتداءاذ والاتباع والاهتداء و فهو الحقيق بالأ صريح الكتاب والسنة وظواهر القرآن والحديث،

وفي أي محل من  كائنا من كان، فهو على صاحبه مضروب به في وجهه،وما االفهما 
 .(4)" الأرض أقام

بأن المسائل ميزان رجحانها واستمداد قوتها من الدليل، فالمسألة  المفتي ابن عاشور ويرى
ن ضعف الدليل ي"  ا لهذه الحقيقة:دمناش وتهون بضعفهووزن بالدليل لها اعتبار  بعد القول وا 
ذا لم يكن معتبرا شرعا لم يكن مظنة جلب مصلحة للأمة؛ لأن مصالح  عن الاعتبار شرعا، وا 

ن لأ فالدليل الملغى شرعا ليس مظنة جلب المصلحة، الأمة إنما تجلبها الأدلة المعتبرة الشرعية
 .(5)" المصلحة تابعة للاعتبارات

                                                           
 .71ص، الإمام محمد الطاهر ابن عاشورمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ  (1)

 (2) المرجع نفسه، ص986.
 (3) ابن عاشور، التحرير والتنوير،  6، ص143.

 .95، ص3 ، الدين الاالص،محمد صديق حسن ،القنوجي  (4)
 .235، ص9الإمام محمد الطاهر ابن عاشور،  الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ  (5)
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واء في واطرد معه س ،ه الفقهيةئه وآرايصاحب الشيخ في فتاو الشرعي والدليل للحكم 
سرائيلية لإابار اإيراده للأأثناء  أووامتد معه في الفروع الفقهية ، المناقشة أو في التأصيل والبناء

واعتنى  ،أو في القراءات الشاذة وردها ،يلوبيان بطلانها عند ذكرها لعريها عن الدل ،والرد عليها
بالأدلة والأمثلة  كل ذلك ،للشواهد الشعريةبه في إتيانه لبعض مسائل النحو والبلاغة وتوظيفه 

تهاداته ه واجفي فتاوي اعتمده ، ومع الدليل واستحضاره نجده قدفي معظم المسائل والآراء
اير شاهد على و ة في هندسته الإفتائية، ياطاته وتاريجاته، واكتملت معه البنية الدلالبواستن
عظم مع مجأن و فتستقل بها الفتوى الواحدة؛  ،أو معظمهاستدلالية الا جمعه للمصادرذلك 

ها من الال يتمتع بكان   عن عبقرية فذةينبئ الواحدة ما في الفتوى الشرعية الأصول والأدلة 
ومن  ؛تدلالسأصول الاأغلب عزاء" جمع في فتواه هذه  لا" :فتوىص سؤال نفي فمثلا  ،فتواه

دراجه و  اسدفبين المصالح والم ةلموازنفقه ابوالترجيح  ،لكتاب والسنة والعرفان أهمها المصدري ا 
 تعرض ؛" لبس القلنسوة البرنيطة "في فتوى ، وكذلك الأمر بالنسبة لمقاصد الشرعيةعلم ا

ب وتحقيق فقه الواقع وفهم الواجل هاستحضار و  ،رد الجزئيات إلى الكلياتو  ،لمعظم أصول الإفتاء
لم و  ،العادة والفطرةتحكيم عمال العرف و ا  و المناط وقوة الاستدلالات العقلية وجدلية المنطق 

د بالفقه والأا ،حاجة الرقي والمدنيةمدى و ، رالنوايا والانفتاح على العالم الآايغفل المقاصد و 
عمالوالنظر في مآلات ، المقاصدي والاجتهاد  ه الأدلة معذه وكل رائع،ذسد الب هالفعل وا 

إصدار  والتأكد والتثبت اشية التسرع في ،التحقيق في القضية من جميع جوانبها وملابساتها
لقرآن على قراءة ا "لك الأمر بالنسبة في فتوى ذوك التكفير أو التضليل،بالأحكام الشرعية 

 .(1) وظف لهما معظم الأدلة النقلية والعقلية " ثبوت هلال رمضان بالمذياع "ومسألة  " الجنازة

 

 

 

                                                           
لمجلة اينظر: صاحب الفضيلة شيخ الإسلام المالكي، الأحكام والفتاوى، حكم ثبوت رمضان بواسطة الهاتف أو المذياع،  (1)

الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، بوزغيبة، فتاوى الشيخ  ؛وما بعدها 105ص ،(م1236هـ، 1355) ،3،  1الزيتونية، م
 .35ص
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 ابن عاشورعند خصائصها الفتوى و مصادر : لثالمبحث الثا

إن مجموع فتاوى الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور حوت جملة مصادر هامة وجد ثرية 
ها ة وتابعتعلمي تنوعت ما بين أمهات المصادر والدواوين الفقهية الكبرى، وتاللتها موسوعات

شروح وماتصرات، كما يتضح للمتمعن في ثناياها أبرز الاصائص والميزات التي تحلى بها 
 الفتاوى العاشورية.مجموع تلك 

وسأتطرق إلى التفصيل في بيان أهم المصادر المعتمدة لدى المفتي، وأبرز أهم  السمات 
 :        والاصائص التي أضاء بها فتاواه، وذلك من الال هذين المطلبين

 ابن عاشور عندالمصادر المعتمدة : أهم ولالمطلب الأ 
 بن عاشورا: خصائص الفتوى عند ثانيالمطلب ال 
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 ابن عاشور عند: أهم المصادر المعتمدة ولالمطلب الأ 
 الفتوى: مصادر الفرع الأول

ن قائمة طويلة وعريضة متفسيره من في  شور إلى أنه أاذ مادته العلميةأشار ابن عا
ية فقد جمع مصادر المالك ،هيالأمر بالنسبة لفتاو كان وكذلك المصادر والمراجع، تلك جملة 

عض على بأيضا وأتى  ،بالموسوعات والشروح وكتب الحواشي م  وأل   ،من أمهاتها ودواوينها
كانت المادة الأولية لابن عاشور التي و  ؛الماطوطات، وعلى رأس هذه المصادر كتب الأمهات

 :يلي هذه المصادر ما ومن ،في فتاويه
 مهات المصادرأ :أولا
يقدم على باقي المراجع  في المذهب المالكي،جامع مصدر : "الموطأ" :ألموطا -1

أيضا  ة الثراءومن جه من حيث الترتيب والتقديم، فله قصب السبق ؛ومكانتهالأارى لمرتبته 
ر بأن يرى ابن عاشو ، نظرا لسابقيتهكان عليه الاعتماد والعمل  جلف ،لما فيه من مادة دسمة

ه لبيان ، أي أعد  (1)تبيين أصول الفقه وفروعه "" : مصنفه هذا لكا رحمه الله قصد منالإمام ما
كتب التراث  قدمبأنه أ ؛ن منزلته العلمية نجله محمد الفاضلويبي  الأصول والفروع الفقهية، 

ا الآن يوجد عندن قدم ماأوهو الموطأ الذي هو  ،" ويعتبر كتاب مالك بن أنسالإسلامي بقوله: 
 أقدم كتاب بعد كتاب الله عز وجل بالحرف العربي بصورة عامة،من التراث الإسلامي، بل هو 

وهما العنصر الفقهي والعنصر العلمي، أو  ،فإنه يعتبر أول وضع جامع لهذين العنصرين
 .(2)العنصر الأثري والعنصر النظري "

في تأصيل المسائل وربط الفروع بأدلتها والتعرف  -الموطأ–هذا المصدراعتمد على 
مهيد كالت، لموطأالمقدمة لشروحات العلى أحكام الوقائع والفتاوى، وكما أولى عناية لبعض 

في  هدل باستوظف هذا المصدر و ، فوالقبس لابن العربي لابن عبد البر، والمنتقى للباجي،
دنا أن اتلاف فيها عنا مالك رحمه الله في الموطأ: " السنة التي لا هقالبما  تحديد الأنصبة

                                                           
 .34الألفاظ الواقعة في الموطأ، صابن عاشور، كشف المغطى من المعاني و  (1)
 ،تقديم فضيلة الشيخ كمال الدين جعيط مفتي الجمهورية، مركز النشر الجامعي ،محمد الفاضل ابن عاشور، محاضرات (2)

 ؛02أليس الصبح بقريب، ص ، محمد الطاهر ابن عاشور،61ص ومضات فكر،وينظر:  ؛117، ص(م1222تونس، )
 .182أصول النظام الاجتماعي، ص
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حقيقة الصاع النبوي  معكذلك و ، (1)"كما تجب في مائتي درهم الزكاة تجب في عشرين دينارا،
يستدل بما فنجده مثلا ؛ (2) كما في الموطأ والمدونة ^في زكاة الفطر وذلك بصاع النبي 

 ،ربعلى الحبأن الفطر في الغزو أفضل من الصوم لأن فيه من القوة  ،الموطأأورده شراح 
 ،"ي رمضانفتوى الحرب والفطر ف"في  والقبس لابن العربيالمنتقى لأبي الوليد الباجي شرح ك

مقصد للاوة ورجح ذلك جوابا عن سؤال الهادي الإ في الموطأحديث أجاب بالجواز مستندا إلى 
على اعتمد ، و (3)"العدو ورفع المشقة عن المسلمين أمام تجنب أسباب الضعفوهو "الشرعي 
لذلك  ،لبعض الأنصبة ومقاديرها وتحديده ،وضبطهاتأصيل بعض المسائل كذلك في  الموطأ
 .(4)شروحهعلى يعتمد  ماكثيرا  نجده

 حظيت بعنايةوقد  ،وهي معتمدة عند كل المدارس المالكية ،"الأم"وتسمى  :المدونة -4
وكونها الأم والأصل الثاني الموالي للموطأ؛  ،فهي أصل المذهب وعمدته؛ واهتمام ااص

الإمام  " :شهود لها بالعلم والإمامة والفضلتجمعها في الصناعة التأليفية أفكار ثلاثة أدمغة م
فهي جامعة  حيث جاءت مشبعة من حيث الإعداد والتاريج، "، وسحنونوابن القاسم ،مالك

تعد ل ب على غيرها من الدواوين قدمت كثيرا ماو أصل علم المالكيين، ودالة على لأقوال مالك 
 ة.ين المدرستين العراقية والتونسيب وكانت همزة وصل، من أشرف ما ألف في الفقه المالكي

يذكر د/ و ، (5)" بالقبول من حيث سماعها هي أصدق رواية وأحرى"  فيقول: يرى أبو زهرة ذلك
ب أي كتا ولعل " :بقولهمن بين كتب الأمهات  الديوان العلمي ومكانتهووزن هذا الجيدي منزلة 

هارا على كبر وحفظوها استظ ،فلقد افتتن الناس بها افتتانا ،حظيت به المدونة لم يحظ بمثل ما
واهتبل الناس بها عامة وااصة  ،وتطايرت شرقا وغربا ،...من شروحها، وأكثروا حجمها

 . (6)مشكلاتها "ونبهوا على  ،وشرحوا غريبها

                                                           

 (1) محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص947.
 .933، صالمرجع نفسه (2)
 .719، صالمرجع نفسه (3)
 .947،  122، 125، 101،  56،  971ص، الإمام محمد الطاهر ابن عاشورمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ  :ينظر (4)
 . 961حياته وعصره، آراؤه وفقهه، ص زهرة، مالك محمد أبو (5)
 .66في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، صمحاضرات عمر الجيدي،  (6)
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ي زكاة ف يقدر الحول بالسنة الشمسيةالفتوى على أن  استعان بالمدونة الكبرى في ضبط
واستند إليها في قضية ، (1)" تحقيق أئمة المذهب أاذا من المدونة ": علىوذلك  الأنعام،
 "الصاع النبوي في مقدار زكاة الفطر" :مالك في الموطأ والمدونة قال ،"الصاع التونسي"مقدار

 هوو  "العام المشترط في زكاة الأنعام" ، ومن ذلك:كلي في بعض شروط الزكاةشبه وباعتماد 
وفي مسألة صور نقل الزكاة وبالتحديد في الصورة الأولى  ،(2)سنة شمسية معتمدا على المدونة
 (3)مالك في المدونة"ذكره  ،...عدد المحتاجين قليل جدا أونياء : أن يكون أهل الموضع أغ

سنة كاملة ب ذلك لمتعة الزوجية، وتقديرلعند الغيبة الطويلة المتلفة وعند تحديد مدة الضرر 
لدين فإن كان ا " بقوله: كذلك في مسألة زكاة الدينتوظيفها  تجلىو ، (4)" على ظاهر المدونة

ن كان الدين  ،من يوم قبضهبضه ويستقبل به حولا على الحول فلا زكاة عليه فيه حتى يق وا 
عليها  لذا اعتمد، (5)" إن كان مضى حول على يوم التبايع فلا زكاة  عليه حتى يقبضه ،مؤجلا

 .(6)"يه كثير من فتاو ابن عاشور في 

م تأليفه وت، ة من أهم الكتب الفقهية المالكيةيعتبر كتاب الواضح: ديوان الواضحة -2
طوط ما "سيةوقد حظي بادمة وصناعة أندل بن حبيب، لفقيه المالكي عبد الملكعلى يد ا

وي على مأثورات فالماطوط يحت" ؛(7)"ورقة 30باط أندلسي يحوي  ،842القرويين فاس رقم 
 (8)"فالمذهبية للمؤلالفقهية وكما يحتوي أيضا على شروح وبعض الآراء  المالكية المبكرة

السادة  لمأثورات تمتاز بجمعها " :ولذلك ،من أهم الدواوين التي اهتمت بشرح الموطأالواضحة و 
المالكية المبكرة من سماعات ومرويات تعود إلى عصر الإمام مالك، وكبار تلامذته من بعده 

                                                           
 .185ام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإم (1)
 .129، 124، 185المرجع نفسه، ص (2)

 (3) المرجع نفسه، ص182.
 .144، 22ا في الشريعة والمجتمع، ص، الطاهر الحداد، إمرأتن310ص المرجع نفسه، (4)

 (5) محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص915.
 .129، 124، 185 ،167، 09، 36ص ،المرجع نفسهينظر:  (6)
 ،رب الإسلامي، بيروتغال عبد الفتاح محمد الحلو، دار :راجعه ميكلوش موراني، دراسات في مصادر الفقه المالكي، (7)
 .36، ص(م1288ه، 1042، )1ط
 . 119، وقد سبقت ترجمته، ينظر: صأبو مروان عبد الملك بن حبيبوهو  (8)
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يذكر آراء  ما نادرا هه نجدوفي فتاوي، (1)" واصوصا آراء ابن حبيب واجتهاداته الفقهية القيمة
قول ا هنءة القرآن على الجنازة أدمج والآراء في قرا لأقواله لعرض أنه حينإلا  ،ابن حبيب

 .(2)"في قرآءة سورة يسن على الميت  الفقه العالي والنازل ضمنفي المسألة  "ابن حبيب"

محمد نسبة إلى صاحبها : " العتبية"وتسمى أيضا  المستخرجة من السماعات-2
بالمستارجة من السماعات  تسمى أيضاو  بن أحمد بن عبد الرحمان بن عبد العزيز (3)العتبي

  .كرها في مواطن كثيرة من فتاويهرد ذو قد و 

أيضا من إحدى أمهات كتب المذهب المالكي التي استودعت تعتبر العتبية أو المستارجة 
وحقيقة ديوان المسارجة أو العتبية ؛ (4)الروايات والأقوال لكبار أئمة المذهب في عصره الأول

 (5)عليهوأكد الباحث بأنه لم يطلع ، 619 يالورقة سكور 91: 6151ماطوط باريس عربي " 
جة المستار " ويرى صاحب الدراسات في مصادر وأمهات كتب الفقه" ميكلوش موراني" أن: 

 بن القاسم العتقي عن مالك بن أنسومات فقهية يرجع معظمها لاعبارة عن حصر شامل لمعل
ي شمال نالت شهرة عريضة ف ...راء فقهية لتلاميذ مالك والفائه كما أنها تحتوي أيضا على آ

 .(6)" افريقيا والأندلس إلى جانب الواضحة

ألة قراءة في مساستدل بالعتبية نجده قد لذلك  ،ورد ذكرها في مواطن كثيرة من فتاويه
حد الوجهين لأ هااتيار و إلى أمهات الكتب في المذهب المالكي  تهإشار أثناء على الجنازة  القرآن

                                                           
هـ، 1018)د ط(، ) ،"نشأة واصائص" الثالث الهجري، المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن مصطفى، لهروسا (1)

 .376، ص(م1227
 .24صفتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، محمد بوزغيبة،  (2)
ر بالعتبي القرطبي الشهي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة، أندلسي فقيه يعرف بالعتبي، "العتبي: هو (3)

حافظا للمسائل جامعا لها، عالما بالنوازل، روى عن يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، وله رحلة سمع فيها من الفقيه، كان 
" العتبية" وهي المستارجة من الأسمعة المسموعة من مالك،  سمع  علماء بالمشرق، وحدث، وألف في الفقه كتبا كثيرة منها:
ينظر:  ،("هـ955)صنف " المستارجة " توفي سنةسعيد وغيرهم،  من يحيى بن يحيى الليثي وسعيد بن حسان وسحنون بن

 :، جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، "حققه وعلق عليه(ه088")أبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي، ت
  .52، ص(م9448ه، 1092، )1ط بشار عواد معروف، ومحمد بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، تونس،

 .328المدرسة المالكية في الأندلس، ص مصطفى، الهروس (4)
 . 146راسات في مصادر الفقه المالكي، صميكلوش موراني، د  (5)
 .118ص رجع نفسه،مال  (6)
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واية ر  إن هذا مما لم يؤثر في السنة كما هو صريح " :بقوله كما هي رواية أشهب في العتبية
عند تكييفها وتاريجها كزكاة  "تذاكر البانكة" أوراق البانكةزكاة  معو ، (1)" أشهب في العتبية

 ". ^بيالنروى أشهب عن مالك أن يار  زكاة فطر صاع  " :بقوله انهالعتبية  عتمدا ،الدين
وفي سماع عيسى من العتبية ، (3)"لا يزكى حتى يقبض زكاة الدينكما علل به أشهب في " و (2)

 ، وهو لو ساعد الساعة بعرض باعه بنصفضاؤهيرتجى ق أرايت لو كان الدين لا " قلت:
 .(4)إن كان يجزيه ذلك حسب الذي يجده وزكى"قال:  ،يحتسب؟ ثمنه، هل يحتسب ذلك أم لا

 مهمة وموسوعات ومختصرات: مصادر ثانيا
 "للمدونة" " شرحوهو  :المقدمات الممهدات- 0
 تالشرعيات والتحليلام المدونة من الأحكام اقتضته رسو  المقدمات الممهدات لبيان ما 

جاءت  ،(5)يد محمد بن أحمد بن رشد الجدلأبي الول ،محكمات لأمهات مسائلها المشكلاتال
 . (6)"والمناظرة في مسائل كتب المدونة نتيجة الاجتماع للمذاكرة ":ــــك

 تاريجه لبعض الأحكام علىاستعان المفتي ابن عاشور بهذه الموسوعة العلمية في 
ن رشد ذهب إليه اب استدل ابن عاشور بماف بعض الفتاوىذكره في  أورد ، ومن ذلك مامنوالها

 نارينكتاب الزكاة في شرح سماع الق ورد ذلك مع ؛ن والتحصيل في حقيقة الصاعاالجد في البي

                                                           
 .917، 09الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ  (1)
 .938صالمرجع نفسه،  (2)
 .المرجع نفسه (3)
 .917، صهنفس المرجع (4)
محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي يكنى أبو الوليد القرطبي، له مؤلفات منها البيان والتحصيل، وكتاب : " هو (5)

كثير، ولى قضاء قرطبة، وتفقه على يد أبي جعفر بن رزق وسمع الجيابي، ولد في  غيرهاالمقدمات لأوائل كتب المدونة و 
الدين  رهانبن علي بن محمد، ابن فرحون، ب اهيمإبر  ينظر: ،"شوال سنة امس وأربعمائة، وتوفي سنة عشرين وامسمائة

ذهبي، سير أعلام النبلاء ال، 902، 908ص ،9  ي معرفة أعيان علماء المذهب،ب فهالديبا  المذ(، ـه722اليعمري )ت
 .549، 541، ص12 
، المقدمات الممهدات لبيان ماقتضته رسوم (ه594ت)محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي  أبي الوليد بن أحمد ،ابن رشد (6)

محمد حجي، دار الغرب  :تحقيقالمحكمات لأمهات مسائلها المشكلات، المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات 
 .14، 2ص، 1 ، (م1288ه، 1048) ،1بيروت، ط ،الإسلامي
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 ، وااتلف في قدر المدأربعة أمداد بمده عليه السلام ^ الاف في أن صاع النبي " لا بقوله:
 ل ونصفوقيل رط قيل بالماء وقيل بالمتوسط من البر، : وزن رطل وثلث وهو المشهور،فقيل

ومد هشام مضاف إلى هشام بن اسماعيل المازومي عامل المدينة لعبد الملك  وقيل رطلان،
، ومد هشام هو على الصحيح مدان بمد أاو زوجه واال هشام بن عبد الملكبن مروان وهو 

غصب حسب  لمسألة زكاة الدين لمرة واحدة إذا كان منأيضا ومن ذلك تاريجه ، (1)"^النبي 
ا قال ابن رشد في المقدمات " يزكى الدين إذ"  :-رحمه الله-فيقول  للدينتقسيمات ابن رشد 

لشهر الصيام لطرق الثبوت العام وأثناء عرضه ، (2)" قبضهغصب مرة واحدة عند  كان من
ادة الناقل كون شهفي ؛ في التفصيل بين شهادة الناقل -ابن رشد الجد-اعتمد على  وحصوله

يها الاف وهذه الجزئية ف -استفاضة الشهود– المستفيضةفي حالة الشهادة بين العدلين، و  ما
بد أن يكون الناقل للقاضي عن الشهادة المستفيضة  لا"فالمشهور أنه  ،بين علماء المذهب

 د ماه الابر عن ثبوت الشهر في بلا وجه القاضي من تلقائه عدلا يستكشف لعدلين، إلا إذ
لابر واعتماده ، وهذه الوساطة في إيراد اا عامابابره ويثبت به الشهر ثبوتفحينئذ يعمل القاضي 

 .(3)قاله ابن رشد في المقدمات"  هو ما

و ابن رشد "الجد" أعن لم يغفل ابن عاشور نجد : ونهاية المقتصد بداية المجتهد -4
في  مثلاف ،تاريجات هذين العالمين الكبيرين ه وأصل ها على بنى كثيرا من فتاويفقد  (4)"الحفيد"

اعتمد في تاريج النازلة على  لنقدية وتاريجها على أقسام الدينحكم زكاة الأوراق امسألة 
 :ابن عاشور فيقول ،الحفيد الذي تبناه ابن رشد " بهذا التفصيل وهو" الدين من فائدة القسم الرابع

" فإن كان الدين على الحول فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه ويستقبل به حولا من يوم قبضه، 
ن   .(5)" كان الدين مؤجلا فلا زكاة عليه حتى يقبضه إن كان مضى حول على يوم التبايعوا 

                                                           

 (1) ابن عاشور، كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ، ص156.
 (2) محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص915.

 (3) المرجع نفسه، ص952.
 .146سبقت ترجمته، ينظر: ص (4)
 .915ص ،الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشورمحمد بوزغيبة، فتاوى   (5)
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بي محمد عبد الله بن نجم بن لأ :عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة- 2
ابن عاشور  يورد الإمام الحجوي،المؤرخ كما يراه  (2)" صنف المالكية وهو أحسن ما، (1) شاس

معتمدا  "بعدم قضاء صلاة العيد بعد الزوالالقول  "وهي ،إحدى فتاويه في مؤلفهو هذا المصنف 
ذا فاتت  فيقول: ،ابن شاس على قول مؤلف هعلى كتاب عقد الجواهر  زوال صلاة العيد ب" وا 

ذا شهد الشهود على  ،الشمس فلا تقضى ن ش ،الهلال قبل الزوال أفطرنا وصليناوا  هدوا بعد وا 
 .(3)" العيدالزوال أفطرنا وتسقط صلاة 

 من المقولات المشتهرة والتي تادم المذهب المالكي :مختصر الشيخ خليل بن إسحاق-2
لم يحظ كتاب بعد الموطأ  " ؛ورد ذكره عن قيمة هذا المصنف المعتمد عند جل المالكية ما

 وفتوى، ،تدريسا والاعتماد، ،م والتقديروالمدونة بما حظي به ماتصر الشيخ اليل من الاهتما
 عن قيمة الكتاب العلمية "الحطاب " يحدثنا، (4)" نذ ظهوره وانتشاره إلى وقتنا هذام ،وقضاء

اق أضرابه وف ،هو كتاب صغر حجمه، وكثر علمه، وجمع فأوعى " :" بقوله وتوظيفه للفتوى
 ،مثالهلم تسمح قريحة ب ،وما هو الأرجح والأقوى به الفتوى وااتص بتبيين ما ،جنسا ونوعا

   (5)".ولم ينسج ناسج على منواله 
اليل  " وما ظهر ماتصر: مرجعا للقضاء والفتوى فيقول محمد الفاضل ابن عاشورعده ي

والدراسة وتعليق الشروح، ورسات مكانته في دراسات جامع حتى أقبل الناس عليه بالحفظ 
شراح وتتابع عليه ال ،...في مصر د، وشرح اليل أول ما شرحالزيتونة رسواا لم ينقطع بع

والدارسون والمعلقون من بعد، فكان من أصول كتب الدراسة بجامع الزيتونة قرونا متتالية 

                                                           

 .944سبقت ترجمته، ينظر: ص  (1)
 .60، ص0 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، الحجوي،  (2)
هـ، 1356شوال ) ،، تونس3  ،9الزيتونية، م المجلةفتوى في صلاة العيد في اليوم الثاني،  محمد الطاهر ابن عاشور،  (3)

 . 111، ص(م1237
حياء التراث، الإمارات العربية علي محمد ابراهيم،  (4) اصطلاح المذهب عند المالكية، دار البحوث للدراسات الإسلامية وا 

 .565، ص(م9444، ه1091، )د ط(، )المتحدة، دبي
 .6ص، 1 ، مواهب الجليل لشرح ماتصر اليل، الحطاب (5)



 وقيمتها العلمية بن عاشورمنزلة الفتوى عند ا :رابعالفصل ال
 

  421  

 ين الطلبةبومرجع القضاء والفتوى الذي لا محيد عنه، وكان حفظه متنا عن ظهر قلب شائعا 
 . (1)"وسارت شروحه التي صنفت من بعد بمصر

وعشر  فطر بميزان عصره هي لترانعليه مقدار زكاة الفتواه الأولى السابقة ثم ار  ذكر 
في قضية ثبوت و ، (2)على شراح ماتصر اليل أو بتيسير أدق بملء اليدين المتوسطتين ،رتل

تقويم ويرد فيقدم ال ،ين التقويم والشهادةعند المعارضة بالترجيح يرى الشيخ  ،شهر الصيام
واعتماده الشروح والماتصرات كابن الحاجب في ، (3)هادة كما هو الأمر في ماتصر اليلالش

لى ثلاثة قال شارحه ع" : نصاب أنواع التمربيان تعرضه لعند بنى المسألة عليه و  ،ماتصره
 .(4)" قوالأ
 طوطاتإلى ماالمفتي ابن عاشور كما أشار سائل وفتاوى عدة، اعتمد على الشيخ اليل في م 

واستأنس  ،الصاع النبوي في زكاة الفطرحقيقة في كما هو الأمر  ةلتوضيح بعض الفروع الفقهي
وابن عرفة  ،حاشية التوضيحفي واللقاني  ،اليل في التوضيحذهب إليه  ما منها؛لجملة أقوال 
يب وماتصر ابن الجلاب والقاضي عياض في ترت، ولابن غازي في شفاء الغليل ،في ماتصره

 .(5)وابن شاس في كتاب الجواهر، المدارك
للإمام  ب عن فتاوى علماء افريقية والمغربغر  ب والجامع الم  عر  الم   المعيار -1

 الونشريسي
 هقول عني، النوازل عند القدامى والمتأارينهم لأمواضيع يوثق هذا المرجع الكبير جاء ل

لى أكثره يعسر الوقوف ع متأاريهم العصريين ومتقدميهم ماجمعت فيه من أجوبة  " :هف  مصن  

                                                           
 .011محمد الفاضل ابن عاشور، ومضات فكر، ص (1)
  962، 958، 953،950، 904، 129، 105يخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشينظر:  (2)

306. 
 (3) محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص962.

 .121صالمرجع نفسه،  (4)
 .915، 910ص المرجع نفسه، (5)
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لعلمية أي قدم لونا من ألوان البحث العلمي على شكل جمع المادة ا؛ (1)"واساراجه من مكامنه
 .بارز في نوازل الونشريسيشك أنه جهد علمي  وهذا لا ،من تراث السابقين وتوثيقه

وفي (2)فيما ذهب إليه بحثه في تحقيق الصاع النبويم اؤيدمالمعيار صاحب ينقل عن 
إن زكاة  " :يقولفعن سؤال عن العمل بقول فقيه،  جواب الحفار والقاضيب استأنسالمعيار 

 إن زكاة :" وأما الفقيه الذي قال :نصه ما ؛الفطر بالوزن بإعطاء أربعة أرطال من الطعام
يجب على  رجلان فإنه لو استفتاه فقد أال بقاعدة شرعية، الفطر تار  بالوزن أربعة أرطال،

كل منهما  ا بأن يار فأفتاهم ،لأنه قوت بلده ؛وعلى الآار شعير ؛ لأنه قوت بلدهأحدهما قمح
ن كان يسع أربعة لأن الصاع النبوي إ ،فقد جزمنا بأن أحدهما االف السنة ،أربعة أرطال

 (3)." فإنه يسع أكثر من ذلك من القمح والعكس بالعكس ،أرطال من الشعير
اشور د ابن عاتماعكان  :يزر عبد الوهاب لأبي عبد الله الما لقاضيلتلقين الشرح  -8

ثه أورده الشيخ وهو في صدد بح ماومن ذلك  ،يهفي فتاو  هانقلقد و  لمارزيللإمام اعلى أقوال 
واعتصم بقول المازري في  ،المواساةهي  هالديه أنة من مشروعية الزكاة تقرر مكعن الح

ساة في مال له للموا" قد أفهم الشرع أن الزكاة شرعت  بقوله: وأورد ذلك ،لمع  وكتابه الم  تلقين ال
ظم عيشه ، حتى ينتفيما دونه محمل للفقير لسد الته وكأنه لم يرد ،حد النصاب ولهذا بال،

يفضي إلى فساد  رتكاب ماإيلجئه الاضطرار إلى  اء، وحتى لاكما انتظم عيش الأغني
راق ديون الأو أن هاته بين له ؟ فقد تحكم الكوارط المالية في الصرف ما ومع فتوى  ،(4)"النظام

مانع  ن لاتحاد المديابالدين مع ادل بها من بيع الدين فالتب متقررة سابقة على وقت المبادلة،
نع هذه م بيع الدين بالدين، ولذلك علل صيرهنا يف ،وأما صرفها بأوراق بانكة أارى منها،

اد المدين يقع غالبا إلا وقد ز  بأن التأاير لا ،بما ذكره الإمام المازري في شرح التلقين ،المعاملة

                                                           
 .1، ص1 المغرب، الأندلس و والجامع المغرب عن فتاوى افريقية و  المعيار المعرب الونشريسي، (1)
 .934، 998د الطاهر ابن عاشور، صبوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محم (2) 
  . 992، 998، ص المرجع نفسه (3)

 (4) المرجع نفسه، ص945.



 وقيمتها العلمية بن عاشورمنزلة الفتوى عند ا :رابعالفصل ال
 

  423  

قيمة لأجل لل، وهذه الزيادة بدون تأارعوضه عن دينه  لو ،طيه لهيع لرب الدين في مقدار ما
 .(1) التأاير كسلف جر نفعا

ور عاش اعتمده ابن: هاب الدين أحمد بن ادريس القرافيلأبي العباس ش الفروق -1
سب أحكام بدعة بحلل تقسيمهكعدة مسائل في وظفه كما  ،مه في بعض فتاويهك  ح  و  ،مصدرا

 للمشقة ثيثلاالتقسيم اعتمد على الفي رمضان للفطر عذار المبيحة لأا ، ومعالشريعة الامسة
لتي االمعتبر من المشاق  "وهنا يرى أن:  ،من ضوابط واعتبارات الإمام القرافي حسب مايراه
لاثة ق قسمها العلماء إلى ثالمشافإن  ،يصدق عليه اسم المشقة ليس أقصى ما ،تسقط العبادة

 ،بعلدنيا كأدنى وجع في الإصوقسم في الرتبة ا ،قسم في الرتبة القصوى من المشقة: أقسام
رد الشرع ، فما لم يالشريعة تعيين مشاق مسقطة للصوم وقد ورد في ،وقسم متوسط بين هذين

م ينظر فيما لم ث ،أدنى المشاق الثابتة بدليل شرعي بتحديده يجب على الفقيه أن يفحص على
  .(2)." فليحقه بقسمه المماثل له ،ه الشرعيحد

 هتأصيلو  هتأسيساعتمد هذا المصدر في  :بي الفضل عياضأي ترتيب المدارك للقاض -2
والإمام  " و يوسفأب "عرضه لما جرى بين فقهاء الحنفية  مثل ،لبعض القضايا والفتاوى السابقة

فقهاء الأمة  مذاهب لمجموععند عرضه وكذلك  (3)" امسة أرطال وثلثي حقيقة الصاعمالك ف
 مدليا كلامهمسة مذاهب في ا منحصرة أنهاو  الأمصارجميع بها لدى ول الإسلامية المعم

ية : مالكية وشافعالدنيا إلى امسة مذاهب س في أقطارقد صار النا" : عياضالقاضي بقول 
 (4)." (883/  974) الظاهريوهم أصحاب داود  ،وظاهريةوحنفية وحنابلة 

ير ساعدت المفتي في إيجاد الكث ثرية ونفيسة بالفوائدجاءت شك أن هذه المصادر  ولا
 باداتسائل فقه العكثير من م نالإجابة ع ي ادمة المذهب بتقديمالإسهام ف ةحاولم الحلولمن 

لمتتبع وا ،يه قد أحاطت بالمرجعية المالكيةفالمصادر التى حوتها مجموعة فتاو  والمعاملات،
 .هائوثراتميزها لتلك الفتاوى يلاحظ تنوع مصادرها ومراجعها، ويقف على 

                                                           

 (1)  محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص358.
 (2)  المرجع نفسه،  ص973،  970.

 .996، ص المرجع نفسه  (3)

 (4) محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص150.



 وقيمتها العلمية بن عاشورمنزلة الفتوى عند ا :رابعالفصل ال
 

  424  

 صادرجملة م ، ونجدوالجودةالنتا   التميز فيو  الهائل والملاحظ على هذه المصادر الكم
نتا  محلي تونسيكانت  بارزة عضها كان وب والماتصر،كالمدونة والرسالة  من صنع مغربي وا 

من المصادر ككتب مساعدة لاحظ مجموعة أارى نو ، علماء تونسيينجهود نتيجة عصارة 
 جملة تتالل مجموع هذه المصادرو للونشريسي،  والنوازل كالمعيارلبعض الفتاوى للتاريج 

متون وماتصرات كمتن ابن الجزري في علم القرآءات، وكذلك ظاهرة الماتصرات كماتصر 
ها ابن عب منالتي فهذه الثقافة  ،وبعض الماطوطات والحواشي للشروح ،اليل وابن عاشر

ة داولها بيوت التونسيين مبكرا أيام الزيتون، وكان أيام حياته مع أجداده وآبائهوجدت شور عا
زمن الصبا وتزامنت معه وطورها للاستشهاد والاستدلال بها في  لشيخت اوهي ثقافة صاحب

 فتاويه.

ن م ينهل منها معتمدا في منهجه على من سبقه لافهو  ،أما المصادر الغريبة والمشتبهة
ن الكتب وعلى هذا تحرم الفتيا م " :يقرر هذه الحقيقة الونشريسي بقوله ،المفتين النحارير

حواشي الكتب  وكذلك ،فيها يها الاواطر ويعلم صحة ماالغريبة التي لم تشتهر حتى تتظافر عل
 .(1)" تحرم الفتيا بها لعدم صحتها والوثوق بهاالمشهورة 

   معتمدة  لدى ابن عاشور  أخرى  وأقوالني: مصادر الثا الفرع      

 فكان يعتمد بداية على أقوال ؛أغلبية المصادر المذكورة آنفانجد الشيخ المفتي جمع 
 (2)-رحمه الله-من أقوال ابن القاسم  اعتمده والمدونة ااصة ما الإمام مالك وآرائه في الموطأ
 في العتبية (3)وكم يذكر سماعات أشهب ،ه وله تاريجات عنهيو اومعظم أقواله أاذ بها في فت

                                                           
الحجوي، الفكر وينظر:  ،09، ص14 والجامع المغرب عن فتاوى افريقية والمغرب،  المعرب ونشريسي، المعيارال  )1(

 .77، صوتصرفات القاضي والإمام تمييز الفتاوى من الأحكام، القرافي، الأحكام في 954، ص0السامي،  
 . 147سبقت ترجمته، ينظر: ص  (2)
ابن عبد العزيز أبو عمرو الفقيه المصري مسكين قاضي مصر، تفقه عن مالك والليث وغيرهما، وروى عنه " أشهب:  (3)

 ) ، وتوفي بمصر سنة(ه104) نةكان مولده سابن عبد الحكم سحنون، انتهت إليه رئاسة المذهب بمصر بعد ابن القاسم، 
ي، الفكر السامي، ، الحجو 348، 347، ص1  ،في معرفة أعيان علماء المذهبابن فرحون، الديبا  المذهب ( ينظر: هـ940"
 .82ص ،1  شجرة النور الزكية، محمد مالوف، ،912، 918، ص9 
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ابن يأاذ عن و  ،(2)وكذلك الحفيد (1)والتحصيل لابن رشد الجدوفي المقدمات مع البيان 
قوال إمام المذهب مالك وبعض شراح أكما استدل ب (5)وسند بن عنان (4)وابن لبابة(3)وهب

 هذهقائمة  ويأتي على رأس ويعتمد كتب الشروح والماتصرات، (6)الموطأ كالإمام الباجي
 "هوأيضا كتاب ،"عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي" في كتابه (7)ابن العربيالشروح الإمام 

 "في الإكمال(9)والأبي ،" الكافي والتمهيد "في  (8)يليه ابن عبد البرثم  "أحكام القرآن والقبس

                                                           

 .018سبقت ترجمته، ينظر: ص (1)
 . 146سبقت ترجمته، ينظر: ص (2)
أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم، الفقيه المالكي المصــري، صحب مالكا عشرين سنة، وصنف الموطأ"  " واسمه:  (3)

نظـر: أبي ي، ""، قال مالك في حقه إنه إمام، توفي سنة سبع وتسعين ومائة، وله مصنفات في الفقه معروفةالكبير والصغير
، دار إحسان عباس :زمان، تحقيقلدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن الكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الالعباس شمس ا
  .37، 36ص، 3  ،(م1274) صادر بيروت،

    .130، ينظر: صسبقت ترجمته (4)
  .120، ينظر: صسبقت ترجمته (5)
، الإمام (ه070) ، وتوفي بالمرية(ه043) اشبيلية سنةأبو الوليد سليمان بن الـف الأندلسي، ولد بباجة من مملكة  (6)

المحقق أاذ عن ابي مغيث وأبي ذر الهروي ورحل إلى المشرق وعاد إلى الأندلس بعلم وافر، أاذ عنه الطرطوشي وابن عبد 
في  الفصولإحكام  الباجي،"،  البر، ألف شرحا للموطأ المنتقى، وألف في علم الأصول: أحكام الأصول والإشارة والمنها 

ينظر: وما بعده،  149ص، 1 ، م(1225) ،9ط ،عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت حقيق،ت، أحكام الأصول
القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي، ترتيب المدارك وتقريب ، 56، 55ص ،9ابن عاشور، حاشية التوضيح،  
  .118، 117، ص8،  المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك

 .169سبقت ترجمته، ينظر: ص (7)
 ه الأديبالحافظ الفقي النمري القرطبي المالكي، أبو عمرأبو عمر بن يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر "  :هو(8)

شيخ علماء الأندلس يقال له حافظ المغرب، مولده سنة ثمان وستين وثلاث مائة، جمع وصنف، ووثق وضعف، وسارت 
بتصانيفه الركبان؛ من كتبه: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار الكافي 

 محمد مالوف ينظر: ،( "ـه063 )توفي رحمه الله بشاطبة سنة ه،وغيرها كثير،في الفقه، الاستيعاب، جامع بيان العلم وفضل
القاضي عياض بن موسى ، 156، 150ص ،18الذهبي، سير أعلام النبلاء،  ، 177، 176ص، 1 ، شجرة النور الزكية

 .  198، 197ص ،8،  بن عياض السبتي، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك
محمد بن الفة الوشتاني التونسي الشهير بالأبي، إمام مدقق بارع حافظ، من أعيان أصحاب ابن عرفة، له إكمال الإكمال " (9)

 .86، ص0الحجوي، الفكر السامي،  ينظر: ،( "هـ898)يشرح مسلم، وشارح المدونة، توف
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وابن  (3)عاشر وابن علم،في الم   (2)والمازري " المدارك وفي الإكمال "في  (1)والقاضي عياض
تب كاعتماده هذا  إضافة إلى (7)والونشريسي (6)القيروانيوابن أبي زيد (5)وابن شاس(4)لب

                                                           

 .944سبقت ترجمته، ينظر: ص (1)

ري، القيرواني، الم أبو عبد الله، محمد بن علي بن عمر بن"  (2)  عروف بالذكي، أحد الأئمة الأعلاممحمد، التميمي، الماز 
مام ب إماما ، وصار الإمام لقبا   له، فلا يعرف بغير الإهكان فاضلا  متقنا ، وكان أفقه  المالكية في عصره، حتى عد  في المذ

ام بالمنستير، شرح البرهان في أصول الفقه لإم، ودفن (هـ536) الفتوى، توفي بالمهدية سنةالمازري، إليه كان يفزع في 
، 1شجرة النور الزكية،   محمد مالوف، ،930، 939، ص0ونسيين،  محمد محفوظ، تراجم المؤلفين الت"، الحرمين

 .18، ص1،  والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح ابن عاشور، حاشية التوضيح  وينظر: ،186ص

ابن عاشر أبو مالك عبد الواحد بن أحمد بن عاشر الأنصاري الأندلسي الأصل الفاسي المولد والقرار، أاذ عن محمد "  (3)
الشريف التلمساني وأحمد الكفيف القصار وعنه الشيخ ميارة، وعبد القادر الفاسي، له منظومة المرشد المعين المشهورة ، وشرح 

 .992، ص1كية،  شجرة النور الز محمد مالوف،  ينظر: ،( "ه1404) مورد الضمآن في رسم القرآن توفي سنة
   .158، ينظر: صسبقت ترجمته  (4)
 . 944ه، ينظر: صسبقت ترجمت (5)
أاذ عن ، "م(226، 299 ه،386ه، 314") الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمان النفري القيرواني، : "هو(6)

وعنه البرادعي، واللبيدي، له كتاب: الرسالة، والنوادر والزيادات على المدونة، وماتصر  ابن اللباد، وأبي الفضل القيسي،
 1،  شجرة النور الزكيةمحمد مالوف،  ينظر: ،"بالقيروان ،(م226، ه386: )ب المدونة، وغيرها، توفي سنةالمدونة، وتهذي

 .600،603ص ،9التونسيين، والمؤلفين المصنفات  العمر في حسن حسني عبد الوهاب، ،136ص
، فقيه مالكي، نشأ بتلمسان، أاذ عن أبيه وابن (م255ه، 885) ي،أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي التلمسان :هو (7)

غازي وابن الحباك وغيرهم، ولى القضاء ثمانية عشر عاما ثم تولى الفتيا، له عدة مصنفات منها: إيضاح المسالك إلى قواعد 
ة ي صفر سنلم يكمل، توفي ف المعيار في اثني عشر مجلدا جمع فأوعى، وله كتاب في الفقه والفائق في الوثائقمالك، وألف 

نويهض  عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام إلى العصر الحاضر، مؤسسة ("؛ ينظر:م1548ه، 210)
 .327، ص1ف، شجرة النور الزكية،  مالو ، محمد 385، ص(م1284ه، 1044) ،9ط الثقافية، بيروت، لبنان،
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وقد استفاد منه في  (2)المالكيوتفسير ابن عطية  في أحكام القرآن، (1)بن العربيلا التفاسير
   .(3)مباحث عدة 

وأبي  ،الشافعي (4)كالإمام أبي حامد الغزالي، مذاهب أارىاستشهد بأقوال أعلام من و 
لى ع وكما يأاذ عن الأصوليين والمقاصديين أمثال شهاب الدين القرافي (5)المعالي الجويني

ه الموافقات يفي كتاب (6)الشاطبي وجه الاصوص في كتابه الفروق بالدرجة الأولى، وأبو إسحاق
 .في قواعده (7)وعن العز بن عبد السلام ،والاعتصام

 ابن عاشور يتأكد المفتيها من الال قائمة المصادر والمراجع والأقوال التي اعتمدو 
نما كان متمسكا بكتب المتقدمين ه لم يكن يعول على كتب المتأارينبوضوح أن وكان  ،وا 

اوفه من لالمصدر  في النقل أو المجهولةمنها ااصة الغريبة يتحاشى الماتصرات والحواشي 
لها والمأمونة حابالتمحيص والااتيار من كتب القدامى المعلوم امتاز وقد ، التصحيف والتحريف
العلماء الحذاق في العلم، وهذا يدل على تحريه  لا يأاد إلا عن كبارف ،من النقول الغريبة

كبار علماء  على آراء فتاويه جلاعتماده في كان و  ،النقل وتشبثه بصحة الرواياتودقته في 
 .أصحاب المدارس الفقهية الكبرىوااصة مذهبه المالكي 

ن مدى دقة هذا الإمام وتحريه في نقولاته ع ديهتضح لي ىفتاو الهذه  الناظر إلى مجموعو 
تاب العتبي، وك والعتبية لمحمد ،القاسم مثل المدونة الكبرى لابن ؛وغيرها أمهات الكتب

                                                           

  .169، ينظر: صسبقت ترجمته (1)
، وهو شيخ (ه081)القاضي عبد الحق بن أبي بكر بن غالب القيسي الغرناطي المالكي ولد سنة" ابن عطية: هو  (2)

مدينة لورقة ي توفي ف، روى عنه ولده صاحب التفسير الكبير، الله الحضرمي روى عن أبيه والحسن بن عبيد المفسرين،
 ،لمشكلات كتاب التنقيحابن عاشور، حاشية التوضيح  ؛587، 586، ص12الذهبي، سير أعلام النبلاء،   ؛( "ه506)سنة
 .95، 90، ص9 
؛ 122، 128، 127ص مقاصد الشريعة الإسلامية،وينظر: ؛ 123ص ،3  التحرير والتنوير،ابن عاشور، ينظر:  (3)

 .56الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صبوزغيبة، فتاوى الشيخ ؛ 17، 16أصول النظام الاجتماعي، ص
 .949،  941، ينظر: صسبقت ترجمته (4)
 .949، ينظر: صسبقت ترجمته (5)
 .123، ينظر: صسبقت ترجمته (6)
 943، ينظر: صسبقت ترجمته (7)
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 يد الباجيالول بيلأ المنتقىو ، وأحكام القرآن لابن العربي، الجد المقدمات والممهدات لابن رشد
لمصادر ه على النقل من هذه ايو ايعتمد في فت -رحمه الله-فالكتب المعتمدة في المذهب كان 

ات الكتب كالموطأ وأمه ابتداء من الكتاب والسنة وانتهاء بالكتب المعتمدة في المذهب ،الأصلية
 وتحريه الدقيق في النقول وعزو ،وعدم تعصبه لرأيهمما يدل على أمانته  ،وكتب النوازل

  .رجيها ونسبة الأقوال إلى أصحابهاالأحاديث إلى ما

 بن عاشورا: خصائص الفتوى عند ثانيالمطلب ال
  الفرع الأول: الشرح والتوضيح

ن ن المجدديوأنه م ،سبق أن ابن عاشور من كبار علماء المالكية تبين لنا من الال ما
وتعدى تجديده كذلك إلى مجال الفقه والفتوى، وقد أدرك ابن عاشور  في علم مقاصد الشريعة

دقة  من حيث الشرح وال جامعة ومميزةبها وباصائصها، فجاءت فتاواه قيمة الفتوى واهتم 
  كما حرص على البعد الواقعي في الطرح والعلا  ،مانة العلميةتحريه الأو  ،والتيسير والوضوح

تاز التي امهم الاصائص والمواصفات ومن هنا أحاول عرض أع والارافات، ومحاربته للبد
 وهي كما يلي:بها 

ا لقد تميزت فتاوى ابن عاشور بشكل عام بسهولة عباراته :لتوضيحاعتماده الشرح وا أولا:
ذا التيسير هيعتمد نجده  ثناياها بل كثيرا ما القارئ والمتمعن فيووضوح ألفاظها؛ يدرك ذلك 

رة ومشتقاتها المفردات الميس هواتااذ ،صعب منها العبارات السهلة وتذليل ماوالتسهيل بتوايه 
  .ى قدر المستطاع للعامي والمستفتيوتبسيطها عل

سير المعنى لعبارة لتيا ااتيارالقارئ لفتاويه يلحظ أن صاحبها كان يتواى السهولة في 
قيقة الفتوى لإدراكه ح وبنودهانصوص فتاويه في كل ويتجلى ذلك في الوضوح التام  ،المطلوب

فحتى  ،في كل محطاتها ومعطياتها ةحكانت واض تكون كذلك إلا إذا ولا وماهيتها لأنها بيان
ا كل يضاح وأن ينتقي لهعلى المفتي أن يعرض كل أساليب الإ ؛القبول والاطمئنانب تحظى

ل غموض من مجم وأيه إبهام ف جنب كل ماتوي ،العبارات المألوفة المستساغة دون الغامضة
 تهابكتابوبنيانها  هاويكتمل بيان ،يكون إيضاح الفتوى بالتفصيل فيما يحتا  إلى تفصيلف الكلام

الحكم يان بب ؛حاول المفتي أن يتعرض للشرحفي طرقها بأوسعو عرضها في صورة مقبولة و 
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زالة غرابته مع  تفصالالاسثم  ،المترادفات الفروق بينصناعة وذكر حقيقته و  ،المستغرب وا 
ورغم هذا ، ةويقيد السؤال بالكتابة ثم يجيب عنه ويفصل القول في المسأل ،المستفتي إن حضر

يصال إلى ه عيو ان ابن عاشور اتاذ مكانة القرب من مستفتيه، فكان حريصا في فتإكله ف
ماشيا مع لغة ت الجواب الشافي مع الشرح الوافي والمز  بين الأساليب اللغوية والعلمية الدقيقة،

تناسب ي بمنهجية الشرح أحيانا بالتطويل والبيان حسب مامتصرفا في ذلك  عصره وزمانه
رفع اللبس و يجد أغلبها قد ضمنها فقه التيسير تبع لفتاوى الشيخ ت، فالموسؤال المستفتي

على وتقديمه  ،ومتابعة ذلك بالشرح والتدقيق فيما استشكل على العامي والمستفتي ،والغموض
ره وأشكاله مظاه توتعدد منهجا في أكثر فتاويه، ح والبيانواتاذ هذا الشر  ،وأكملهأحسن وجه 

 :   يلي وطرقه، ومن بينها ما

 ضبط أماكن ومصطلحات لوحدات المقادير والمكاييل : أ-
المقادير  وكشفه عن بعض الشيخ المفتي في شرحه أو ضبطه لبعض المصطلحاتيأتي 
فتي تقديم شروح ميسرة ومعينة على الفهم ليسهل بها على المستستند في ذلك على في ،اووحداته

وبعد  ،الشرحو زيله بالبيان في ذلكالفهم السليم للمعلومة، ويحاول التبسيط والشرح ما أمكنه 
اءة فتاويه يتضح أن المفتي كان يركز في كثير من فتاويه على تحقيقات وشروح متابعة وقر 
ع لمعاني الغريبة الغير المألوفة عن سمبيانه للبلدان والأماكن أو طه لضبسواء في ميسرة 

 فييعتمد ا كان فكثيرا محتى يتسنى فهمها للمستفتي، الكامل المستفتي ويبسطها مع الشرح 
لد إلى الزكاة من ب وتحويل نقل "مسألة مثل  ؛فيأتي المعنى سهلا واضحا العرف بيانها على

: البلد هولمراد بوا"  بقوله: لعرفإلى ااستند  ،البلدوتحديد معنى الصورة ولبيان هذه  ،"آار
 .ي أوكله إلى العرفأ ؛(1)" الموضع الذي ينضبط بالعرف

ت فجاء يليمثلة من الأوزان والمكالأ هبتقديموذلك  ،استطاع حاول التبسيط مانجده يكما 
وحدات ل ه كر وذ ،مثلا أوسقفالحبوب كالقمح نصاب امسة مغنية ومعينة على الشرح والتيسير؛ 

ارحة وهذه كلها أمثلة ش، ...وغيرها ،راللتوحدات للمكاييل كو   الليرةك وعملات، الصاعأارى ك
 .بيان الأحكام الشرعيةفي تقدم للمستفتي  وميسرة

                                                           

 .126الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص، فتاوى الشيخ محمد بوزغيبة (1)
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 بعض الألفاظ والمصطلحات انيبيان معب: 

"  وله:بق جوابهاتضح  ؟لمراد منها ماو شرحه معنى يوم الحصاد عند تعرضه لوكذلك  
 اوالتعبير بالحصاد في عبارة الفقهاء اتباع ،(1)" إن المراد بالحصاد هو درس الحبوب بعد يبسها

 وشروحاته؛رد هذا في معظم بياناته اطو .       ﴾(2)﴿ :تعالى هلقول
ل من أن ينتق"  :""ومعنى الانصراف :بقوله نصراف الإمام عقب الصلاةامعنى  فيبين مثلا

ولو يتزحزح قليلا مع الالتفات عن البقعة، وليس المراد بالانصراف التنقل إلى مكان  ،مكانه
ميسر أتى بهذا الشرح ال" الأربعاء السوداء" ؛ الصلاة المبتدعةتبسيطه لمعاني أثناء و  (3)"بعيد

نها يوم الأربعاء التي يصلو " وعليه فإن هذه الصلاة  :بقوله وبدعيتها حقيقة هذه الصلاةليبين 
 لاةها اشتملت على مكروهين في الصلأن الأايرة هي بالنظر إلى كونها صلاة حكمها الكراهية؛

ذلك من  إلى غير (4)" وتجاوز ركعتين في صلاة النافلة وهما تعدد السورة الواحدة في الركعة،
 .هيالأمثلة الكثيرة من فتاو 

 مخاطبة الناس بما يفهمونه : ثانيا
 انتقائه ويعتمد الشرح والتيسير فيى السهولة والدقة في المعاني وألفاظها يتوا كثيرا ما

هن السامع فالملقى إلى ذ ،الاطاب هي أداة التااطب والتفاهم فلغة يسرة والمفهومة؛المللعبارات 
من  أو المفتي الناجح هو المجيبان للفتوى أو المسألة المطروحة، و يستدعي الإفصاح والبي

لحات الدالة ط، فانتقاء المصيرسل رسالة مفهومة إلى صاحبها بلسانه وحسب بيئته ومستواه
أدلها على و  لفاظ أدقهاى من الأفلا بد للمفتي أن يتحر  ،لإفهام والإقناعواليسيرة هو أسلوب ل
سلاسة اللغة وسلامة التركيب مع الشرح والتبسيط ومااطبة الناس بما فالمعنى أو الموضوع، 

ْ  ﴿" :قوله تعالىمن أسمى مقاصد الفتوى وذلك مصداقا ل هو ،يفهمون    

                               

                                                           

 .162ص الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ، فتاوى الشيخ محمد بوزغيبة (1)
 .101 :، الآيةسورة الأنعام (2)
 .135يخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صفتاوى الش ،يبةمحمد بوزغ (3)
 .  196، صالمرجع نفسه  (4)
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     ﴾"(1) ، يدل بوضوح على أهمية  :عصام أحمد البشيرد/يقول "
 "ةأمة الإجابـ" ـــيصلح تعليما وتربية ل ، فليس ماالمناسب لكل قوم ولكل اطاب "اللسان "تاير 

 "ابةلنــ" ال يصلح مثاقفة وتأملا ما وكذلك ،" أمة الدعوة ــــ "داعيا وهاديا لصالحا بالضرورة 
 .(2)من أهل الفكر والرأي والسلطة بصالح بالضرورة اطابا عاما للجمهور"

لغة العصر يااطب الناس بفقد كان  بيانية لهذه الحقيقة، صورةكانت فتاواه في معظمها و 
 لا يجد حرجا في أن يبينف تعمال الألفاظ الغريبةاس وأتجنب وعورة المصطلحات ي يثح

مثلا في ف حكم الله ولو باستعماله للدارجة أو العامية سالكا مسلك التبسيط والتيسير،للمستفتي 
 تهحتى يفهمها المستفتي بلغ ،الدارجةب (3)"المسألة الترنسفالية استعمل مصطلح "البرنيطة

"تذاكر البانكة"  مصطلحلبيانه وكذلك ، والتيسير عليه هو إفهام المستفتي هصودبسيطة ومقال
ورقة شبه الكاغط " :فاكتفى بمثال دال يتضح به المقال يقرب صورتها وحقيقتها للمستفتيل

عمم بها بعض المصطلحات ف ،الدارجة على مستوى متسعووظف اللغة ، (4)" عليها صورة
نجده استعملها وأيضا  (5)"تلسكوب لها بلغة العصر "يبدذكر ، ثم "مرآة الهند"القديمة في عصره 

كلامه عن وسائل النقل القديمة والحديثة "البسكلات أو  أثناء تابه الموسوعي"حتى في ك
تعان بها في تحديد اس -طرق رؤية هلال رمضانإثبات –وفي فتواه حول  .(6)""اطوموبيل
 ."لشماليةاعليه أهل إفريقيا  وهذا ما"  :بقوله غرافي الرابط لأهل المغرب العربيالموقع الج

مة من أمثلة المسائل المدعو  ؛والجزائرفالمعنى اتضح وعرف المقصود بذلك المغرب وتونس 

                                                           
 .0سورة إبراهيم، الآية:  (1)
العلمية، مقاصد الشريعة الإسلامية المبادئ والمفاهيم، مجموعة سلسلة الدورات  الاطاب الدعوي، مقاصدعصام البشير،  (2)

 .333ص لندن، ، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية،ؤسسة الفرقان للتراث الإسلاميبحوث، م
محمد بوزغيبة، ؛ 237ص ،(م1240أدار، سنة  3هـ، 1391ذي الحجة عام  16الاميس)، 90،  6مجلة المنار، المجلد (3)

 .343ابن عاشور، صمحمد الطاهر فتاوى الشيخ الامام 
 .268، ص9  الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، (4)
 .967الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ  ؛834، ص9  ،المرجع نفسه (5)
 .191، 119، ص 10والتنوير،   ن عاشور، التحرير اب (6)
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من  اتضحو  (1)-أو المذياع التلفون" و" ثبوت رمضان بالهاتف-أيضا فتوى بالأمثلة والشروح 
هل يعد الإابار بالتلفون مثبتا للشهر  ؛نه السؤالعكثر ر مما مالال نص فتواه أن هذا الأ

ومما  صوم؟لا يعتد به فلا يلزمهم ال فيلزم أهل البلد المابرين العمل بذلك الابر، فيصومون أو
 هتوجيهو ، فجاء شرحه حظه الشيخ أيضا أن هذه المسألة كثر فيها الاوض وعم حولها الجدل لا

تساؤلات وانشغالات الناس فرضت  وجدت نفسها نازلةو القضية مطروحة بأن لأمر المسألة 
ثباته إتجاه هذه الشعيرة توقيتها الزماني وطرق االأنظار يلفت  وأول ما ،رمضان وقضاياهحول 

فحتى  ،الثبوت لذلك وجدنا لها لمسات في واقع الأمة سواء من ناحية ،تعم الجميع فالقضية
 مثلةأم في العبادة والمعاملة قد هل على المكلف في فهم جزئية طرق ثبوت الأمور الشرعيةيس  
الشعيرة  هذهلصحة ووجوب  روط ضروريةجزئيات تشترك فيها أو شبمن هذه الشعائر  (2)حية
كأذان المؤذنين وأابار  ؛تشهد لهذا الااتلافالمتنوعة التي  ذلك بالأمثلة والصوردعم و 

دات من جنس العباطهارته، وتواى في كل هذا أمثلة  وأالمؤقتين وطرق ثبوت نجاسة الماء 
 لا تتعدى أبواب الطهارة والصلاة، والغرض منها فهم المستفتي والعامي.

يثة وحدات قديمة وحدهي مقاديرها المكاييل والموازين ب للمكاييل والمقادير: شرحه -:أ
 العبادات فهي وسائل لتحقيق مقاصدتحتا  إلى ضبط وتدقيق في معناها وحقيقتها لأهميتها؛ 
 وزانتعبدية توقيفية تدمج ضمن هذه الأفمعظم العبادات والمعاملات مبنية على مسائل فقهية 

 المكلفين جمة عصرية تتماشى وواقعوالمكاييل لارتباطها بالعبادات، وهذه الوحدات تحتا  إلى تر 
 مواحقيق على علماء الإسلام أن يهت " :ابن عاشور فلا حر  في توظيفها أو استعمالها، يقول

بضبظ معاني الأسماء التي يناط بها أمر أو نهي في الدين ضبطا يساير ماتلف الأعصار 
نبهام يعتريها تردد ولا ياالجها ا والأمصار؛ كي تجري أمور الديانة على سبيل واضحة بينة، لا

ى ، وحتى تكون على بينة من الأمروحق على الأمة أن تطالب علماءها ببيان ذلك لها حت
ن ااتلفت الأسماء وتباعدت الأقطار  تجري أعمالها في أمور دينها على طريقة سواء وا 

                                                           
 لة الزيتونيةالمج، صاحب الفضيلة شيخ الإسلام المالكي، الأحكام والفتاوى، حكم ثبوت رمضان بواسطة الهاتف أو المذياع (1)
مام محمد الطاهر ابن عاشور الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإوينظر: ، 105، ص(م1236 ه،1355) ،3،  1م
 .835، ص9 
 لة الزيتونيةالمج، صاحب الفضيلة شيخ الإسلام المالكي، الأحكام والفتاوى، حكم ثبوت رمضان بواسطة الهاتف أو المذياع (2)
 .105، ص(م1236 ه،1355) ،3،  1م
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لموازين وترجمتها ضرورة ييف هذه اتكأن القرضاوي هذا الصدد يرى د/ وفي  ،(1)والأنحاء"
يجد المسلم اليوم حرجا في استعمال المقاييس العشرية من الكيلوغرام  " ولهذا لا: فيقول شرعية

ة للحديث يعتبر ذلك ماالف يتميز به من دقة وسهولة في الحساب، ولا وأجزائه ومضاعفاته، لما
 .(2)" بحال من الأحوال

مباحثها المسائل و كثير من المفتي ابن عاشور في تعددت مظاهر الشرح والتيسير لدى 
هي بالنسبة و  ،المكاييل والموازين والمقادير التي تحتا  إلى تكييفضبط يتعلق ب اصوصا ما

ابن عاشور  حاوللهذا  ،" حل وتبسيطشبه ألغاز ورموز تحتا  إلى  " ،المستفتين معقدةلبعض 
ففي فتوى حكم صلاة الجمعة في جامع مصر التي ورد أن يكيفها ويترجمها إلى لغة العصر، 

هل تصلى الجمعة بهذه " :وموضوعها (3)استفتاؤها من الطيب بن رجب القفصي بدشرة الدوالي
حديد لذلك حاول ابن عاشور ت ،فيها الجامع العتيق الذي يسع جميع المصلينالدشرة علما بأن 

ومدى إمكانية الصلاة فيه وعدمها، وهذا في الاستفتاء الوارد من  ،المسافة بين المقر والجامع
-وعدمه  شرة المعنية بين الإجزاءيلتمس فيه بيان حكم الصلاة بالد ،رجب القفصيبن الطيب 

    ؟ -جزئ أم لات
أبطل الصلاة بهذه الدشرة بحكم قربها من قفصه )مكان  "مالكية"فكانت إجابته مذهبية 

 :-حمه اللهر -واستدل بقول اليل ، صفنلا بنحو ميل و إتواجدها بالجامع العتيق( ولا تبعده 
اتضح من ف (4)" والميل ألف وامسمائة ذراع أميال،ثلاثة  :الفرسخو ، ن بقرية نائية بفرسخا  "و 

صلاة بهذه ن يتركوا الأودشرة الدوالي نصف فرسخ، وعليه ة ن المسافة بين قفصأالال جوابه 
ث متن وهذه الفتوى موجزة ميسرة كفاها مؤونة البح، الجامع العتيق بقفصة الدشرة ويصلونها في

رب حاول أن يقو  ،إلى أهل تونس اليل الذي دال بيوت التونسيين وقرب المذهب المالكي
عن مذهب إمامه إلا في حالة الضرورة، حيث  " بعدم الارو  المستفتي المقلد "الفكرة إلى 

وكان لكل إمام من أئمتها أتباع من العلماء وأنصار منهم  ،عرض مذاهب السنة الأربعة
                                                           

 .995حمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام م (1)
نيا، الولايات فرجي معالم وضوابط، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ،يوسف القرضاوي، كيف نتعامل مع السنة النبوية  (2)

 .107، ص(م1221) ،1ط المتحدة،
 .105الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ  (3)
 .153، صالمرجع نفسه (4)
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روع الفقهية بأحد الف تباع المذهبيومثل لهذا الا، متقاربةحججهم يحتجون لمذهبهم بحيث كانت 
 بين من قال بوجوبه وعدمه، فعند مالك رحمه الله واجب وليس كذلك عند أبي حنيفة. ؛بالدلك

وهذه الأمثلة والبيانات المبسطة كان توجيهها للمستفتي لغرض تقريب الفكرة إلى ذهن 
 .المستفتي أو القارئ

والعرف على مدى إقبال تواطأت العادة حقيقة الصاع النبوي في زكاة الفطر: -ب
كثار و  التونسيين في أواار شهر رمضانن المستفتي الفطر  اةعن أحكام زكر سافتسمن الا هما 

كييفه وت ،على مقتضى المرجعية المالكيةالبحث عن حقيقة الصاع و  ،؟وعن مقدارها المجزئ
بالمقدار العصري أو بحساب ومكيال اليوم حسب العرف والبيئة، فعالج هذه القضية مبينا لها 

مد وزن ورطل وثلث ، وال^" والصاع النبوي أربعة أمداد بمده  :بشرح مبسط وفقه ميسر بقوله
  .فهنا سهل المعنى على المستفتي، (1)من الماء"

إليه من  الص ، ومن ذلك ماأغلب الفتاوىوهذه الترجمة للمكاييل والموازين تعاهدها في 
العملية بأمثلة معروفة  ب  قر  للرطل  وفي تقديره (2)تحرير الاف قديم بين المالكية والحنفية

 ثلاث غراماتلوامسين حبة شعير ومعادلتها  امسكوزن  ،متداولة هي من جنس الزكاة
أن مقدار زكاة الفطر على مقتضى المذهب المالكي بحسب تقويمها العصري  ترجح لديهف

و وذلك المقدار ه ،البلد بحسب عرف ،" لتران ونصف عشر ليترة من قمح أو شعير" :آنذاك
 ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا وهو ما يعادل بعملية تقريبية الصاع النبوي

 على شراح ماتصر اليل.كانت ، وعمدته في ذلك (3)مبسوطتين أربع مرات

                                                           
محمد بوزغيبة، فتاوى ؛ وينظر: 956، 955ايق الأنظار في الجامع الصحيح، صابن عاشور، النظر الفسيح عند مض (1)

 .933ام محمد الطاهر ابن عاشور، صالشيخ الإم
 . 967الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ  (2)
   933ص المرجع نفسه،  (3)
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ي:" لنصاب بالكيل التونسل هصدد تقدير بالحبيب بن طاهر التقدير هو ما أيده وهذا 
قدره  بي الذيونصاب الحبوب والثمار، امسة أوسق فصاعدا، أعني ثلاثمائة صاع بصاع الن

 .(1)فمجموع النصاب يكون ستمائة وامس عشرة ليترة " ،لترتان ونصف اليترة
المذهب  ردوده على بعض مشايخأثناء و  ،المفاهيمضبط في واعتمد منهج الشرح والتيسير 

 نلما ذهب إليه القاضي سند ابن عناا د  ر   ،عدم إجزاء إارا  بعض الصاع النبويقوله بوذلك 
 (2)(فاتوا منه ما استطعتم وما أمرتكم به) : ^ه بقول اجهواحتجمن جواز إارا  بعض الصاع، 

 :(ما استطعتم: )^ه أن قولب يثكلامه واستدلاله بالحدعليه الشيخ ابن عاشور حين رد  في
لى جزئيات المأمورات الكلية رعية ولا يرجع إلى المقدرات الش ،راجع إلى أحوال المكلف وأزمانه وا 

فالصلاة  "قه الطهارة والصلاة بقوله: أمثلة من باب فالمفهوم ب ب  قر  هنا و  (3)إلى أجزاء الكل. وأ
لا  ولكنه كالركوع والسجود،قد يعذر المكلف في إسقاط بعض هيئاتها وصفاتها من قيام وهوي 

يعذر بالإتيان ببعض أجزائها وركعاتها دون باقيها، وأيضا المتطهر إذا لم يقدر على غسل 
غير  وضوؤه ويكمل ض غسله ولا يجزئالوضوء لا ببعرأسه في الغسل وغسل رجليه في 

 .(4)المغسول بالتيمم كذلك الذي له مال ينقص عن النصاب لا يار  زكاته ناقصة

في المقادير والمكاييل والوحدة جعل الوسيلة (5)وفي مسألة تقدير النصاب بالدرهم الشرعي
رة ميس ،قريبةفحاول إيصال المعلومة للمزكي بلغة  )الفضة والشعير( وهما من جنس الزكاة؛

لشعير ادلة والمقاربة بين الغرامات من الفضة وحبات ذلك بالمعاو ، مفهومة لدى العام والااصو 
ن حبة حيث جعل امسي ،وهذه هي الدقة العاشورية في الضبط ،والتمييز بينه وبين القمح

                                                           
شرون ع :أما مقدار النصاب في الذهب : "في قوله الحبيب بن طاهرذا التقدير الذي يراه ابن عاشور هو ما ذكره وه  (1)

لنصاب في الفضة من الذهب الاالص، أما ا غ 80غ، وأن العشرين دينارا تزن 0294شرعية، والدينار الشرعي يزن دينار 
ووزن المائتي  غ،9220فيكون وزن الدرهم  غ،0294ووزن الدرهم يساوي سبعة أعشار الدينار، الذي هو ،مائتا درهم شرعية

  .94ص ،9 دلته، الفقه المالكي وأ، بن طاهر الحبيب ؛غ "644نصاب الفضة بغ، لكن الشيخ ابن عاشور قدر 588درهم 
 "120بقت ترجمته، ينظر: صس. 
 .125سبق تاريجه، ينظر: ص (2)
 .932الطاهر ابن عاشور،  صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد  (3)
   .932، صالمرجع نفسه  (4)
 .120، 123، صالمرجع نفسه (5)
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التي ئل اوالوسيلة جعلها من جنس الزكاة حتى لا تاتلط على الأذهان، وبأبسط الوس ،شعير
 .هي من جنس الزكاة

 وأحكامها الشرعية تستدعي بعض المسائل :الاستعانة بالشروح وضرب الأمثلة-:ج
شرحه و  بالأمثلة الحية والواضحة للبحث والتدقيق في معنى المصطلح  شروحات مكثفة ومدعمة

 يرى المفتي حرجا بأن يستعين ببعض الشروح الموجزة من ولا ،ضبطهالتدقيق في معناه و  وأ
ه ليجد المفتي ضالت ،بعض مصادر شارحة لبعض أمهات الكتب كشروحات الموطأ وغيرها

ذلك أيضا في ضبط الفروق بين بعض  تمو في جمع المادة العلمية الفقهية وتوظيفها، 
الأعلام قوال أبما سبقه من  يعضد كلامهنجده ف ،ومترادفاتها للوقوف على حقيقتهاالمصطلحات 

قد "، و  المنكر والبدعة والمحدث كما هو الأمر في ضبط مصطلحات، " المالكية وشروحاتهم
 (1)لعربيبن اابكر  أحكامها فقد قال القاضي أبو فأما"  قال:استأنس بقول ابن العربي حيث 

 ""نصه ما ،عند شرح حديث العرباض بن ساريةفي كتابه عارضة الأحوذي على سنن الترمذي 
نما يذم منها ما لمعناهما، ولفظ بدعة ولاليس المحدث والبدعة مذمومين للفظ محدث  عا د وا 

عند الوقوف على (3)وأورد كلام الأبي في إكمال الاكمال، (2)" إلى ضلالة وماالفة للسنة
 شرحهبما ابن العربي وأردفه بكلام  (4)(ليس منه فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما): ^حديثه
لفتاوى اه للاستعانة به في أكثر شرح اليل بماتصره وتوضيحاتاذ  وأيضا، عارضتهفي 

ئل العقدية بعض المساالعبادات وفي فتاوى عتماده على الأبي ااصة في الم يغفل ، و والمسائل
كسنن  (5)وأيضا كتب الأحاديث، مسألة الصدقة على الميت وذلك للأبي في إكمال الاكمالك

 شروحه.و الحديث وشروحها في فتاوى تأويل الحديث  يعود إلى كتبف أبي داود وابن حبان

الأمثلة ف ؛ا مبنيا على مؤلفات هؤلاء الشراحوهذه الأمثلة والتطبيقات كان الغالب منه
تدلال والاس والأبي وغيرهم، ،الاعتصام بعضها كان مذكورا من كتب القدامى كالشاطبي في

                                                           

 .169، ينظر: صسبقت ترجمته (1)
 .54الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صمحمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ  (2)
 .59، صالمرجع نفسه  (3)
  .902، ينظر: صسبق تاريجه (4)
 .02م محمد الطاهر ابن عاشور، صفتاوى الشيخ الإما محمد بوزغيبة، (5)
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وقياس النبيذ على الامر وغيرها مما تزار به كتب  ،على حدوث العالم وعدد ركعات التراويح
 .(1)القدامى

مثلة من ضرب أبأحيانا  ؛لتقريب المعنىويتوغل في تقديم الشروح والأمثلة وعرضها 
بيان ضرب أمثلة ل -اءة القرآن على الجنائزقر -فمثلا في فتوى  من جنسها،أي ذاتها المادة 

مثابة بكانت أمثلة متداولة  تاذ لذلكاو  ،الجزريبن واستعان بمنظومة ا ،القراءة وأنواع الوقف
ن الأمثلة وم، 2)بعض القواعد الفقهيةيورد و  ،رفع الفاعل واجب البديهيات عند النحاة كقولهم:
اتااذ المناال وغسل الأيدي " : ـــك "قضية البدعة والمنكر" في الأارى التي اعتمدها كذلك

 المعنى على ومدلولةدالة فكانت عصره و أمثلة قديمة تزامنت مضمونها في وهي  بالصابون،
الثلاث و  والطلاق في الحيض، الطلاق السني والبدعيك ،أكثرت منها كتب القدامىأارى وأمثلة 

كما و ، (3) والكراء المؤبد المعبر عنه بالإنزال أو الجلسة ،والضحية عن الميت، في كلمة واحدة
 "بعض أمراض العصر بمسمياتهال هذكر ذلك من و  المعاصرةمثلة الجديدة نجد له بعض الأ

عند  المناال واتااذ، وكذا لبس البرانيس عند البربر ،كافتصاص الآفيون وانتشاق الكوكايين
 العديدةوهذه الأمثلة  (4)" ولبس الجوخ والطويلة ولبس النظام للجنود ولبس البرنيطة العرب،

 الشرح والتيسير.طبيعة قتضيه ت ماحسب ه فتاويحرص على إيرادها في 
حد أن مومنها تلك التساؤلات الواردة إليه  ،هيفتاو  في ةتجلت هذه الشروح الكثير وأيضا 

والمسألة  ،(5)في المجتمع والشريعة" تناأمر "إ حداد في كتابهالوهو الطاهر الحداثة رجالات 
و ة أالمصالح الضروريعد إحدى وت   ،الأالاقمكارم تستدعي الطهر والعفاف وتدل على 

افاء بدنها وزينتها المرأة ا لعرض صونوذلك  ،التحسينية على الحد الأدنى لا  نظارعن الأوا 
 ة بينةحلولا واضحأن يجد لها  ابن عاشوراول ح، فهذه الظاهرة المتفشية أوقات العوراتسيما 
 حرةوما يجب ستره من المرأة ال ببيان حدود العورة ،العربيةوالمجتمعات المسلمة المرأة تربي 

                                                           

 . 55، صابن عاشور بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهرمحمد : ينظر (1)
 المرجع نفسه. (2)

 .58، 57، 02ص محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور،ينظر:  (3)
 .61، 58المرجع نفسه، ص (4)
 .930ص بوزغيبة محمد، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، (5)
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الوجه والأطراف عن  عدا وما ،الركبة )العورة المغلظة( من غير الزو هو ما بين السرة و و 
وق الذراع والشعر وما ف :طرافوالمراد بالأ بقوله: (رح )مسمى الأطرافثم شرع في ش، المحارم
 .(1)النحر

 : الأمانة العلمية الفرع الثاني

 البريد الصادر والواردفي الأمانة  -أ 

على تجسيد الأمانة العلمية في كل جوانب فتاويه المفتي  أمام مجموع فتاويه حرص
يراداته ومواضيعها، وتبرز مظاهر   أسمائهمالإفصاح عن أصحابها و للأجوبة و أمانته في نقوله وا 

ل إنصاف بك العلمية ا في توثيقه للأقوالوكذلك أيض، تورايخ الفتوى ونصوصهاضبط و 
 ت وتوارياهانقله للمراسلا ومن أمثلة ذلك لااصية يدركها المتمعن في فتاويهوهذه ا وموضوعية؛

هلها للأقوال العلمية لأ في نسبتهأو  الفتوى،نصوص توثيق و أماكنهم أسماء مرسليها و ب
 .بكل أمانة علميةفيها بحث والومصادرها 

فمعظم  ،هيحص لفتاو فالمت هيلحظ الفتوىفي  التحلي بالأمانة العلمية منهذا الأدب و 
سم صاحبها اوذلك بإيراد  ؛ها وبياناتهامعلوماتلواردة إليه يشير فيها إلى ذكر الاستفتاءات ا

الأمثلة و  قرسالها مع ذكر البلدة )داال أو اار  الوطن( كل ذلك بأمانة وصدإوتاريخ  ،وعنوانه
 .(3)سائل من عمالة طولقةلمن استفتاء إليه ما ورد القبيل هذا ن وم ؛(2) على ذلك كثيرة

جلس النحو الاستفتاءات الواردة من المراكز العلمية كاستفتاء المومن ضمن هذا 
 ويذكر أحيانا بعض مستفتيه، (4)قضية ثبوت هلال رمضان الإسلامي الأعلى بالجزائر في

د وهو استفتاء موجه من أح التداينمسألة الإرسال في فيذكر صاحب  ؛أسئلتهم ريمصد  و 

                                                           

 .144إمرأتنا في الشريعة والمجتمع، ص الطاهر الحداد، (1)
هـ، فيفري 1356ذي الحجة )، 5،  9المجلة الزيتونية، مشيخ الإسلام المالكي، تفسير آية الرحمان على العرش استوى،   (2)

 .943، ص(م1238
الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام ابن عاشور،  ؛ وينظر:16محمد السويسي، مفتي تونس الأشهر، ص (3)
 .106، شيخ الجامع الأعظم، صبلقاسم الغالي؛ 04ص، 1 
 . 963الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صبوزغيبة، فتاوى الشيخ  ؛106، شيخ الجامع الأعظم، صلقاسمب لغاليا (4)
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ذكر  وكذلك في مسألة إارا  بعض الصاع، (1)"الشعبوني... من ابنكم حسن " صفاقس أعيان
وفي  رقنةمن الشيخ التهامي عزوز اليانقي بجزيرة ق"  بقوله: محددا جهته المستفتي وبلدتهفيه 
 / الغلام ابن الحا  حمودة " حرره السيد فهمي أبو كروية :زكاة أوراق البانكة بقولهسألة م

 .(2)"الطاهري

متنعا م  ،أحيانا بالإشارة عن صاحب السؤال دون ذكر اسمه كاملا -رحمه الله- ويكتفي
 .مما كثر التساؤل عنهاالمسألة ت إذا كاناصوصا سم عن ذكر الا

 لمصادر ونسبتها إلى أصحابهال الأمانة والدقة في التحقيق-ب

 نسبةفي  والتحقيق ،لأمانة الكاملة في النقل والأداءالاتصاف باتتطلب المنهجية العلمية 
فتوى مقدار  ففي فنجد الرجل يتحرى الضبط والدقة؛ ،إلى أصحابها والمصادر إلى أهلها الأقوال

روى  ام ستند علىي الصاع أن ه للمسألة وضبطه لحقيقةتأصيلحاول في  "الصاع النبوي"
لبصري عن مالك عن بن الجارودي عن أبي قتيبة ا عن منذر(3)البااري في كتاب الإيمان

، وفي كفارة اليمين لالمد الأو  ^ ىعمر يعطي زكاة رمضان بمد النب كان ابن): قالأنه  نافع
 ولا ،"من مدكم "يعني في البركة والفضل عظمأمدنا  :قال لنا مالك و قتيبةقال أب ^بمد النبي 

جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد  لو :وقال لي مالك ^نرى الفضل إلا في مد النبي 
: أفلا ترى أن الأمر إنما قال ^: كنا نعطي بمد النبي بأي شيئ كنتم تعطون؟ قلت  ^النبي 

 .(4)(^النبي يعود إلى مد 

في وذلك  ،الرسالة كتابه من (5)"القيرواني ابن أبي زيديحيل في نقله عن مالك الصغير "
"وقد توضأ  :لو قيالماء إذ بوأقرب تقدير كان  ،للصاع النبوي بالمقادير هتقدير لباب الوضوء 

                                                           
هـ، 1356ربيع الثاني ) ،14  ،1المجلة الزيتونية، مشيخ الإسلام المالكي، بيان حكم الله في بيع حشيشة التداين،  (1)

 .   547ص ،(م1237
 .  981الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صبوزغيبة، فتاوى الشيخ  (2)
 .998، صالمرجع نفسه (3)

 (4) أارجه البااري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب: العرض في الزكاة، حديث رقم: 1008، 1002،  9، ص984.
 (5) سبقت ترجمته، ينظر: ص096.
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في أحكام زكاة الدين كذلك  منه الاستفادة تمت و ، (1)" بمد وهو وزن رطل وثلث ^الرسول 
ي أ ومع الوقوف على القسم الرابع من هذه الأقسام وهو" الدين من فائدة " ،الامسة وأقسامه

 إلا بعد قبضه وحولان الحول عليه يزكى فهذا لا ،غيرها إرث أونتج من هبة أو حصل و  ما
ن كان الدين والعرض من  :يقول صاحب الرسالة  .(2)"ى منهحوله بما يقض فليستقبل ميراث،" وا 

الامسة استعان في ذلك على مصادر واضحة ومعتمدة لأقسام البدعة  بيانه أثناءو -
بن عبد للعز ذكر كتاب القواعد  وكما ،"951"شهاب الدين القرافي في الفرق الفروق ل كتابك

ومثل لها أحسن  لأحكام الامسةا اهتعتريأن البدعة  إلى من الالهالص  حيث ،السلام
ة نسب ةومن أمثل الأقوال كان يعزوها إلى أصحابها علاوة على جهوده الفقهية، وأكثر، (3)تمثيل
لاغية أثبت بقواعد بحيث  " عزاء بعد ثلاث لا "ى في فتو أورده  ماالأقوال إلى أصحابها هذه 
لفظ العزاء على معنى  ولم يسمع في كلام العرب إطلاق"  :تدلال لغوي أن معناه باطلواس

لأن فساد المعنى من  ،^هذا الكلام إلى رسول الله نسبة صح ي لا هوبذلك يجزم بأن التعزية
وه فكيف وهو لم ير  قد روي حديثا لعلمنا أنه موضوع، فلو كان هذا الكلام علامات الوضع،

ا القول فإن أصل هذ سرى هذا الكلام إلى الأوهام فهو سوء النقل وقلة التمييز، وأما ما أحد بعد
 هو كلام مأثور عن الوزير يحيى بن االد البرمكي أنه قال التعزية بعد ثلاث تجديد للمصيبة

 التعزية والتهنئة ضمونه عنمكان نفيس وهو كلام  ،(4)" والتهنئة بعد ثلاث استافاف بالمودة
 إداال ضرر على أصحابلأن في إيقاعها بعد ذلك  وعقب على كلامه معللا حكمه بقوله: "

مرين وليس المراد ترك الأ إيذانا بقلة الابتها  بحصول النعمة لمن حصلت له، المصيبة، أو
فظ فحرف لفظ التعزية إلى ل ،في الأدب لأن ذلك أشد جفاء فجاء بعض الضعفاء بعد ثلاث،

ي الجنس التي نف ثم عبر عنه بصيغة ،هيان الجفاء فصيرهوقلب معنى التنبيه على  ،العزاء

                                                           
 .934، 910ص بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، (1)
 .910، صالمرجع نفسه  (2)
 .63ص المرجع نفسه، (3)
 هـ،1358ربيع الثاني) ،6،  3م ،المجلة الزيتونيةجواب مولانا شيخ الإسلام المالكي، حول مقال لا عزاء بعد ثلاث،  (4)

 .923، ص(م1232جوان 
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 تهاوما آفة الأابار إلا روا الأمثال، منحى إيجازبه يظن نفسه قد نحى  ،تستعمل في النهي
".(1) 

 الأمانة في الموضوعية والإنصاف- ج

تتجلى و  ،قوالالأو  الآراءبعض في تأصيلاته وتحقيقاته لللمفتي العلمية تتسم هذه الروح  
ية أوجها والموضوعالعلمية الأمانة  فتبلغ نصاف والاعتدال في شاصيته الاجتهاديةمعالم الإ

 لم أر"  :بقوله مثلاعلى مدرسته وممثليها  ردودهومن ذلك ، مع شاصيته العلمية والتحررية
مقتعا سوى محاولة لإمام الحرمين في الإرشاد وعليه تبعه جميع المتكلمين من  للأشاعرة جوابا

، وهنا كان الشيخ منصفا وناقلا أمينا لموضوع (2)" الأشاعرة البيضاوي والعضد والتفتزاني
لى أي حرز عييورد المسألة وآراءها بإسناد ذلك إلى أصحابها ويذكر مذهبه بأنه لم ، البحث
موع فهذه اصيصة لم تفارق الشيخ في مج هذا بكامل المعلومات دقة وضبطا وينقل يسجل قول

 .طلاعه وأمانته في النقل والتحرياسعة على  يدلما وهذا ، فتاويه ومؤلفاته

كان بل  ،كما يجده القارئ أمينا في نقله ونسبة الأقوال إلى أهلها حتى ولو االفت مذهبه
تجده  اءفبعد عرضه لأقوال الفقه ،أمامه من أقوال وآراءبما مستعينا  ،هيمتحريا للحق في فتاو 

ا يدل كم، لترجيحلفي وسعه  ، ثم يجتهد عقبها ببذل ما(3)" لم أقف على قول الحنابلة"  :ولقي
إلى  ويشير إليها أو، (4) ينقل من مصادر سابقة -رحمه الله-على أمانته العلمية أنه كان 

ة التي حرص فيها ثلمالأومن ، (5)" ةيعتبمدونة والفي ال" كذكره لأقوال مالك كما هي بهاحاصأ
اة الصاع النبوي في زكمقدار في فتوى وذلك  ،رآه من شذوذ في المذهب ما على أمانة النقل

مصرحا  ،رأي الفقيه المالكي سند ابن عنانكما هو  التبعيضلتجزئة و لهل له قابلية و  ،الفطر
المذهب القائلين بوجوب إارا  صاع  أحدا من أهل نجد ولا"  :بقوله بهذا الارو  عن المذهب

                                                           

 هـ،1358ربيع الثاني) ،6،  3م المجلة الزيتونية،جواب مولانا شيخ الإسلام المالكي، حول مقال لا عزاء بعد ثلاث،   (1)
 .920ص ،(م1232جوان 

 .09، ص 6ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (2)
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 القاضي سند ابن عنانإلا  ،ن القمح قائلا باعتبار بعض الصاعم من جميع الأصناف حتى
 .(1)" صاع أارجهإن لم يجد إلا بعض  فإنه رأى ،الاسكندري

وذلك  ،" المذياع الهاتف أو "بإحدى وسائل العصر وأيضا في فتوى داول شهر رمضان 
حكمه ف عند قاضي بلد آار، ذا كان الناقل نقل ثبوت الشهرا  و " : " ثبوت الااصالعن طريق " 

أبا الوليد  "عدا  ام الفقهاء المذكورين آنفا عند الفريقين من كحكم النقل عن الشهادة المستفيضة
لى أبعد من هذا ينصف أقوال وآراء موثقة ، (3)" له فيه قولا فلم أر (2)"الباجي في مصادر وا 

ورد في كتب وأسفار الأناجيل وأن المسألة  مؤصلا لها من الال ما ،لكتب العهدين وأناجيلها
يراده للمسألة و  ومن هذا القبيل تأصيله لموضوع الجنابة في فقه الطهارةسبق لهم فيها كلام،  ا 

جد لها يوذلك نظرا لاطلاعه على كل المصادر العربية فلم  ،كتب السابقين والتأصيل لها من
صحاحاتها فيورد بأمانة علمية ما هنقلو  ،تأصيلا ا الإفصاح بعد هذ ورد في ثنايا تلك الأسفار وا 

طلاق الجنابة "بقوله: المراجعة  على هذا المعنى من عهد الجاهلية، فإن الاغتسال من  ... وا 
ر مما أاذوه عن اليهود، فقد جاء الأم الجنابة كان معروفا عندهم، ولعله من بقايا الحنيفية، أو

من  ءولم أقف على شي ،من التوراة ... ين  ي  و  اللا   ر  ف  من س   15الاصحاح  بغسل الجنابة في "
تب ومن ضمن تلك الأوليات المؤصلة في ك ،(4)" كلام العرب يدل على ذكر غسل الجنابة

ر كزكاة الثما هامة، شرعية ت لأحكامتأصيلامن عرضه  ماالمتعددة العهدين بإصحاحاتها 
السحر  وأبرز مظاهره منعلى حقائق الشرك  ، ووقوفهر العقديةو ممن الأ وغيرها ،وتحريم الربا
ق ودرجة المفتي العلمية وقوة التحقي ،الدقة في النقلمنتهى وهذا يدل على  ،(5)والشعوذة 
  .والأهلية
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  الأمانة والثقة في النفس بالردود -د   

لاستدلال ا تأويل معنى الشرط ووجهفي ف ؛الفقهية الأمانة إلى بعض الفروعهذه وصاحبته 
 ﴿: الوضوءمن آية                          

       ﴾"(1)،  " :أي إذا يقول ابن عاشور
 فروي عن وقد وقف عند هذا الظاهر قليل من السلف؛ ،يد الوجوبقمتم أن ظاهر الأمر يف

 ونسبه الطبرسي إلى داود الظاهري ،علي بن أبي طالب وعكرمة وجوب الوضوء لكل صلاة
قد أجمع الفقهاء بعد عصر و  ،(2)"الطبرسيولم أره لغير  ،لمحلىولم يذكر ذلك ابن حزم في ا

 ذ عن ذلك إلا الإمامية من الشيعةولم يش ،على وجوب غسل الرجلين في الوضوء التابعين
لا ابن جرير الطبري رأي التايير بين الغسل والمسح ،ليس في الرجلين إلا المسح"  :قالوا  (3)"وا 

 .وشذوذهم عن جمهور فقهاء المسلمينفهنا أنصف الإمام ابن حزم وصرح بماالفة الشيعة 

ى له ونقوله وردوده يدرك قيمة الأمانة العلمية التي يتحوالملاحظ في مؤلفات الرجل وفتاوي
 .بها الفقيه والمفتي ابن عاشور

كثيرا  هاستعمالو  والعمق في البحث والتحليل مع التدقيق والتأملاتصافه بالأمانة العلمية -
تي يأف الإيرادات،علام ويستدرك عليهم في النقول و الأئمة الأوكان يرد على بعض  لعقل،ل

ذلك ل مستعينا في ك ،النازلة صاحبت القضية أو التي بالقول ومصدره وصاحبه والظروف
حاطته بسعة اطلاعه و  ل واللغة لديه في التفسير والحديث والفقه والأصو  المعرفية وكثرة المراجعا 

 .وآدابها
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  هوفتاويأحكامه في  الواقعيةالثالث:  الفرع

 الطرح الواقعي لدى الشيخ ابن عاشور أولا: 

ا من الال ويتجلى هذ، أثناء طرحه للمسائل أن يكون واقعيا ل  فض   إن ابن عاشور ابتداء   
 .(1)" " الإسلام حقائق لا أوهام :لك قولهومن ذ، للواقعيةتأصيله وتقعيده 

 ااقعيفحين التأمل في ثناياها نجد المفتي و  ،هبارزة في فتاويالواقعية كانت سمة ومن هنا 
 ه كانت صورة واقعيةويأجاب عن قضايا هي من صميم الحدث، وأغلب فتا حيثفي طرحه 

 السلوكياتو  على مستوى المعاملات وأ ،القضايا العقدية والتعبديةللمجتمع التونسي سواء في 
ه إلى بتذاكر البانكة تعرض أثناء إجابتفمثلا في مسألة حكم زكاة الأوراق النقدية المعبر عنها 

ن أمانات أو م وما تقوم به من أدوار في تصريف النقود وما تودعه ،تفاصيل تتعلق بالبنوك
 وقد يعرض من ": لائقا ات عند حلول الأزماتالاقتراحأعطى بعض قد و  تمنحه من قروض،

لتي ولة يدها على النقود االأزمات ما يقتضي تعطيل الدفع، إما لإفلاس البانكة أو لوضع الد
بها في أوقات الحروب؛ لصرفها في التجهيزات ونحوها مما لا بد فيه من المال، والحساب 

به ر اط مباشومن أبرز تلك الفتاوى التي عاينت الواقع ولها ارتب ،(2) يكون بعد انتهاء الأزمة"
 الالراديو ومحطات الإرس عبر آلةوسماعه أيضا  ،في جموع الجنائزفتوى مسألة قراءة القرآن 

 ما بوص ،برهنالمبادلات التجارية ومعاملاتها المستجدة كالقرض  بعضفي إجاباته عن و 
وتميزت هذه الفتاوى بالطرح الواقعي ومعاينة الحدث أو الحادثة  ،الزيتمن بقي في آلة الصب 
  .المستفتين على تيسيراجازها الواقع وأفقه ها إلى م  ، ومعظم هذه التساؤلات حك  بكل عمق ووعي

ومن ذلك  ،والناظر في تحقيقاته وآرائه الاجتهادية يلمس الواقعية في متغيرات الفتوى لديه
 ةعاصر تساير الأحداث وسرعة المعلومات ومو له فتاوى تتماشى وموجبات التغير  نجد

هذه على متغير ومتطور و ، ومن ذلك جملة فتاوى أيدها بمنظور واقعي هاابتكاراتللتكنولوجيا و 
ه هذا القبيل نجد ل ومنن والمكان والحال وطبيعة الأشااص، الزمااتلاف مراعاته لاالشاكلة 

لحج يتماشى السفر لأداء نسك امثلا أن وفق الواقع ومعطياته، فيرى  آراء فقهية وفتاوى تتساير
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ريقها طبين رحلتي السفر البرية عن في ذلك لا مفص  حسب طبيعة الظرف الزماني والمكاني، 
تراعات الااتلك ه مسارها ج  و  الرحلة ت   يرى أن هذهعن طريقها البري العادي، و  أو ،البحري

يق البحر لسفر عن طر ظروف افأحيانا تتاح في شؤون الحياة، دال مباشر  أن لهاو التكنولوجية 
تم ي التكنولوجيا؛ أما قديما كان السفر الآمن والمريح ما لك بفضلذو  (1)ويراه الأصلح والأسلم

تواه في ف ، وذلكيكون على متن الطائرة وكما يرى أن السفر المريح هو ما ،عن طريق البر
ن طريق الطائرة يكون بالنزول إلى مطار جدة وتأاير المغربية عالمعروفة في إحرام البعثة 

بموجبات التغير التكنولوجية تماشيا وفق بعد النزول، وهذا كله إيمانا منه  الإحرام إلى ما
موجبات ة لاستجابقراءة القرآن عبر آلة الراديو  أيضا فتواه بجوازذلك ، ومن المصلحة المرسلة

 التغير ودواعي التطور.

ءاته ملاا  و ه وله ارتباط وثيق بواقعه الاارجي المفتي ابن عاشور يؤمن بالواقع ويحتكم إلي
ك موجبات ويراعي في ذل ،في ضوء واقعها ه ويجيب عن قضايا مستفتيهفتاويفكان يصنع 

 يالشاص وظرفه الاجتماعي والنفس وطبيعة الزمان والمكان التطور والتغير وفق مقتضيات
 ة وفقوفكري وسياسيةاقتصادية و ت اجتماعية بل حاول أن يعالج ما استجد من نوازل وتطورا

رض أحيانا يفتف ؛ت الواقعة بصياغة فقهية ملائمةوأن يجد حلولا لهذه الإشكالا الواقعمنظور 
عقل فمثلا يتساءل ويفترض ويجيب وفق مقتضيات ال ،في نطاق المعقولتساؤلات ويجيب عنها 

عدما لربا في هذه السورة ب" ويتجه أن يسأل سائل عن وجه إعادة النهي عن ا :فيقولوالواقع 
 دا لتلكفكانت تمهي ،سورة البقرةأن الظاهر سياق الآية نزلت قبل نزول آية  :فالجواب ،سبق

ن أكل مصب النهي ع فليس هذا الحال هو... ولم يكن النهي فيها بالغا ما في سورة البقرة 
ومع الواقعية يحدثنا المفتي  .(2)" حراماالربا حتى يتوهم متوهم أنه إذا كان الضعف لم يكن 

 :مبحثينتم تقسيمه للفتوى إلى حيث  ،القرآن الكريم في المذياععن حكم قراءة 

في حكم سماع  :والثاني ؟لإذاعةكم التصدي القارئ للقرآن بمركز افي ح :الأول-
ق الثاني وأثناء تناوله للش ءةالقراهذه شك أنه أجاز  ولا ؟ءة عبر هذه الآلةالسامعين لهذه القرا

أو غير  أن يكون مسلمامن الو ت السامع لاحالة وهي أن واقعية؛ افترض افتراضية من الفتوى 
                                                           

 .90، ص0ابن عاشور، التحرير والنوير،   (1)
 . 86، 85، ص0  ،المرجع نفسه (2)
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إلى مزايا  ه، فإن كان يفهم العربية فسماع القرآن يرشد" وأما السامع غير المسلم :بقوله ،مسلم
 سامع غير مسلم مطبوعا على السارية بما لاالفإن فرضنا أن يكون  ،... الإسلام ويقربه منه

ن كان غير يؤااذ  موجب فيه، فذلك نزق منه لا به غيره، ولا يعتد به في تشريع الأحكام، وا 
يفهم العربية، فمرور تلك القراءة على سمعه كمرور الصوت على من يمشي في  المسلم لا
 .(1)أعنى" هو به يفهمه، وهذا في الغالب يعدل عن سماعه إلى سماع ما يعبأ به ولا الطريق لا

ءه على التوهمات ار آفلا يبني  والاستنباط والتنزيلد في النظرة فالشيخ واقعي إلى حد بعي
 توهمالواقع وتعادي الايال والإلى قواعد وأسس منطقية تحتكم وقد قعد في ذلك ، أو التايلات

 .ذلك بناه على الاستدلال المنطقي كل

 عدم الاشتغال بالافتراضات البعيدة ومجافاته للأوهام: ثانيا

عن  هدابتعاو لدى ابن عاشور إيمانه بالقطعيات والثوابت من إحدى كبرى اليقينيات 
ها اواطر فهذه الأوهام تستبعد ،هو في حيز الايال والوهم والظنون وكل ما الافتراضات البعيدة

لا ينبني عليها  التي الاشتغال بالفرضيات والمسائل المستحيلة الوقوع أوو ، تتقبلها الشيخ ولا
 " :قول الزرقاي ،الفكري والاشتغال بالفقه التوقعي والافتراضييدال في الترف  كل هذاعمل 

دت فيه ووج ،الحاجة العملية والمصالح الزمنيةوبذلك ابتعد الفقه في كثير من أحكامه عن 
 عن أبي هريرةو " (2)ودراستها إضاعة للوقت ،لمسائل يكاد يكون وقوعها مستحيلاطائفة من ا

ااتلافهم على  من كان قبلكم سؤالهم و  إنما أهلكف) :^قال رسول الله  :قال ،رضي الله عنه
لوقوع وفيه ا وكان يكره الفقه الافتراضي البعيد الوقوع ولا يجيب إلا فيما هو ممكن ،(3) (أنبيائهم

 .منفعة للعام والااص

                                                           

 .  381مام محمد الطاهر ابن عاشور، صبوزغيبة، فتاوى الشيخ الإ (1)
 .186، ص 1مصطفى أحمد الزرقا، المدال الفقهي العام ،   (2)
اس بما حدثوا الن" ، وقال علي: " يفقهوا من اص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا" أارجه البااري، كتاب العلم، باب  (3)

 ^ ، باب توقيرهمناقب، صحيح مسلم، كتاب ال69، ص1،  "02": حديث برقم؟، "ورسوله يعرفون أتحبون أن يكذب الله

، 6،  3039حديث أبي هريرة، رقم:  ذلك،يقع ونحو  لا يتعلق به تكليف وما ضرورة إليه أو لا وترك إكثار سؤاله عما لا
الإيجاب إلى الحتم و  بأن النواهي يشملهاكر البيان " ذ: حيحه، كتاب الاعتصام بالسنة، بابورواه ابن حبان في ص؛ 186ص

  . 76، ص16،  14498، ورواه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقم: 944، 122، ص1،  "أن تقوم الدلالة على ندبيتها
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اهتمامه بالواقعية وحرصه على الاشتغال بما يفيد الأمة من مسائل تستدعي العمل 
عراضه عن اللغو وكل ما الشريعةضوء  فيوالتطبيق  دي إلى يؤ  بال المسلمين أو يشغل وا 

هو ف ،وما لم ياطر ببال أحد من سلف الأمة ،فيه الافتراض والتوقع ما الجمود والركود أو
حقائق  سلام" إن الإ :ومن أهم قواعده الدالة على ذلك مقولته ،يبتعد عن الافتراضات القديمة

ن وجدنا له  ،(1)" لا أوهام ذاكر لة تأفي مسف، قتراحات وافتراضات فهي في حدود المعقولاوا 
 (2).."فلا يافى على عاقل برواجها."  ذلك بقوله: ويقرر يرى الواقعية في الاستدلالالبانكة 

ل الإسلامية وشرائع الإسلام وقوانينه حقائق تدركها العقو  فالعقائد " :-رحمه الله-أيضا يقول و 
لامي تقويم المجتمع الإسكلها تقوم على  يوه الاار  فتجدها مطابقة للواقع،وتطبقها على 

 تجماعات في الاعتقاد والتفكير وفي الأعمال على أن يأاذوا بالحقائق وينبذوا التوهماأفرادا و 
قها فه أن ينتج حاول مفتي تونس في كثير من فتاوي .(3)" والتايلات وما نسميه بالارافات

 وأن يبتعد عن الايالات الفكرية والوهمية في عالم ما ،سياق عصره ومجتمعهسليما ينبع من 
تبدو هذه الحقيقة العلمية والواقعية لدى الشيخ في انتقاده لنظرة الشيعة في غيبة الإمام و  ،م يقعل

شباعه لموضوع ا فبعد صولان وجولان الشيخ في ،المنتظر وهذا المبحث  " :اتمه بقولهبحثا وا 
افاق زندهتقادم  -على هو من المباحث التي أرى للمسلمين الإعراض عن الاشتغال  –عهده وا 

ذ هي مسألة إ وأعجب لتفاقم الجدال في شأنها وشأنه أن يكون افيفا؛ بها تعضيدا أو تزييفا،
كثر لكن عن فيها الجدال و  ،شغل أولاهم وأاراهم ... دهم عملا في دينهم ولا في دنياهمتفي لا

ليحق الحق ويدع الباطل راسبا في  سلطانه،قيق بالعلم عندئذ إظهار فح القيل والقال،
ظنون التي لا تقف عند ال ااصية الواقعيةبلتزامه ا -رحمه الله-ومن أسس منهجه ، (4)"أشطانه
ي الفتوى ف ينكر قاعدة التغير فهو لاومحاكاته للواقع بل نلمس شاصية المفتي  ؛والأوهام

الفتوى  الواقعية فيف لى المنقولات والفتاوى التراثية،ود عميكتفي بالج ولا ،بتغير الزمان والمكان
قتصار الا فابن عاشور عاب علىفي حدود المعقول، يفهمه ويفقهه  تعني مااطبة المستفتي بما

عبادات على فقه الوالإعراض عن باقيه  بجانب من الفقه والأاذ ،القديمالتراث الجمود على و 
                                                           

 .24ي والألفاظ الواقعة في الموطأ، صكشف المغطى من المعان ؛98ر، أصول النظام الاجتماعي، صابن عاشو ينظر:  (1)
 .918الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صبوزغيبة، فتاوى الشيخ  (2)
 .92عاشور، أصول النظام الاجتماعي، صابن  (3)
 .190، ص1  ابن عاشور،محمد الطاهر الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام  (4)
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لى حفظ فروع من أبواب فروض العين من العلم بالإقبال عوضياعة الأعمار والجهود في 
شية مع واقع افتاواه متمجاءت  ولذلك، (1)ود عليها والإغفال عن عادات الناسمفقهية والج

ته وما اقتض مجيبة عما ينزل بهم من نوازل وفق ما قررته نصوص الشرعنموذجية  الناس
كثرة  تأن الفتوى ليس " :رىلذلك كان ي يتلائم مع روح الشريعة السمحة،وبما  قواعده العامة
نما إجادة التنزيلو القيل والقال    يستبعد الوهم والظنونستحالة والوهم الاأما في حدود ، (2)" ا 

هكذا حرص فيها على الإفتاء ، (3)" بعيدةوهذه أوهام ... "  :قول مثلا بعد تصويره للمسألةفي
قهه وفتواه يار  في ف في حدود المستحيل، فكان لاهي تجنب الترهات التي و  بما يقع وينزل

 . جري عليه العمل في القطر التونسيعن مقتضيات الواقع أو ما ي

تار  عن نطاق الشرع  إن صورة الفقه الإسلامي لدى ابن عاشور سليمة منطقية لا
 .ولا الشبهاتتزعزعه المشتبهات  فهو في طرحه عقلاني واقعي لا ،والمعقول
-الشيخ ابن عاشور–وفي هذا الصدد يقول : الأوهام والظنون باستدلال منطقي إزالة-أ

دها وذلك في رده على مزاعم وظنون اعتق ،بديا للحقائق العلميةعلى الأوهام والااتلاقات وم   ارد  
بنين  ن "الجنسيالملائكة تضم وأن  ،أن الجن والملائكة هم أبناء اللهاليهود في نسبتهم إلى 

لافتراء ا ذلك منسوب إلى الله عز وجل بدون علم، يبينوأمام هذا الافتراء والزعم ال ،" وبنات
ل والفهم يلتئم مع العق لا ؛ لأنه ااتلاقعن جهل وضلالة اااتلاقااتلقوا  ..." بقوله:الماتلق 

لذهن الصحيح، وهو حكم افالمراد بالعلم هنا العلم بمعناه فقد رموا بقولهم عن عمى وجهالة، 
 .(4)" المطابق للواقع عن ضرورة أو برهان

كثيرة هي الارافات والازعبلات التي عشعشت في أدمغة كثير من العوام حتى صارت 
 تولدت هاائومن جر   ،مة بين معظمهمثقافة مروجة بينهم وجدت آذانا صاغية وحوت ثقافة مسل  

                                                           

 .175، 170صابن عاشور، أليس الصبح بقريب، ينظر:  (1)
مجلة الصاحب الفضيلة شيخ الإسلام المالكي، الأحكام والفتاوى، حكم ثبوت رمضان بواسطة الهاتف أو المذياع،  (2)

مام محمد الطاهر محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإوينظر:  ؛105، ص(م1236،ه1355ربيع الثاني) ،14  ،1م الزيتونية،
  .955ابن عاشور، ص

 .34، ص6 ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (3)
 .048، ص7،  المرجع نفسه (4)
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ال لها د حقيقتها أمور كونية طبيعية لافي والشبهات المتعلقة ببعض المعتقدات التي البدع 
هات ر  ومن ذلك رده على هذه الت   الغيبية، أو الحكم بها على الأمور الاعتقادات والتصوراتفي 

لنصف ا بأن من يقف في ضوء القمر ليلة ؛تصحيح الاعتقاد المزعوملمنطقي  عقلي باستدلال
، يتضح هر مصيحكم على ي  و  ،أمر الحياة والموته من طستنبي   ،هعنقمن شعبان والنظر إلى ظل 

ن لم يتضح بأ ،ل عنقه فهي بشرى لحياتهبحيث إن اتضح ظ ... " ذلك في قوله: ن وجد وا 
متحررا من هذا  يقول ابن عاشور، (1)" ل كتفيه فهو ميت في تلك السنةظل رأسه متصلا بظ

ن جسد م ؛ فإن امتداد الظل وانقباضه يتبع موقع سمت القمرجهل وااتلال مبين" وهذا  :الوهم
جانب  سمت ، فيكون القمر في أول طلوعه في الأفق وما يقرب منه فيالواقف في ضوئه

يظهر ف في كبد السماء فيسامت أعلى الجسمويكون في أواسط الليل  ،الجسم فيظهر ظله طويلا
 .(2)" يبدو ظل العنق ظل الجسم قصيرا فلا

قهاء لأقوال الف في عرضهومنطقية وظف استدلالات عقلية بن عاشور ياالمفتي نجد 
الت الشمس لا تصلى إذا ز  اأنهعلى بمذهبيته  كفيتمس ،ئمة في حكم صلاة العيد بعد الزوالوالأ

ومع  ،اءبالقضقوال المجيزين والقائلين لأ هوفي المقابل ذكر  ،من يوم الفطر أو يوم الأضحى
لبيان من هذا ال معللاذهب إليه بمرجحات عقلية و  تمسكه بقوله بعدم القضاء أراد أن يؤيد ما

بد لمشروعية القضاء من أمر يدل على طلب القضاء  " وكان التحقيق أن لا :الاستدلال بقوله
 ولىتقضى إلا ظهرا مع أنها أ وات، فالافهم ااص بأمر، ألا ترى أن الجمعة لاعند الف

فهذا دليل  ،(3)"يقضيان ن صلاتي الكسوف والاستسقاء لاقضاء؛ لأن الجماعة فيها واجبة، وا  بال
وظفوا  ويرى بأن القائلين بالقضاء قد ،استعمل فيه ابن عاشور القياس الشرعي العقليعقلي 

 .بهالاستدلال  لا يصح قياسا مع الفارق وهذا ما

 

 

                                                           

 ..085، ص1مام محمد الطاهر ابن عاشور،  الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإ (1)
 .085، ص1 المرجع نفسه،   (2)
 .164الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صبوزغيبة، فتاوى الشيخ   (3)
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 لياتيسرائتحريه في الأخذ بالإ -ب

يؤمن بالحقائق الشرعية الثابتة بأدلة علمية واقعية تجده  لدى الشيخ المنهج العامفي 
وله فيستبعد حص ،فيه الشك وتتالله الريبة والوهم ما ن شأنه الجهل أوم ويعادي كل ما
مية  من باب الأمانة العلوتجده إن ذكرها  هاابار وأليات يسرائالإهو واقع ه كما ويتحاشى ذكر 

ما معيدا لو  ،تلك المروياتلمستدركا ومفندا إما  ؛عليها عقبي فكثيرا ما ت في لنظر والتثبا 
 فكرومن رواسب ال اأوهامويعدها  ،بها الاستئناس في الاستدلال أويعتمدها  لاف إصداراتها

 ها كأسماءأصحابمسمياتها بعض  بالغ في يالتوالروايات يرد بعض الأحاديث كما  نساني،الإ
ورفع البناء الأول إلى السماء زمن  كاسم الضراح نيمما قاله بعض المفسر  ،حول "بكة ومكة"

يث وقصص دكلها أقاويل وأحا وهذه براهيم مثيله في موضعه الأول،االاليل  اءثم بن الطوفان
عدى يت الأساطير والأقاويل الباطلة لاهذه  وكان في ردوده على، (1) ابن عاشور ذكرها فادىيت

 ليس بعشك"  :ومن ذلك قوله ،االية من التشيين والاعتراء والتهجمإلا كلمات بسيطة 
ن ك، وهذا مثل يقال فيمن يتعرض لما ليس من شأنه أو هو غير مؤهل له .(2)"فادرجي ان وا 

صد ينبني عليها عمل ولا مق فالمسائل التي لا له اجتهاد أو افتراض فهو في حد المعقول؛
عض كبعض القصص الواردة في شأن ب في الشريعة موقعايجعل لها  يردها ولا شرعي كثيرا ما
ال فهو يرد زعم من ق ،المنتظر أشراط الساعة كالمهديقائمة من يجب أن تلغى الأمارات التي 

جملة  أوالعامة  الثقافة واضيعمإحدى يتعدى  لا والاعتقاد بأنه الزعم هذاويبطل  هباروج
داب من آ ر العملية ولامن الأمو  الأمور الملزمة ولافالاعتقاد به ليس من  ،المعارف الإسلامية

في   ولاتترتب عليه ثمرة في دين الله السلوكيات وهذه هي أبواب الشريعة كلها، ولا الشريعة أو
 رتتعدى نطاق الأمو  إلى أنه قضية محورية لا يث أحال الأمرهذا الزعم ح أبطلو  دنيا الناس،
لساعة أشراط ابعض وأن المسألة من الثقافة العامة كمثيلاتها من قضايا  ،غير السياسية لا

يان واستكمال شروطها وب منصب الإمامةوذلك في تولي  واهتدى في بيانه هذا بدليل عقلي
افق أعلامه ي ولا "... :بقوله أبدا تغني عنها تصنعها الأمارات والسمات ولا بأنها لاحقيقتها 

                                                           

 .95تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة، ص؛ 915، ص19  ، التحرير والتنوير،ابن عاشورينظر:  (1)
ور، محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاش؛ 199، ص5التحرير والتنوير، ينظر: ابن عاشور،  (2)

 .161، 05ص
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ويرى ، (1)"... جميع ذلك يمكن تلبيسه وادعاؤه باطلا كما وقع غير مرةفإن  بأفق ظهوره، ولا
رحمه -يقول ف؛ (2)" مجال فيه للأوهام أن الإسلام دين الحقيقة والأصالة ولا" : ابن عاشور

ي شرطت الشريعة البيضاء النقية فهو ف فإن كان كما " :مؤكدا ارافة المهدي عند الشيعة -الله
لا فاير له أن ياتبئ في جحره كالانفساء في الملفقة والرموز الجبرية،غنى عن الأابار   وا 

أحضر من عسل وماء فلا يزال عاكفا على مز  واحتساء إلى أن  وأن يستزيد على ما الشتاء،
ن  ،ويحتكم إلى الواقع وظروفه فهو يبتعد عن الافتراضات القديمة .(3)" يشاء مايفعل الله به  وا 

واستالاص الصحيح منها ووقوفه على  ،قيق في هذه الآثار والأقوالكان الغرض منه التد
 .التحقيقات والتدقيقات في كثير من المصطلحات

 يجاز المحكم واجتناب الطول المملبالإ هتميز فتاوي: رابعال الفرع
 : الاختصار واجتناب التكرارأولا

اح مع الايضه طريقة الااتصار المعتدل ييميز منهج الشيخ في فتاو  مالعل أهم 
لاعتدال اه يجد صاحبها جنح إلى منهج يفالمطلع والقارئ لمؤلفاته وفتاو  والضبط المحكم،

لا إذا إفيجتنب التطويل ما استطاع  صير المالوالتوسط، ليس بالإطناب الممل ولا بالتق
ها كل من حقيقة يلمسفهو يعتذر ويبرر، وهذه  طبيعة البحث أو نص الفتوى ذلكاستدعت 
رة فهو ذا اقتضت الضرو ؛ أي إأطراف المسألةتستدعيه لأن اجتناب التكرار  آليفهيطالع ت

ليق ي وأعتقد أن هذا ملحظ منهجي، التكرار والاجترارلتفادي في حالة الإطالة  ريعتذر ويبر 
دعى إلى فإن اجتناب التكرار والاجترار أ، بتآليفه اصوصا ماكان منه في الصناعة التأليفية

وقد  " :السآمة، يفصح عن منهجه هذا في معظم كتبه فيقول مثلا في حاشيتهالقبول وعدم 
 (4)يضيع الزمان ويؤدي إلى الملال". أعرضت عن التطويل بجلب الأقوال ما

                                                           
 .53، 59ت وأنظار في القرآن والسنة، صابن عاشور، تحقيقا (1)
 .380الواقعة في الموطأ، ص ي والألفاظابن عاشور، كشف المغطى من المعان (2)
 .59يقات وأنظار في القرآن والسنة، صابن عاشور، تحق  (3)
، 0  ،124، ص9  ،ابن عاشور، التحرير والتنويروينظر:  ؛0، ص1والتصحيح لمشكلات التنقيح،  حاشية التوضيح  (4)

كشف المغطى من المعاني  ؛326ص ،7،  991ص ،18،  121، ص6،  165، 94، ص5،  901، 962ص
، 149، 52يق الأنظار في الجامع الصحيح، صالنظر الفسيح عند مضا؛ 992، 114، 83ة في الموطأ، صظ الواقعاوالألف
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 نماذج وتطبيقات لتفادي التكرار والاجترار-:اثاني
 / أصناف الأنعام المزكاةأ

حيوان ومنها أصناف ال ،فيها ستفتيامسائل التي التطويل في الوعدم طناب الإ اجتناب
ستدعي تلدى فقهاء وأئمة المساجد والتي  ، فهذه إحدى المسائل المعروفةالزكاة االذي تجب فيه

ات وتحتا  إلى بعض التفصيلات والنظر في منعطف ،بإشباع الكلام البيان والتفصيل فيها
أكثر ضح المسألة تت المشافهة بدل المراسلة حتىللمستفتي ل الأنصبة حتى تعالج بدقة، ففض  

 فى بالااتصاراكتو أن الاستفادة تكون بالمقابلة المفتي ابن عاشور ، فارتأى من التفصيل وبشيء
 ةوالمقادير بإحال في تحديد الأنصبةاقتصر و  ،ذكر الأصناف الأربعة على وجه الإجمالو 

لمار  منها والمقدار اوفي نصابها  " مراسلة أو مشافهة بقوله: بلدانهمالمستفتين إلى فقهاء 
 (1)توقف في كيفية زكاتها فليسأل فقهاء بلده أو يكتب إلى فقهاء تونس". نتفصيل طويل، فم

 جمة الأنصبة والموازين حسب العصر/ تر ب
مع مواضيع الزكاة وترجمة بعض مقاديرها ومكاييلها، والحديث عن هذه الوسائل و 
حدات يتطلب المزيد من الوقت الكافي لتكييف هذه الو  ،يحتا  إلى شرح وبيان تقريبي والآليات

يفها تحديد نصاب زكاة الذهب والفضة وتكي ه عنما استفتي في تكييفا سليما صحيحا، وهذا
تب ك " بقوله: لتحقيق هذا الأمرالااتصار الإيجاز و  وسلك منهج  ،حسب موازين العصر

ة، على ما ر نصاب الذهب والفضبعض السائلين كتابا يقتضي أنه لم يتضح له تحقيق تقدي
في السكة وغيرها من الالط، وأطال في تقرير أشكاله واعتذر، ولما كان جوابه بالتفصيل يار  

(2)". شكالهإبنا إلى التطويل، فلنبين له بااتصار ما يزيح 
 

 

 

 

                                                           

، ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور ، الميساوي، جمهرة مقالات61، 64تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة، ص
 .813، 637، ص9 
 .183، صالمرجع نفسه  (1)
 .127ص ،طاهر ابن عاشور، فتاوى الشيخ الإمام محمد المحمد بوزغيبة (2)
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  الأوراق الماليةأي زكاة زكاة تذاكر البانكة / ج 
ه زكاة تذاكر البانكة الأوراق المالية، فأورد إجابتومن بين المسائل المستفتى فيها أيضا 

لمسائل ا ل  ج  ولكون هذه المسألة من أ  " بقوله:بعدها عقب  ،طلاع على السؤال وموردهبعد الا
التي يتطلع أهل الإسلام لمعرفة حكم الشرع فيها لانتشار التعامل بهذه الأوراق، رأيت من 
المتعين الجواب عن هذا السؤال على حسب قواعد المذهب المالكي، بغاية ما يمكن من قلة 

ن كان هذا الغرض يحتا  إلى  .(1)إفاضة القول فيه في مناسبة أارى التطويل، وا 
ن مسائل محداد وبالضبط في السؤال التاسع الذا المنهج في أسئلة الطاهر وكذلك اتاذ ه

ل "، وذلك في موضوع الأحوا لحقوق المشتركة بين الرجل والمرأةبيانه لفي فقه الأسرة " 
ى في بيان الحقين لكليهما بالإحالة إلأرشد بعد أن أشار إلى ذلك إشارات طفيفة و الشاصية 
   .(3)لمن أراد المزيد من التفصيل (2)كتب الفقه

لتوقف افكثيرا ما يفضل  محكم وصاحبه إلى المسائل العقديةواطرد معه منهج الإيجاز ال
بدء " في كتاب  قضية عقدية يصعب الالاص منها، ومن ذلك ما ورد وعدم الاوض في

لتنبيه اب االإحالة إلى مصادر أارى من بيكتفي بو  ،"-عليه السلامباب وفاة موسى -الالق 
 ث كيف صك  فلا نطيل بالبح " :بقوله معبرا عن ذلك والتعليم وزيادة المعرفة والبيان والنصيحة

موسى غيره وكيف فقأ عينه، كما ورد في بعض الروايات في صحيح مسلم وللمازري في المعلم 
شكالات لغيرهم وأجوبة عن ذلك ،وعياض في إكماله ارجع ف ذكر مطاعن لبعض المبتدعة وا 

 . (4)"  إن شئت إليها في إكمال الإكمال
جاء على ذكر جميع الآثار والروايات المروية في المهدي المنتظر وطرقها ونجده هنا قد 

حاجة إلى  ولا " وهذا ملاك حالها، ول:وانتهى إلى الاصة الق هامنالضعف وبيان درجة 
                                                           

ام ، فتاوى الشيخ الإممحمد بوزغيبة ؛8مفتي تونس الأشهر، صالشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، مد السويسي، محينظر:  (1)
، ص 9محمد الطاهر بن عاشور،  يخ الإمام الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الش ؛911محمد الطاهر ابن عاشور، ص

267. 
     .999الطاهر ابن عاشور، صالإمام محمد ، فتاوى الشيخ محمد بوزغيبة (2)
 ،166 ،165، ص5،  116، 06ص ،0،  354، 124، ص9  التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور،ينظر:  (3)
     .991، ص18 
 .114، 142ظار في الجامع الصحيح، صمضايق الأنابن عاشور، النظر الفسيح عند  (4)
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وأحيانا يعتمد على  ،(1)" فمن شاء فليرجع إليها في مظانها التطويل بتشايص ذلك تفصيلا،
 (2). الإحالة دون ذكر المصادر والمراجع على وجه الإجمال لاجتناب التطويل

 : التمهيد للحكم المستغربخامسالالفرع  
مر لأالدراسات تشير إلى أن فهم المصطلحات والوقوف عندها في بدايات اإن بعض 

ثرا معركة الفت أ هفي النص الشرعي ومصطلحات والغرابة مما يزيل الكثير من الإشكال؛
عند  لااتلافاتأن هذه ا إلا  والمؤلفات وانجر ذلك إلى بطون الكتب  مع أطوار التاريخواضحا 

وهذا أكثر  ،ةظيلف اتلافتاا ايرجع إشكالها ومعضلتها بأنه كثيرا ما فيها التحقيق والتدقيق
اذ يذكر الأست ،وضيق واسعا من الفكرقه على الف أضروقد  ،الموجود في التراث الالاف

نما تتبلور مفاهيم العلوم عند و ... و "  :البوشياي في دراساته المصطلحية ما مفاده دتها في لاا 
عن نضجها حين تنضج بمصطلحات، أو تبلغ أشدها حين تبلغة بأنساق  مصطلحات ويعبر
فلا بد للمفتي  ،(3)" ي علم دون فهم المصطلحاتأولا سبيل إلى استيعاب  ،من المصطلحات

ويسهل له  ىصطلحات وأن يزيح عنها الغرابة واللبس ليتسنأو للباحث عموما أن يكشف عن الم
ه ورفع ذلك بإيضاحيتأتى و ن تصوره، فرع ع ءوالحكم على الشي لى الحكم؛الوصول إعليه 

الحكم  قي ذلكللنفوس لتيهيئ اعنه بتقديم مقدمات تبين الحكم وتمهد له مما  اللبس والغموض
 .المستغرب

نما ألفت الافه  "إذا كان الحكم مستغربا جدا مما لا :يقول ابن القيم تألفه النفوس وا 
فلا ، (4)" كالدليل عليه والمقدمة بين يديه يكون مؤذنا به فينبغي للمفتي أن يوطئ قبله ما

                                                           
عند مضايق الأنظار النظر الفسيح  ،991، ص18  ،65، ص5،  124، ص9عاشور التحرير والتنوير،   ابنينظر:  (1)

حاشية التوضيح ؛ 149ص كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ، ؛962، 52، صفي الجامع الصحيح
، فتاوى محمد بوزغيبة؛ 171ص ،في القرآن والسنة تحقيقات وأنظار ؛03ص ،9،  0، ص1التنقيح،  لمشكلات كتاب 

، جمهرة مقالات ورسائل لميساوي؛ ا378، 367، 369، 999، 945، 38صالشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، 
، 22ص ي الشريعة والمجتمع،ف ، إمراتناالطاهر الحداد ؛190، 193، ص1اهر ابن عاشور،  الشيخ الإمام محمد الط

144.  

عند مضايق الأنظار في الجامع النظر الفسيح  ؛991، ص18،  16، ص3ر والتنوير،  ابن عاشور، التحريينظر:  (2)
 .714ص، 9محمد الطاهر ابن عاشور،  الميساوي، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام ؛ 979، صالصحيح

 .15، ص49والمنهج، دراسات مصطلحيةالبوشياي، نظرات في المصطلح  (3)
 .179، ص6  ،العالمين عن ربالقيم، إعلام الموقعين ابن  (4)
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كام سريعة أحبيحكم على أشياء  ماء غريبة إلى بيئات يتجاهلها أويصدر المفتي أحكاما بأس
حل م ومع هذا التصوير الدقيق للمسألة أو النازلة الذي يراه مقاصدها، معانيها أولدون إدراك 

 " ولا بد أن نلم بما يتحمل من صورة التعامل فيقول ابن عاشور: النظر ومناط السهم من الوتر،
يجوز له أن يستورد  وكما أن المستفتي لا، (1)" بها ثم ننزله على أحكامه ونلجم شارده بزمامه

زالو لمسألة بتأصيله ل هفتاويفي لدى ابن عاشور منهج واضح الوهذا  ،أحكاما تكتنفها الغرابة ته ا 
أوراق البانكة" " فمثلا في فتوى يتعلق بها، والكشف عن كل ما بتمهيد الحكم لغرابة عن الواقعةل

 تطورها وأطوارها ومراحلتها نشألتطرق إلى دراسة تارياية  بعد تعريفهاف ؛قدم لها عرضا تاريايا
 عض مهامهاوب تاصصاتهافي ذكر توسع بعدها و  ،ةهم إنجازاتها وادماتها المصرفيلأ بيانو 

للمسألة كله  يمقدتال وهذا ،تكييفا سليما يكيفهاو وهذا كله من أجل أن يتصورها تصورا دقيقا 
 .(2) يدا للحكم عليهاتمهيعتبر 
المحكوم عليه، بكونه مما يجب تقديمه قبل التصدي " لما كان تصور  وفي هذا يقول: 

 لبانكةمعب ر عنها عندنا بتذاكر التفصيل أحكامه، فمن الواجب أن نبسط ماهية هاته الأوراق ال
لا يكلفه عملا جزلا، ويكون القول في ذلك  بها بعد ذلك أمرا سهلا،حتى يكون إلحاق الأحكام 

 قولا فصلا، ما هي البانكة وأوراقها؟
 وك"، والجميع بانكات أو بن بنك اللغة الفرنسية "" وهي في  ةبانكة كلمة " طلياني  ال 

  . (3) ..."ومسماه في الأصل محل الصرف
المسائل التي عرضت للمفتي ابن عاشور  :زالة الغرابة عن الحكمأمثلة نموذجية لإ  ولا:أ
 اانبي نهم يتطلبوهذا  ،حقائقهامسمياتها والبحث في بعض  فيه الإضمار فيوجد  فيها ما
حاطة  ا للنازلةحقيقي اوتصور  لمسؤولية تتوجب اومن هنا  ؛قبل الإجابة عنهابحقائقها  شاملةوا 

ا، لذلك نجد عنهالإجابة ن معلوماتها ومعطياتها قبل إصدار على المفتي في تصورها والتـأكد م
 ة أو الشائكةالمستجد ى والمسائلالشيخ يستغرق طرحا علميا وعرضا تاريايا لكثير من الفتاو 

ها في الفتوى المرسلة إليه التي يطلب في الصاع النبوي ذلك الوقوف على حقيقةومن أمثلة 
                                                           

 .358محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص (1)
 .913صرجع نفسه، مال (2)
 .911ص، محمد بوزغيبة، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشورينظر:  (3)
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في ثناياها  صاصفي القضية  هحثعد بفب، بوي ومقدارهالن صاحبها الكشف عن حقيقة الصاع
 وذلك عبر عرض مدالي تارياي ،مقدار" الصاع النبوي"ديث عن الحقيقة والنشأة وتحديد الح

"الصاع النبوي"  صاع المدينة مثل حول نشأته وما ظهر بعده من الأصواعتأصيلي كان 
معه هذا  واطرد، ثم حاول تكييف المسألة وتاريجها ،(1)"الصاع العمري" " و"الصاع الهاشمي

استهل  دقف ه كمسألة الأعذار المبيحة للفطر في رمضانيالمنهج في معظم فتاو  المسلك أو
 التذكير اهأعد في ؛رمضانشهر حلول لسبة منا كانت وضوعالفتوى بعرض مقدمة تمهيدية للم

أنه عما قريب  يافى لا"  :مقاصده السامية بقولهبعض تارياه و إلى  التعبدية وتعرض بأجوائه
ن سنة لأن في مثله م يحفه شكر رباني واعتزاز نفساني؛ يتأهب المسلمون لشهر رمضان،

رسولا إلى الناس كافة، مرشدا وهاديا إلى الله بإنه  ^بعث الله محمدا  عشر قبل الهجرة،ثلاث 
 زةمقدمة موجبلها  ده  م  شهر رمضان بالمذياع  ثبوتقضية في وأيضا ، (2)"وسراجا منيرا ...

زالة الغموض ورفع اللبس وال وضيحس العبادة كان الغرض منها التأمثلة من جنتضمنت  غرابة وا 
 (3)مسألة ثبوت الشهر القمري والمسألة الترنسفاليةالأمر مع  تكرروأيضا  ،الشرعيعن الحكم 

يرها غبعض المسائل العقدية كموضوع الشفاعة و  إلى هذا التمهيد للأحكام الشرعيةتعدى معه و 
 .(4) المستغربصح فيها عن بيانه للحكم من المسائل الكثيرة التي أف

 "لغوية  "" فلسفية"  "علمية" " " تاريخية التنويع في المقدمات ثانيا:
ديمة قكمقدمة للحكم المستغرب حتى يبين عادات كثيرا ما يأتي الاستدلال التارياي 

 ة يالوتجد أم لذلك لا " :فيقول سلكتها حضارات سابقة وانتقلت إلى العرب أيام الجاهلية
، تكون في قصارى علومها قبل نهوض وارافيةالتاريخ علومها من الابتداء بعلوم وهمية 

من  ن ارافاتلكلداحضارتها، ويتفاوتون في تنظيمها تفاوت عقولهم في الااتراع، فقد كان ل
ارافات في أحوال الموتى والموجودات المقدسة لمصريين ، وكان لعبادة الكواكب وأرواحها
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 غالبفي اطرد معه  منهجالوتقريبا هذا ، (1)" ارافات في أحوال الآلهة والأبطالوكان لليونان 
قدمة تمهيدية استهلهما بموقد  ؛" الترنسفالية " والمسألة " ثبوت الشهر القمري لة "مسأكه يفتاو 
 وضالغم لإزالة الغموض والغرابة عن الحكم الذي يكتنفه (2) أصل للمسألة وفرع عليها قواعد ثم

شف فيه كيجمع وي ئلين وهذا البيان الأولي للمسألةيجعله مألوفا ومقبولا لدى بعض السامما 
 .عن جميع جوانبها ومحاورها

ة سابقة شرعي حكامض التأصيلي لحقائق ووقائع لأالعر  :عرض مقدمات تأصيليةثالثا: 
فسيره ت اهتم بها ابن عاشور فيالتي جزئيات الكانت إحدى  ؛ياية شاهدةر ولأماكن ومعالم تا

انطلاقا  يجده يؤصل لكل صغيرة وكبيرة من الأحداث والوقائعه فتاويفالمتتبع ل ،هوفتاوي الكبير
 من تفاصيلها في ماكل يستطرد تجده التدقيق في الواقعة مثلا  عندف تها،نهايمن بدايتها إلى 

مراجع كل الثم يذكر  ،صحاحاتها وأسفارهاعلى الأناجيل بإ ع فيأتيأي مرج يدع لاف ،مهمة
 .حيثياتها وتفاصيلها من جميعالمسألة ويعالج فيبين  وغيرهامن التفاسير 

 ى شكل أولياتعل وتقديمه تاريايبمدال ل التمهيد لها فض  يذكره لأحداث تارياية أثناء و 
باحث ومن أهم تلك الم، الجاهلية والإسلام نمرحلتيمدققا في الو مؤصلا له الموضوع  هوعرض

 ذلكمن و  الحدود والجنايات الآفات الاجتماعية ومواضيع ببعض ةمرتبطع يضامو المؤصل لها 
للبعض منها  هعرضيأتي و  (3)" القصاص والديات " " البغاء " "،اللعان الرشوة " مواضيع "

شرع في بيان يف اتهايأولو ببيان السابق في تحملها وآدائها تاريايا  اودراسته بالتفاصيل الدقيقة
المعدنين  وأبل الإمن  أاذها وأ غيرها، ونصابها ومكيالها سواء بين العاقلة أوأحكامها وأحوالها 

 ومن ولاية الحسبةل " دايمهت قدميو  ،الأنعام أصناف الذهب والورق وحسب العملات ومن
ول ، ومن ذلك بيانه لأالموضوع مباحثلمؤصلة بمثابة أوليات وكانت هذه المقدمات  (4)تولاها

ما ك يذهب إليه من مصادر الكتب والأناجيل ماويدعم  مثلا، والإسلاممن ارتشى في الجاهلية 
ي في ويأت، مثلا أول دم القصاص ،ينوي  اللا فرفقرة الاصحاح من س جاء في سفر التوراة
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ومن  ،(1)"ريايها من سفر التكوين للعهد القديم ثم عند أمة العربتأصيله لمقصد الحرية بتأ  
ج طرد معه هذا المنهوا ،تأصيله لأحداث تارياية وأحكام شرعيةمظاهر هذا البيان والشرح 

نية كما في أنبياء بالعبرا وذكره لأسماء ة هوميروس وأساطير الميثولوجيا،ذلياإحتى في قضية 
لكوكبة  بطهوضعلى ذكر توارياهم  يأتيكما  ،"37"الاصحاح  "ين من التوراة فيسفر التكو 

وأيضا كان مؤراا لبعض الحضارات ، (2)ونسله من أنبياء الله اصوصا ذرية الاليل إبراهيم
بعض البقاع وله تأصيل ل ،تواريخ الأمم السابقة ودياناتهالضابطا و  ،والرؤى وتعبيرها ،الماضية
لام الأح ،تاريخ مصر، تاريخ مكة المكرمة :ومن أمثلة ذلك ؛من الناحية التارياية والبلدان
 .(3)الآلهة أسماء ، والرؤى

ا أحيانا فيجعله ،لنازلةوهو في تلك المقدمات والممهدات ينوعها تبعا لتلك المسألة أو ا
و كانت جا ولاتاذه منهو  عملوهكذا اطرد معه هذا ال ،أدبية أحيانا يجعل لها مقدماتو  ،تارياية

  على فتواه ابةجيقدم لها بيانا تمهيديا يعتبر بوابة للإ فإنه الواقعة مألوفة طبيعة المسألة أو
ذاكر ت فمثلا في مسألة " ،يثبت عنده الجواب ستجمع ماايفتي إلا إذا  لا -رحمه الله-وكان 

مصرفية تعريفا ملة الهذه المعا"استهل جوابه بتعريف البانكة  النقديةولحوقها بالأوراق  البانكة "
حقيقة على البعدها أتى و  للموضوع أو المسألة ريايابعرض تثم ثنى كلامه  موجزا واضحا

ها أدوار و ذكر مهامها ومراحلها مع  تطورهاعن  هحديثواصل ثم  " البانكة والماهية لأوراق "
 (4).مها الشرعيوتاريجه لحك تكييفه للمسألةتسنى له بعد ذلك و  المقصد منهابيان إلى انتهى و 

له تأصيلات كثيرة شملت جميع نجد سبق عرضه من نماذ  وتطبيقات  ل مامن الا
ثم  ،وتعدت إلى المواضيع العقدية وتاللت مواضيع لقضايا وآفات اجتماعية ،الأبواب الفقهية

إضافة  ،بعدها اتسعت لتأتي على فقه المعاملات والأحوال الشاصية وباب الحدود والجنايات
 .قضايا شرعيةو تارياية لمحطات هامة سم تواريخ إلى ضبط معظم القضايا والأحداث ور 
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 والخرافات للبدع هنبذ: سفرع الخامال

ت تعاني منه تونس اهتم الإمام ابن عاشور بإصلاح الوضع العقدي المظلم الذي كان
حاول ف ،فسادرواسب الجهل وال أضرت بالدين وسببت من بدع وارافات وذلك مما عايشته

 :ييل ومن ذلك ما ،البدع والمنكرات وذلك بتصديه لتلك تغيير هذه الأوضاع المزرية

 ابن عاشورالإمام المفتي الاجتماعي مهمة العقدي و  الإصلاح: أولا

إن شيخ الإسلام المالكي ابن عاشور جاء مشروعه يتبنى فكرة الإصلاح الدعوي ومطالبته 
عقول أفراد الأمة وتنميتها فكريا وعمليا، وهو في هذا الصدد  بالإصلاح الجذري وذلك بتغذية

ن  ،هو ملاك صلاح اادمه" إصلاح المادوم يرى أن:  عقل الانسان هو أساس  صلاحإوا 
وانين ار قدصلاحين م، وعلى هذين الإصلاح أعمالهإشتغال بالا بعده ءويجي ،جميع اصاله

على مقتضيات الفساد وذلك بمرجحات مقاصدية صلاح . ويرجح دور الإ(1)المجتمع الاسلامي"
صلاح الأعمال والتصرفات في العالم مقدم على الفساد"يراها: " إصلاح  . (2)الاعتقاد وا 

الدين التي أضرت ب الإصلاح ومحاربة هذه البدعواستجابة لهذه النظرة المقاصدية يأتي دور 
من  تالو لاالتي ملاءات التشريعات والإت عليها ألوانا من وأدال اأفسدتهفااتلطت بالعبادة و 

ويؤصل للحقيقة الكبرى أن التشريع السماوي غني عن هذه  ،فراط في شريعة اللهوالإالغلو 
 ح كله في الاتباع لا في الابتداعالدعوات والااتلافات والأهواء والازعبلات، وأن الصلا

عالى الذي و إكمال البيان المراد لله تفإكمال الدين ه "ة منذ التنزيل: ذه الحقيقة الكاملفيصرح به
وبعد  لها،هجيسع المسلمين  فكان بعد نزول أحكام الاعتقاد الذي لا اقتضت الحكمة تنجيمه،
افيا في ن والسنة كآسلام بحيث صار مجموع التشريع الحاصل بالقر تفاصيل أحكام قواعد الإ

 جاتها،بحسب ماتدعو إليه حا ،هدي الأمة في عبادتها ومعاملاتها وسياستها في سائر عصورها
 ولكن ابتدأت أحوال جماعة المسلمين، في كل وقت بما يحتاجه المسلمونقع فقد كان الدين وا

 ذإ بسيطة ثم اتسعت جامعتهم فكان الدين يكفيهم لبيان الحاجات في أحوالهم بمقدار اتساعها،
ن حتى استكملت جامعة المسلمين كل شؤو  بطريق التدريج ليتمكن رسواه، كان تعليم الدين
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تهم به الوفاء بحاجا الدين ما فكمل من  بيان تكون أمة، وصارو أمة كأكمل ما الجوامع الكبرى،
 (1)" فذلك إكمال معنى الدين لهم يومئذ كلها

ومن هنا يتضح لنا أن الصلاح كله في اتباع الحجة والبيان، وقد رفض صورا عديدة 
ضلال ومنتسبة إلى الدين وهو منها براء، وفي هذه الجزئية أحاول أن أقف قائمة على السوداء 

 .على أهم هذه الازعبلات والبدع التي استنكرها مفتي تونس

  مساهمة فتاويه وآرائه في إصلاح أوضاع عصره :ثانيا

العاقل  ديرشلحاول الشيخ أن يقيم الفتوى على أسس علمية ويجعل منها وسيلة دعوية 
يرشد و وينبه على أن العقائد تتماشى مع سلامة العقول والفطر  ،إلى معالم هذا الدين وأصوله

قائق العقائد الإسلامية وشرائع الإسلام وقوانينه ح : "قولهالحائر والتائه إلى الحقائق الثابتة ب
قويم المجتمع تى تدركها العقول وتطبقها على الاار  فتجدها مطابقة للواقع، وهو كلها تقوم عل

نبذوا على أن يأاذوا بالحقائق وي ،جماعات في الاعتقاد والتفكير وفي الأعمالالإسلامي أفرادا و 
 .(2)" ت والتايلات وما نسميه بالارافاتالتوهما

 نذ البداياتمإن الدين القويم هو الذي أرسى معالمه وقواعده لنا نبينا صلى الله عليه وسلم 
رافات ومن الال نبده الا ،حتى صار جامعة للمسلمين نواحي الحياةاستوفى تشريعه جميع و 

ان عليه ي كذيمكن تصوير جوانب من الواقع المرير ال عارضها ابن عاشوروالازعبلات التي 
لناس على ضرورة تبصير ا المجتمع التونسي من روا  وحلول للفساد والبدع مما جعله يصر

ي ولقد عرفت لابن عاشور فتاوى كثيرة ف ،الابتداع تباع لابحقائق دينهم والحرص على الا
 :هامنكر ذمجال البدع والمحدثات أ

 في )فتوى" لا صفر"( صفرفتوى بإبطال التطير بشهر -أ
التشاؤم بشهر صفر اعتقاد قديم مرسوخ في أذهان البشر منذ الأزل، والمجتمع التونسي 
له نصيب من هذه السلبيات والازعبلات، ومن بين الاعتقادات بالشهور والسنين والأيام، ومما 
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لما فيه من تطير ورجعية وتأار، ومن هنا أصدر ابن عاشور هو معهود التشاؤم بشهر صفر 
   ا الشهر.فتوى في شأن هذ

أحيانا يقف الفرد أمام توقيت الزمن بنظرة تاالف ما عليه الفطرة، ويحاول التمييز والتنبؤ 
التشاؤم لقبيل الفاسدة، ومن هذا ا الأعراففيحيد به تفكيره عن الفطرة السليمة فيقع في البدع و 

لمتشائمة أنه ة االمباشرة والمسببة لهذه النظر والعلة  ،عادة موروثة عند العربوهي بشهر صفر 
 الدماء تستأنف فيه لأنه شهر؛ و الحجة ومحرم ذو، ذو القعدة، اليةو يعقب ثلاثة أشهر حرم مت

" داءالأربعاء السو "و "الشهر الأحمر" :الجماعية الأهلية والإبادة الحروبو  وتصفية الحسابات
اؤم بصفر اعتقاد التش" ولأهل تونس حظ عظيم من يورد ابن عاشور هذه العادة السلبية بقوله: 

 لا سيما النساء وضعاف النفوس، فالنساء يسمينه "ربيب العاشوراء" ليجعلوا حظا من الحزن
ا و وارتبطواتاذ المجتمع التونسي أحد مظاهر هذا العرف  .(1)فيه، وتجنب الأعراس والتنقلات "

جهل ى الأمة بسبب العلوالدايل عن المازون الثقافي العقدي  ةالموروث ةالتشاؤمي مظاهرهب
 هوطول الأمد بتاصيص صلاة اتامية لهذا الشهر في شكل جماعي بين الفرد والمجتمع وضرر 

ها " وهذه ضلالات بعضبقوله: وهذه الصلاة اعتبرها ابن عاشور بدعة وضلالة، على الدين
ة، عفليحذر المسلمون من هذه العقيدة وآثارها، وليقتصروا على ما حددت لهم الشري فوق بعض

سد باب قد حاول في ظلال هذه الفتاوى العقدية أن يو ، (2)وينبذوا العقائد الوهمية الشنيعة"
لمضمونية ا ملاءاتها الشكلية أوا  هذه المراسيم والأعياد البدعية و مثل والفتن في شأن  الذريعة
 .به العرف الصحيح فضلا عن الشريعة السمحاء لم يأذن به أو يقر   وهذا ما

 محاربة الضلالات حتى يعيشو  رد البدع ، وهيمقصد الشارعمفتي تونس الغاية من  يحدد 
ن " فجعل الله الشرائع لكف الناس ع فيورد قوله: المكلف آمنا مطمئنا في ظل هذا التشريع

سيء الأفعال التي تصدر عنهم بدواعي شهواتهم المفسدة لفطرتهم، أراد الله حفظ نظام هذا 
للوفاء بمراد الله إلى أمد أراده، فشرع للناس شرعا ودعا إلى اتباعه والداول العالم ليبقى صالحا 

   .(3) ..." إلى حظيرته
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 فتوى الأربعاء السوداء أو الكحلاء -ب

يواصل المفتي ابن عاشور كلامه عن بطلان هذه العبادة سواء أجريت في بداية الشهر 
 ولو أن معتقدها يرى فيها جملة مقاصد أو اتمته وذلك بصفة فردية أو جماعيةأو أقيمت في ا

بدع يصنف ضمن الله في أصول الشريعة بل  مصالح فإنه لا يبرر هذا العمل ولا اعتبار
ة الأربعاء صلا وااتمته سواء جعلوا فاتحة الشهر حيث" ...  :بقوله ابن عاشور عللي المنكرة

وقت صلاة الضحى أربع ركعات بتسليمة واحدة ، ولذلك من  التي تصلى في آار شهر صفر
 هذه النافلة المذكورة في أجل دفع البلاء الذي ينزل في الأربعاء الأاير من شهر صفر "

 ة، ولم يثبت لدينا أن أحد من سلف هذه الأممن السنة لها أصلا من الكتاب ولا نعلم السؤال لا
قال :  أنه ^ رسول الله، وقد ثبت عن بدعة منكرة بل هي ،وصالحي الفها عمل بهذه النافلة

ضلالة ترو  ابن عاشور بدعة و  وقد اعتبرها، (2) "(1)(أمرنا فهو ردعمل عملا ليس عليه  من)
فر ااتمتها دعاء لرفع البلايا في صشكل صلاة رباعية  علىاجد في عصره كعبادة في المس

 ولا هامة ولا  "لا طيرة: ففي الحديث الصحيح وباصوص إبطال التطير في صفر
 ."(4)" الأيام كلها أيام الله ": مامه مالكإويستشهد أيضا بقول (3)صفر"

يتأسف المفتي والمصلح الاجتماعي ابن عاشور عن الوضع المزري حين تصاب الأمة 
الة عن وهذا دأب الأمم الضبالجهل والعمى فترى الوهم حقيقة والضلال شريعة متبعة بقوله: "

 (5)" لها من العوائد والرسوم والمواسم شرعا تعتقد ماشرعها أن 

وأعراف تعاهدها المجتمع التونسي؛ هي في حقيقتها  سبق من بيان لعادات من الال ما
بدع ومنكرات ماالفة لما عليه شريعة الإسلام، وهذا ما جعل الشيخ يفتي فيها بسد ذريعة 

                                                           
 .983، ينظر: صتاريجهسبق   (1)
أفريل،  1356صفر )، 8  ،1المجلة الزيتونية، مصاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر محمد الطاهر بن عاشور، لا صفر،  (2)

 .385، ص(م1237
 .983، ينظر: صسبق تاريجه (3)
أفريل،  1356صفر )، 8  ،1المجلة الزيتونية، مصاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر محمد الطاهر بن عاشور، لا صفر،  (4)

 . 196، 193بوزغيبة محمد، فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص .385، ص(م1237
 .570، ص1 حمد الطاهر ابن عاشور، ورسائل الشيخ الإمام مالميساوي، جمهرة مقالات   (5)
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صداره للفتوى ببطلان هذه المعتقدات لما ل على واقع ها من تأثير سلبي على الشريعة و الفساد وا 
 الحياة، فسعى إلى الإصلاح الفكري والعقدي ودعا إلى ضرورة التمسك بالسنة النبوية.   
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 :خاتمة

توصلت  إلى مجموعة  ،تونسمفتي -ابن عاشور –شيخ لامنهج ل تيمن الال دراس 
 :وهي كما يلي ،جابة على أهم التساؤلات المطروحةبمثابة الاصة وا  كانت نتائج من ال

لا يافى على المطلع في ثنايا فتاوى ابن عاشور أنه أحد أئمة العصر الذين جمعوا  -
بين فقه النظر وفقه الأثر، وأبرز كبار العلماء المحققين في المذهب المالكي باعتباره إمام 

 الوسطية وصاحب فقه التيسير في الفتوى. 

 تبعا لمعطيات العصر الذيالفتوى تنوعت الأسس المعتمدة لدى الشيخ في منهج  -
حيث صبغ  ،الشرعيةالمزاوجة بين العلوم الكونية و تمكنه من و عاشه والعلوم السائدة في زمنه، 

العديد من فتاويه بصبغة عصرية عالج فيها ما كان يمو  من قضايا مستجدة بداية العصر 
 الحاضر.
على ضوابط  والعقلية، وبنى فتاواهحشد المفتي في صناعته للفتوى جميع الأدلة النقلية  -

محكمة ومقاصد كلية جامعة، وقد وظف فيها العلوم الكونية والعقلية، وحرص على التحرر 
 والانفتاح في مجموع فتاويه.

معظم  في شيالفتوى وتنزيلها على واقعه المع امتاز بصناعةممن د ابن عاشور يع -
لأن واه فتامما أهل ، عمليا نظريا وجسدها شروط المفتي جمعلأنه  ،القضايا المعاصرة أنذاك

 .السياسية ة والاقتصادية بل وحتىوثائق تارياية شملت جميع النواحي الفكرية والاجتماعيتكون 

 مصادر التشريع الإسلاميمجموع لأساس من المصدر الأم وا اعتباره القرآن الكريم-
 وصغيرة.والقانون الأول الذي يجب الرجوع إليه في كل كبيرة 

 فالنازلة ؛ازلوالنو عليها تنبني جميع المسائل التي رض الاصبة اعتبر المصلحة هي الأ-
يجاد الما الفتوى  ار  التي يقوم بناءعند ابن عاشور تقوم عليها المصلحة في تقديم الحلول وا 

 . عليها
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مسكه بالنص تفنجده رغم  ،الفتيا وأدلتها النقلية والعقليةأصول اعتمد في فتاويه على  -
 منها الاستحساننه قد وظف الأدلة العقلية أكثر من الأدلة النقلية اصوصا أإلا  ؛والوحي

 .والمصالح المرسلة

للشيخ منهج مبتكر في صناعته للفتوى اعتمده مسلكا وتوظيفا وتنزيلا وتفعيلا في  -
مقاصدية تجلت  ية بنظرةالبنية الإفتائية، وذلك أثناء تناوله للعديد من القضايا العقدية والفقه

 في كثير من الأحكام الشرعية، وقد حافظ على روح النص الشرعي وفق المقتضيات المقاصدية.

حاول المفتي في كثير من فتاويه تقريب النظرة بين المذاهب الفقهية ومد جسور  -
، ومن ديةارتباط ببعض الشعائر التعب اله التقارب لتوحيد بعض المسائل الشرعية اصوصا ما

 ذلك مساهمته في توحيد رؤية هلال رمضان وحرصه على وحدة كيان الأمة. 

إلى  هدفتتربوية إصلاحية دعوية وسيلة وجعلها ترمي هذه الدراسة إلى الرقي بالفتوى  -
 .أنها غير ملزمة معالوازع الديني تقوية و  نفوسة التربي

ومميزة؛ جاءت لتفي حوت فتاوى الشيخ ابن عاشور مجموعة اصائص جامعة  -
بالموضوع من حيث الدقة والشرح والتيسير والوضوح، مع ما تحرى فيها من الأمانة العلمية 

 وكما حرص على إعطائها بعدا واقعيا في الطرح والعلا .

 التوصيات والمقترحات :

لإفتاء بإدرا  مقياس اوأصول الدين والمعاهد الإسلامية أوصي الكليات المعنية بالشريعة 
ضيع هامة لصناعة الفتوى وما يتعلق من محاور وموا ،آفاقهو  واقعه ومناهجه، ضوابطه،
 .وتأهيلها

عطائها الأهمية البارزة، وذلك العمل على إدرا  مثل هذه الدراسات في مناهج الفتوى-  وا 
 للاطلاع والوقوف على واقع الفتوى وآفاقها.

لة والمستجدات الشائكة وتوثيق ص الاهتداء إلى المجامع الفقهية في القضايا الكبرى-
 .ئات الفتوى وهذه المجامع العلميةالتفاعل والترابط بين هي
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وجوب الاضوع للمعايير العلمية والضوابط الشرعية والمنهجية وتطبيقها على الفتاوى -
 .يقها العشوائية والتضارب والفوضىالآنية " المعاصرة " التي تضا

الدعوة إلى تأسيس مأسسة كبرى للإفتاء تكون لها كامل الصلاحية والاستقلالية التامة  -
نشاء هيئات في التوجيه والتنفيذ، والتشجيع على توسيع هذه المؤسسات  لى مستوى عوا 

 المقاطعات والأقاليم.

التأهيل  يفعلى كل مستويات الحسبة "  فرض نظام رقابي على المفتين وتأسيس مهام "-
الة من قبل ولاة الأمور أصحاب الهيئات المعتبرة شرعا ومن التنظيم والإصدار والمساهمة الفع  و 

القضاة وأصحاب السلطة بفرض عقوبات تضم إلى قاموس القانون الجزائي القضائي لردع 
 .ضاء وهذا أمر مقبول شرعا وقانوناوزجر المتعالمين والمتطفلين على سلك الإفتاء والق

الدعوة إلى الإكثار من برامج الفتوى وتاصيص لها الحجم الساعي سواء عبر  -
الفضاءات العلمية كالجامعات أو المعاهد الإسلامية، أو على مستوى وسائل الإعلام والاتصال 

 سع.وتفعيل الأمر على نطاق وا
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 فهرس الآيات القرآنية

 طرف الآية الآيةرقم  رقم الصفحة 

  سورة البقرة 
321  

721 
﴿                 

            ﴾

 151 ،

262 

741 ﴿               

              ﴾ 

191  174 
﴿                 

  ﴾ 

280 185 
﴿             

         ﴾ 

98 ،238  781 ﴿"                 

  ﴾ 

98      222 ﴿                 

        ﴾ 

234  217 ﴿                 

    

131  282 
﴿                  

     ﴾ 

 سورة النساء  

191 ،

153. 

28 
﴿               ﴾ 
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395  12  

﴿              

                 

                 

﴾ 

284  
14 

 

﴿               

              

            ﴾  

  

299 91 ﴿                  

                    

                    

 ﴾ 

103 102 
﴿                     

         ﴾ 

260 115 
﴿                     

                      

   ﴾

35 ،56 176 
﴿               ﴾ 
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98 ،56  
﴿                 

                          

                          

                        

             ﴾ 

 سورة المائدة

323 03 
﴿                  

    ﴾ 

136 44 ﴿                 ﴾ 

993 40 ﴿                  

                

        ﴾ 

138 06 
﴿                 

            ﴾ 

45 ،46 98 
﴿ ٍّ          ﴾ 

95 ،75 81 
﴿                     

              ﴾ 

384 81 
﴿                ﴾   

323  46 
﴿                  ﴾   

 الأنعام سورة
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271 40 
﴿   ْ               ﴾ 

237 ،930 191 
﴿                   

   ﴾ 

 الأنفال سورة
397 02 

﴿               

                     

 ﴾ 

 التوبة سورة
237 ،238 60 

﴿                

                  

                 ﴾ 

92 722  

﴿                   

                  

         ﴾ 

 يونس سورة
257 71 

﴿  ْ              

           ﴾ 

 إبراهيم سورة
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930 ،931 09 
﴿ ْ               

                    

        ﴾ 

 سورة يوسف

257 15 
﴿                   

                     ﴾ 

35 47 
﴿  ْ        ﴾ 

35 41 
﴿                    

  ﴾ 

 سورة النحل  

232 99 
﴿                      

         ﴾

95 116 
﴿               

                 

          ﴾

270 123 
﴿  َّ                 

  ﴾ 

 

270 123 
﴿ َّ                    

      ﴾

 سراءسورة الإ
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224 740 
﴿                    

   ﴾ 

 

 سورة الكهف

273 77 
﴿                     

                     

            ﴾ 

 سورة طه

361 ،364 05 
﴿           ﴾

 سورة الحج

220 ،221 36 
﴿                    

                    

                  

   ﴾ 



134 18 
﴿                ﴾ 

 



 سورة النور

41 48 [               ] 

 سورة النمل

35 ،56 32 
﴿                    

     ﴾ 
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 القصص سورة

273 26 
﴿                   

      ﴾ 

 سورة الأحزاب  

234 91 ﴿                   

                    

            ﴾ 

 سورة الصافات

35 77 ﴿                  

     ﴾ 

35 194 
                   ﴾  

 

 سورة ص

 
272 

27  ﴿              

               

                  

          ﴾ 



87 26 
﴿                 

                     ﴾  

 سورة الزمر
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358 04 
﴿                 

         ﴾ 

 سورة الشورى

270 ،332 13 ﴿                

                      

     ﴾ 

 سورة النجم

389 11 ﴿          ﴾ 

 سورة المجادلة

358 . 11 
﴿              

          ﴾ 

 شرسورة الح

171 07 
﴿                     

                      

          ﴾

299 07 
 ﴿               

            ﴾ 

 صفسورة ال

64  02 ،03 
﴿                   

                 ﴾ 

 

 

 تغابنسورة ال
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380 41 
﴿                      ﴾ 

 

 طلاقسورة ال

234  01 
﴿               

   ﴾ 

سورة القيامة

224. 18 ،14 
﴿ َّ                     

         ﴾

 سورة الماعون

236 . 05 
 ﴿                ﴾
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 النبوية والآثارفهرس الأحاديث 

 الرقم طرف الحديث عزوه الصفحة
مي في أارجه الدار  05

  المسند الجامع 
 1 ( أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار )

ي ف أارجه البااري 150
 صحيحه 

 9 ( أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة )

أارجه أحمد في  79
والطبراني  مسنده

 في المعجم الكبير 

 3 ( يكن شفاء العي  السؤال ألم )

 يفأارجه البااري  386
 الصحيح الجامع

نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم  إن أول ما )
ومن  ،، من فعله فقد أصاب سنتنافننحر نرجع

ك دمه لأهله ليس من النسذبح قبل فإنما هو لحم ق
 ( ءفي شي

0 

الترمذي في أارجه  187،969
الجامع الكبير 

في  الإمام أحمدو 
مسنده والطبراني 

  في المعجم الأوسط 

 5 ( نبي بعدي أنا ااتم النبيئين لا )

 أارجه البااري 02
 ومسلم 

 يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، إن الله لا )
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق 
عالما اتاذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير 

 (وأضلواعلم فضلوا 

6 

ه الترمذي في أارج 132
والإمام أحمد  سننه

 في مسنده 

 ( إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين )
7  
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داود  أارجه أبو 902
 في سننه

 ( إنما الصبر عند الصدمة الأولى )
8  

أارجه البااري في  954
 صحيحه

بعرض ثياب اميس أو لبيس في  إيتوني )
الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم، واير 

 (لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة
2 

196 ،
902 

مسلم ارجه أ
مالك وأبو والإمام 
 ينسائداود وال

  14 ( أيما إهاب دبغ فقد طهر) 

 أارجه البااري 130
في  ومسلم 
  ماصحيحه

المدينة إلى مكة، فسار من  ^ار  رسول الله )
حتي بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه 

 ( فأفطر حتى قدم مكة

11 

أارجه البااري  382
 ومسلم

  19 (  الدين النصيحة )

الترمذي في رجه أا 389
 سننه 

يسلط على أمتي عدوا من  سألت ربي أن لا )
 ( سوى أنفسهم

13  

أارجه البااري  126
ومسلم والنسائي 

في والترمذي 
  الجامع الكبير

  10 ( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته )

أارجه البااري  006
وابن حبان  ومسلم

 في صحيحه

فإنما أهلك من كان قبلكم  ": ^قال رسول الله  )
 ( ائهمؤالهم و ااتلافهم على  أنبيس

15  

  ييعطي زكاة رمضان بمد النببن عمر كان ا ) أارجه البااري  032
 ^ ، وفي كفارة اليمين بمد النبيولالمد الأ  ^

)مدنا اعظم من  :قال لنا مالك :قال أبو قتيبة

16  
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فضل نرى ال مدكم "يعني في البركة والفضل " ولا
جاءكم  لو وقال لي مالك: ) (^إلا في مد النبي
بأي   ^مدا أصغر من مد النبي أمير فضرب

 ^قلت: كنا نعطي بمد النبي؟ شيئ كنتم تعطون

أن الأمر إنما يعود إلى مد : أفلا ترى قال :
 (^النبي

902 
 

 في أارجه الترمذي
 سننه

 

 17  ( كل بدعة ضلالة )

أارجه البااري  989
 ومسلم 

 18  (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر )

 ي ف أارجه البااري 989
  هي سننفوالترمذي 

 12 (ولا صفرلا طيرة ولا هامة )

أارجه البااري  127
مالك في الموطأ و 

والترمذي في 
الجامع الكبير 

والبيهقي في السنن 
  الكبرى 

 94 (لا عدوى ولا صفر)

وابن  مسلمأارجه  902
 صحيحهفي حبان 

  91 ( في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث )

الدار قطني رواه  06
في سننه والبيهقي 
 في السنن الكبرى 

فسا فأصاب نمن تطبب ولم يكن بالطب معروفا  )
 ( فما دونها فهو ضامن

99  
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أارجه الشياان  983
 في صحيحهما

  93 ( عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردمن  )

أارجه البااري  143
في ومسلم 

 صحيحهما

) من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن 
  ( كرهاذيصليها إذا 

90  

الشياان أارجه  196
 في صحيحهما

 95 ( ذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم بههلا أا )

أارجه مسلم في  125
صحيحه وابن 

حبان والإمام أحمد 
 في مسنده

  96 ( وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم )

ي ف البااري أارجه 132
صحيحه والإمام 

النسائي في السنن 
  الكبرى 

  97  ( تنفروا وبشروا ولا يسروا ولا تعسروا، )

رواه ابن الجوزي  959
 في الموضوعات

 98 (يوم الأربعاء الأاير من كل شهر نحس مستمر)
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 المترجم  لهمفهرس الأعلام 

 الرقم العلم الصفحة
 1 إبراهيم الرياحي  040  

 9 الأبهري    103
 3 الأبي   095
 0  ، أبو الحسنالأشعري  183  

 5 أشهب    090
 6 ابن أيمن  147
 8    الباجي  095  
 2 بطيخ عثمان   13، 19 
 14 بوحاجب بوسالم  8، 7
 11  بوعتور عبد العزيز 7، 6

 7  عبد الحميد بن باديس  19، 11
 13 الحداد الطاهر   145
 19  عبد الملك بن حبيب 119
 15 الاضر محمد حسين  42
 10   اليل بن اسحاق 149  

 16   سند بن عنان 120
 17  ابن شاس 944
 18 الشاطبي    123
  محمود شمام 13
 12 صالح الشريف  14، 2

 93 ابن العربي   169
 94  ابن عاشر 096  

 90 عطية ابن  097
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 99 العتبي      017
 95 العز بن عبد السلام  943

 96 عمر بن الشيخ   2، 8
 91  محمد الفاضل ابن عاشور   19

 97  الغزالي، أبو حامد   949، 941
 98 ابن القاسم   147

 92 القاضي عياض   944 
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 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 
 أ

، القاموس ه(817)الشيرازي،  محمد الدين محمد بن يعقوب، الفيروز آبادي  (0
 .(م1284 ،ه1044) (،)دط ،المصرية العامة للكتاب، مصر، الهيئة المحيط، طبعة الأميرية

 ،لهنج :جمع وتقديم، آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي أحمد طالب الإبراهيمي، (4
 . (م1227 ، )1ط دار الغرب الإسلامي، د/ أحمد طالب الإبراهيمي، 

، تهذيب اللغة، تحقيق الأستاذ (ه374ت") أبي منصور محمد بن أحمد ،الأزهري (2
 ة،ر ، القاه(مطابع سجل العرب)أحمد عبد العليم البردوتي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 

 .د ط ت()
ول نهاية الس ،الشافعي لإسنوياجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن ، سنويالإ (2

 (.ه1303رجب سنة )  )د ط(، عالم الكتب، القاهرة، ،في شرح منها  الأصول
القرن التاسع  ،شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجيالأسيوط، الشيخ العلامة  (1
المملكة العربية  ،9ط، دار الطبع، د ومعين القضاة والموقعين الشهودجواهر العقو  ،الهجري
 )د ت(. .السعودية

نة، ومواز دراسة أسامة عمر سليمان، منهج الإفتاء عند الإمام ابن قيم الجوزية  ،الأشقر (8
 .(م9440ه، 1093) ،1الأردن، ط ،دار النفائس

الفتيا ومناهج الإفتاء، دار النفائس للنشر والتوزيع، ، الأشقر، محمد سليمان (1
 .، )د ط ت(الأردن
، كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور "محمد كمال الدين  ،إمام  (2

ة الدورات سلسل"مجموعة بحوث"،  عاشور مقاصد الشريعة عند الطاهر بن في سياقه التارياي،
ندن، لمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية،  العلمية،

 .(م9413ه، 1030) ،1ط
، تحقيق وتعليق: شعيب "ه901ه، 160"الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل،  (0

 .(م1227ه، 1017) ،1الأرنؤوط، وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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عبد الرزاق  :الإحكام في أصول الأحكام، تعليق ،الآمدي، علي بن محمد  (01
 (.م9443 ،ه1090 ) ،1المملكة العربية السعودية، ط ،عفيفي، دار الصميعي للنشر والتوزيع

، المنهج المقاصدي وأثره في تقدير المصالح والمفاسد، للعوا، عبد السلام آيت سعيد (00
أحمد الريسوني، إعمال المقاصد بين التهيب والتسيب، مؤسسة محمد سليم، تحرير 

 .(م9410ه، 1035)، 1ط، الفرقان للتراث الإسلامي، مركز الدراسات مقاصد الشريعة
 ب

الأندلسي، الحدود في الباجي، الإمام الحافظ أبي الوليد سليمان ابن الف  (04
 .(م1273ه، 1329) ،1طمؤسسة الرعيني، لبنان،  الأصول، تحقيق نزيه حماد،

، الأسرار الطبية والأحكام الفقهية في تحريم وآارون محمد علي البارالبار،  (02
 .(م1286هـ، 1046، )1ط ،جدة ،للنشر والتوزيع الانزير، الدار السعودية

الجامع الصحيح المسند من حديث  ماعيل،أبي عبد الله محمد بن اس البااري، (02
محب الدين الاطيب، بإارا : قصي محب الدين  :رسول الله وسننه وأيامه، شرح وتحقيق

 (. ه1044 )د ط(، ) الاطيب، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة،
كشف الأسرار عن أصول فار الإسلام البزدوي،  عبد العزيز بن أحمد، ،البااري (01

 م(.1227) ،1ط ،عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت :تحقيق
 المرأة المسلمة في عصر التنزيل، دراسات في الفكر والواقع جمهورية  البشير عصام، (08

 (.م9419هـ، 1033، )1السودان، الارطوم، طدار الطبع 
ريعة لشالعلمية، مقاصد اسلسلة الدورات  مقاصد الاطاب الدعوي،البشير عصام،   (01

الإسلامية المبادئ والمفاهيم، مجموعة بحوث، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز 
 م(.9415ه، 1036، )1لندن، ط دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية،

مام دار الإ دمشق، مصطفى، أثر الأدلة الماتلف فيها في الفقه الإسلامي، البغا (02
 ، )د ط ت( .البااري

عبد الحميد بن باديس من مطبوعات وزارة الشؤون  آثار الإمامبن باديس،  (00
 م(.1280 ،هـ1045)، 1قسنطينة الجزائر، ط ،الدينية، دار البحث للطباعة والنشر
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الممكلة العربية السعودية، دار التجديد،  ،مشاهد من المقاصد، عبد الله ،بن بية (41
 (.م9419 ،ه1033) ،9الرياض، ط

فات، اتلاأمالي الدلالات ومجالي الا، بيةعبد الله بن الشيخ محفوظ بن  ،بن بية (40
  م(.1222)  ،1ط دار ابن حزم،

ركز م تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع،، عبد الله بن الشيخ محفوظ، بن بية (44
 ، )1ط، المملكة العربية السعودية بيروت، دار التجديد، ،نماء للبحوث والدراسات

 (.م9410
ت دقائق ، شرح منتهى الإرادا(ه1451) منصور بن يونس بن ادريس ،البهوتي (42

 عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، :تحقيق ،أولي النهى لشرح المنتهى
 .(م9444ه، 1091، )1ط بيروت، ناشرون،

منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، عالم الكتب،  ،البهوتي (42
 .(م1283ه،1043)د ط(، ) بيروت،

)د  ،شركة الفنون والرسم والنشر والصحافة تونس مشاهير التونسيين،محمد،  بوديبة (41
 ط ت( .

ية الدار المتوسط فتاوى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، محمد، بوزغيبة  (48
 .م(9415 ه،1036) ،9طتونس،   للنشر،

فتاوى الشيخ محمد العزيز جعيط واجتهاداته الأصلية والفرعية  محمد، بوزغيبة (41
محمد العزيز جعيط، الدار المتوسطية للنشر،  محمد بوزغيبة، :ة، تحقيقوالمقاصدي

 (.م9414هـ، 1031، )1تونس، بيروت، ط
، "9"نظرات في المصطلح والمنهج، دراسات مصطلحيةالشاهد،  البوشياي (42

المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة " إيسيكو"، كلية الآداب بجامعة محمد الاامس 
 .(م1225، )في شهر أفريل  د ط(،) بالرباط،

ؤسسة م ، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،، محمد سعيد رمضانالبوطي (40
 .(م1265هـ، 1385)، بيروت، )ط ت(، الرسالة
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، السنن الكبرى، (ه058ت)البيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي،  (21
 (.م9443، ه1090، )9تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 ،ر أعلامها المعاصرين، دار القلمالنهضة الإسلامية في سي   محمد رجب، ،البيومي (20
 (.م1225 ،ه1015، )1ط ، دمشق

 ت
د/ محمد  :تحقيق ،أبي العباس بن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية، (24

، 9طرشاد سالم، المملكة العربية السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
 (.م1221، ه1011)
جمع وترتيب عبد الرحمان بن محمد بن ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيمية،  (22

ملك طبع بأمر اادم الحرمين الشريفين، ال ،قاسم رحمه الله وساعده ابنه محمد وفقه الله
بن عبد العزيز آل سعود في المدينة المنورة، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية فهد 

ه، 1095)عام الرياض، )د ط(، ،والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية
 .(م9440

الترمذي، الجامع الكبير، حققه وار   أبي عيسى محمد بن عيسى ،الترمذي (22
، 1طبيروت،  بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، :أحاديثه وعلق عليه

 (.م1226)
الشريف، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، دراسة  ،التلمساني (21

وتحقيق، محمد علي فركوس، جامعة الجزائر مكتبة مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
 .(م1228هـ، 1012، )1والتوزيع، مكة المكرمة، ط

   
 حكام الأسرة عند الطاهر بن عاشورعبد الهادي الشافعي، مقاصد أ ،جابر (28

الدورات العلمية، مقاصد الشريعة عند الطاهر بن عاشور، مجموعة بحوث سلسلة 
 ، )1ز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامي، طمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مرك

 .(م9413ه، 1030
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تاب ، كان بن علي بن محمد بن جعفرالرحم الإمام أبي الفر  عبد ،ابن الجوزي (21
 الدين بن شكري بن علي الموضوعات من الأحاديث المرفوعات، تحقيق وتعليق، نور

 م(.1227ه، 1018، )1بن بويا جيلا، مكتبة التدمرية، الرياض، ط
، 9ط دار طيبة مكة المكرمة، مشهور آل سلمان، :تحقيق تعظيم الفتيا،، ابن الجوزي (22
 .(ه1097)
حمد م :، صيد الااطر، تحقيقجمال الدين أبو الفر  عبد الرحمن ،ابن الجوزي (20

 (.م9414) ،1ناصر الدين الألباني، دار الأصالة الجزائر، ط
دمشق،  ،دار الفكر، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، سعدي ،جيب أبو (21

 .(م1280) ،9ط
التعريفات مع فهرست تعريفات مصطلحات لغوية  ،محمد الشريف ،الجرجاني (20

 (.م1285) وفقهية وفلسفية، مكتبة لبنان، ساحة رياض الصلح، بيروت، طبعة جديدة،
ة مطبع، الصحاح، تا  اللغة وصحاح العربية، دار العلم للملايين الجوهري، (24

 (.م1256ه، 1376) بولاق،
، غياث الأمم في التيات الظلم، تحقيق ودراسة (هـ078ت)المعالي  وب، أالجويني (22

 فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، الاسكندرية،و مصطفى حلمي، 
 .(م1272)د ط(، )

، تحقيق: د/ عبد العظيم الديب ، البرهان في أصول الفقه،المعالي وأب ،الجويني (22
 )د ط ت(. جامعة قطر، كلية الشريعة،

محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي،  ،عمر الجيدي (21
 .(م1287)عام)د ط(، منشورات عكاظ، 

فقه النوازل دراسة تأصيلية، المملكة العربية السعودية،  محمد بن حسين، ،الجيزاني (28
 (.م9446، هـ1097، )9ط ،الدمام

 ح
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، حققه وار  أحاديثه وعلق عليه:  ،ابن حبان (21

 (.م1223ه، 1010، )9شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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 دار الكتب تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، (22
ر، دار الفك، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت لمسين عباس، :ميقدتالمصرية، 

 (.م9416، )14ط
تحقيق محمد منير الدمشقي، إدارة الطباعة المنيرية، عصر شارع  ،المحلى ابن حزم، (20

 ، القاهرة، )د ط ت(.1الأزهر، درب الأتراك رقم
مي، المكتب الإسلا والمفتي والمستفتي، صفة الفتوى أحمد الحراني، ،ابن حمدان (11

 .ه(1327، )3بيروت، ط
 لرباط،مطبعة ا ن، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي،محمد بن الحسالحجوي،  (10

  .(هـ1034)د ط(، )
إمرأتنا في الشريعة والمجتمع، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة  الطاهر، الحداد (14

 (. م9410) ،5ط تونس،
، 5، مصر، طدار المعارف، القاهرة ،أصول التشريع الإسلاميعلي،  ،حسب الله (12
  .م(1276ه، 1326)
جعة مرا، العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين عبد الوهاب، حسن حسني (12

كمال ، 1ط ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي بشير البكوش،و محمد العروسي المطوي  :وا 
 .(م1224)
أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي المعروف بالحطاب  ،الحطاب (11

ار الكتب د الشيخ زكريا عميرات، :ليل، تاريجمواهب الجليل لشرح ماتصر ا الرعيني،
 .(م1225 ،ه1016، )1ط ،بيروت ،العلمية

منشورات وزارة  ،أحمد، فتاوى الشيخ "استشارات شرعية ومباحث فقهية" حماني (18
 م(.1223، )1ط الجزائر، ،الشؤون الدينية، وحدة الرغاية

 .(م1277ه،1327) دط، ،بيروت ،ياقوت، معجم البلدان، دار صادرالحموي  (11
، المقاصد بين عشوائية الإعمال وفوبيا التوظيف، للعوا، محمد سليم، يوسف حميتو (12

أحمد الريسوني، إعمال المقاصد بين التهيب والتسيب، مؤسسة مجموعة بحوث، تحرير 
ه، 1035)، 1ط لندن، الفرقان للتراث الإسلامي، مركز الدراسات مقاصد الشريعة

 .(م9410
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لماء جذوة المقتبس في تاريخ عالحميدي، أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله،  (10
بشار عواد معروف، ومحمد بشار عواد، دار الغرب  :حققه وعلق عليه الأندلس،
 .(م9448ه، 1092، )1ط بيروت، الإسلامي،

 خ
 رمحمد الطاهر ابن عاشو  محمد الحبيب، شيخ الإسلام الإمام الأكبر، ،ابن الاوجة (81

 ،1ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية،
 م(.9440 ،هـ1095)
مقدمة ابن ، العلامة ولي الدين عبد الرحمان بن محمد ابن الدون ،ابن الدون (80

، 1الدون، حققه وار  أحاديثه عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب، دمشق، ط
  .(م9440ه، 1095)
 .(تط )د ، دار صادر، بيروت، وأنباء أبناء الزمان وفيات الأعيان ،الكانابن  (84
 -حجيته-تارياه -حقيقتهالاجتهاد المقاصدي  ،ماتار الدين نور ،الاادمي (82

وت، دار ابن حزم، بير ، معالمه وتطبيقاته المعاصرة-مجالاته -مستلزماته-ضوابطه
 .م(9414ه، 1031، )1ط
 لبعض قضايا دراسة مقاصدية، مقاصد الشريعةنور الدين، أبحاث في  ،الاادمي (82

الاجتهاد والتجديد والمعاصرة والفكر والحضارة والثقافة والمنطق والأصول والفروع، 
، 9بيروت، لبنان، ط جامعة الزيتونة، تونس، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر،

 م(.  9413ه، 1030)
  علي رضا التونسي :وجامع الزيتونة، جمع وتحقيقتونس  محمد حسين، ،الاضر (81

 م(.1271 ،هـ1321))د ط(،  
جمعها وضبطها ابن أايه  موسوعة الأعمال الكاملة، محمد حسين، ،الاضر (88

 . (م9414ه، 1031، )1ط ،المحامي علي الرضا الحسيني، دار النوادر، لبنان، الكويت
هـ، 1382، )6المكتبة التجارية الكبرى، مصر، طالاضري بك، أصول الفقه،  (81

 (.م1262
 :ه، حققهالفقيه والمتفق البغدادي،الاطيب بكر أحمد بن علي بن ثابت  وأبالاطيب،  (82

 .(م1226هـ، 1017، )1عادل بن يوسف الفزازي، دار ابن الجوزي، ط
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 ، )5دار القلم، الكويت، طفيما لا نص فيه،  مصادر التشريععبد الوهاب، ، الاف (80
 م(.1289هـ، 1049

في القواعد الأصولية في ااتلاف الفقهاء، ، أثر الااتلاف مصطفى سعيد ،الان (11
 (م1228ه، 1018) ،7طبيروت،  مؤسسة الرسالة،

 د
الإمام الحافظ المصنف المتقن، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي  (10
ه(، سنن أبي داود، إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، دار ابن 975)

 .(م1227ه، 1018، )1حزم، بيروت، ط
ه(، سنن الدار قطني، وبذيله التعليق 385الحافظ الكبير علي بن عمر الدار قطني) (14

المغني على الدار قطني، للمحدث أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق 
 .م(9440ه، 1090) ،1شعيب الأرنؤوط/ مؤسسة الرسالة، بيروت، طوتعليق 

، كتاب المسند (ه955ت)أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمان بن الفضل الدارمي،  (12
الجامع، اعتنى به: نبيل ابن هاشم بن عبد الله الغمري الباعلوي، دار البشائر الإسلامية، 

 .(م9413ه، 1030) ،1بيروت، ط
تاريخ الفقه الإسلامي"دراسة تارياية نظرة تحليلية مقاربات نقدية في دردور إلياس،  (12

 (.م9414ه،1031، )1دار ابن حزم، بيروت، ط خ الفقه ومؤلفاته ورجاله،تاري
الشرح الصغير على أقرب المسالك ، العلامة أبي البركات أحمد بن محمد  ،الدردير (11

، القاهرة، مصطفى كمال وصفي، دار المعارف/ وبالهامش حاشية د ، إلى مذهب مالك
 )د ط ت(.

المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، الشركة  ،فتحي الدريني (18
 .(م1285ه، 1045) ،9المتحدة للتوزيع، دمشق، ط

قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، الدورات من الأولى إلى  الدويش، (11
  ،ه1090ه، 1328، )السابعة عشر، القرارات من الأول إلى الثاني بعد المائة

 .(م9440م، 1277
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 ذ
ق تحقي سير أعلام النبلاء، ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمانالإمام الذهبي،  (12

، 9ط  ، بيروت، سوريا،أكرم البوشي، تاريج أحاديثه شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة
 (.م1280ه، 1040)

 ر
 ون،: محمد حجي وآار حقيقت البيان والتحصيل، ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، (10

 ( .م1288، ) 9ط ،دار الغرب الإسلامي، بيروت
اهر الماتار بن الط :، فتاوى الإمام ابن رشد، تحقيق وتعليقأبو الوليد ،ابن رشد (21

 (.م1287 ،هـ1047) ،1ط بيروت، دار الغرب الإسلامي، التليلي،
القرطبي، المقدمات الممهدات  حمد ابن رشدأحمد محمد بن أالوليد بن  وأب ،ابن رشد (20

حكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات قتضته رسوم المدونة من الأا ما لبيان
، 1ط محمد حجي، دار الغرب الإسلامي بيروت، :مسائلها المشكلات، تحقيق

 . م(1288ه، 1048)
 نان، لب دار المعرفة، ،، بداية المجتهد ونهاية المقتصدالوليد والإمام أب ،ابن رشد (24

 (.م1289ه، 1049 ) ،6ط
 طه جابر فياض: تحقيق، في علم أصول الفقهالمحصول فار الدين،  ،الرازي (22

 .م(1226)، 1طبيروت،  العلواني، مؤسسة الرسالة،
 (.ط)د  ،دار المنارماتار الصحاح،  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، ،الرازي (22
سعيد، مدرسة المغرب الإسلامي الأصولية ودورها في تأصيل مقاصد  ،رحماني (21

،  1دار قرطبة للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر، ط ،عة الإسلامية وتجديدهاالشري
 (.م9414ه، 1034)
ر ونبذ دعوة للتفكير والتيسي ،عبد الحكيم، تغير الفتوى بتغير الإجتهاد ،الرملي (28

 .م(9411، )1،  طالتعصب والهوى والتعسير، دار الكتب العلمية، بيروت
سسة مؤ  مجموعة بحوث"، المقاصد بين التهيب والتسيب"،أحمد، إعمال  ،الريسوني (21

 (.م9410 ،ه1035) ،1ط مركز الدراسات مقاصد الشريعة، الفرقان للتراث الإسلامي،
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 ،صرم الكلمة للنشر والتوزيع، دار أحمد، الذريعة إلى مقاصد الشريعة، ،يالريسون (22
 (.م9416، ه1037) ،1ط، القاهرة

 في القضايا المعاصرة معالم وضوابط وتصحيحات،صناعة الفتوى  قطب، ،الريسوني (20
 .(م9410 ه،1035، )1ط ،بيروت، دار ابن حزم

  دار الحكمة للنشر والتوزيع، مدال إلى مقاصد الشريعة،أحمد، ي، الريسون (01
 (.م9414ه، 1031، )1ط القاهرة،، المنصورة

 ز
دار  رة، القاه دار الفكر العربي،، ، آراؤه وفقهه، مالك حياته وعصرهمحمدة زهر  أبو (00

  .، عابدين، )د ط ت(الثقافة العربية للطباعة
عن مقاصد الشريعة عند الطاهر بن عاشور في الدليل  نى، الكتاباتم أبو زيد، (04

ة سلسلالإسلامية، المبادئ والمفاهيم، "مجموعة بحوث"، مقاصد الشريعة الإرشادي، 
راسات مقاصد الشريعة مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز د الدورات العلمية،

 .(م9415ه، 1036) ،1لندن، طالإسلامية، 
د/ محمد أبو  :الدين، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، إشراف بن زغيبة عز (02

 .(م1226هـ، 1017، )1، طالأجفان، دار الصفوة، للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة
محمود محمد  :محمد مرتضى، تا  العروس من جواهر القاموس، تحقيق ،الزبيدي (02

مصطفى حجازي حجازي وعبد الستار أحمد فرا ، التراث العربي،  :الطناحي، مراجعة
 (.م1276ه، 1326، )دط(، )مطبعة الكويت سلسلة تصدرها وزارة الإعلام،

/ 5الجزءان:  ،3:لمجلدا التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ،وهبة الزحيلي (01
 .(م9442ه، 1034، )14دمشق، ط  ، دار الفكر،6
 ،1ط ،دار الفكر، دمشق ، أصول الفقه الإسلامي،وهبه الزحيلي (08
  (. م9441،ه1098)
 ، هـ1018، )1طدمشق، ، دار القلم ،العامالمدال الفقهي مصطفى، الزرقا،  (01

 ( .م1228
د تحقيق: فو از أحممحمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن،  ،الزرقاني (02

 .(م1225ه، 1015، )1زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
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شقر عمر سليمان الأ /د تحرير ومراجعة:  ، البحر المحيط في أصول الفقه،يالزركش (00
وزارة الأوقاف والشؤون  ،محمد سليمان الأشقر /ود ،عبد الستار أبو غدةو  ،وراجعه

 (.م1288 ،ه1042، )1ط، الإسلامية بالكويت، دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع
 أساس ،الإمام أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزماشري ،الزماشري (011

 1ط ،محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان :تحقيقالبلاغة، 
 (.م1228ه، 1019)
 دار الغرب الإسلامي، حمادي الساحلي، :تقديم الزمرلي الصادق، أعلام تونسيون، (010

 .(م1286 ) ،1ط بيروت،
 ،ه1016، )1ط دار ابن حزم، مباحث في أحكام الفتوى، الزيباري، عامر بن سعيد، (014

 (.م1225
هـ، 1047) ،9بيروت، مؤسسة الرسالة، ط أصول الدعوة، زيدان عبد الكريم، (012

 م(.1287
، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الإمام عثمان بن علي ،الزيلعي (012

 ، )د ط ت(.الشلبي، مكتبة امدادية، باكستان
 س

عة رسالة دكتوراه مطبوعة مطب العرف والعادة في رأي الفقهاء، أحمد فهمي،، أبو سنة (011
 .(م1207)، الأزهر

لسلة سإبراهيم، القواعد المقاصدية في المعاملات المالية،  أبو سليمان، عبد الوهاب  (018
العلمية، مقاصد الشريعة الإسلامية المبادئ والمفاهيم، مجموعة بحوث، مؤسسة الدورات 

 ،1ط لندن، الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية
 (م9415ه، 1036)
لعلمية، اسلسلة الدورات ، " المال تعريفا ومقصدا " ،الوهاب إبراهيمعبد أبو سليمان،   (011

راث الفرقان للت مقاصد الشريعة الإسلامية المبادئ والمفاهيم، مجموعة بحوث، مؤسسة
  (.9413ه، 1030)، 1، طالإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية

مصطفى قطب، صناعة الفتوى المعاصرة، قرآءة هادئة في أدواتها وآدابها  ،سانو (012
 (.م 9413ه، 1030) ،1ط، وضوابطها وتنظيمها في ضوء الواقع المعاصر
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ترتيب المدارك وتقريب المسالك  القاضي عياض بن موسى بن عياض، ،السبتي (010
 (.م1283 ه،1043، )9ط تحقيق عبد القادر الصحراوي، لمعرفة أعلام مذهب مالك،

خ تحقيق ودراسة الشي تا  الدين، رفع الحاجب عن ماتصر ابن الحاجب،، السبكي (001
 ،ه1012، ) 1طوت، بير  ،عالم الكتب عادل أحمد عبد الموجود،و علي محمد معوض، 

 .(م1222
و، عبد الفتاح محمد الحل :تحقيق طبقات الشافعية الكبرى،السبكي، تا  الدين،  (000

 .)د ط( حياء الكتب العربية،ومحمود محمد الطناحي، دار إ
 ه(.1010)د ط(، )شمس الدين، دار المعرفة، بيروت، ، المبسوط، السراسي  (004
 قواطع الأدلة في ،أبي المظفر منصور بن محمد عبد الجبار الشافعي ،السمعاني (002

 ض،مكتبة الملك فهد، الريا عبد الله بن حافظ بن أحمد الجكمي، :أصول الأدلة، تحقيق
 .(م1228ـ، ه1012، )1ط
 .، )د ط ت(الأشهر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور مفتي تونس، السويسي محمد (002
ي يسيو  الس  د بن  ي ونس م حم    (001 ر ي الع ب اس  القرن الرابع عشر  التونسية فيالفتاوى  ،الت وز 

  (.م9442هـ ،1034، )1ط ودار ابن حزم في بيروت، دار سحنون بتونس، ، الهجري
 محمد: تحقيقنظم جمع الجوامع،  شرح الكوكب الساطع،، ينالسيوطي، جلال الد (008

مصر،  ر،المنصورة، جامعة الأزه عإبراهيم الحفناوي، مكتبة الإيمان للطبع والنشر والتوزي
 .(م9444ه، 1094)د ط(، )

 ش
بي، دراز، تحقيق محمد مرا عبدالله تعليق الشيخالموافقات، إسحاق،  وأب ،الشاطبي (001

 (.م9411 ،ه1039) ،1ط، بيروتمؤسسة الرسالة ناشرون، 
مطلب، رفعت فوزي عبد ال: تحقيق وتاريج الأم، ،الشافعي، محمد بن ادريس الشافعي (002

 (.م9441ه، 1099) ،1طمصر،  دار الوفاء، للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة،
دار البصائر م"، 1256 1244 "بجامع الزيتونةاير الدين الطلبة الجزائريون  شترة، (000

 .م(9442، )طبعة ااصة ،للنشر والتوزيع، الجزائر
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 في معرفة ألفاظ المنها ، دراسة وتحقيق: محمد الاطيب، مغني المحتا  ،الشربيني (041
د )، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروتو الشيخ علي محمد معوض، 

  .(م9444ه، 1091ط(، )
لأول افتاوى القرآن الكريم من القرن  :ودراسة اوتحقيق اجمع، محمد موسىالشريف،  (040

ه، 1090، )1ط دار الأندلس الاضراء، جدة، إلى القرن الرابع عشر الهجري،
 (.م9440

 د ط ت( ، )جامعة الأسكندرية، صول الفقه الإسلاميلأ شلبي مصطفى، المدال (044
مذكرة في أصول الفقه، مكتبة العلوم  محمد الأمين بن محمد الماتار، ،الشنقيطي (042

 (.م9441، )5ط ،المدينة المنورة والحكم،
بيب ولد سيدي ولد ح: محمد الأمين نثر الورود عل مراقي السعود، تحقيق الشنقيطي، (042

 (.م1225 ،ه1015) ،1ط جدة، ،الشنقيطي، دار الميارة للنشر والتوزيع
 تحقيق وتعليق أبي الأصول،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم  الشوكاني، (041

ن عبد الله بن عبد الرحمان السعد والشيخ سعد ب :ميقدتحفص سامي بن العربي الآثري، 
 م(.9444، ه1091(، )1ط) الرياض، ناصر الشتري، دار الفضيلة،

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار،  ،الإمام الشيخ محمد بن علي ،الشوكاني (048
 (.م9440ه، 1095 ، )1دار ابن حزم، بيروت، ط

 محمد الدين ديب ميتو / :لمع في أصول الفقه، تحقيقالأبي إسحاق،  ،الشيرازي (041
 (.م1225هـ، 1016، )1بيروت، ط ،يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، دمشق
 ص

ن عبد موفق ب: والمستفتي، دراسة وتحقيقأدب المفتي  ،الشهرزوري ،ابن الصلاح (042
 (.ه1047) ،1طالله بن عبد القادر، مكتبة العلوم، عالم الكتب، بيروت، 

 )د ط ت( أحمد، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، الصاوي (040
 .(م1289سنة )، (د ط) الشركة العالمية للكتاب،المعجم الفلسفي، جميل،  صليبيا (021

 ط
 ، 9بيروت، ط مؤسسة المعارف، الفقه المالكي وأدلته، بن الطاهر محمد الحبيب، (020
 .(م9441ه، 1099)
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 ،1عمار، ابن باديس حياته وآثاره، مكتبة الشركة الجزائرية، الجزائر، ط الطالبي (024
 .(م1267، ه1388)
ه(، المعجم الأوسط، 364الطبراني، الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني) (022

اللهبن محمد، أبو الفضل عبد المحسن بن إبراهيم  حققه: أبو معاذ طارق بن عوض
 .م(1225ه، 1015الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، )د ط(، )

ه(، المعجم الكبير، 364الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ) الطبراني، (022
، 9حققه وار  أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط

 .م(1283ه، 1040)
عبد  :قتحقي جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبي جعفر محمد بن جرير، ،الطبري (021

 ، )1ط مكة،  هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الله بن عبد المحسن التركي،
 (.م9441هـ،1099

 ع
كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ،  ،محمد الطاهر ، ابن عاشور (028

 .(م9446، هـ1097) ،1تحقيق: د/ طه بن علي بوسريح التونسي، دار السلام، ط
ويليه الاطابة عند العرب  أصول الإنشاء والاطابة، ،محمد الطاهر ،ابن عاشور (021

ياسر بن حامد المطيري، مكتبة دار المنها ،  :تحقيق ،للعلامة محمد الاضر حسين
 . (هـ1033، )1الرياض، ط

 الشركة التونسية أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ،محمد الطاهر ،ابن عاشور (022
 .م(1285) ،9طتونس،  ،للتوزيع

النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع  ،محمد الطاهر، ابن عاشور (020
 (.م9447ه،1098) ،1، طدار سحنون للنشر والتوزيع، تونس  الصحيح،

قريب، التعليم العربي الإسلامي، دراسة بأليس الصبح  ،محمد الطاهر ،ابن عاشور (021
ه، 1097) ،1ط، تونس، والتوزيع تارياية وآراء إصلاحية، دار سحنون للنشر

 م(.9446
رير التحتحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد،  ،محمد الطاهر ،ابن عاشور (020

  م(.1280، )د ط(، )الدار التونسية للنشر، تونس ،روالتنوي
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ر دار سحنون للنش تحقيقات وأنظار في الكتاب والسنة، ،محمد الطاهر ،ابن عاشور (024
 .(م9448ه، 1092، )9ط ،والتوزيع، تونس

 التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح،، حاشية محمد الطاهر ،ابن عاشور  (022
 (.ه1301، )1طمطبعة النهضة، تونس، 

نجم الدين الف الله، دار سحنون : قصة المولد، تحقيق ،محمد الطاهر ،ابن عاشور (022
 (.م9416هـ، 1037، )1ط للنشر والتوزيع، تونس،

محمد الطاهر  :تحقيق مقاصد الشريعة الاسلامية، ،محمد الطاهر ،ابن عاشور (021
 (.م9411 ،ه1039، )9ط، الميساوي، دار لبنان للطباعة والنشر

نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم، المطبعة  ،محمد الطاهر ،ابن عاشور (028
 ( .ه1300)د ط،  القاهرة، ،مصر السلفية ومكتبتها،

 الأعلى جامع الزيتونة المعلم ورجاله، مكتبة المعهد، محمد العزيز ،ابن عاشور (021
 .(د ط ت)، للشريعة، دار سراس للنشر، تونس

ة ، الدار التونسيالحركة الفكرية والأدبية في تونس، محمد الفاضل ،ابن عاشور (022
 م(. 1283للنشر، تونس، النشرة الثالثة، أفريل، )

 م(.1274 ) ،9الدار التونسية للنشر، ط تراجم الأعلام،، محمد الفاضل ،ابن عاشور (020
مركز النشر  ،كمال الدين جعيط: محاضرات، تقديم، الفاضل محمد ،ابن عاشور (011

  (.م1222) ، )د ط(،الجامعي
، ، )د ط(تونس ، الدار العربية للكتاب،رومضات فك، محمد الفاضل ،ابن عاشور (010
 (.م1289)
الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي  والواضح في أصول الفقه، أب ،بن عقيل (014

، 1عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط :الحنبلي، تحقيق
 (.م1222هـ، 1094)
 ،اكستانب مكتبة معارف القرآن، كراتشي، أصول الإفتاء وآدابه، ،محمد تقي ،العثماني (012
 .(م9411ه، 1039) ،1ط
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ، جمع وترتيب فهد بن ، محمد بن صالح ،العثيمين  (012

 .(م9443ه، 1093، )1ط، ، دار الثريا، الرياض(إبراهيم السليمانناصر بن 
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فتح الباري لشرح صحيح البااري،  ،الحافظ أحمد بن علي بن حجر ،العسقلاني (011
 ،ار طيبةد عبد الرحمان بن ناصر البراك، باعتناء ابن قتيبة نظر محد الفارياني، :تعليق

  .(م9445ه، 1096) ،1ط
محاولات في بيان قواعد المنهج  ،طه جابر، نحو منهجية معرفية قرآنية ،العلواني (018

فلسفة  مركز دراسات بيروت، التوحيدي للمعرفة، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع،
 .(م9440ه، 1095، )1الدين في بغداد، ط

 ،عبد الرزاق، الإسلام وأصول الحكم، بحث في الالافة والحكومة في الإسلام ،علي (011
 م(.1295هـ، 1300)، 9مصر، طالقاهرة،  ،مطبعة السلفيةال
دار البحوث للدراسات  اصطلاح المذهب عند المالكية، محمد ابراهيم، ،علي (012

حياء ال ه، 1091)د ط(، )، دبي تراث، الإمارات العربية المتحدة،الإسلامية وا 
  (.م9444

محمد، شرح منح الجليل على ماتصر العلامة اليل، مع تعليقات من ، عليش (010
 (.م1280 ه،1041، )1ط لطباعة والنشر، بيروت،لتسهيل منح الجليل، دار الفكر 

منزلة الأصول الفرعية للتشريع في المذهب المالكي من الال مدونة عارف عليمي،   (081
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  تقديم: حمادي ذويب،الطاهر ابن عاشور، 

 م(. 9414، )1طصفاقس، 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الشيخ محمد عبده مجدد الإسلام، محمد، عمارة (080

  ت(. د ط، )بيروت
لعوا، محمد سليم، التعليل بالحكمة: جوازه ووقوعه في الشريعة والفقه، مجموعة ا (084

ال المقاصد بين التهيب والتسيب، مؤسسة الفرقان أحمد الريسوني إعمبحوث، تحرير 
 .(م9410ه، 1035) 1ط لندن، الشريعة، للتراث الإسلامي، مركز الدراسات مقاصد

 ،هـ1097، )3ط ،محمد سليم، الفقه الإسلامي في طريق التجديد، القاهرة ،العوا (082
 (.م9446

صد العلمية، مقا الدوراتسلسلة هاد المقاصدي: مجالاته وآفاقه، عودة جاسر، الاجت  (082
الشريعة عند الطاهر بن عاشور، مجموعة بحوث، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 

 .(م9415ه، 1036) ،1ط لندن، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامي،
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منظمة  ،12الدورة  قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، عبد الحق، ،العيفة (081
 ،م1288هـ، 1034 هـ،1043)مع الفقه الإسلامي الدولي، مج المؤتمر الإسلامي،

  (.م9442
لفكر دار االبناية في شرح الهداية، ، الإمام محمد محمود بن أحمدالرامفوري،  ،العيني (088

 .(م1224ه، 1011، )9ط بيروت، والتوزيع، للطباعة والنشر
 غ

 ابن عاشور شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهرمن أعلام الزيتونة، الغالي بلقاسم،  (081
 .(م1226ه، 1017، )1بيروت،  ط دار ابن حزم، حياته وآثاره،

 دار ابن حزم، الصادق بن عبد الرحمان، مدونة الفقه المالكي وأدلته، ،الغرياني (082
  .(م9448 ه،1092، )1بيروت، لبنان، ط

د/ إنصاف رمضان، دار  :شرح وتحقيق، الاقتصاد في الاعتقاد حامد، وأب ،الغزالي (080
 (.م9443ه، 1093)، 1ط، بيروت مشق،د قتيبة،

دار  ،محمد تامر/ د :تحقيق صول،أبو حامد، المستصفى من علم الأ ،الغزالي (011
 .(م9411،ه1039(، )ط، )د القاهرة ،الحديث

 ف
عبد السلام هارون، دار  ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق:أحمد ابن زكريا ،ابن فارس (010

 م(.1221 ه،1011، )1ط ،لبنان، الجبل بيروت
محمد  :بن فرحون المالكي، الديبا  المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيقا (014

 )د ط ت(. ،للطبع والنشر، القاهرة دار التراث،ر، أبو النو  الأحمدي،
مهدي ابراهيم السامرائي، دار  :تحقيق ،الاليل بن أحمد، كتاب العين ،الفراهيدي (012

   .(د ط ت) الهلال،
تحديد وتأصيل، مطبعة قرفي، باتنة، الجزائر، ، الأصوليةالقواعد  فلوسي، مسعود، (012
 (.م1225ه، 1015، )1ط
مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة أصول الفقه، مكتبة الرشد،  ،مسعود، فلوسي (011

 (.م9440، )1الرياض، السعودية، ط
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 ق
أبي عبيدة مشهور بن حسن  تحقيق:، عن رب العالمين إعلام الموقعين، ابن القيم (018

 .ه(1093)، 1ط ، الرياض،آل سلمان، دار ابن الجوزي
 ،شرالمنعم صالح العلي العزى، دار الن عبد :هذبه تهذيب مدار  السالكين،، ابن القيم (011

 (.م1227 ،ه1017) ،1ط مصر،
شرح   ابن قدامة المقدسي، موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد، (012

)د ط  ،عبد الفتاح محمد الحلوو المحسن،  عبد الله بن عبد :ي، تحقيقماتصر الارق
 .ت(
، يمحمد عبد الحكيم القاض :تحقيق محمد جمال الدين، الفتوى في الإسلام، القاسمي، (010

 (.م1286ه، 1046، )1بيروت، ط ،دار الكتب العلمية
ت القاضي االإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرف أبو العباس أحمد، ،القرافي (021

 ، )9ط عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، :والإمام، تحقيق
 (.ه1016

القرافي، شرح تنقيح الفصول في ااتصار المحصول، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد،  (020
 م(.1223)د ط،  مكتبة الكليات الأزهرية،

محمد بوابزة، دار الغرب الإسلامي،  :تحقيق الذايرة، الدين، بشها ،القرافي  (024
 .(م1220، )1بيروت، ط

في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد  يوسف، الاجتهاد القرضاوي (022
 .(م1226هـ، 1017، )1كويت، طال دار القلم، المعاصر،

زيع، دار الصحوة للنشر والتو  ، الفتوى بين الانضباط والتسيب،يوسف القرضاوي (022
 .(م1288ه، 1048)، 1ط
ه، 1091) ،1ط، ثقافتا الانفتاح والانغلاق، دار الشروق، القاهرة القرضاوي يوسف، (021

 .(م9444
يوسف، فقه الزكاة دراسة مقارنة لاحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن  القرضاوي (028

 .(م1273ه، 1323، )9ط بيروت، والسنة، مؤسسة الرسالة،
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الإسلامية ومعالمها، دار الشروق، القاهرة، ، كلمات في الوسطية يوسف القرضاوي (021
 (.م9411) ،3ط
، كيف نتعامل مع السنة النبوية، معالم وضوابط، المعهد العالمي يوسف القرضاوي (022

 (.م1221) ،1ط ،للفكر الإسلامي
 .(د ت) ،5بيروت، ط، مؤسسة الرسالة مباحث في علوم القرآن،مناع،  القطان (020
ضبطه وصححه وار   الدين الاالص، ،محمد الصديق حسن البااري ،القنوجي (001

 .(م1225ه، 1015، )1بيروت، ط دار الكتب العلمية، محمد سالم هاشم، :آياته
 م

ه، 942) سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة،ابن ماجة،  (000
د/ بشار عواد معروف، دار الجيل، بيروت،  :، حققه وار  أحاديثه وعلق عليه(ه973
 .(م1228ه، 1018، )1ط
ار د ، لسان العرب،جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقيأبي الفضل ابن منظور،   (004

 (.م1220 ه،1010، )3بيروت، طصادر 
، المدونة الكبرى، رواية الإمام سحنون التنواي، (ه172ت)مالك بن أنس الأصبحي  (002

حمد ابي الوليد م ويليها مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام، للإمام
 .(م1220ه، 1015)،1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(ه594)ت بن أحمد بن رشد

الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي، حققه وار  أحاديثه وعلق  ،مالك بن أنس (002
ه، 1017)، 9طبيروت،  د/ بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، :عليه

  (.م1227
ير الحاوي الكب أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي" البصري"، ،الماوردي (001

خ علي الشي :في فقه مذهب الإمام الشافعي "شرح ماتصر الارقي"، تحقيق وتعليق
ه، 1010، )1ط عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت،و محمد معوض 

 (.م1220
 ، بيروت، )د ط(.الغرب الإسلامي دارمعجم المؤلفين التونسيين،   محفوظ محمد، (008
محماد بن محمد رفيع، النظر المقاصدي في تحقيق القول في تطبيق الشريعة في  (001

أحمد الريسوني، إعمال المقاصد بين المجتمعات المعاصرة، مجموعة بحوث، تحرير 
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 ، التهيب والتسيب، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز الدراسات مقاصد الشريعة
  م(.9410ه، 1035، )1ط
معجم المؤلفين المعاصرين في آثارهم الماطوطة ، محمد اير رمضان يوسف (002

 ،ه1095)د ط(، ) الرياض، ع،دار الطبحقق بعد وفاتهم،  والمفقودة وما طبع منها أو
 (.م9440

 في طبقات شجرة النور الزكية ،مالوف محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مالوف، (000
، 1ط روت،بي عبد المجيد ايالي، دار الكتب العلمية، نبه وعلق عليه،جوا ار  ،المالكية

 .(م9449ه، 1090 )
ار د مام الشاطبي من الال كتاب الموافقات،، القواعد الأصولية للإالجيلالي المريني (411

 .(م 9449ه، 1093) ،1ط الدمام، دار ابن عفان، جمهورية مصر العربية، ابن القيم،
 ،المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء السياسة الشرعيةالفتيا  االد، المزيني (410

 . )د ط ت(
، ه1099، )1الفتوى نشأتها وتطورها أصولها وتطبيقاتها، ط ،حسين محمد ملاح،ال (414

  .(م9441
 النيسابوري أبي الحسين مسلم بن الحجا  ابن مسلم القشيريالنيسابوري،  (412
صحيح مسلم وهو المسند الصحيح، تحقيق ودراسة، مركز البحوث وتقنية  ،ه(961)ت

 .م(9410ه، 1035، )1المعلومات، دار التأصيل، القاهرة، ط
حلو، عبد الفتاح محمد ال :موراني ميكلوش، دراسات في مصادر الفقه المالكي، راجعه (412
  .(م1288ه، 1042) ،1ط ،رب الإسلامي، بيروتغال دار
لات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر بن ا، جمهرة مقالطاهرمحمد ، الميساوي  (411

 م(.9415 ،هـ1035)، 1، طالأردن، دار النفائس، عاشور
 ن

محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة  :تحقيق، شرح الكوكب المنيرابن النجار،  (418
 .م(1223 ،هـ1013)د ط، ، الرياض، العبيكان
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ه(، كتاب السنن الكبرى، تقديم: 343)النسائي، أبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب  (411
عبد الله بن عبد المحسن التركي، إشراف شعيب الأرنؤوط، تحقيق: حسن عبد المنعم 

 .م(9441ه، 1091، )1شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
،  2الإسلام، دار المعارف القاهرة، طنشأة الفكر الفلسفي في  ،علي ساميالنشار،  (412

 )د ت(. 
م بن علي بن محمد النملة، الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات النملة، عبد الكري (410

علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها، مكتبة 
 م(.9442ه، 1034)، 1الرشد، الرياض، ط

 تفتي،آداب الفتوى والمفتي والمس ،أبي زكرياء يحي بن شرف النووي الدمشقي ،النووي (401
 ،ه1048، )1ط القاهرة،، الأهرام مؤسسة دار الفكر، بسام عبد الوهاب الحالي، :بعناية
 (.م1288

المجموع شرح المهذب  لإمام أبي زكرياء محي الدين بن شرف النووي،ا ،النووي (400
محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة المملكة العربية : قيعلتتحقيق و  ،للشيرازي
 ، )د ط ت(.السعودية

ا  ومعه المنه، روضة الطالبين، أبي زكرياء يحي بن شرف النوويلإمام ، االنووي (404
 ع فيما زاد على الروضة من الفروع،في ترجمة الإمام النووي ومنتقى الينبو  يالسوم  

 ،علي محمد معوضو  تحقيق عادل أحمد عبد الموجودللحافظ جلال الدين السيوطي،  
ه، 1093، )طبعة ااصة ،بيروت دار الكتب العلمية، الرياض، ،دار عالم الكتب

 (.م9443
 عادل، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام إلى العصر الحاضر، نويهض (402

 (.م1284ه، 1044) ،9مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، ط
 ه

شأة ن المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث الهجري،، مصطفى الهروس (402
 (.م1227،هـ1018)د ط(، )واصائص، 
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 و
 ير المعرب والجامع المغرب عن فتاو المعيا، العباس أحمد بن يحيى وأب ،الونشريسي (401

بإشراف د/ محمد حجي،  جماعة من الفقهاء :تاريج، والمغرب أهل افريقية والأندلس
ه، 1041)د ط، ، الرباط، المملكة المغربية ،منشورات وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية

 (.م1281
 والدوريات والجرائدالمجلات 

 مجلة الأصالة
 ،، مجلة الأصالةعاشور ابن سيس، ملامح من حياة الشيخ الطاهرالصادق ب (408

 .(م1273-هـ1323) ،الثالثة :السنةالسادس عشر،  :العدد
استفتاء حول اعتبار التقويم في ثبوت شهر الصوم وصحة العمل بالحساب  (401

منشورات وزارة )، 93: العدد ،8:المجلد الأصالة، مجلة الفلكي في داول الشهر القمري،
  (. م9448 تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية الشؤون الدينية والأوقاف،

 بيبلوغرافيا 
بيبلوغرافيا بمؤلفات الشيخ محمد الطاهر ابن  ،جمع وتبويب حسين المزوغي (402
 . (م1223) ،تونس ،الكتب العلمية عاشور، دار

 مجلة آفاق الثقافة والتراث
 اعة،، دار بوسلامة للطب، أضواء على تاريخ الصحافة التونسيةبن قفصيةمحمد  (400

 .تونس
صول، مجلة آفاق لمعاصرون وتحقيق تراث علم الأا، مقالات محمد دسوقي (441

 (.م1226ذار(أهـ مارس )1016شوال ) ،الثالثة :السنة ،الثاني عشر :دالعدالثقافة والتراث، 
 مجلة البصائر 

السنة  ،16العدد :  البصائر،مجلة م بتونس، الإسلا : شيخعبد الحميد بن باديس (440
 (.م1263أفريل  90، ه1955الجزائر صفر ): الأولى

 المجلة التاريخية المغربية
، 2 :العددالمجلة التارياية، )أحمد الطويلي، برنامج اير الدين الإصلاحي،  (444

   .، تونس(م1277) ويلية يوليوج
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التارياية  المجلة، الشيخ البشير النيفرالشيخ صالح الشريف كما يراه المرحوم  (442
 .(90 ،93 :الثامنة، العدد :السنة) المغربية،

 .36-35 :العدد ،المجلة التارياية المغربية، نظام القضاء، د. علي الزبيدي (442
 

 مجلة التنوير
المفتي في تونس:" مفتي، مفتي المذهب، باش مفتي، وكبير أهل درجات  (441

 .(م9442، ه1034): ، السنة11 :التنوير، العددالشورى، وشيخ الإسلام، مجلة 
 مجلة جوهر الإسلام 

توديع سماحة الأستاذ الإمام الشيخ ابن عاشور،  ،محمد الحبيب ابن الاوجة (448
 .(م1275 ،ه1070)، 9: السنة ،9د: العد ،النشرة العلمية لكلية الزيتونة للشريعة

شيخ الإسلام وشيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر  ،محمد الحبيب ابن الاوجة  (441
 .م(1278ه، 1328) ،14 :، السنة0-3مجلة جوهر الإسلام، العدد  ابن عاشور،

 المجلة الزيتونية
الإسلام المالكي، فتوى ثبوت هلال رمضان بالهاتف أو المذياع، المجلة شيخ  (442
 .(م1236ه، نوفمبر 1355تونس رمضان  ) ،3:،  1:المجلدالزيتونية، 
صاحب الفضيلة شيخ الإسلام المالكي، حكم معاملة أرباب المعاصر لمالكي   (440

، 1:ونية، مالمجلة الزيتالزياتين وأقراضهم شيئا من المال ثم استيفائه زيتا مع أجرة العصر، 
 (.م1236، ديسمبرهـ1355شوال ) ،0 

ونية، الزيتالمجلة بقلم شيخ الإسلام المالكي، تحرير جامع لأحكام زكاة الأموال،  (421
 (.م1237ه، مارس1356محرم الحرام  ،تونس)، 7:،  1:م

توى فصاحب الفصيلة الأستاذ الأكبر سيدي الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور،  (420
 .(م1237ه، أفريل 1356صفر )، 8:  ،1:المجلة الزيتونية، م، حكم صلاة الأربعاء الكحلاء

 المجلةصاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر محمد الطاهر بن عاشور، لا صفر،  (424
 .(م1237أفريل،  1356صفر ) ،8:  ،1:الزيتونية، م
شيخ الإسلام المالكي، السؤال الاامس من مجموع الأسئلة الواردة إلى إدراة  (422
 .(م1237ه، 1356ربيع الثاني)تونس، ، 14:،  1:المجلة الزيتونية، مالمجلة، 
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صاحب الفضيلة العلامة شيخ الإسلام المالكي، حكم استعمال الحشيشة   (422
، تونس 14:،  1:المعروفة بالداان وبيعها والحشيشة المعروفة بالتكروري، المجلة الزيتونية، م

  .(م1237ه، جوان1356ربيع الثاني)
صاحب الفضيلة العلامة شيخ الإسلام المالكي، التنبيه على أحاديث ضعيفة أو  (421

 (.م1237جوانه، 1356ربيع الثاني ) ،14:،  41:مجلدالزيتونة، الموضوعة، المجلة 
صاحب الفضيلة شيخ الإسلام المالكي، الأحكام والفتاوى، حكم ثبوت رمضان   (428

 .(م1236،ه1355ربيع الثاني) ،14:  ،1:م المجلة الزيتونية،بواسطة الهاتف أو المذياع، 
 من سئلشيخ الإسلام المالكي، " محمد الطاهر بن عاشور العلامة الإمام الشيخ (421

 .(م1237ه، نوفمبر1356رمضان ) ،9:  ،49:، المجلة الزيتونية، المجلد"عن علم فكتمه
 ،لزيتونيةاالمجلة فتوى في صلاة العيد في اليوم الثاني،  شيخ الإسلام المالكي، (422

  .(م1237ديسمبر ه،1356شوال) ،3:،  9:م
: م ية،المجلة الزيتونشيخ الإسلام المالكي، فتوى في رهن الزيوت لدى البنوك،  (420

 .(م1237ه، 1356شوال ) ،3:،  9
شوال )، 3:،  9:م المجلة الزيتونية،شيخ الإسلام المالكي، فتوى في العمرى،   (421

 (.م1237هـ، 1356
ين لمالكي الزيات المالكي، فتوى في حكم معاملة أرباب المعاصرشيخ الإسلام  (420
 .(م1236 ه،1355شوال )، 0:،  9:المجلة الزيتونية، موالتجار، 

ة المجلشيخ الإسلام المالكي، تحليف الشاهد بالطلاق لتعزيز شهادته،   (424
 .(م1238ه، جانفي 1356تونس ذي القعدة )، 0:،  9:الزيتونية، م
لمجلة اصاحب الفضيلة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير آية التغابن،  (422
 .(م1238ه، جانفي 1356ذي القعدة، )، 0:،  9:الزيتونية، م
لمجلة امن تفسير فضيلة شيخ الإسلام المالكي، الرحمان على العرش استوى،  (422
 .(م1238هـ، فيفري 1356ذي الحجة ، )5:،  9:الزيتونية، م
شيخ الإسلام المالكي، الفتاوى والأحكام، مجموعة أسئلة وردت على إدارة  (421

ه، مارس 1357الحرام عام محرم)، 6 :، 9:المجلة الزيتونية، مالمجلة، السؤال الثاني، 
  .م(1238
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ما قولكم في مشروعية قراءة  -فضيلة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، فتوى (428
 .(م1238ه، 1357محرم، )6:،  9:الزيتونية، مالمجلة القرآن جهرا يوم الجمعة؟، 

ه، مايو يونيو 1357ربيع الأول والثاني ) ،2، 8 : ، 9: المجلة الزيتونية، م (421
  .(م1238

 مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
ة: السن، 69: عددالعبدالمجيد السوسوه، ضوابط الفتوى في القضايا المعاصرة،  (422

  .، الكويت(والدراسات الإسلامية بحث منشور في مجلة الشريعة)(، 94
 مجلة الهداية

 (.م1275أكتوبر  ه،1325رمضان )، 3 :، السنة1 :العدد ،الهداية (420
 )، 10 :، السنةالعدد الثاني ام، عمر بن الشيخ، مجلة الهداية،محمود شم (411

 (.م1288
 المجلس الإسلامي الأعلى نتونس ع ،95السنة:  ،9-1: العددمجلة الهداية،   (410

 .م(9444هـ، 1091)
لأستاذ حسين المزوغي، من أجل ترجمة متكاملة لحياة الشيخ محمد الطاهر ا (414

 .)م1222ه، 1012(، 93 :، السنة46 :العددمجلة الهداية،  ابن عاشور، 
معالم التنوير عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور من الال  ،حسين المزوغي (412

 .م(9444 :، السنة0 دد:عال ،كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، مجلة الهداية
لة مج ،الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، الفقيه المفسر المفتي ،محمود شمام (412

 .(م1226هـ، 1016) جلة ثقافية إسلامية تصدر بتونس،م، 94: السنة، 6 :الهداية، العدد
ته وعناي ابن عاشور الشيخ محمد الطاهر فضيلة الأستاذ الشيخ محمود شمام، (411

 .م(1222 ،هـ1012) ،93 :، السنة6 :الهداية، العددبحقوق المرأة، 
  .)م1235-هـ1350( ،11مجلة الهداية، المجلد السابع،   (418
لوفاة المنعم الأستاذ الإمام محمد الطاهر ابن  92في الذكرى  ،الحبيب شيبوب (411
 .م(9449: )السنة ،154 :العدد ،مجلة الهدايةعاشور، 

لة مج ،الحجيج التونسيين من جدةفتوى في إحرام محمد الطاهر ابن عاشور،  (412
 .(م9448كتوبر أ ه،1092شوال ، )33: ، السنة176 :الهداية، العدد
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مجلة الهداية  ،الالدونية ،لعلامة المرحوم الشيخ محمد الفاضل ابن عاشورا (410
 (.م9419 رهـ، نوفمبر ديسمب1030محرم صفر ) 32 :، السنة185 :العدد

مع كتاب من وحي الذاكرة للقاضي محمود شمام، مجلة الهداية،  ،أحمد الطويلي (481
 .(م9419نوفمبر ديسمبر  ،هـ1030 ، صفرمحرم)، 32السنة :  ،185العدد: 

 مجلة المنار
، 6 :مجلة المنار، المجلدمحمد الطاهر ابن عاشور، الفتوى الترنسفالية،    (480

 .(م1240 سنة أدار 3، هـ1391ذي الحجة عام  16الاميس )، 90: 
 مجلة الهداية الإسلامية التونسية

استفتاء حول اعتبار التقويم في ثبوت شهر الصوم وصحة العمل بالحساب  (484
جمادى ) ،1:، السنة0:العدد ،مجلة الهداية الإسلامية التونسية ،الفلكي في داول الشهر القمري

 .(م1270ه، 1320الثانية 
م 1238مايو ،ه1357الأول ربيع)، 42 ، الجزء41 :، المجلدالاسلامية الهداية (482

). 
 .)م1238ه، 1357(،11، الجزء: 7 :مجلد، الإسلامية مجلة الهداية (482
  م(.1238ه، يناير 1357الحجة  ذو)، 6 :،  11:مجلة الهداية الإسلامية، م (481

 مجلة الهداية الإسلامية المصرية
ألقاها حضرة صاحب الفضيلة العلامة الكبير الأستاذ الشيخ محمد محاضرة قيمة  (488

ه(، 1359، )1ربيع 16باسية في يوملمصرية سابقا في فرع الجمعية بالعبايت، مفتي الديار ا
، )جمادى الأولى 19،  5الراديو وما يسمع منه من القرآن وغيره، مجلة الهداية الإسلامية، م

 .ه(1359
 مجلة الوعي الإسلامي

أبريل ) ،الحادية عشر :السنة ،98 :العدد ،ميمحمد الغزالي مجلة الوعي الإسلا (481
 .(م1286

مجلة الوعي الإسلامي دراسات، مجلة كويتية شهرية جامعة، الوسطية في   (482
علماء المسلمين ل رئيس الاتحاد العالمي نائب ، بن بيةلشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ الفتوى ا

 .(م1265هـ، 1385) ،أسست عام
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 ة على شكل ملتقيات علميةيمصادر أارى جانب
شور رائد الفكر الإسلامي في الشيخ محمد الطاهر ابن عا ،بلقاسم بن حسن (480

 .ة الزيتونية للشريعة وأصول الدينالكلي، تونس
سهامه في ا  الطاهر ابن عاشور و  سلسلة آفاق إسلامية، العلامة الشيخ محمد  (411

، دار شراس (م1226جويلية )زارة الشوؤن الدينية تجديد الفكر الديني، الجمهورية التونسية، و 
 .(م1226أكتوبر، )1طللنشر، 

سلسلة الدورات العلمية، مقاصد الشريعة عند الطاهر بن عاشور، مجموعة  (410
، 1د الشريعة الإسلامي، طمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاص بحوث ،

 .(م9413ه، 1030)
جموعة م المبادئ والمفاهيم، سلسلة الدورات العلمية، مقاصد الشريعة الإسلامية، (414
، 1قاصد الشريعة الإسلامية، طالفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات م مؤسسةبحوث، 

 .(م9415، ه1036)
 المواقع الاكترونية

412) youtube https //www.youtube.com/watch ?v=ug9u9ukwrja 
 :الموقع الالكتروني

الموقع الإلكتروني إسلاميون العلامة الطاهر ابن عاشور المفسر المفكر  (412
?n=78394b21 .search.myway.com/search/video.jhtml://int http 

شيخ الجامع الأعظم الإمام المجدد محمد الطاهر بن عاشور الجزيرة الوثائقية  (411
فيلم وثائقي يستعرض حياة إمام جامع الزيتونة ووسطه الاجتماعي –

int.search.myway.com/search/video.jhtml ! ?searchfor=8cn=7839462 
-http//www.ypiyube.com/view-playالموقع الالكتروني : (418

list ??p=8ce32f62c 
 youtubehttpsعبد الله الفوزان (411

//www.youtube.com/watch ?v=ug9u9ukwrja 
  المواقع الإلكترونية  المتصفحة : (412

 https://www.islamweb.net/ar/fatwa/ 

http://int/
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https://www.al-qaradawi.net/ 
https://www.iacad.gov.ae/ar/Pages/default.aspx 

https://ar.islamway.net/ 
http://www.alminbar.net/ 

http://almoslim.net/ 
https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/default.aspx 

 
  /https://ar.islamway.net/article الشجاع-العالم-عاشور-بن-لطاهرا (410
 www.wikipedia.org. إيالة عثمانية، أعلى تقسيم إداريويكيبيديا،  (421

https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/default.aspx
https://ar.islamway.net/article/
http://www.wikipedia.org/
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   21 -24............................................. تتبع راص المذاهب والفقهاءسابعا: 

  29......................................نتائج الفصل...................................

 منهج الفتوى لدى ابن عاشور الفصل الثاني : أسس 

 20......................ابن عاشور ........ عند الشيخمنهج الفتوى : أسس الفصل الثاني

 20مبحث تمهيدي: في بيان المقصود بمنهج الفتوى في هذه الدراسة........................

 25 ...........................الدراسة......توطئة في بيان المقصود بمنهج الفتوى في هذه 
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  27 -25......................................................لغة....تعريف المنهج -أ-

  28 -27.................................................. تعريف المنهج اصطلاحا-ب-

 22...............................................التقيد بالمذهب المالكي المبحث الأول:

  144..... ........................... لكي ماالمذهب الاعتماد الشيخ على  المطلب الأول:

  145- 141..................................تقيده بالمذهب المالكي ........ الفرع الأول: 

  114- 146.....على المشهور من قول مالكفيها اعتمد تي الفتاوى والأقوال ال : الفرع الثاني

  111................................المذاهب الأارى........ لانفتاح علىالمطلب الثاني: ا

 115-111..............................الفرع الأول: تطبيقات في فقه العقائد والعبادات..

 112-115..............................المعاملات ........تطبيقات في فقه : الفرع الثاني

 194.................................................لتعصب المذهبا: نبذ نيالمبحث الثا

 191..............................موقف ابن عاشور من التعصب والجمود  :الأول لمطلبا

  199-191...............................نظرة ابن عاشور للتعصب ومقته له  الفرع الأول:

 193-199..................ات التحرر الفكريفقه الااتلاف ومسوغمراعاته ل: فرع الثانيال

 190........................ وعدم تعصبه لمذهبه في الفتوى : مظاهر تحررهلثانيالمطلب ا

 192-190............اطلاعه على أراء العلماء والأاذ بمذاهبهم الفقهية..... :الفرع الأول

  192............................. عند المفتي ابن عاشور : الموضوعية والتحررالفرع الثاني

  134- 192..............................أولا: التحرر الفكري عند المفتي ابن عاشور
  133- 131..............................تحرره وموضوعيته ......... مظاهرثانيا:  

  136- 133............................................ا: اروجه عن المذهب المالكيلثثا
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 137................................................... : التافيف والتيسيرثالثالمبحث ال

 138.....................إعماله لقواعد التيسير في منظومة الإفتاء .......: المطلب الأول

  104- 138.................................. يسير عند ابن عاشور: مفهوم التالفرع الأول

  109 -104...........................التيسير عند ابن عاشور.......مقصد : الفرع الثاني

   102 -109..........ابن عاشور ة على منهج التيسير عنديأهم الفتاوى المبن :المطلب الثاني

  106- 109.......................العبادات.لفتاوى ابن عاشور في فقه نماذ  : الفرع الأول

  102- 106......................والأحوال الشاصية المعاملاتفقه في  فتاوى: ثانيالفرع ال

  154..............................................الوسطية والاعتدال.....: رابعالمبحث ال

  151..........................................: معنى الوسطية والاعتدال...المطلب الأول

  159-151.................................الوسطية ااصية وميزة هذه الأمة :الفرع الأول

 150-159........................................عند ابن عاشور  الوسطية :الفرع الثاني

  150............................... في فتاوى ابن عاشور : المنهج الوسطيالمطلب الثاني

  161- 150.....تالعبادافقه العقيدة و فتاوى في لمنهج الوسطية : نماذ  تطبيقية الفرع الأول

والأحوال  المعاملاتفتاوى في تطبيقية لمنهج الوسطية : نماذ  ثانيالالفرع 
   165-161....................................................................الشاصية

 166....................................يه: توظيف العلوم الكونية في فتاو اامسالمبحث ال

 167................التفتح والانفتاح على ثقافة الآار ..........: الدعوة إلى المطلب الأول

 168-167.....................أهمية الاطلاع على العلوم الحديثة في الإفتاء  :الفرع الأول

  162 -168......................عاشور بالعلوم الكونية والطبيعية : إعتناء ابن الفرع الثاني
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التأصيل لكيفية الاستدلال بالقضايا الفكرية والعلمية على الأحكام الشرعية  :الثالث فرعال
............................................................................174 -179  

 178-179....المطلب الثاني: نماذ  تطبيقية لبعض الفتاوى ذات الصلة بالعلوم الكونية ....

  173-179..........................الفتاوى المتعلقة بعلوم الفلك .............الفرع الأول: 

   175 -173..............لطبية ..............الفرع الثاني: فتاوى تتعلق بالعلوم الطبيعية وا

  178- 176.....................الفرع الثالث: توظيفه للحساب في الفتوى..................

 721.............................................لتسرع في التكفيرا عدم: سادسالمبحث ال

 184......................................عند ابن عاشور  التكفيراطورة : المطلب الأول

 181-184.............................................التكفير  اطورةبيان  :الفرع الأول

 189-181.......................التثبت قبل إصدار الأحكام .............. :الفرع الثاني

 182-189...............نماذ  تطبيقية في كيفية تعاطيه مع قضية التكفير :المطلب الثاني

  186 -183...........الفرع الأول: نماذ  من فتاواه في عدم التسرع في التكفير أو التضليل 

 182-186.................................. : موقفه من بعض الفرق والنحل ثانيالفرع ال

 188-187....................................................-البابية والبهائية –

 182-188..................................................................-الغرابية -

 124......................نقد البناء...............الستقلالية في الفكر و الاع: السابالمبحث 

 121................المطلب الأول: استدراكاته على الأئمة الأعلام ......................

  123-121...................عند ابن عاشور الفرع الأول: أهم الردود والإضافات العلمية 
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-123........اء من الال مجموع فتاويه وردوده على بعض العلم تهالفرع الثاني: مناقش
128 

الأئمة إفادته وتأييده لقضايا ومباحث سبقه إليها بعض المطلب الثاني: 
  943-122.....................................................................الأعلامو 

  941-122..........................من آراء فقهية لأئمة المذهب ....الفرع الأول: الإفادة 

 943-941.................الفرع الثاني: الإفادة من آراء وأقوال أعلام اار  المذهب......

 940...................التوظيف المقاصدي في فتاوى ابن عاشور .........: ثامنالمبحث ال

 945.....................المقاصدي عند ابن عاشور........... المطلب الأول: الاجتهاد

  948-945..................وأثره في التشريع................الفرع الأول: البعد المقاصدي 

 914-948.............الفرع الثاني: الفكر المقاصدي وأهميته في الفتوى.................

قاصد الشريعة في ضوء مجموع فتاوى ابن عاشور لم : تطبيقاتالمطلب الثاني
............................................................................914- 999  

  915 -914...............................الفرع الأول: مقصد حفظ الدين................

  917 -915....................................الفرع الثاني: مقصد حفظ النفس..........

  912 -917..........................................الفرع الثالث: مقصد حفظ العقل.....

 991 -912............................................الفرع الرابع مقصد حفظ المال....

  999 -991........................................الفرع الاامس: مقصد حفظ النسل ...

 993...................نتائج الفصل الثاني:..............................................

 الفصل الثالث:أصول الفتوى عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور
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  997-995.............عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورأصول الفتوى  الفصل الثالث:

 997....................الأدلة النقلية .................................................-

 998..........................................ول: الأصل الأول: القرآن الكريمالمبحث الأ

 992........................................ لأول: تعريف القرآن لغة واصطلاحاالمطلب ا

 992...................................................... الفرع الأول: تعريف القرآن لغة

  934 -992......................................…تعريف القرآن اصطلاحاالفرع الثاني: 

 934...................: اهتمامه بالقرآن الكريم كأصل من أصول التشريع ..المطلب الثاني

  939-931.......................لقرآن عند محمد الطاهر ابن عاشور: حجية اولالفرع الأ

  939........................... يم أول أصول التشريع وسيد الأدلةالقرآن الكر : الثاني الفرع

 933..................: فضل القرآن وعلو منزلته على سائر الكتب المنزلة ....الفرع الثالث

  930-933........كر والاستنباط...القرآن دليل كلي جامع يدعوا إلى إعمال الف: الرابعالفرع 

 930..................................ريم كتاب مقاصد وتشريع..القرآن الك: الاامسالفرع 

 935-930................ بيان منهج الإصلاح والدعوة  الكريم كتابلقرآن ا الفرع السادس:

 901 -935............رآن الكريم في فتاويه.........الثالث: أمثلة على توظيفه للق المطلب

  938-936.............................  الدليل في فقه العباداتتوظيف هذا : الفرع الأول

  904-938.................ن الكريم في قضايا أارى عامة......لقرآ: توظيف االفرع الثاني

 901..........................: السنة النبوية...............................المبحث الثاني

 909.........................................المطلب الأول: تعريف السنة لغة واصطلاحا

 909.......................................................الفرع الأول: تعريف السنة لغة
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  903-909......................................... رع الثاني: تعريف السنة اصطلاحاالف

 903........................................ عند ابن عاشورحجية السنة  :نيالثا مطلبال 

  900-903......................: السنة حجة شرعية .........................الفرع الأول

 906-900...............الثاني: نظرة اجتهادية للشيخ تجاه السنة من حيث التشريع . لفرعا

  906..........................................حث السنة عند ابن عاشور: مباالثالث فرعال

 906.....................................................أقسام السنة عند ابن عاشورأولا: 

  908-906...............................................والحسن  الحديث الصحيح :ثانيا

 908-907................................................... ه بالحديثذشروط أاثالثا: 

 908................................. ة تطبيقية لإعماله للسنة النبوية: أمثلثالثالالمطلب 

 951-908للسنة النبوية ..................................... هاتالفرع الأول: مظان تطبيق

  950-951.....................تثبته من الأابار ونقده للروايات ............ :نيالثاالفرع 

  955 -950......................الضعيف....: نظرة ابن عاشور إلى الحديث لثالثا الفرع

 956............................................................المبحث الثالث: الإجماع

 759......................المطلب الأول:  تعريف الإجماع لغة واصطلاحا................

 957.................................................... الفرع الأول: تعريف الإجماع لغة

 958.............................................. تعريف الإجماع اصطلاحا :الفرع الثاني

 952-958...............................: حجية الإجماع ...................الفرع الثالث

  952.........................بين الأدلة ...................: منزلة الإجماع المطلب الثاني

  964-952..........................................مصدر للتشريعالإجماع الفرع الأول: 
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 961-964................................اعتراض ومناقشة ..............الفرع الثاني:  

 969-961.................................... الإجماع السكوتيإلى : نظرته الثالث فرعال

  966-969...................................ماذ  من تطبيقاته للإجماع: نثالثالالمطلب 

 965-969................................... أمثلة مما صرح فيه بالاجماعالفرع الأول: 

 966-965 ...............................من سياقها الإجماعأمثلة مما يفهم الفرع الثاني: 
 967...........: من الأدلة الشرعية الماتلف فيها بين الفقهاء )شرع من قبلنا (.رابعالمبحث ال

 968...................................معنى شرع من قبلنا لغة واصطلاحا :المطلب الأول

 968................................................... قبلنا: تعريف شرع من الفرع الأول

  962-968............................................. لفرع الثاني: حجية شرع من قبلناا

  962...........................للأقوال الأربعة....... هابن عاشور وعرض :المطلب الثاني

  974-962..................................وعرضه للأقوال.....الفرع الأول: وجهة نظره 

  971- 974...........................ن شرع من قبلنا...وقف ابن عاشور مالفرع الثاني: م

  973-971.......................................لشرع من قبلنا  : تطبيقاتهالمطلب الثالث

 970.....................................العرف................: تعريف اامسالمبحث ال

 975 ...................................تعريف العرف لغة واصطلاحا.... :المطلب الأول

 975 ......................................: تعريف العرف لغة................الفرع الأول

 976-975 ................................اصطلاحا......... العرف: تعريف الفرع الثاني

  976............................................................ تعريفه للعرف والعادة -

  977-976....................................................: حجية العرفلثالثا فرعال



 فهرس الموضوعات
 

  524  

قرار تحكيمه و الرابع:  فرعال   972-977............................لعرف الصحيح بشروطهه لا 

  921 -972.........والعادة . المبنية على العرف: أمثلة تطبيقية لأهم الفتاوى ثانيالمطلب ال

  987 -972............ التونسي  : ما تعلق من مسائل العقائد والعبادات بالعرفالأولالفرع 

  921 -987............................ في فقه المعاملات والجنايات العرف: الفرع الثاني

 923-929.........................ثانيا: الأدلة العقلية..................................

 920.....................................................القياس ....... :سسادالمبحث ال

 925........................................طلاحاتعريف القياس لغة واص :المطلب الأول

 925...................تعريف القياس لغة................................... :الفرع الأول

  926-925........................الفرع الثاني: تعريف القياس اصطلاحا.................

 926...............................حجية القياس ........................ مطلب الثاني:ال

 927-926...........................عند ابن عاشور  . : مكانة القياس وأهميتهالفرع الأول

  922-927.............الفرع الثاني: إعماله لدليل القياس ضرورة منطقية وحجة شرعية.....

  922-928.............قوله بتعليل الأحكام ....تقريره وتوظيفه لدليل القياس و الفرع الثالث: 

  344-922........................................ : مظاهر القياس ومجالاتهرابعالفرع ال

عماله للقياس: المطلب الثالث   346 -344.........................في فتاويه ... تطبيقاته وا 

 343-344......عبادات وبعض الأطعمة والأشربة الأول: نماذ  من فتاويه المتعلقة بالالفرع 

  346-343......................الفرع الثاني: مسائل في فقه المعاملات والطب والتداوي ..

 347.................................: الاستحسان ........................بعمبحث الساال

 348.............................: تعريف الاستحسان لغة واصطلاحا.......الأولالمطلب 
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 348.........................................................الاستحسان لغة الفرع الأول:

 342-348.................................. .صطلاحا: تعريف الاستحسان االفرع الثاني

 314-342............................................المطلب الثاني: حجية الاستحسان 

  311-314................................تطبيقاته للاستحسان في فتاويه : لثالمطلب الثا

  310-311.............................الفرع الأول: فتاواه في مجال العقائد والعبادات ....

  312-310............................الفرع الثاني: تطبيقاته في فقه المعاملات ..........

 394..............................لأصولية ....................القواعد ا :المبحث الثامن 

  391............................................الأول: تعريف القواعد الأصولية  المطلب

 391............................لغة .....................في الالقواعد معنى : الفرع الأول

  399-391...........................ة الأصولية في الاصطلاح : معنى القاعدع الثانيالفر 

  395-399.............................الأصولية . ةحول القاعد تطبيقات المطلب الثاني: 

 396...................................................: المصلحة المرسلةتاسعالمبحث ال

 397............................اصطلاحا ........تعريف المصلحة لغة و  لمطلب الأول:ا

 397.........................تعريف المصلحة لغة:.......................... :الفرع الأول

  392- 397...........................ريف المصلحة اصطلاحا..........: تعالفرع الثاني 

 334-392.........................حجية المصالح المرسلة..............: الثانيالمطلب 

 331-334..........................................للمصالح المرسلة توظيفه :ولالأ فرعال

 331..................................................أقسام المصالح و : أنواع الثاني الفرع

 333-331.....................................................رورية المصالح الض: أولا
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 333............................................................. المصالح الحاجية :اثاني

 330-333..................................................... المصالح التحسينية :اثالث

 330.......................................... حفظ الكليات الكبرى: مقصد ثالثالمطلب ال

  335-330..................................حفظ الدين....................:  ولالفرع الأ

  336-335......................................................النفس حفظ: ثانيال الفرع

  337-336..........................................حفظ العقل.......... :ثالثال الفرع -

 338-337...........................................حفظ النسل النسب..... :رابعال الفرع

  304-332..................................: حفظ المال.................اامسالفرع ال-

  302- 304.............ه المعتمدة على المصالح المرسلةفتاويمن  تطبيقات :رابعالمطلب ال

 303-304...........................الفرع الأول: تطبيقات المصلحة في فتاوى العبادات..

 302 -303.......الشاصية .. الفرع الثاني: تطبيقات المصلحة في فقه المعاملات والأحوال

 351-354........................نتائج الفصل:........................................

 وقيمتها العلميةالفصل الرابع : منزلة الفتوى عند ابن عاشور 

 353........................وقيمتها العلمية .. ابن عاشور: منزلة الفتوى عند الفصل الرابع

 350.........................................بوادر الإفتاء عند ابن عاشورالمبحث الأول: 

 355................................ابن عاشور... اد في الفتوى عندالاجته :المطلب الأول

 302-355.......................................علاقة ابن عاشور بالإفتاء  الفرع الأول:

 354..........................................عند ابن عاشورصفات المفتي  الفرع الثاني:

 359..........................................كانة ابن عاشور عند مستفتيهم :ثالثالفرع ال
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 359.......................................ت ووسائلها.................المراسلاأهم أولا: 

   352-356............................................ثانيا: موقف المراسلين من المفتي  

  361......................................عند ابن عاشورأهميتها و الفتوى  المطلب الثاني:

 374-368...................................أهم مواضيع الفتوى ومجالاتها..الفرع الأول: 

  373-374.......................................ومنزلتها العلميةقيمة الفتوى  :الفرع الثاني

 370-373...............................فتاوى ابن عاشور..الفرع الثالث: القيمة العلمية ل

الاجتماعية والاقتصادية الفرع الرابع: أهمية فتاواه من الناحية 
 378-370....................................................................والسياسية

 372.............................................في الفتوى  أسلوبه وآدابه :المبحث الثاني

 384........................الال عرضه لفتاويه وآرائه ........: أسلوبه من المطلب الأول

ثراؤه في الإجابة ............الفرع الأول  325-384..................: اهتمامه بالمستفتي وا 

 381-384أولا: تقدير السائل المتعلم.....................................................

  383-381اهتمامه بالمسائل الواردة ............................................... ثانيا:

   383............................إلى عناصر في السؤال وتقسيمه ابن عاشور تمعن : ثالثا

 380-383......................الاستفصال بالنظر إلى طبيعة المستفتي............... -أ

 386-380....................................الاستفصال في الإجابة ............. -ب

 387-386..........................................ثراء فتاوى الشيخ بالفوائد ....... - 

 382-387.................................شرح الشيخ للفروع الفقهية وبيانه لها ...... -د

 329-382.......................النصح والبيان في فتاوى ابن عاشور.............. رابعا:
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  321-382.............................عناية ابن عاشور بالنصيحة ............. -أ
 329-321.....................عموم نصحه لجميع فئات المجتمع ........ -ب

 325-329............................. هيفتاو  الالمن أسلوب الترغيب والترهيب اامسا: 

  041-326..........................يبه .........من أسال ات ونماذ  :  تطبيقيلثانيالفرع ا

 328-326......................البلاغي .......................إبداعه في الأسلوب أولا: 

 044 -328...................مع حسن الأداء.......والتواضع لبساطة في الأسلوب اثانيا: 

 041-044...............................من الال أساليبه الأدب الجم وقمة التواضعثالثا: 

 041...................................... في صناعته للفتوىآدابه العامة  :المطلب الثاني

 043-049...................................................العمل بما علم  الفرع الأول:

 046-043.............اء .................العلموجهات نظر : فقهه لااتلاف الفرع الثاني

 047................................"أدري أعلم  أو مقولة " لا لتزامه حمى لاا :الفرع الثالث

  011-047.......................................البدائل الشرعيةفقه توظيفه ل :الفرع الرابع

  019-011..........................................تنوع الأدلة في فتاويه  :الفرع الاامس

 013....................: مصادر الفتوى واصائصها عند ابن عاشور ......المبحث الثالث

 013..................ر .............المعتمدة عند ابن عاشو  : أهم المصادرالمطلب الأول

 010......................................................... الفتوى مصادر :الفرع الأول

 010.................أولا: أمهات المصادر ..............................................

 501-010.....................................................................الموطأ :

 016-015......................................................:...............المدونة
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 017-016.............................................................. الواضحةديوان 

 018-017...............السماعات " العتبية.............................المستارجة من 

 018.........................................لموسوعات وماتصرات مهمة مصادر  ا:ثاني

 012-018............................................المقدمات الممهدات ..............

 012..................المقتصد .....................................بداية المجتهد ونهاية 

 094...................عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة.......................

 091-094.................ماتصر الشيخ اليل ........................................

والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية والمغرب للإمام المعيار المعرب 
  099-091..................................................................الونشريسي.

 093-099...................... يزر لقاضي عبد الوهاب لأبي عبد الله المالتلقين الشرح  

 093 ...........................بن ادريس القرافي لأبي العباس شهاب الدين أحمد الفروق 

 093...........................................بي الفضل عياضأترتيب المدارك للقاضي 

 098-090......................الفرع الثاني: مصادر أارى وأقوال معتمدة لدى ابن عاشور

 098............................عاشور.........بن ا: اصائص الفتوى عند المطلب الثاني

 038- 098.......................................ح يضتو الشرح والاعتماده : الفرع الأول

  003 -032..........................................لعلميةلأمانة االتزامه با ثاني:الفرع ال

  051 -000......................................فتاويهأحكامه و في الواقعية  :ثالثالفرع ال

 050 -051............. بالإيجاز المحكم مع اجتناب الطول المملفتاويه تميزه الرابع: الفرع 

 058-050..................التمهيد للحكم المستغرب ....................... :رابعالفرع ال
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 063-052..........................................والارافات نبذه للبدع  :اامسالالفرع 

 067-060.............................ااتمة ..........................................

 068............................الفهارس العامة .........................................

 077-062.........................................................فهرس الآيات القرآنية 

 081-078..................................وية والآثار .............فهرس الأحاديث النب

 083-089.................................فهرس الأعلام المترجم لهم ................. 

 080..............................................................فهرس الأماكن والمدن 

 519-085.................................مراجع ....................فهرس المصادر وال

 534-513.................فهرس الموضوعات .........................................
539-531.............................................................. ملاص البحث
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 ملخص البحث

تناول هذا البحث منهج الفتوى وتطبيقاته عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، فهذا الموضوع 
جاء ليدرس الفتوى وأحكامها الشرعية من مفاهيم وشروط وآداب وضوابط جامعة لصناعة 
الفتوى، ويبحث في الوقت ذاته عن منهج المفتي ابن عاشور عبر فتاويه وتطبيقاتها، وأهم 

  لديه.  المعتمدةالتشريعية  الأصول والمصادر
فالبحث إذن يتعلق بموضوع الاجتهاد الفقهي في أبرز صورته "الفتوى"، ويجيب عن إشكالية 

ما هي أهم معالم الأسس المعتمدة لدى مفتي تونس في صناعته للفتوى؟ وهل محورية هي: 
في فتاواه  اعتمده ما حقيقة الفتوى عنده؟ وما المنهج الذيله ما يميزه عن غيره من المفتين؟ 

  وكيف طبقه؟ وحاولت هذه الدراسة الإجابة عن تلك التساؤلات في أربعة فصول:
ى؛ لرجل وعرض موسع لمفهوم الفتو السيرة الذاتية لالفصل الأول: عنونته بحياة موجزة عن 

رتبطة عيتها ووقفت على باقي مباحث مو شر ممها ومنزلتها و و هومفبحثت فيه تعريف الفتوى 
وتحديد  المفتي مزالقب هع حول شروط ضابطة لصانع الفتوى وآداب عامة، ثم اتمتبالموضو 

 ضوابط الفتوى لدى ابن عاشور.
 أما الفصل الثاني: فكان عنوانه " أسس منهج الفتوى عند ابن عاشور."

تعرضت فيه لبيان مفهوم المنهج بااتصار، ثم ذكرت أهم أسس ذلك المنهج، حيث تبين أن 
ية ثابت المعالم بنى عليه معظم فتاواه، وهو منهج يعتمد فيه الالتزام بالمذهب امعتمد اللشيخ منهج

 .لواقعاير ومنهج الوسطية والاعتدال وفهم ونبذه للتعصب ومراعاته لفقه التيس
 اشور"ابن ع أما الفصل الثالث من هذا المبحث فكان بعنوان "أصول الفتيا عند محمد الطاهر

 ظم الأدلة النقلية والعقلية التي اعتمدها ابن عاشور.ولقد شملت الدراسة مع
عند ابن عاشور الشكلية والمضونية عرضا  أما الفصل الأاير فقد تناولت صناعة الفتوى

لبعض الاستفتاءات والمراسلات التي تمت بينه وبين مراسليه، ووقفت على أهم اصائص 
 فتوى الفتوى ومصادرها التي اعتمدها ابن عاشور في صناعته لل

 واتمت البحث بااتمة أثبت فيها نتائج البحث المتوصل إليها، ومرفقا بها بعض التوصيات. 
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Summary 

This study is an approach to Sheikh Muhammad Al-Taher Ibn Ashur’s method and 

applications in fatwa. While trying to study the fatwa and its chariaa’s jurisdictions in 

terms of concepts, conditions, etiquette, and comprehensive regulations that are necessary 

in fatwa’s creation, this study is also analyzing the methods of Mufti Ibn Ashour through 

his fatwas and their applications, and the most important principles and sources of 

chariaa that are used by the fatwa maker. - Ibn Ashour - 

The research, then, is concerned by the topic of Diligence in Fikh , in its most 

prominent form, "the fatwa", and answers an important problematic: Does the great 

Sheikh Al-Mafsir, Al-Maqasadi have a hand and delegacy in the fatwa? What is the real 

face of his fatwa? What is the approach adopted in his fatwas and how did he apply it? 

This study attempted to answer these questions in four chapters: 

The first chapter: entitled it with a brief life of the man’s career and an expanded 

presentation of the concept of fatwa. we discussed in it, the definition of fatwa, its concepts, 

its status and its legitimacy, and examined the rest of the topics that are related to fatwa 

regarding the conditions that are followed by fatwa maker and it’s general morals, then 

concluded the chapter with a research on the pitfalls of the mufti and determining the 

ways of the fatwa of Ibn Ashour. 

As for the second chapter: It was entitled "Foundations of the Approach to Fatwa 

by Ibn Ashour." 

In which we exposed a brief explanation for the concept of the curriculum, then we 

mentioned the most important foundations of that approach, as it was found that the 

Sheikh has a strict way with fixed features on which he built most of his fatwas. And it’s 

a method that is built on doctrinal disputes, his renunciation of intolerance and taking 

into account the jurisprudence of facilitation (fikh el-taysir) and the methodology of 

moderation and understanding of reality. 

As for the third chapter was titled “The Fundamentals of the Fatwa according to 

Muhammad al-Taher Ibn Ashur.” His sources of legal and intellectual legislation became 

clear in this chapter, and the study included most of the transitional and mental evidence 

adopted by Ibn Ashour. 

As for the last chapter, it dealt with the formality and content of Ibn Ashour's fatwa 

making a presentation of some referendums and the correspondence that took place 

between him and his correspondents, the most important applications and their images, 

and stood on the most important characteristics of the fatwa and its sources that  

         Ibn Ashour adopted in making the fatwa 

The research concluded with a conclusion in which it confirmed the findings of the 

research and attached some recommendations. 


